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باقى سورة الاعراف من الاية ١453‏ اخرها 

قوله تعالى : مَأسَركُ ا ال تك ورك ن النف يكل الك كن تتا 
2 م جو مس - 0 1 

كل ءَايَةَ لا يَؤْمِنوأ عا إن يَروَأْ سيل الرَسّدٍ لا يتَحِدُوهُ سيلا وَإِن برأ 

جيل الى يَتَحِيُوهُ صبيلاً كَلِكَ بمج كَدَّاْ يكاييكا وَكَانوا عَنبَا عَننِْنَ © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله: سورك دَارَ أَلْمَسِقِينَ » 
[الأعراف : 40 ]١‏ ذكر في هذه الآية ما يعاملهم به فقال: #إي). حَرفٌ عَنْ ابي لذبن ا 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وذلك ظاهرء وقالت 
المعتزلة ع ا 0 
لأن قوله 0 وجب للحدي اياج وا ا الب 
لأنه تعالى وصفهم يكونهم متكبرين في الأرض ‏ بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتتخذوه 
0-7 وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاء فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد حصل لهم في 
الزمان الماضي»ء فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 

الوجه الثانى . أن قوله بمرت عَنَ اق لذن نكرو فى إلكى #امدكور على ويه اعدو 
على التكبر والكفر. لا ور ل ا 
المعاقب عليه لا يجوزء فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

الوجه الثالث : أنه لو صرفهم عن الإيمان وصدهم عنه فكيف يمكن أن يقول مع ذلك 8م لم ا 
ونون [الانشقاق: ١‏ * لما لم عن ألتَكرة مسرت : [المدشر: 44 2 "وما مم ألنّاس أن ص [الإسراء : 44 
الكهف : 0 
الي 0 0 لكين رك ون لد 
تئعل فا بلَّضْتَ رسالتم و 1 لَه يَعُصمْلكَ من لتابيب © زوومور, ا فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه 
السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة . 

والوجه الثاني : سي رع ا 1 
دالا تلاليي : وذللك مجر مدق الت على كتوهع وتكبرف علق الل: 
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والوجه الغالك : أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الإيمان . فإذا كفروا 

والوجه الرابع . أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الآيات فإنه لا يستدل 
لحني فإذا علم الله ذلك منهء صح من الله تعالى أن يصرفه عنها . 

والوجه الخامس : نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى الحد 
الذي إذا وصل إليه مات قلبه» فالمراد من قوله : أرَأمْرِنُ عَنْ اي .» هؤلاء . فهذا جملة ما قيل 
فى بهذا النات + وظهر انتغللةة:الآنة لبن فيا :دلالة قوية على ممع انها يفول يقالن ينال لق 
الأعمال . والله أعلم . 

المسألة الثائية : معنى يتكبرون: أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس 
م ل ا اس ل ا ا ا 
ليس لأحد فلا جرم ب يستحق كونه متكبراء وقال بعضهم التكير : ار وال بك 
وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد» وصفة مدح في الله جل جلاله» لأنه ب يستحق إظهار ذلك 
على من سواه لأن ذلك في حقه حق . وفيى حق غيره باطل . 

الو الو عي 9 م العو لان 1 دحوي 


د مس امام 


أما قوله تعالى: #وإن يرأ سيل ارهد لا يمَجْدُوه ِ--5 

ففيه مباحث: 

البحث الأول : . قرأ حمزة والكسائي: (الرشد) بفتح الراء والشين والباقون بضم الراء وسكون 
الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال : (الرشد) بضم الراء الصلاح لقوله تعالى : مقن ءاشم مهم 
يشاك بر . ب أي : صلاحًاء و(الرشد) بفتحهما الاستقامة في الدين . قال تعالى: #هِمًا عْلَمَتَ 
رَشَدَا» روىبى , + . وقال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد» مثل الحَرّن والخزنء والسَّقَم 
والسّقُمء وقيل : (الرشد) بالضم الاسم» وبالفتحتين المصدر . 

البحث الثانى : #أسَبيلَ أبْئَر# عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب في العلم 
والعمل و سر أي 4 ما يكون مضادًا لذلك» ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان لأمرين : 
أحدهما: كونهم مكذبين بآيات الله. والثاني : كونهم غافلين عنهاء والمراد أنهم واظبوا على 
الإعراض عنها حيهى صاروا بمنزلة الغافل عنها والله أعلم . 

قوله تعالى: ا وتيت كَدَوأ عَلِيَا وَهَسك الْآَخِرَةَ حيطت عله هَل 

مروت 037 م ا ث1 يَعَمَلْوْتَ © » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله : ذَلِكَ بأتَبُمَ كَذَّيوَأْ بعَاييِا 
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وَكَانُوأ عَنْمَا عَنفْلِينَ4 [الأعراف: ]1١45‏ بين حال أولئك المكذبين» فقد كان يجوز أن يظن أنهم يختلفون 
في باب العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البرء فبيّن تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرًا 
أو متواضعًا أو كان قليل الإحسان.ء أو كان كثير الإحسانء فقال: #وَالَذِيح كَدَبوَاْ باينا وَلقَآ 
لآخِْرَةِ4 يعني بذلك جَخحْدهم للميعاد وجرأتهم على المعاصي»ء فبيّن تعالى أن أعمالهم محبطة» 
والكلام في حقيقة الإحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء ء فلا فائدة في الإعادة . 

ثم قال تعالى: هل مروت إلا صا كانوأ يَمَمَلُوَت* وفيه حذف والتقدير: هل يجزون إلا بما 
كانوا يعملون؟ أو على ما كانوا يعملون. واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي هاشم في 
أن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب», وإن لم يصدر منه فعل عند ذلك 
الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل» وليس ترك الواجب بعمل» 
فوجب أن لا يجازي عليه» فثبت أن الجزاء إنما حصل على فعل ضده . وأجاب أبو هاشم : بأني 
لا أسمي ذلك العقاب جزاء فسقط الاستدلال . 

وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب: بأن الجزاء إنما سمي جزاء لأنه يجزي ويكفي في المنع من 
النهى» وفى الحث على المأمور به فإن ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك العقاب 
كافيًا في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء» فثبت أنه لا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاء والله 
أعلم . 

ع 

قوله تعالى: # وَأعَحَرٌ قوم مُومئ من 7 بعر مِنْ حليهم عِجلا جَِسَذًا / خوار ألم 


سس لكر م 


يرا أَنَمّ لا يُكِْمُهُمْ ولا د كي تمده وَكَاوا بيت © »4 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامري العجل . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (حليهم) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء للاتباع 
كدلي . والباقون : يهم # بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي كثدي وثدِي» وقرأ 
بعضهم : (مِن حَلَيهم) على التوحيد» والحلي اسم ما يتحسن به من الذهب والفضة . 

المسألة الثانية : قيل : إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي 
فاستعاروا حلي القبط لذلك اليوم» فلما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني 
إسرائيل» فجمع السامري تلك الحلي وكان رجلا مطاعًا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسى عليه 
السلام أن يجعل لهم إلهّا يعبدونه» فصاغ السامري عجلا . ثم اختلف الناس » فقال قوم: كان قد 
أخذ كما من تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل فاثقلب لحمًا ودمًا 
وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامري : هذا إلهكم وإله موسى» وقال أكثر المفسرين من 
المعتزلة : إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفًا ووضع في جوفه أنابيب على شكل ممخصوص» 
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وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح» فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب ويظهر منه 
صوت مخصوص يشبه خوار العجل» وقال آخرون: إنه جعل ذلك التمثال أجوف» وجعل تحته 
في الموضع الذي نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس فسمعوا الصوت من 
جوفه كالخوار. قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه التصاوير التى يجرون 
ننه انمع رن سيا القع رانك سا يشية لك ندية ا الطريق بوغيوة اله الصورث هن ذلك 
التمثال» ثم ألقى إلى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ الآية سؤالات : 

السؤال الأول : لم قيل #وأعحد توم مُوْمَئ من بَعَدِو مِنْ لهم عِجّلا جَسَدَاة والمتخذهو 
السامري وحده؟ . 

والجواب : فيه وجهان: الأول: أن الله نسب الفعل إليهم» لأن رجلا منهم باشره كما يقال : 
بئو تميم قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائل والفاعل واحد. والثاني : أنهم كانوا مريدين لاتخاذه 
راضين بهء فكأنهم اجتمعوا عليه . 

السؤال الثاني : لم قال: ين حُلِيهِمَ 4 ولم يكن الحلي لهم» وإنما حصل في أيديهم على 
سبيل العارية؟ . | 

والجواب : أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم وصارت ملكا لهم 
كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى مر أ ين بجنت وَعْبُون 4 [الدخان: : 16]ء ووز وَمَقَاِرِ كُرِير # 
[الشعراء : 04]» وَيَحَمَةَ كانوأ أ فيا تَكهِينَ © كَدَزِكَ وَأَوَربْيُهَا كرما مَآحَرِبينَ © [الدخان: /اا. 18] . 

السؤّال الثالث ا ل 0 

والحواب : أن قوله تعالى : «واتحَد توم مومول مِنْ بعرو مِنْ حليهر خَلِيَهِمَ عِجَّلا4 يفيد العموم. قال 
الحسن: كلهم عبدوا العجل غير هارون. واحتج عليه بوجهين : الأول: عموم هذه الآية: 
والثاني: قول موسى عليه السلام في هذه القصة «إرَتٌ أَعْفْرٌ لي وَلِِنَنى 4 [الأعراف: ]10١‏ قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء» وذلك يدل على أن من كان مغايرًا لهما ما كان أهلاً للدعاء ولو بقوا على 
الإيمان لما كان الأمر كذلك» وقال آخرون: بل كان قد بقي في بني إسرائيل من ثبت على إيمانه 
فإن ذلك الكفر إنما وقع في قوم مخصوصين» والدليل عليه قوله تعالى: وين قَوَمِ مومق أمَُّ 
يبُدُورتَ َي ويه يَعَدِلُونَ 4 [الأعراف : 05ا] . 

السؤال الرابع : هل انقلب ذلك التمثال لحمًا ودمًا على ما قاله بعضهم أو بقي ذهبًا كما كان 
قبل ذلك؟ . 

والجواب : الذاهبون إلي الاحتمال الأول احتجوا على صحة قولهم بوجهين : الأول: قوله 
تعالى : #عَجَلَا حَسَدًا أ وار © والجسد اسم للجسم الذي يكون من اللحم والدم» ومنهم من نازع 
ولالؤاياات داعيو بوتا اواو ور و و 

1 :: أنه تعالى أثيت له خوارًاء وذلك إنما يتأتى ذ في الحيوان . وأجيب عنه: بأن 
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ذلك الصوت لما أشبه الخوار لم يبعد إطلاق لفظ الخوار عليه وقرأ علي رضي الله عنه : 
(جؤار) بالجيم والهمزة» من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 

راكاد الماتعالى الوا حك موي هذا لوقي و الما الى على اباد رد لل ل 01 
بقوله : #الْرْ يَروَا أَنَهُ [ا مَكِلمه ولا يَبْدِمَ سبلا أَعَحَدُوهُ رَكَانوا خآبيح 4 وتقرير هذا الدليل 
أن هذا العجل لا يمكنه أن يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم إلى الصواب والرشد»ء وكل من كان 
كذلك كان إما جمادًا وإما حيوانًا عاجرّاء وعلى التقديرين فإنه لا يصلح للإلهية» واحتج أصحابنا 
بهذه الآية على أن من لا يكون متكلمًا ولا هاديًا إلى السبيل لم يكن إلهًا لأن الإله هو الذي له 
الأمر والنهيء وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلمّاء فمن لا يكون متكلمًا لم يصح منه الأمر 
والنهي» والعجل عاجز عن الأمر والنهي فلم يكن إلهًا . وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن 
شرط كونه إلهًّا أن يكون هاديًا إلى الصدق والصواب» فمن كان مضلا عنه وجب أن لا يكون 
إلها . 

فإن قيل: فهذا يوجب أنه لو صح أن يتكلم ويهدي» يجوز أن يتخذ إلهّاء وإلا فإن كان إثبات 
ذلك كنفيه في أنه لا يجوز أن يتخذ إلهًا فلا فائدة فيما ذكرتم . 

والجواب من وجهين: 

الأول: : لا يبعد أن يكون ذلك شرطا لحصول الإلهية» ا 000 باو 
يلزم من حصوله حصول الولهية . 

الثانى: أن كل من قدر على أن يكلمهم وعلى أن يهديهم إلى الخير والشر فهو إله» والخلق لا 
يقدرون على الهداية» إنما يقدرون على وصف الهداية» فأما على وضع الدلائل ونصبها فلا قادر 
عله إل الدسيحانه تمان : 

واعلم أنه ختم الآية بقوله: #رَكانوأْ حنلييت # أي : كانوا ظالمين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل» والله أعلم . 
قوله تعالى: 9 وكا سقط فت أبْديهح وَرَأوَا أنّهُمَْ مد صَلُوا ملوأ لين لم يَرْحَمَمَا 

ريت وَيغْفْرٌ لنا نا حون هرس م الْحَسرنٌ 4 

اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله : سقط فت أيريهمٌ 4 أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة . 

فالوجه الأول: قال الزجاج : معناه سقط الندم في أيديهم» أي : في قلوبهم كما يقال: حصل 
في يديه مكروهء وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليدء إلا أنهم أطلقوا على 
المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعًا في اليد فكذا ههنا. 

والوجه الثاني : قال صاحب (الكشاف): إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن من 
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اشتد ندمه أن يعض يده غمّاء فيصير ندمه مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها . 

والوجه الثالث : أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ولهذا قالوا: سقط 
المطرء ويقال: سقط من يدك شيء وأسقطت المرأة» فمن أقدم على عمل فهو إنما يقدم عليه 
لاعتقاده أن ذلك العمل خير وصواب» وأن ذلك العمل يورثه شرفًا ورفعة» فإذا بان له أن ذلك 
العمل كان باطلاً فاسدًا فكأنه قد انحط من الأعلى إلى الأسفل وسقط من فوق إلى تحت» فلهذا 
السبب يقال للرجل إذا أخطأ: كان ذلك منه سقطةء شبهوا ذلك بالسقطة على الأرض» فثبت أن 
إطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن» بقي أن يقال : فما الفائدة 
في ذكر اليد؟ فنقول: اليد هي الآلة التي بها يقدر الإنسان على الأخذ والضبط والحفظء فالنادم 
كأنه يتدارك الحالة التي لأجلها حصل له الندم ويشتغل بتلافيهاء فكأنه قد سقط في يد نفسه من 
حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

والوجه الرابع : حكى الواحدي عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى الأرض 
بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال: من الثلج ثلجت الأرض وثلجنا أي 
أصابها الثلج» ومعنى سقط في يده أي : وقع في يده السقيط» والسقيط يذوب بأدنى حرارة ولا 
يبقى» فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل من خسر في 
عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل» وكانت الندامة آخر أمره . 

والوجه الخامس : قال بعض العلماء: النادم إنما يقال له سقط في يده» لأنه يتحير في أمره 
ويعجز عن أعماله والآلة الأصلية في الأعمال في أكثر الأمر هي اليد. والعاجز في حكم الساقط 
فلماقرن السقوط بالأيدي علم أن السقوط في اليد إنما حصل بسيب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا يهتدي لما يصنع. ضلت يده ورجله. 

والوجه السادس : إن من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على يده معتمذا عليه وتارة 
يضعها تحت ذقنه» وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
مسقوط فيها لتمكن السقوط فيها ويكون قوله سقط في أيديهم بمعنى سقط على أيديهم » كقوله : 
«رَلَملِئَمْ في جُدُوع التَمْلٍ4 زس: ,0 أي : عليهاء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #ورَأوا أَنَّهُمْ مَدَ صَنُوا 4 أي : قد تبينوا ضلالهم تبييئًا كأنهم أبصروه بعيونهم قال 
القاضي: يجب أن يكون المؤخر مقدمًا لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال: ولما رأوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم لما نالهم من عظيم الحسرة» ويمكن أن يقال إنه 
لا حاجة إلى هذا التقديم والتأخيرء وذلك لأن الإنسان إذا صار شاكًا في أن العمل الذي أقدم 
عليه هل هو صواب أو خطأ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الإقدام على ما لا يعلم كونه صوابًا أو 
خطأ فاسدًا أو باطلاً غير جائزء فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم» ثم بعد ذلك يتكامل العلم 
ويظهر أنه كان خطأ وفاسدًا وباطلا فثغبت أن على هذا التقدير لا حاجة إلى التزام التقديم 


الآية رقم )1010160٠+(‏ 1310 
والتأخير . ثم بيّن تعالى أنهم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذي عملوه كان باطلاً 
أظهروا الانقطاع إلى الله تعالى فط تَلْوا لين لَمْ يَرَحَمَنَا ربا وَيَمْْرٌ نا لنَكُرئنَ مت الْخَدِرِنَ» 
وهذا كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب إلى ربه في إقالة عثرته 
ثم صدقوا على أنفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله لهم» وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام إليهمء وقرئ: (لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا) بالتاء 
و9 ربتاك بالنصب على النداء. وهذا كلام التائبين كما قال آدم وحواء عليهما السلام : #وَإن لَر 
َعْفْر لنا وَريْحَمَمَا# [الأعراف: 37]. 
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قوله تعالى: و رجم مو 7 !1 فومِهء عَصْبنَ أسِفًا قال بِنْسَمَا حَلفسَونِ من بعدى 

عط 04 3-4 
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موعو دورو 


أيذأ 0 لح مر . ير 5 سا طار 7 كب م ل م مور مب ا سس 1 
القوم استَصِعفُوني وَ6دوا دفئ بي نشيت: بهلت الاعداء 8 بجعلنى مع القوم 
- 2 5 ميد > سل تم 


لِمِينَ © قال رت أَعفِرٌ لي وَلنى وَأدَعِلْنَا في بيك وأنت أرحم 
آ 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله : # وَلْمَا جع مُومئ ِل تومه عبن سن لا يمنع من أن يكون قد 
عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل ١‏ ولا يوجب ذلك لجواز أن يكون عند الرجوع ومشاهدة 
أحوالهم صار كذلك» فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم: إنه عند هجومه عليهم عرف ذلك . 
وقال أبو مسلم: بل كان عارفا بذلك من قبل» وهذا أقرب» ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله 
تعالى : # وَلْمَا رِجَمّ مومن إِلَ فَوْمِِء عَصْبْنَ أسِمّلك يدل على أنه حال ما كان راجمًا كان غضبان أسفمًاء 
وهو إنما كان راجعًا إلى قومه قبل وصوله إليهم» فدل هذا على أنه عليه السلام قبل وصوله إليهم 
كان عالمًا بهذه الحالة. الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة في 
الميقات . 
المسألة الثانية: في الأسف قولان: الأول: أن الأسف الشديد الغضبء وهو قول أبي 
الدرداء وعطاءء عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله: #قَلمّا َاسَفُوبَا أَنتَمّمنًا 
مِنَهُمٌ» [الزخرف: 50]أي : أغضبونا. والثاني: وهو أيضًا قول ابن عباس والحسن والسدي» إن 
الآسف هو الحزين. وفى حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف (3) 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب : (إنما عل الإمام ليؤتم به) (1/ )7١7‏ حديث رقم/ /7/1 
حدئنا أحمد بن يونس . . . به. ومسلم في كتاب (الصلاة) باب (استخلاف الإمام إذاعرض له عذر)(١/ )7”1١/94٠‏ 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس . . . به. كلاهما من طريق أحمد بن يونس حدثنا زائدة. . . به. 


-ه 


ا ظ سورة الأعراف 
أي حزين . قال الواحدي: والقولان متقاربان» لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب» 
فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت» وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى 
هاتين الحالتين حزنًا والأخرى غضبًّاء فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم 
العجلء أسفًا حزيئاء لأن الله تعالى فتنهم. وقد كان تعالى قال له: #8قَإَا قَدَ تنا ْمَك ينأ 
بَعَدك 4 [آطه: 146 , 

أما قوله : طيِْسمَا لوف ا بلع 4 فمعناه بئسما قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي وهذا 
الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل» وهم : هارون 
عليه السلام والمؤمنون معه» ويدل عليه قوله : اَلَف فى مَربى» [الأعراف: "114 وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله» وعلى هذا التقدير 
الثاني» يكون'المعنى بئسما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى» وههنا 
سؤالات : 

السؤال الأول: أين ما يقتضيه (بئس) من الفاعل» والمخصوص بالذم . 

والجواب: الفاعل مضمر يفسره قوله : «حَلَفموفِ 4 والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم . 

السؤال الثاني: أي معنى لقوله: لان بَنادىك» بعد قوله : «حَلَنُْوْقِ 4 . 

والجواب: معناه من بعد ما رأيتم مني من توحيد :الله تعالى» ونفي الشركاء عنه وإخلاص 
العبادة له أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة البقر حين قالوا : 
بعل لَنَا كا كنا َم ع 4 ومن حق الخلفاء ء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 

وأما قوله: «#أعجليُ أن نّ كيك 4 فمعنى العجلة التقدم بالشيء ء قبل وقته» ولذلك صارت 
مذمومة والسرعة غير مذمومة. لأن معناها عمل الشيء في أول أوقاته . هكذا قاله الواحدي . 

الع ع ا ارس اقم : #وعجلت إِلِكَ رن 
رص > [طه: 144 قال ابن عباس : المعنى لأْعَحلثُم أن نيكم 4 يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين» وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس 
الثلاثين ليلة» فقد مات . وقال عطاء: يريد أعجلتم سخط ربكم؟ وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة 
العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم » ولما ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر بعده ما كان ذلك 
الغعضب موجبًا له وهو أمران: الأول: أنه قال : «وَألَك الْألوام» يريد التي فيها التوراة» ولما 
كانت تلك الألواح أعظم معاجزه. ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة الغضب» » لآن المرء لا يقدم على 
مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش . . روي أن التوراة كانت سبعة أسباع» » فلما ألقى 
الألواح تكسرتء فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع واحد. . وكان فيما رفع تفصيل كل شيء» 
وفيما بقي الهدى والرحمة؛ وعن النبي كَل أنه قال: «يَرْحَم الله أخِي مُوسَى لَيِسَ احبر كَالْمعَايئَة 


الآية رقم (+101016) َل 


لقد أخبره الله تعالى بفتنة ة قومه فعرف أن ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك بما في يده 0 

ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت» فهذا ليبس 
في القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله» ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 

والأمر الثاني: من الأمور المتولدة عن ذلك الغضب . 

قوله تعالى: « ولق الالواع وأَحدَ برأ أَحِيهِ جره ل َي وفي هذا الموضع سوال لمن يقدح في 
عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجواب الصحيح » وبالجملة فالطاعنون في 
عصمة الأنبياء يقولون : إنه أخذ برأس أخيه يجره إليه على سبيل الإهانة والاستخفاف» والمثبتون 
لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه إلى نفسه ليساره ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة . 

فإن قيل: فلماذا قال «أبَنَ أَمّ إِنَّ لْقَوْم أستَصْمَتُونِ» ؟ 

قلنا؛ الجواب عنه أن هارون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني إسرائيل أن موسى عليه 


4 حم دو مه 2 


السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل » فقال له: ابن أم إِنَّ القوم أسَتَصْعَفُوني4» وما 


أطاعوني في ترك عبادة العجل» وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما أمنعهم بهم عن هذا 
العمل» فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فإن القوم يحملون هذا الفعل الذي تفعله 
على الزهانة «واعلى الوكرام: 

وأما قوله تعالى 12017) واسا دقرا زو حامر رسموةارالكناكن وال قر ماس 171 
م4 بكسر الميمء وفي طه مثله على تقدير (أمي) فحذف ياء الإضافة لأن مبنى النداء على 
الحذف وبقي الكسر على الميم ليدل على الإضافة» كقوله: «يْعِبَادِ4 والباقون بفتح الميم في 
السورتين» وفيه قولان: أحدهما: أنهما جعلا اسمًا واحدًا وبنى لكثرة أصطحاب هذين الحرفين 
فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وخمسة عشر. وثانيهما: أنه على حذف الألف المبدلة 
من ياء الإضافة» وأصله يا ابن أما كما قال الشاعر : 

يا إبئهَ عَمَا لا تلومي وَإهجَعي”" 

: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده | إلا عند بعض أهل التفسير وبدون إسناد ولكن له أصل في السنة . إما قوله‎ )١( 
(يرحم الله أخي موسى) قالها النبي كد حينما قال له رجل : إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله» فقال النبي عَلةِ:‎ 
(يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) أخرجه البخاري في (صحيحه) (49/5؟١) حديث (رقم/‎ 
به . وأما قوله:‎ . ٠ . كلاهما من طريق أبي وائل عن عبد الله‎ )٠ 57/1/74 /57( ومسلم في (صحيحه)‎ 0 
اي ا ل ا اجر اا اه‎ 
للب لونم لا سما ع لاي ل ار ا 1 7 : هذا‎ 
. وقال : : صحيح‎ )40٠5( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ 
)هذا البيت للشاعر أبو النجم العجلي هو الأسعر بن الحارث بن معاوية الجعفي . شاعر جاهل . وردت له قصيدة‎ ( 
في كتب التراث وردت في الأصمعيات والوحشيات وحماسة البحتري» وكان قد قرضها يعرض فيها بإخوته لأبيه‎ 


15 سورة الأعراف 


وقوله: #إِنّ أَلْمَوم أسْتَضْعَنُونِ» أي : لم يلتفتوا إلى كلامي وكادوا يقتلونني» فلا تشمت بي 
الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني مع القوم الظالمين» الذين عبدوا العجل أي : لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم» فعند هذا قال موسى عليه السلام: #رَبٌ أَغْفِرَ 
لي» أي : فيما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة لوَلِأَنى4 في تركه التشديد العظيم على عبدة 


العجل #وَأَدْعِلْمَا ف ريلك وَأنتَ أ حم الربجيت» ٠:‏ 
وان تيار ال السو الت وهر نهارن ال نزي والله أعلم . 


« 35 0 3" 38 ا العجل آل م 5 ركس احج ا > 004 

ذوله تعالى: 2 إن ١‏ بن اتخذوا ١‏ لعِجْلٌ سَيَتَاُمَ حَصَبُ 0 00 ربهم وذلة ف السزة 
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لديا وكنالك غرى لتر ف تال جلو َلسَيَمَاتِ د ان من بعرها وءامئوٌ 
ور 8 


ا سبو 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولي الاتخاذ محذوفء. والتقدير: اتخذوا العجل إلهًا 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ا 
لمكم وَإِلهُ مُوسَى» (طه: 44]وللمفسرين في هذه الآية طريقان: الأول: أن المراد بالذين اتخذوا 
العجل هم الذين باشروا عبادة العجل» وهم الذين قال فيهم : «سَيْنَاُ حصب يّن رّيّهِمْ4 وعلى 
هذا التقدير ففيه سؤال» وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في 
معرض التوبة عن ذلك الذنب» وإذاتاب اللعلييع فكيف يمكن ان ينال في تنوم انه 
« سَيْتَاخحُمْ صب 7 عضب من رَيّهِمْ واو فى زه لدنا4؟ 

والجواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل في الدنيا لا في الآخرة» وتفسير ذلك الغضب هو 
أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم». والمراد بقوله: # وَزْلكٌُ فى ليود لديا هو أنهم قد ضلوا 
فذلوا. 

فإن قالوا: السين في قوله : # سَيَتَالُِ» للاستقبال» فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا؟ 

قلناءهذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه 
واتخاذهم العجل ٠‏ تأخيرهقن ذلك الأرقت انه سعطاليع حظييت من ريه وله فى الحياةاللانياء 
فكان هذا الكلام سابقًا على وقوعهم في القتل وفي الذلة» فصح هذا التأويل من هذا الاعتبار. 

والطريق الثاني: أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا في زمن النبي يَكلِك وعلى 
هذا التقدير: 





الذين لم يثأروا لمقتل أبيهم وقبلوا الدية من قاتليه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها ولملاشب وقوي ساعده ثأر لأبيه واستعاد 
خيله ووصفها واثرها على غيرها. . . وتفاخر ببطولاته على صهواتها . 
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في الآية وجهان: 

الوجه الأول: أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك فى المناقب . يقولون 
للأبناء : فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من أبائهم» فكذا ههنا وصف اليهود الذين 
كانوا في زمن النبي يَةٌ باتخاذ العجل» وإن كان آباؤهم فعلوا ذلك» ثم حكم عليهم بأنه 

هه 0 0 1 2 8 1 ص ا 2 2 
«سَيَْالهُمَ عْضّبُ مّن رَيّهُمْ * في الآخرة #وذلة في ْو لديا #4 كما قال تعالى في صفتهم: 
وَصُرِيَتٌ عَإَتْهمٌ ألذَّدُ وَالْمَنكئةُ © البقرة: ]5١‏ . 

والوجه الثاني : أن يكون التقدير #إنَّ أن أتحَدُوأ آلِْجَلَ > أي الذين باشروا ذلك سيماخ 
عْصضَبٌ # أي سينال أولادهم. ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى: «وَكَدَاِكَ خحرِى الْمَفْمرنَ #4 فالمعنى أن كل مفتر فى دين الله فجزاؤه غضب الله 
والذلة في الدنياء قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة»”'' ثم قرأ هذه 
الآية» وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى : ##وَالَذِينَ عَمِلُوأ ألسَيمَاتِ ثم ناوأ من بمْدِهَا وَدَامَئْوَاْ * فهذا يفيد أن من عمل السيئات: 
فلا بد وأن يتوب عنها أولاء وذلك بأن يتركها أولاً ويرجع عنهاء ثم يؤمن بعد ذلك . وثانيا: 
يؤمن بالله تعالى» ويصدق بأنه لا إله غيره #إنَّ رَيّكَ من بَعَدِمًا لَمَفُوْدُ تَحِيِمٌ * وهذه الآية تدل على 
أن السيئات بأسرها مشتركة فى أن التوبة منها توجب الغفران» لأن قوله : ##وَألدِينَ عمِلُوا أَلسََيَعَاتِ # 
يتناول الكل . والتقدير: أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فإن الله يغفرها له. وهذا من أعظم 
ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين» والله أعلم . 

عمط 
0 سس ع لد سه 6 بو سي م254 ع. تر برس وى 
قوله تعالى: «إوَلْمَا سكت عن موسى الْعَصَّبٌ أهدَ الألواح وَفٍ شسْحْتهَا هدّى 
سس وام قد سس 4 م سس ع حي ار ”ىا مسر ْ 
ورحمة للزِين هم لربهم برهبون © 4# 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : #سَكْتَ عن مُوسى الْمَصَبٌ * أقوال: 

القول الأول: أن هذا الكلام خرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه على ما فعل 
ويقول له: قل لقومك كذا وكذاء وألق الألواح وخذ برأس أخيك إليك» فلما زال الغضب؛ صار 
كأنه سكت . 


(1) زواهالفعلبي في (الكشف والبيان) (ه/8417) م طريق الشرا قال سمعتك سواز ين عبن الله القرئ ستمعك 
أبي يقول قال مالك بن أنس . 55 فذكره. 


15 سورة الأعراف 


والقول الثاني : وهو قول عكرمة» أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب كما قالوا : 
أدخلت القلنسوة في رأسي» والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 

القول الغالث : المراد بالسكوت السكون والزوال» وعلى هذا جاز #رَكْتَّ عن يُوسَى 
لْمََرّْرك # ولا يجوز صمت لأن (سكت) بمعنى سكن» وأما صمت فمعناه سد فاه عن الكلام» 
وذلك لا يجوز في الغضب . 

المسألة الغانية: ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هارون لم يقع منه 
تقصير وظهر له صحة عذره» فعند ذلك سكن غضبه . وهو الوقت الذي قال فيه : #رَبٌ أعفرٌ لي 
وَلإجى © [الاعررف: 10١‏ وكما دعا لأخيه منبهًا بذلك على زوال غضبهء لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين» فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

المسألة الثالثة: قوله: #كَمَدَ الواح © المراد منه الألواح المذكورة في قوله تعالى: #وَآلَكَ 
الواح زياعرف: ::٠.‏ وظاهر هذا يدل على أن شيئًا منها لم ينكسر ولم يبطل» وأن الذي قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس الأمر كذلك وقوله: ون سمب 4 النسخ عبارة عن 
النقل والتحويل فإذا كتبت كتابًا عن كتاب حرفا بعد حرف . قلت : نسخت ذلك الكتاب» كأنك 
نقلت ما في الأصل إلى الكتاب الثاني . 

قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام الألواح تكسرت فصام أربعين يوماء 
فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولى» فعلى هذا قوله: ##وَني مكب » أي : 
وفيما نسخ منها. وأما إن قلنا إن الألواح لم تتكسر وأخذها موسى بأعيانها بعد ما ألقاهاء 
ل ل 
وقوله: ##مْدّى وَرَتمَةٌ 4 أي #مدّى #4 من الضلالة لوَرَتمَدٌ 4 من العذاب ##زَِرِينَ هُمَ لز 
رَمَبُونَ # يريد الخائفين من ربهم . 

فإن قيل: التقدير للذين يرهبون ربهم فما الفائدة في اللام في قوله : #لِرَيِمَ * . 

قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفًا فدخلت اللام للتقوية» ونظيره قوله: ريا 
تكبرؤات 7 [يوسفن: "4] . 

الثانى: أنها لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . 

الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل متعديًا كقولك قرأت في السورة 
وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده وفي القرآن ##أأَلرّ يِل ين أله 4 [الملق: 14] وفي موضع 
آخر #وَيِعلمون أن أله فعلى هذا قوله ا ب © اللام صلة وتأكيد كقوله : #رَدِفٌ لَكم 4 [العمل: 5272 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله : ##ولا دو موأ إلا لمن تع ديكفز 4 [آل عمران: +00 . 


الآية رقم (100) ١‏ 


ا 


5ل *. ٠‏ ره ل م ل ا ال الي ا ا ل 
1 تعالى ٠ ١‏ #واغتار موسو قومم سبعين رجلة دنا فلمًا أحذ لراجفة 


ص صر نو ص 


صمل 
ا م كر م و ل ال 2 0 315 
سْنَتَ أهلكنهم من بل وَإبى تَى أَميَعَا عا مَل الشتهاة ينا إن م 
7100 سر ص لسعم 3 2 


متنا 0 من شَمَاءُ وَتَبَوف من كا أن ونا فأغفْر لنا وأرحمتا وأنت حير 
عفرن © 4 

في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . الاختيار: ابعال هن لمط الخير ينال : اختار الشيء | إذا أخذ خيره وخياره. 
وأصل اختار : اختير» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قُلبت ألقًا نحو قال وباع» ولهذا السبب 
استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيهما: مختارء والأصل مختير ومختير فقلبت الياء فيهما ألما 
فاستويا في اللفظ . وتحقية تحقيق الكلام فيه أن نقول : إن الأعضاء السليمة بحسب سلامتها الأصلية 
صالحة للفعل والترك» وصالحة للفعل ولضدهء وما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع أن يصير 
مصدرًا لأحد الجانبين دون الثاني » وإلا لزم رجحان الممكن من غير مرجح» وهو محالء فإذا 
حكم الإنسان بأن له في الفعل نفعًا زائدًا وصلاحًا راجحًاء فقد حكم بأن ذلك الجانب خير له من 
ضده. فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل راجحًا على الترك» فلولا الحكم بكون 
ذلك الطرف خيرًا من الطرف الآخر امتنع أن يصير فاعلاً» فلما كان صدور الفعل عن الحيوان 
موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرًا من تركه» لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلاً اختياريًا 
والله أعلم . 

فإن قيل: إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يرمي نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك ليس من 
الخيرات بل من الشرور . 

فنقول: إن الإنسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص عن ضرر 
أعظم من ذلك القتل» والضرر الأسهل بالنسبة إلى الضرر الأعظم يكون خيرًا لا شرًا. وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

المسألة الغانية : قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . فحذفت كلمة 
(من) ووصل الفعل فنسب» يقال : اخترت من الرجال زيدًا واخترت الرجال زيدّاء وأنشدوا قول 
الفرزدق : 

ومِنَا الذي اختيار الرّجالَ سَماحَةٌ وجُودًا إذا هَبِّ الرّياحٌ الرَّعَارْعُ0) 
قال أبو علي : والأصل في هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف 


. هذا البيت من البحر الطويل للشاعر الفرزدق وقد تقدمت ترحمته‎ )١( 
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واحدء ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل إلى ألمفعول الثاني» من ذلك قولك اخترت 
من الرجال زيدًا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدًا وقولك أستغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبى قال الشاعر : 

١‏ الففقر انلها 5ك السيف. العصيبة 

ويقال أمرت زيدًا بالخير وأمرت زيدًا الخير قال الشاعر : 

امرئكَ الكيرَ فَإفعل ما أمرتٌ و31 

والله أعلم . 

وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقًا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله: #سَبَعِينَ رملا عطف 
بيان وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى ما ذكروه من التكلفات . 

المسألة الثالثة : ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشر سبطا من كل سبط 
ستة» فصاروا اثنين وسبعين» فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجرواء فقال إن لمن قعد منكم مثل 
أجر من خرج» فقعد كالب ويوشع . وروى أنه لم يجد إلا ستين شيخًاء فأوحى الله إليه أن يختار 
من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهرواء ويطهروا ثيابهم ثم 
خرج بهم إلى الميقات . 

المسألة الرابعة: هذا الاختيار هل هو للخروج إلى الميقات الذي كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج إلى موضع آخر؟ فيه أقوال للمفسرين : 

القول الأول: إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا: إنه عليه السلام خرج بهؤلاء السبعين إلى طور 
سيناء» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام» حتى أحاط بالجبل كله ودنا موسى 
عليه السلام . ودخل فيهء وقال للقوم: ادنواء فدنواء حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا سجذاء 
فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا 
الرؤية وقالوا #يكمومئ لن نُوْمِنَ لك حَقّ رَّى أَلَّهَ جَهَرَه أَحَدَدَكْ 0 وهي المراد من 
الرجفة المذكورة في هذه الآية» فقال موسى عليه السلام : #ربٌ لو سِنْتَ أهلكتهم من مَبَلُ وَإبَىّ 
كا ما صَلَ ألسّمهَا ينا 4 فالمراد منه قولهم : #أرًا أله 00 0000 

والقول الثاني : أن المراد من هذا:الميقات ميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية» وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه: أحدها: أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل إلا 
أنهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغالهم بعبادة العجل . وثانيها: أنهم ما بالغوا في النهي عن 
عبادة العجل . وثالئها: أنهم لما خرجوا إلى الميقات ليتوبوا دعوا ربهم وقالوا أعطنا ما لم تعطه 
أحدًا قبلناء ولا تعطيه أحدًا بعدناء فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم الرجفة. واحتج 


. هذا البيت من البحر البسيط وهو لعمرو الزبيدي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
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القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور: الأول: أنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب 
الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصةء وظاهر الحال يقتضي أن تكون هذه 
القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يمكن أن يكون هذا عودًا إلى تتمة الكلام في القصة 
الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في موضع واحد. ثم الانتقال منها 
بعد تمامها إلى غيرهاء فأما ما ذكر بعض القصة.ء ثم الانتقال منها إلى قصة أخرى.ء ثم الانتقال 
منها بعد تمامها إلى بقية الكلام في القصة الأولى» فإنه يوجب نوعا من الخبط والاضطراب» 
والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن في ميقات الكلام وطلب الرؤية لم يظهر هناك 
منكرء إلا أنهم لمَمَالوَا أرِا أله جَهَرَه4 فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه الآية إنما حصلت 
بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلما لم يقل موسى كذلك بل 
قال : 5 ليلكا ا معَلَ ممه يبا» علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت بسبب إقدامهم على عبادة 
العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤنة . الثالث : أن الله تعالى ذكر في ميقات الكلام والرؤية 
أن كن موسى عقا وأله حمل الجبل دكا :آنا العيقات انتوق هده الآية فاث اللهاتعالى 
ذكر اذ القوه اعدقيت الرجيفة »بولم ولاكتر | موسي غالب اللا حلت الرحلة» ركنتم يقال 
أخذته الرجفة» وهو الذي قال: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي؟ واختصاص كل واحد من 
هذين الميقاتين بهذه الأحكام يفيد ظن أن أحدهما غير الآخر . واحتج القائلون بأن هذا الميقات 
هو ميقات الكلام وطلب الرؤية بأن قالوا: إنه تعالى قال في الآية الأولى : ##وَلْمًا َأ مُومى 
ِمِيمَلدِنًا# [الأعراف: *4١]فدلت‏ هذه الآية على أن لفظ الميقات مخصوص بذلك الميقات» فلما قال 
في هذه الآية : «ا وَلغَدرَ مومئ فَرمَةُ سَبِْينَ رملا لقن وجب أن يكون المراد بهذا الميقات هو 
عين ذلك الميقات . 

وجوابه: أن هذا الدليل ضعيف, ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول أقوى . 
والله أعلم . ْ 

والوجه الثالث : في تفسير هذا الميقات ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام انطلقا إلى سفح جبل» فنام هارون فتوفاه الله تعالى» فلما رجع موسى 
عليه السلام قالوا إنه هو الذي قتل هارون» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً وذهبوا إلى هارون 
فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد» فأخذتهم الرجفة هنالك» فهذا جملة ما قيل في هذا 
الباب . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال السدي : 
قال موسى: يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي منهم واحد؟ 
فماذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك؟ فأحياهم الله تعالى . فمعنى 
قوله: 9 لَوَ شِنَتَ أَملكتهُم ين قَبْلُ وَإتَن4 أن موسى عليه السلام خاف أن يتهمه بنو إسرائيل على 


"١‏ سورة الأعراف 
السبعين إذا عاد إليهم ولم يصدقوا أنهم ماتواء ققال لربه : لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا 
للميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

والقول الثاني : أن تلك الرجفة ما كانت مواء ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة المهيبة 
أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم » وتنقصم ظهورهم» وخاف موسى عليه 
السلام الموت». فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

ما قوله. اها ا َمَلَ ألستهآ منّ4 فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى عليه السلاء 
أن الله تعالى يهلك قومًا بذنوب غيرهم» فيجب تأويل الآية» وفيه بحثان: الأول : أنه استفهام 
بمعنى الجحد» وأراد أنك لا تفعل ذلِك . كماتقول : أتهين من يخدمك؟ أي لا تفعل ذلك . 
الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف» أي لا تهلكنا . 

وأما قوله: ( إِن هىّ إلا تدك فقال الواحدي رحمه الله: الكناية في قوله: 9يف4 عائدة إلى 
الفتنة كما تقول : إن هو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء 
لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قومًا فافتتنواء وعصمت قومًا عنها فثبتوا على الحق» ثم أكد بيان 
أن الكل من الله تعالى» فقال : «تْضْلٌ يها مَن كمه وتيف من نَشَآهُ» ثم قال الواحدي : وهذه الآية 

من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر. قالت المعتزلة: لا تعلق للجبرية 
بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل : تضل بها من تشاء من عبادك عن الدين» ولأنه تعالى قال صل 
4 أي : بالرجفة» ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بهاء فوجب حمل هذه الآية على التأويل . 
فأما قوله : © إن ه إِلَا هِندك» فالمعنى : امتحانك وشدة تعبدك» لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم 
بالصبر عليها . و 0 

وأما قوله: بإ نَضِلٌ يبا من نشآء» ففيه وجوه: الأول : تهدي بهذا الامتحان إلى الجنة والثواب 
بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الإيمان» وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن» أو إن 
آمن لكن لا يصبر عليه . والثانى : أن يكون المراد بالإضلال الإهلاك» والتقدير: تهلك من تشاء 
هذه الركفة وتغترفها عن تشاء. والنالة» أنه لما كان هذا الاتحان كالسسيب في دايةامق 
اهتدى» وضلال من ضل » جاز أن يضافا إليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة» والدلائل العقلية دالة على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناهء وتقريرها من وجوه: الأول: أن القدرة الصالحة للإيمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخرء ل ا ا وا 
هو الله تعالى» وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية 
لدي اسان سس الي ا ا ليد 
والحق والصدقء فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمئًا محقّاء وحيث 
لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث: أنه لو كان حصول الهداية والمعرفة 


الآية رقم (101 1" 


بفعل العبد فما لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل» امتنع أن يخص أحد الاعتقادين 
بالتحصيل والتكوين» لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هو الحق وأن الآخر هو الباطل» يقتضي كونه 
عالمًا بذلك المعتقد أولاً كما هو عليه» فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل الاعتقاد مشروطة 
بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلاً» وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه وأنه محال» فثبت 
أنه يمتنع أن يكون حصول الهداية والعلم بتخليق العبد» وأما الكلام في إبطال تلك التأويلات 
فقد سبق ذكره في هذا الكتاب غير مرة والله أعلم . 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك : « أت ولا دأطفْر نا وأَمنا وت حر 
لْعفْتَ4 واعلم أن قوله : «أتَ وَلِين4 يفيد الحصرء ومعناه : أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا هادي 
إلاأنت» وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله : «مل يها من عََاهُ وتيف من كَنَ» وقوله : 
ل َمْفْرٌ لا وَأيَمتا4 المراد منه أن إقدامه على قوله 0 إِلَّا وِْنتَكَ» جراءة عظيمة» فطلب 
من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله : #وأنت حَيْدٌ ير لعفن معناه: أن كل من سواك فإنما يتجاوز 
عن الذنب إما طلبًا للثناء الجميل أو للغواب الجزيل » أو دفهًا للربقة ة الخسيسة عن القلب» 
روالجحة تدرا لحر زد وار طايه تع او برو لبر باكترا 001لا اللاي 


عوض وغرض » لون ا فوجب القطع بكونه حير لصفت والله أعلم .. 


قوله تعالى: هو وا كد لا فى هه الذنا كيه ون ألء ١‏ هدنا ِلك َال 
م 2 لس عت عسل وه لمر 
عذالى- أْصِيبٌ بوم م من ا ورحمى ل كنا نارين يقر 


ويُؤوت ألرَكَرة وَألَدِنَ هم بَاييًا مْمِئونَ © »4 

اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى كك عند مشاهدة الرجفة . فقوله: 8 رَأحُتْبٌ لنا في مذو لديا 
حَمسنة4 معناه أنه قرر أولاً أنه لا ولى له إلا الله تعالى وهو قوله: أت وَلِينا4 ثم إن المتوقع من 
الولي والناصر أمران احدهما : دفع الضرر . والثاني : تحصيل النفع . ودفع الضرر مقدم على 
تحصيل النفع. فلهذا السبب بدأ بطلب دفع الضررء وهو قوله: لاَمْرَ ل وأتَن 4 ثم أتبعه 
بطلب تحصيل النفع وهو قوله: «اَأحُتْبٌ لنا فى هذه ألدَّنيَا سه وف لْآخْرَة» وقوله : «#وَأَحَنْبْ» 
وجب لنا و الكاء باكر بيع الا يجاب وسؤال التحبة في الدنيا والا خرة كسيزال المؤمتين 
من هذه الأمة حيث أخبر الله تعالى عنهم في قوله: لاوَمِنْهُم من يَفُولُ ربس انيتا نى لديا 
حَسككَةٌ وف الْْرَوَ حَسَكَةٌ # [البقرة: .]5١١‏ 

واعلم أن كونه تعالى وليّا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته» وأيضًا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء» فذكر السبب الأول أولاً» وهو كونه تعالى وليّا له وفرع عليه طلب هذه الأشياء» ثم 
ذكر بعده السبب الثاني» وهو اشتغال العبد بالتوبة والخضوع فقال : «إنَا هُدَد إِلنَكَ» قال 


زف سورة الأعراف 
المفسرون :. 9هدتا» أي : تبنا ورجعنا إليك» قال الليث : (الهود) التوبة» وإنما ذكر هذا السبب 
الحالاد اميتي «تتى حس اللي جاو الاضياء لد إلا مضو كارن الامرين كر إل 
وربًا ووليّاء وكوننا عبيذا له تائبين خاضعين خاشعين» فالأول: عهد عزة الربوبية . والثاني : عهد 
ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما عولها حكن الله تعالى 2183 موشى عليه 
السلام ذكر بعده ما كان جوابًا لموسى عليه السلام» فقال تعالى قال «عَدَادة أَصِيبُ بهء مَنْ 
ك4 معناه إني أعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل ملكي» ومن تصرف في 
خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه؛ وقرأ الحسن (من أساء) من الإساءة واختار الشافعي 
هذه القراءة وقوله: لآ وَيَعْدَئ: رسعت كل نو 4 افيه أقوالكقيرة .قيال المراذ م قوله: 


ص سل جور صر 0 


وَرَحمَتَ وَسِِعْتٌ شىّو4 هو أن رحمته في الدنيا عمت الكل ؛ وأما في الآخرة فهي مختصة 
بالمؤمنين وإليه الإشارة بقوله : «صَسَأَكَمُيا بن يك يَنَقُون4 وقيل : الوجود خير من العدم» وعلى 
هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل إليه رحمته وأقل المراتب وجوده. وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوبء وقال 
المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير» ولا حي إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة والخير 
لأنه إن كان منتفعًا أو متمكنًا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وإن حصل هناك ألم فله 
الأعواض الكثيرة» وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال: «وَيَحْمَقٍ وَسِِحَتْ كل 
مي كي : #وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَىَءْ» من العام الذي أريد به الخاص» 
كقوله : #وَأُوييت حكل شن # [النمل: 17], 

أما قوله: 2-7 - 20-0 رك وألَدنَ هم دنا تؤمنوة». 


فاعلم أن جميع تكاليف الله محصورة في نوعين : الأول : التروك» وهي الأشياء التي يجب على 
الإنسان تركهاء واللاحتراز عنها و الاتقاء منهاء. وهذاالنوع| ليه الإشارة بقوله : « محا ادن 
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يُنقون# والثاني : الأفعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الإنسان أو على نفسه . 
أما القسم الأول: فهو الزكاة وإليه الإشارة بقوله: #وَيُونوَ ألرّكرة» . 
وأما القسم الثاني : فيدخل فيه ما يجب على الإنسان علمًا وعملاً أما العلم فالمعرفة» وأما 
العمل ا والعمل بالأركان ويدخل فيها الصلاة وإلى هذا المجموة الإشارة بقوله : 
ب 


وألَدِين هم َايِنا يوْمِنُونَ ير الى كار سر ار : #هدى لِلنَِين © أن 
مون لضب ويفيمون الصلوة ومما رزفهم يفقوت > ©4 [البقرة: 17-5 . 


001 م به مس 


قوله تعالى: ١‏ الَدِبنَ يَتَيَعْوتَ ارَسُولٌ الى لئس لَذِى يدوم مَكنويا 
عِنْدَهُمُ في التَوْرسةٍ الإ نمِل يَأْمَرْهُم ا َيَمَلهُمْ عن الشدكرٍ وَيحِلُ 


الآيه رقم (167) ضرا 


1 | 1 ويحرم ع 1 ا 7 وحص وو محجلرم [ِصْرَهم ا 
20 ع ور قر ا 


نت َي ا اس بوء وعرْروه ونصروه واأتبعوا الور لَزِى ر 
7 مَعَهُهِ أَوْليِكَ هُمْ الْمْيِْنَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء الزكاة 
والإيمان بالآيات؛ ضم إلى ذلك أن يكون من صفته اتباع «اليّنَ الى الَدِى يَدُوكَمُ مَكُثو 
عِندَهُمٌ في التَوْسةٍ وَالإنمِلٍ * واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد 
نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة» إذ لا يجوز أن يتبعوه في شرائعه قبل أن يبعث إلى 
الخلق» وقال في قوله : ##وَّالانجيلٍ * أن المراد سيجدونه مكتوبًا في الإنجيل» لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الإنجيل» وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني إسرائيل أيام 
الرسول فبيّن تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الأخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب» لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بيّن بهذه الآية 
أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسى » ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعًا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى وصف محمذا يَكِةٍ في هذه الآية بصفات تسع . 

الصفة الأولى : كونه رسولاًء وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله الله إلى الخلق 
الصفة الثانية : كونه نبيّاء وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 

الصفة الثالكة: كونه أميًا كاك ال جك امس «ارري © الذي ينيو على فينة آنه العراج, 
قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَا أمّةَ أمْيَةَ لا تكببُ ولا نَخْسَّبٌ220 فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون 
ولا يقرءون والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك فليذ|السينه رمه كوه كا قال أهزة 
التحقيق وكونه أميًّا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظومًا مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير 
كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها 
بالقليل والكثير» ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من 
غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله تعالى : ##سَتْفْرِفُكَ 
لا تنه #[الاعلى : +] » والثاني : أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهمًا في أنه ربما طالع كتب 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب (قول النبي يَكلةٍ لا نكتب ولا نحتسب) )١5١/5(‏ حديث 


رقم/ ١917‏ من طريق شعية . ومسلم في كتاب (الصيام) باب (وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال) (؟/ هم 1لل/) 
من طريق شعبة . كلاهما (شعبة» سفيان) عن الأسود. . 


ع 1 د سورة الأعراف 


الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم 
ار حيو جا وا شع المة كاد لا ف الجمية ا واد الو الحراة كن 707 : #وما كنت 
تلوأ من قبْلِى من كتب ولا تحط لكك إذَا لدبب الْملار: ون [المنكبوت : م؛]» الثالث : أن تعلم 
الخط شيء سهل فإن أقل النامن ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعى » فعدم تعلمه يدل على 
نقصان عظيم في الفهم» ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم والحقائق ما 
لم يصل إليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم 
الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهمّاء فكان الجمع بين هاتين الحالتين 
المتضادتين جاريًا مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعئادة وجار مجرى 
المعجزات . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى: #الَذِى يَدُونَمٌ مَكنْوبًا عِندَهُمٌ في التَوَسسةٍ وَالإنيل # وهذايدل 
على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل» لأن ذلك لو لم يكن مكتوبًا لكان ذكر 
هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله» لأن الإصرار على الكذب 
والبهتان من أعظم المنقرات» والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله» وينفر الناس عن قبول 
قولهء فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورًا في التوراة والإنجيل وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته . 

الصفة الخامسة: قوله: #يَأْمُرُهُم بالْمَئْرُوفٍ» قال الزجاج: يجوز أن يكون قوله: "يَأْمَرَهُم 
ِالْمَمْرُونٍ © استعنافاء ويجور زأن 00 المعنى دونه 0100 1 عِنَدَهُمْ # أنه #يَأْمَرَهُم التنثرة 
وقول سواضع المي الجمر وف مسحتيزن) في لله ليه العبان واللا, : «التَعْظِيمُ لأمْرٍ الله 
وَالشَّمَقَةُ عَلَى خَلْقٍ اللّو200 وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله» ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزمًا عن الأضداد والأندادء وأما الممكن لذاته فإن لم يكن حيواناء فلا سبيل 
إلى إيصال الخير إليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة» ومع هذا فإنه يجب النظر إلى كلها بعين 
للحت يجيت انها لمخاوقة ة لله تعالى» ومن حيث أن كل ذرة من ذرات المخلوقات لما كانت 
دليلاً قاهرًا وبرهانًا باهرًا على توحيده وتنزيهه فإنه يجب النظر إليه بعين الاحترام . ومن حيث 
إن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارًا عجيبة وحكمًا خفية فيجب النظر إليها 
بعين الاحترام» وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فإنه يجب إظهار الشفقة عليه 
بأقصى ما يقدر الإنسان عليه» ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف فثبت أن 


(١)لم‏ أجده. 


الآية رقم )١01(‏ 0 
قوله عليه الصلاة والسلام : «التّعْظِيمُ لِأَمْر الله » وَالشَّفَقَهُ عَلَى خَلْقٍ اللو كلمة جامعة لجميع 
جهات الأمر بالمعروف . 

الصفة السادسة : قوله: 8 وَيَْمَنِهُمَ عن لكر 4 والمراد منه أضداد الأمور المذكورة وهي 
عبادة الأوثان» والقول في صفات الله بغير علم» والكفر بما أنزل الله على النبيين» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين . 

لاسي رس او ل اي ال الا اريت 
الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير الآية ويحل 
لهم المحللات وهذ محض التكرير. الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة» لأنا لا 
ندري أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي؟ بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات 
الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناولها يفيد اللذة» والأصل في المنافع الحل فكانت 
هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا لدليل منفصل . 

الصفة الثامنة : قوله تعالى: «وَيحَرَمٌ عَليْهِمٌ سيت قال عطاء عن ابن عباس» يريد الميئة 
والدم وما ذكر في سورة المائدة إلى قوله: #دَلِكمّ ذ فسن 4 [المائدة : *1 وأقول: كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببًا للألم» والأصل في المضار الحرمة» فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي 
رحمه الله تحريم بيع الكلب» ٠‏ لأنه روى عن ابن عباس عن النبي كه في كتاب الصحيحين أنه 
قال: «الكَلْبُ حَبِيتٌ» وحَبِيثٌ تَمنة» ”'' وإذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون حرامًا لقوله 
تعالى : ا دَجَرَمُ عَتْهِمُ لَْبيتَ4: وأيضًا الخمر محرمة لأنها رجس بدليل قوله : 9 إِنما الخمر 
وَالْمَِيرٌَ © إلى قوله : ##رِجْسٌ4 المائدة: 14٠‏ والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه» والخبيث 
حرام لقوله تعالى: «اوَمحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَنِتَ» . 

الصفة التاسعة: قوله تعاليي: «وويصضع عَنْهُمٌُ إِصرَهُمٌ وَالْخطلكلَ َل كانت 12 عير 4. 


وفك مسأ اوم : 


المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحده (آصارهم) على الجمع» والباقون 8 إِصْرَهُمَ» على 
الواحد. قال أبو علي الفار سي : الإصر: مصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه يدل على ذلك 


اا يمنا 
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ا ' أخرجه مسلم في كتاب (المساقاة) باب (تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن) (6/ 4١‏ 1184) من 
طويق الأو اعيدب: . به . وأبوداود في كتاب (البيوع) باب (في كسب الحجام) (7/ “75717) حديث (رقم/ )من 
طريق أبان. . . به والترعدي في كتاب(البرع ) بإجازها تجا في لمن الكلي) (91/4:/57) ليث (رقم /0101/0) من 
طريق معمر . . . به . وقال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في (مسنده) (1/ 5515)), والدارمي في 
كتاب (البيوع) باب (في النهي عن كسب الحجام) (7/ )١57‏ حديث (رقم/ )157١‏ جميعًا عن يحيى . . . به . بلفظ : 
(ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث) اللفظ لمسلم . 


أن | سورة الأعراف 


عستم مر يي 


إضافته. وهو مفرد إلى الكثرة» كما قال : ##وَلَوٌ سا لله لذهبٌ ممه وا أَبصَْرِهمٌ © [البقرة : ]٠‏ ومن 
جمع» أراد ضروبًا من العهود مختلفة» والمصادر قد تجمع إذا اختلفت ضروبها كما في قوله : 
# نظن أله الظئوئا 4 [الأحزاب : .]٠١‏ 

المسألة الثانية : الإضر الثقل الذي يأصر صاحبهء أي : يحبسه من الحراك لثقلهء والمراد 

منه: أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله : #وَالْأَفللٌ أل كَامَتْ مَكَورّ # المراد 

و وي و 0 وقتل النفس في التوبة» يكسم الأخضاة 
الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالاء لأن التحريم يمنع من الفعل» كما أن 
الغل يمنع عن الفعل» وقيل: كانت بنو إسرائيل إذا قامت إلى الصلاة لبسوا المسوح» وغلوا 
أيديهم إلى أعناقهم تواضعا لله تعالى» فعلى هذا القول الأغلال غير مستعارة . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة» لأن كل ما كان. 
ضررًا كان إصرًا وغل وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية» وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لآضَرَرَ وَلآَضِرَارَ فِي الإسْلام» (©, ولقوله عليه الصلاة والسلام : «يُعِفْتْ بالحنِيفِيَةٍ 
السّهْلَةِ السَّمْحَةٍ) 7" وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمذا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده : # اديت 
مُأ بو.# قال ابن عباس : يعني من اليهود #وَعَرَّرُوهُ4 يعني : وقروه. قال صاحب (الكشاف) : 
اصل التعزيو المع وده التدرير وخر الفتر يؤر لجنم لزأله نع من معاردة القبيج. 


)١(‏ صحيح : أخر جه جرعي فى «المتد ركف (55/9) حديث (رقم/ 77465) من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ... به. وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وابن ماجه في (سئنه) (؟/ 1/85) حديث (رقم/ )1114٠‏ من طريق 
موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت . . . به . وأحمد فى (مسنده) )821/١(‏ 
حديث (رقم/ 58717؟) من طريق معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . وأيضا في (0/ 777) حديث 
(رقم/ )518١‏ من طريق موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى بن الوليد , بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن 
الصامت . . . به . والشيباني في (الآحاد والمثاني) (4/ ١0‏ ؟) حديث (رقم/ ١٠7؟)‏ من طريق صفوان بن سليم عن 
تعلبة ١‏ بن أبي مالك رضي الله عنه . .. به. والبيهقي في (سننه الكبرى) (597/5) حديث (رقم/ 20011١١55‏ 
والدارقطني في (سنه) (0/ /ا/ا) حديث (رقم/ 588) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن يحي المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . . ٠‏ به . وأورده الألباني في (الصحيحة) )7١5٠(‏ وصححه. 
(1) إسناده ضعيف أخرجه أحمد في (مسنده) (9/ .“7؟) حديث ((رقم/ 1"40؟) من طريق عل بننيزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة. . . به . . والروياني في (مسنده) (7117/5) حديث (رقم/ )1١17179‏ . والطبراني في (الكبير) (8/ )17٠١‏ 
حديث (رقم/ )1//١5‏ كلاهما من طريق عفير بن معدان أخبرنا سليم بن عامر عن أب أمامة . . . به . وأيضا في (// 
١1‏ )حليث (رقم/ 2818) من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة . .. به. والخطيب في (تاريخ بغداد) 
(0/ 004 من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر . . . به. . وأورده الهيشمي في (المجمع) (4/ ٠‏ 0 
وقال : رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف وكذلك في (0/ 104) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه 
علي بن يزيد الألهانٍ وهو ضعيف . 


الآية رقم (108) 0 


ثم قال تعالى: سد وم # أي : على عدوه #وَابَبَعُوا آلب اذى ِل مَمَيُ ‏ وهو القرآن ٠‏ وقيل : 
الهدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور. 

فإن قيل: كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن؟ والقرآن ما أنزل مع محمدء وإنما أنزل مع 
جبريل. 

قلنا: معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن . 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات قال: #أرْليِكَ مُمُ المُيْلِمْنَ» أي : هم الفائزون بالمطلوب 
في الدنيا والآخرة. 
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فر 


اعلم أنه تعالى لما قال: #فَسَأَكمًُا لذبن ماي : .هع ثم ببيّن تعالى أن من شرط حصول 
الرحمة لأولئك المتقين» د لك ارجا ور 
الخلق بالكلية . فقال: مم يَتَبهًا اناس إن رَسُولُ أله حك جِيكاة . 

وفي هذه الكلمة مسألتان: 

المسألة الأولى : هذه الآية تدل على أن محمذا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدًا رسول 
صادق مبعوث إلى العرب . وغير مبعوث إلى بني إسرائيل . ودليلنا على إبطال قولهم هذه الآية . 
لأن قوله : #ؤيآيَ )رياس » خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال: إن رَسُولُ أنه إلنَحكُمْ جرِيت» وهذا يقتضي كونه مبعوثًا إلى جميع الناس» وأيضًا 
فما يعلم بالتواتر من دينه» أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى كل العالمين . فأما أن يقال: إنه كان 
رسولاً حا أوما كان كذلك؛ فإن كان رسولاً حمّاء امتنع الكذب عليه . ووجب الجزم بكونه 
صادقًا فى كل ما يدعيه. فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه مبعوثًا إلى جميع 
الخلق. وجب كونه صادقًا في هذا القول» وذلك يبطل قول من يقول جيم ووه 
فقطء لا إلى بني إسرائيل . 

وأما قول القائل : إنه ما كان رسولاً حقّاء فهذا يقتضي القدح في كونه رسولاً إلى العرب وإلى 
ا ا ل 0 

إذاثبت هذا فنقول: قوله : #6 يَنَأَُهً الئاس إن رَسُولُ الله بكم جِيكا* من الناس من قال إنه 
عا عله ااخخصيون» وتتو دن انكر ذلك : إن ارا افقادو ...نالعا الداع عرد 
وجهين : الأول: أنه رسول إلى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين» فأما إذا لم يكونوا من جملة. 


4" سورة الأعراف 


المكلفين لم يكن رسولاً إليهم» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلآثْ: عَنْ 
الصَّبئ حَنَّى يَبْلّعَ» وَعَنْ النّاثِم حَنَّى يَسْتَيِقِظ: وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ)(2)1 والثاني : :أنه 
رسول الله إلى كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته ؤشرائعه» حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته» أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته» فهم لا يكونون مكلفين بالإقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول التخصيص 
في الآية من هذين الوجهين : 

أما الأول : فتقريره أن قوله : لين )رم »# خطاب وهذا الخطاب لايتناول إلا المكلفين وإذا 
كاوكلالك اناس الدب و حدوا تحت لول 1 لبان رون #اليسرا إلا المجلتين من لكاي 
وعلى هنا الشدير فلم نيازم أن يقال" | إن قوله : *ليتائيها الاش # عام دخله التتخصيص . 

وأما الثانى . فلأنه يبعد جدًا أن يقال : حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم يبلغهم خبر 
شور عمد عله الساذة ارده وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك كالمستبعد لم يكن 
بنا حاجة إلى التزام هذا التخصيص . 

المسألة الثانية : . هذه الآية وإن دلت على أن محمذا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كل 
الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان مبعوًا إلى كل الخلق؛ بل 
يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثًا إلى كل الخلق أم لا؟ إلى سائر 
الدلائل . فنقول: تمسك جمع من العلماء ء في أن أحدًا غيره ما كان مبعوثًا إلى كل الخلق لقوله 
ع امعد رسام : «أغطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنٌ أَحَدَ قَْلِى : أرسلت إِلَى الآخمّر وَالأسْوَدء وَجُعِلَتْ 
ل الأرض مَسَجدا وَطْهُورًاء وَنْصِرْتْ على عَدِوِي بالررعب يرعب مني مَسِيرَةَ شهْر , وأطعِمت الغَنِيمَة 
دُونَ مَنْ قَيْلِي . وَقِيلَ لي : سَلْ تُعْطَهُ فَاخْبَبَأنُهَا شَفَاعَة عَة لِأمتِي)0) . 

ولقائل أن يققول: هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب.» لأنه لا يبعد أن يكون 
المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله يه عن » ولم يحصل لأحد سواه ولم يلزم من 


() ميميم. أخرجه أبو داود كتاب (الحدود) باب (في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) (5/ /171) حديث (رقم/ 
4 )من طريق يزيد بن هارون . سا ا ا ار 0 
) حديث (رقم/ 477 7) من طريق عبد ال رحمن بن مهدي . . . به . وابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب (طلاق 
المعتوه والصغير والنائم) )10//١(‏ حديث (رقم/ 6١‏ 1 لطر عد ارين وميد ٠‏ نه . وأحمد في 
(مسنده) (5/ )٠١١‏ من طريق عفان. . . به ادام في كتاب (الخدود) باب (زفع اقلم عن ثلات) 009/10 
حديث (رفم /0115): جميعا عن حماد بن سلمة . . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التيمم) أولباب في 14/1 6) حدديث رقم/ قال : حدثنا محمد بن 
سان رمعي رن انس . ومسلم في كتاب (المساجد) أول باب فيه /١(‏ '/ ٠/ا”/‏ ١ا”)‏ قال 0 
وأبو بكر بن أبي شيبة . . . به . جميعا (محمد بن سنان» يحيى» ابن أبي شيبة» ويحيى بن حسان) عن هشيم . . 


الآية رقم (104) 9 


كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من آحاد هذا المجموع من خواصه؛ وأيضًا قيل إن آدم 
عليه السلام كان مبعوثًا إلى جميع يع أولادهء وعلى هذا التقدير فقد كان مبعونًا إلى جميع الناس . 
وأن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفينة» كان مبعوئًا إلى الذين كانوا معهء مع أن جميع الناس 
في ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى: الى د بلك التموت ونكت * فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن يقول 
للناس كلهم إني رسول الله إليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

الأصل الأول : . إثبات أن للعالم إلهًا حيًا عالمًا قادرًا . والذي يدل عليه ما ذكره في قوله 
تعالى : الى و ملك الصمنوت أ نكي # وذلك لأن أجسام السموات والأرض» تدل على 
تقار إلى السام لحي الما الناار وجاك ثيرة مذكورة في القرآن العظيم» وشرحها 
وتقريرها مذكور في هذا التفسيرء وإنما افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل إلى إثبات هذا 
الأصل» لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده» أو إن حصل له مؤثرء لكن كان 
ذلك المؤثر موجبًا بالذات لا فاعلاً بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ممكنًا. 

والأصل الثانى . إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والندء وإليه الإشارة 
بقوله: #ّة لم إيِ مْمَ © وإنما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل إلى تقرير هذا 
الأصلء» لأن بتقدير أن يكون للعالم إلهانء وأرسل أحد الإلهين نبيًّا إلى الخلق فلعل هذا 
الإنسان الذي يدعوه الرسول إلى عبادة هذا الإله ما كان مخلوقًا له» بل كان مخلوقًا للإله الثاني» 
الى :8ن ماين فزنه بسني على 38 الاتنان عبان هل ١‏ لزنه ووظافعه + كان تضنة لوسرل إلية 
إيجاب الطاعة عليه ظلمًا وباطلا . أما إذا ثبت أن الإله واحدء فحينئذ يكون - جميع الخلق عبيدًا 
ل رتفد 100 انا زالقرا. الكل ارب روي اي 1 يي يثبت كون 
الإله تعالى واحذا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على التكاليف جائرًا . 

٠‏ والأصل النالع ٠‏ إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة» لأن بتقدير أن لا 

يغبت ذلك» كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية عبئًا ولغوّاء وإلى تقدير هذا الأصل 
الإشارة بقوله > 7 ,دي > لأنه لما أحيا أولآء ثبت كونه قادرًا على الإحياءً ثانيّاء فيكون 
قادرًا على الإعادة ل وعلى هذا التقدير يكون الإحياء الأول إنعامًا عظيمّاء فلا 
يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية» ليكون قيامه بتلك الطاعة قائمًا مقام الشكر عن الإحياء 
الأول».وأيضًا لما دل الإحياء الأول على قدرته على الإحياء الثاني» فحينئذ يكون قادرًا على 
إيصال الجزاء إليه . 

واعلم أنه لما ثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
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الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف» لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم سواه 
وأيضا إنه منعم على الكل بأعظم النعم» وأيضًا إنه قادر على إيصال الجزاء إليهم بعد موتهم. 
وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام» في أنه يحسن منه تكليف الخلق» أما بحسب 
السبب الأول» فإنه يحسن من المولى مطالبة عبده بطاعته وخدمته» وأما بحسب السبب الثاني 
فلأنه يحسن من المنعم مطالبة المنعم عليه بالشكر والطاعة» وأما بحسب السبب الثالث فلأنه 
يحسن من القادر على إيصال الجزاء التام إلى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع الطاعة» فظهر أنه 
لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» فإنه يلزم الجزم بأنه 
يحسن من الله إرسال الرسل» ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف» فثبت أن الآيات 
المذكورة دالة على أن للعالم إلهًا حيّا عالمًا قادرّاء وعلى أن هذا الإله واحد». وعلى أنه يحسن 
منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

واعلم أنه تعالى لما _أثبت هذه الأصول المذكورة بهذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله: #ألَدَامئوا به وَرسُولِ © وهذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك لأنه لما بين أولاً أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن» أردفه بذكر أن محمدًا رسول حق من 
عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبين جوازه أولاء ثم حصوله ثانيّاء ثم إنه 
بدأ بقوله : #كََائا م4 لأنا بينا أن.الإيمان بالله أصل» والإيمان بالنبوة والرسالة فرع عليه» 
والأصل يجب تقديمه. فلهذا السبب بدأ بقوله: 8 قَامِئْوا 4 ثم أتبعه بقوله: #وَرَسُولِه أَلنَيّ 
الذي الى يُوْمِتٌ بِألَّهِ وَكَلِميد4 . 

واعلم أن هذا إشارة إلى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيًا حقّاء وتقريره: أن معجزات 
رسول الله يَلكْةِ كانت على نوعين : 

النوع الأول : المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة» وأجلها وأشرفها أنه كان رجلا أميّا لم 
يتعلم من أستاذء ولم يطالع كتاباء ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء» لأنه ما كانت مكة بلدة 
العلماء» وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة تلك الغيبة تعلم 
العلوم الكثيرة» ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن 
المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فكان ظهور هذه العلوم العظيمة عليه» مع أنه كان رجلا 
أميّا لم يلق أستادًا ولم يطالع كتابًا من أعظم المعجزات» وإليه الإشارة بقوله : «آليّيَّ الأمت» . 

والنوع الثاني : من معجزاته الأمور التي ظهرت من مخارج ذاته مثل انشقاق القمر» ونبوع 
الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى» ألا ترى أن عيسى عليه السلام» لما كان 
حدوثه أمرًا غريبًا مخالفًا للمعتاد» لا جرم سماه الله تعالى كلمة . فكذلك المعجزات لما كانت 
أمورًا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى» وهذا النوع هو المراد بقوله: 
9يوْسِتٌ يله مَكَلِدِ4 أي يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه» فبهذا الطريق 
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أقام الدليل على كونه ن نبئّا صادقًا من عند الله . 

واعلم أنه لما ثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد ككل: وجب أن يذكر عقيبه 
الطريق الذي به يمكن معرفة شرعه على التفصيل » وما ذاك إلا بالرجوع إلى أقواله وأفعاله وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: # وَأتَِّعُوه» . 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمنثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 
عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك» فثبت أن 
لفظ #8 وَأتَِمُوه» يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى : وَاتَِّعُوه» 
دليلاً على أنه يجب الانقياد له في كل أمر ونهي» ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
الدليل» وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل أنها من خواص الرسول كَكهٍ. 

فإن قيل: الشيء الذي أتي به الرسول يحتمل أنه أتى به على سبيل أن ذلك كان واجبًا عليه: 
ويحتمل أيضًا أنه أتى به على سبيل أن ذلك كان مندوبّاء فبتقدير أنه أتى به على سبيل أن ذلك 
كان مندوباء فلو أتينا به على سبيل أنه واجب عليناء كان ذلك تركًا لمتابعته» ونقضًا لمبايعته . 
والآية تدل على وجوب متابعته» فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على وجوبه 

قلنا: المتابعة في الفعل عبارة عن الإتيان بمثل الفعل الذي أتى به المتبوع » بدليل أن من أ 
بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل» قيل : إنه تابعه عليه . ولو لم يأت به. قيل : إنه خالفه 
فيه . فلما كان الإتيان بمثل فعل المتبوع متابعة» ودلت الآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول ككلِِ. بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى بذلك على قصد 
الوجوب أو على قصد الندب . فنقول: حال الدواعي والعزائم غير معلوم؛ وحال الإتيان بالفعل 
الظاهر والعمل المحسوس معلوم» فوجب أن لا يلتفت إلى البحث عن حال العزائم والدواعي» 
لكونها أمورًا مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل الظاهر . لكونها من الأمور التي 
يمكن رعايتهاء فزالت هذه الشبهة» وتقريره: أن هذه الآية دالة على أن الأصل في كل فعل فعله 
الرسول أن يجب علينا لإتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال» قلنا: إن هذا العمل 
فعله أفضل من تركه» وإذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعلم أن الرسول قد أتى به في الجملة» لأن 
العلم الضروري حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب طول عمره على ترك الأفضل » فعلمنا أنه 
عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه هل أتى بالطرف الأحسن فهو مشكوك» 
والمشكوك لا يعارض المعلوم؛ فثبت أنه عليه السلام أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك 
وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية: # وَأتَّيعُوه» فهذا أصل شريفء. وقانون كلي 
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في معرفة الأحكام» دال على النصوص لقوله تعالى: #ومًا ينطق عَنٍ الوا © إن هْرَ إلا وى يو * 
[اننجم: *. 4] فوجب علينا مثله لقوله تعالى : # وأتّبعوة» .- 

وأما قوله: «لعلخ تذون4 

ففيه بحناق: 

أحدهما: أن كلمة (لعل) للترجى» وذلك لا يليق بالله» فلا بد من تأويله . 

والثانى: أن ظاهره يقتضى أنه تعالئ أراد من كل المكلفين الهداية والإيمان على قول المعتزلة: 
والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق في هذا الكتاب مراراكثيرة. فلا فائدة في الإعادة . 

قوله تعالى: 8# ومن قوم موسج أُمَدَ يبَدُوت بِلَلَيّ وبي يَعَرِلْونَ © 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول» ا ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى إليه» وبين ن أنهم جماعة» لأن لفظ الأمة ينبئ عن 
الكثرة. واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت» وفي أي زمان كان نت؟ فقيل : هم اليهود الذين 
كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلامء وأسلموا مثل عبد الله بن سلام» وابن صوريا 
والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العددء ولفظ الأمة يقتضي الكثرة» يمكن الجواب عنه 
بأنه لما كانوا مختلفين في الدين» جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كما في قوله تعالى: #إِنَّ هيم 
كان أَمَّهُ4 [النحل: ]1٠١‏ وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذي جاء به موسى ودعوا الناس 
إليه وصانوه عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع» ويجوز أن 
يكونوا أقاموا على ذلك إلى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه» ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك» 
وقال السدي وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء؛ بقي سبط في 
جملة الاثني عشر فما صنعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم» ففتح الله لهم نفقًا في الأرض فساروا 
فيه حتى خرجوا من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفواء منهم من قال: إنهم بقوا متمسكين بدين 
اليهودية إلى الآنء ومنهم من قال إنهم الآن على دين محمد يَلِةِ يستقبلون الكعبة» وتركوا 
السبت وتمسكوا بالجمعة» لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل إليهم منا أحد ولا إلينا منهم 
أحد. وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال: وصل إليهم خبر محمد كَل 
أو ما وصل إليهم هذا الخبر. 

فإن قلنا: وصل خبره إليهم». ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفارء فكيف يجوز وصفهم 
بكونهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل إليهم خبر محمد يله فهذا 
بعيد» لأنه لما وصل خبرهم إليناء مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل أخبارهم» فكيف يعقل أن 
لا يصل.إليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد امتلأت من خبره وذكره؟ 

أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم إلينا ولم يصل خخبرنا إليهم؟ 


رد ره ار 
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قلنا: هذا ممنوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا إليهم» فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 
إذا عرفت هذا فنقول: قوله: # يَبَدُوتَ بِللَقّ4 أي : يدعون الناس إلى الهداية بالحق ويد 

يَعَرلُوتَ4 قال الزجاج العدل الحكم بالحق يقال سمهو عمسي 0 

ومن ذلك قوله: #وَكن تَسْمَطِيعُوَا أن تَمَدِلُوأ ين ألنْسَآءِ4 [النساء: 5؟1] وقوله: #وَإدًا مُلْشْرٌ مَعَدِلُوا» 


.]١٠6* : [الأنعام‎ 


0 ام و< داس سح سر ص الى جر ج ممم 
قوله تعالى 2 ا لي عشرة سَبامأ 23 م ّ موسو إِذ 
7< إل برو حص 1 سر 6 0 06 ل < سا به 
ممه 1 40 207 3 ا ررك رح سه 0 رصم و < 
ين ا عَم مطل أنلي كدر 4 وطَْدا عه اله وأنزلنا علِيّهم المركَ 


م ع سر 


وَأَلسَّلُوئ 8 خارأ , 5-00 ما رزكناكم وما ظلمونا ظلمونا وَلدكن كاوًأ 
شب يظلموت © »4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية» شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحدهما: أنه.تعالى 
جعلهم اثني عشر سبطاء وقد تقدم هذا في سورة البقرة» و المراد أنه تعالى فرق بني إسرائيل 
اثنتي عشرة فرقة» لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب» فميزهم وفعل بهم ذلك لثلا 
يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله: # وَكَطمََهُمُ» أي : صيرناهم قطعًا أي : فرقًا وميزنا 
بعضهم من بعض وقرئ (وقّطعناهم) بالتخفيف وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: مميز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه مجموعاء وهلا قيل : اثني عشر 
سبطا؟ 

يبيام اثنتي عشرة قبيلة» وكل قبيلة أسباط» فوضع أسباطا موضع 

السؤال الثاني : قال : #أنق عَثَْة أَسَبَام4 مع أن السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إنما قال ذلك» لأنه تعالى ذكر بعده # أَمَما)4 فذهب التأنيث إلى الأمم . 

ثم قال: ولو قال : اثني عشر لأجل أن السبط مذكر كان جائرًا . وقال الزجاج: المعنى 
« وَمَطْعََهُمُ أنْنَيّ عر فرقة لا أَسَبَاطٌ4 فقوله: ا أَْبَامٌ4 نعت لموصوف محذوفء وهو 
الفرقة. وقال أبو علي الفارسي: ليس قوله: # أَسبَاط4 تمييرّاء ولكنه بدل من قوله: « أمْنَقّ 
ترج . 

رأما قوله : « أتا» قال صاحب (الكشاف): هو بدل من 8 ادْنوَ, َثَرَ» بمعنى : وقطعناهم 
أممًا لآن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرئ (اثنتي عشرة) بكسر الشين . 
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النوع الثاني : من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى وسكا ]إل ترسك إن تمده 
َوُه أن أضْرب يَتمَصَاكَ كدر 4 وهذه القصة أيضًا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . قال 
الحسن : ما كان إلا حجرًا اعترضه وإلا عصًا أخذها . 

واعلم أنهم كانوا ربما احتاجوا في التيه | إلى ماء يشربونه» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة؛ وقوله: 
# فَاَنَحَسَتٌ # قال الواحدي : فانبيجس الماء وانبجاسه انفجاره تقال : بجس الماء يبجس 
وانبجس وتبجس إذا تفجرء هذا قول أهل اللغةع ثم قال: : والانبجاس :والانفجار سواء». وعلى 
هذا التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور فى سورة البقرة» 
وقال آخرون: الانبجاس خروج الماء بقلة» والانفجار خروجه بكثرة» وطريق الجمع: أن الماء 
ابتدأ بالخروج قليلاء ثم صار كثيرّاء وهذا الفرق مروي عن أبي عمرو بن العلاء». ولما ذكر 
تعالى أنه كيف كان يسقيهم» ذكر ثانيًا أنه ظلل الغمام عليهم» وثالثا: أنه أنزل عليهم المن 
والسلوى» ولاا شك أن مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى» لأنه تعالى سهل عليهم 
الطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 

ثم قال: : # كوأ من طْيْبَتِ ما ما فتك 4 والمراد قصر أنفسهم على ذلك المطعوم وترك غيره . 

ثم قال تعالى: : ##وَمَا ظَلْمُونَا© وفيه حذف» وذلك لأن هذا الكلام إنما يحنسن ذكره لو أنهم تعدوا 
ما أمرهم الله بهء وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه» أو أقدموا على الأكل 
في وقت منعهم الله عنه» أو لأنهم سألوا غير ذلك مع أن الله متعهم مده فيلو ادال امب 
ل فلذلك وصفهم الله تعالى به وَنْبّه بقولة” : .9#وما ظلمونًا 
وَلكن كنوَا أَنشَهُمْ يُظلِمُو يظْلِمُونَ4 وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه حيث 
عي و 0 
5 59 1 1 ور 2 م207 ورم د وى 
قوله تعالى: « وذ قبل لهم أسكنواً هلذم لَْوبََةَ يكوا نا حَيثُ كر 
عر نرم اه حل وى و6 وموس ع 4 2ل , | ”وم 
0 7 يي ا لباب 2 سجحدا : 00 خ در سارب يد المُخسِون 

11 ا دحوم و ممه وس ككرىي: حسا برص 

ا ا ا 

بقى أن يقال: إن ألفاظ هذه الأية تخالف ألفاظ الآية التى فى سورة البقرة من وجوه: الأول : 
فى سورة البقرة ووَِدٌ قُلنَا دحلو هذهو لْفَرَيَدَ # [البقرة: 4ه] وههنا قال: #وَإِدْ قل لهم أ 1 هلز 
لْقَريَهَ4 ؛ والثاني : أنه قال في سورة البقرة (فكلوا) بالفاء وههنا #وَكِنُوا* بالواو. والثالث : أنه 
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قال في سورة البقرة #رعّدًا4 وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال في 
سورة البقرة : «وَآدَخْنُواْ ابت سُجدًا وَقُولُوا حِطَة4 «البقرة: +ه]وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس: أنه قال في البقرة لاثَيِرْ لكر حَطَيَكم4 وقال ههنا: ١‏ نَنْفِرَ لك حَيكيط» ‏ 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة : #وَسَتَرِِدُ الْمُحْسِيِينَ# وههنا حذف حرف الواو.. والسابع : 
أنه قال في سورة البقرة: #مَدَّلَ اليرت ظَلَمُا» [ادبقرة: وه]وقال ههنا: 8 مَرَسَلَنَا عَلتية4 
والثامن: أنه قال فى سورة البقرة: #يمًا كنأ يَنْسفُوَنَ 4 وقال ههنا: #يمًا كائوا يللمور» 
واعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتةء ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 

أما الأول : وهو أنه قال فى سورة البقرة: #أدَعْلُوا هذه الْقَيَة* وقال ههنا: # اكوأ فالفرق 
فالا يديس وول القزية ولا ,كم سكونها تانناد 

وأما الثاني : فهو أنه تعالى قال في البقرة: #أْغْلوأ هذه القريَةٌ فَكَُلْوا» [البقرة: +ه]بالفاء . وقال 
ههنا: # أسَكنوأ مذو الْمَرَهَ كلو بالواو والفرق أن الدخول حالة مخصوصة. كما يوجد 
بعضها ينعدم . فإنه إنما يكون داخلاً في أول دخوله» وأما ما بعد ذلك فيكون سكونًا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول: الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار. فلا جرم يحسن ذكر فاء 
التعقيب بعده» فلهذا قال: ##أَنْخْنُوا هَنذِِ الَِْيَة#4 [البقرة: 8ه]وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه لا عقيبه فظهر الفرق . 

وأما الثالث : وهو أنه ذكر في سورة البقرة رَعّدًا# وما.ذكره هنا فالفرق الأكل عقيب دخول 
القرية يكون ألذء لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم» ولما كان ذلك الأكل ألذ لا جرم 
ذكر فيه قوله: #رمّدًا» وأما الأكل حال سكون القرية» فالظاهر أنه لا يكون فى محل الحاجة 
الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة» فلا جرم ترك قوله : ريما فيه . ١‏ 

وأما الرابع : وهو قوله في سورة البقرة : ##وَآدْعْلُا التايت مسشجككدًا وفولوا حِعلة # [البقرة: +ه]وفي _ 
سورة الأعراف على العكس منه»ء فالمراد التنبيه على أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخرء إلا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى» وإظهار الخضوع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

وأما الخامس : وهو أنه قال في سورة البقرة: #حَطَنيَم» [البقرة: مه]وقال ههنا: 
# خَيكِتِ» فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهي مغفورة عند الإتيان 
بهذا الدعاء والتضرع . 

وأما السادس : وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة : '#وَسَئْرْيِدُ 4 [البقرة: 4ه]بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة في حذف الواو أنه استئناف» والتقدير: كأن قائلاً قال: وماذا حصل بعد الغفران؟ 
فقيل له : 8# سَدَرْيدٌ الْمحسنر» . 

وأما السابع : وهو الفرق بين قوله: #أَنرَأتَ» وبين قوله: 8 أَرسَآتَ4 فلأن الإنزال لا يشعر 
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بالكثرة» والإرسال يشعر بهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل» ثم جعله كثيرّاء وهو نظير 
ما ذكرناه في الفرق بين قوله : # تَأنْبجَسَتٌ* وبين قوله: #تَأنفَجَرَتَ» . 

وأما الشامن: وهو الفرق بين قوله: # يَظلِمُونَ» وبين قوله: #يَنْسْمُونَ» فذلك لأنهم 
موصوفون بكونهم ظالمين» لأجل أنهم ظلموا أنفسهم» وبكونهم فاسقين» لأجل أنهم خرجوا 
عن طاعة الله تعالى» فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين» فهذا ما 
خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة» وتمام العلم بها عند الله تعالى . 
قوله تعالى: ١‏ وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْقَرَةٍ ألَتى كانت حَاضْرَةَ لخر إِذْ يعَدُورت 


- سا‎ ٠ 


20# خ مرج ين مع ير 
م 


في ألسَبْتِ إذ كَأْتهِمْ حِِتَائْهمَ بوم سَيْتهم شْيَّمَا ويم لا يسبت لا 
بهد كَدلِكَ بوهم يما كنا تون © »4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى: # وَسَمَنَهُمْ4 المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم» لأن هذه 
القصة قد صارت معلومة للرسول من قبيل الله تعالى» وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال أحد 
أشياء : الأول: أن المقصود من ذكر هذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا الذنب 
القبيح والمعصية الفاحشة تنبيهًا لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد كك وبمعجزاته ليس 
شيئًا حدث في هذا الزمان» بل هذا الكفر والإصرار كان حاصلا في أسلافهم من الزمان القديم . 

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا؟ ليعرف بذلك أنه محيط 
بتلك الواقعة» وغير ذاهل عن دقائقهاء ولما كان النبي يللو رجلا أميّا لم يتعلم علمّاء ولم يطالع 
كتابّاء ثم أنه يذكر هذه القتصص على وجهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا نقصان»ء كان ذلك 
جاريا مجرى المعجز . 

المسألة الثانية : الأكثرون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين. وقيل: طبرية» والعرب 
تسمى المدينة قرية؛ وعن أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج 
يعني رجلين من أهل المدن» وقوله: ات حَاضْرَةَ الَْحْر 4 يعني : قريبة من البحر وبقربه 
وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى: #أدَلِكَ لِسَ لم يك هلم حايك الْمَمْجِدِ 
أْخَرَاوِ# [البقرة: دوع وقوله: 3 يعَدُورت فى َلتنَجْتِ# يعني: يجاوزون حد الله فيه» وهو 
اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه» وقرئ (يعدّون) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال 
ونقلت حركتها إلى العين و(يُعِدون) من الأعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة و(السبت) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها 
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رك 2 مرك و الخجية سحتام يحاون دي تكظليم هذا الدووة. ركالك لولم + 9 يوم 
سَبْتِهِمٌ4 معناه: يوم تعظيمهم أمر السبت» ويدل عليه قوله: 8 وَبَوْمَ لا يَسَبِبُوت* ويؤكده 
اد الاتضيرين عبد لجر لدوم امنا ته رفر زلا معي رن مقيو ماده وقر ا على 
رضى الله عنه ## لا يس يتوت بضم الياء من أسبتواء وعن الحسن 9لا يَسَيثُوت» على البناء 
للمفعول» وقوله: #8 إِدْ تَأْْيْهِرٌ حِيَانْهُمَ4 نصب بقوله: #8 يَتَدُورت» والمعنى: سلهم إذ 
عدوا في وقت الإتيان» وقوله: يم ستيه شَيّضَا» أي: ظاهرة على الماء وشرع جمه 
شارع وشارعة وكل شيء دانٍ من شيء فهو شارعء ودار شارعة أي : دنت من الطريق» ونجوم 
شارعة أي : دنت من المغيب. وعلى هذا فالحيتان كانت تدنو من القرية بحيث يمكنهم 
صيدهاء قال ابن عباس ومجاهد: إن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم بهء يوم الجمعة» فتركوه 
واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم الصيد فيه وأمروا بتعظيمه» فإذا كان يوم السبت 
شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر اللاي ا ري عر را الت 
المقبل. وذلك بلاء ابتلاهم الله به» فذلك معنى قوله: #8 وَيَوْم لا يَسَبِبُونَ لا تَأَتيهة» وقوله : 
«حَدَلِكَ تبَلُوىْ,4 أي مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم» وذلك يدل على أن من 
أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن» 
واحتج أضصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين 
ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم السبت ربما يحملهم على المعصية 
والكفرء فلو وجب عليه رعاية الصلاح والأصلح» لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك 
اليوم صونًا لهم عن ذل الكفر والمعصية . فلما فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا أن 
م ل ل ار 
قوله تعالى: 38 وَإِدْ ثَالتَ أَعَه مدب مع م يعَظُونٌ هرما كذ ميلك د مرت عدب 
كيبن هالا مد إك وَيكُ َلََْد َنَ © كنا تلوأ ما يوا بره أبيبء 
لذبن يبور عن لتر راهنا ]] البح لمأ يِعَدَّابٍ كيس 
بمَا كنأ ينَسقُوت © »4 

اق فقون نز الله معط ف على قر 0 [ذ ابوك »6 وجكي ستاكي اق الالغراب 
وقوله: 9# أَمَهُ يَنْبم# أي : جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين ختى ابسو فين قيولهيم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم : 
وقوله : 9 لم تَعظو يعون رما مد مُيْيِك» أي : مخترمهم ومطهر الأرض منهم #إ أو معد مَعَدِّمِهم عَذَابًا 
م4 لتماديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لا ينفعهم . 
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وقوله: «مَالوأ منَذِرةٌ إِلّ رَيَئ» 

الله الأول . قرأ حفص عن عاصم (معذرة) بالنصب والباقون بالرفع» أما من نصب 
0ك فقال الزجاج معناه: نعتذر معذرة» وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة أو قولنا معذرة 

اليحىهء الغانى : المعذرة مصدر كالعذرء وقال أبو زيد: عذرته أعذره عذرًا ومعذرة. ومعنى 
عذره في اللغة أي : قام بعذره. وقيل: عذره» يقال: من يعذرني؟ أي : يقوم بعذري. وعذرت 
فلانًا فيما صنع أي : قمت بعذره. فعلى هذا معنى قوله: # مَمَزِرَةٌ إل رَيَيْ4 أي : قيام منا بعذر 
أنفسنا إلى الله تعالى» فإنا إذا طولنا بإقامة النهى عن المنكر . قلنا: قد فعلنا فنكون بذلك 
معذورين»ء وقال الأزهري : المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر وأقيم مقام الاعتذار. كأنهم 
قالوا: موعظتنا اعتذار إلى ربئا . فأقيم الاسم مقام الاعتذارء ويقال: اعتذر فلان اعتذارًا وعذرًا 
ومعذرة من ذنبه فعذرتهء وقوله: 9 وَلمَرَعرَ مَبَيُْءم# أي : وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ 
فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول: في هذه الآية قولان: 

القول. الأول : أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك الذنب ومنهم من لم يفعل 
ذلكء وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة. وزجرهم عن ذلك 
الفعل» ومنهم من سكت عن ذلك الوعظ» وأنكروا على الواعظين وقالوا لهم: لم تعظوهم» مع 
العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الإصرار على هذا الذنب إلى حد لا 
يكادون يمنعون عنهء فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر»ء فوجب تركه . 

والقول الائى : أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب» وفرقة أحجموا عنه 
ووعظوا الأولين» فلما اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة على القبيح 
فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة: 7 بم يَمِظُونَ رما كد هيك أو مُعَرَيْن» بزعمكم؟ 
قال الواحدي: والقول الأول أصح. لأنهم لو كانوا فرقتين وكان قوله: # مَمَوِرَةٌ إل رَة# خطابًا 
من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا: (وَلَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ) . 

أما قوله: # كلما مَناْ ما مما بر© يعني : أنهم لما تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسى لما ينساه» أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم أن لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكتء والفرقة الناهية عن المنكر نجت . 
أما الذين قالوا: 8 إْ يَيرْو» فقد اختلف المفسرون في أنهم من أي الفريقين كانوا؟ فنقل عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضًا: هلكت الفرقتان ونجت الناهية» وكان 


الآية رقم (177: 1717) ١‏ 


ابن عباس إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن المنكر هلكراء 
ونحن نرى أشياء ننكرهاء ثم نسكت ولا نقول شيئًا . قال الحسن :. الفرقة الساكتة ناجية» فعلى 
هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . 

واحتجوا عليه بأنهم لما قالوا: «لِمَ يََظُونَ فََمَا أله مُهَِكْهُمَ أو ممَذْيْ4 دل ذلك على أنهم كانوا 
منكرين عليهم أشد الإنكار» وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى 
ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فإن قيل: إن ترك الوعظ معصية, والنهي عنه أيضًا بعصية» فوجب دخول هؤلاء التاركين 


للوعظ الناهين عنه تحت قوله : # وَأَمَذْئ اَذ ظلموأ». . 


قلنا: هذا غير لازم» لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فإذا قام به البتعض سقط 
عن الباقين» ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس» والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ المتأخر 
ذكره. وقوله: يِعَدَابٍ بكيس* أي : شديد وفي هذه اللفظة قراءات: أحدها: (بئيس) بوزن 
فعيل. قال أبو علي : وقيه فيان الأول أن يكون نعلا مره يوسن نوسن امنا إذا اشعد: 
والآخر: ماقاله أبو زيد» وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال: بئس الرجل يبأس بِوسًا وبأسًا 
وبئيسًا إذا افتقر فهو بائس» أي فقير . فقوله: 9 يِعَدَابٍ بكِيس4 أي : ذي بؤس . والقراءة الثانية 
(بئْسَ) بوزن حذر. والثالثة : (بيس) على قلب الهمزة ياء» كالذيب في ذئب» والرابعة: (سيكين ) 
على فيعل . والخامسة: (بيس) كوزن ريس على قلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها. 
والسادسة : (بيس) .على تخفيف بيس كهين فى هين » زهذه القراآت نقلها صاحب (الكشاف) . 
ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمرةوا. 


فقال عز من قائل: ا فلم عنَأ عن ما شهوأ عَنَهُ قلا لحم كونوأ 


هص هه 
م 
و ا مل سسا 
خحسث ال لؤذه) 
فردة خخلييئ! © * 


وفيه مباحث: 

البحث الأول : العتو عبارة ععن الإباء والعصيانء وإذا عتوا عما نهوا عنه فقد أطاعواء لأنهم 
أبوا عما نهوا عنه» ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار» والتقدير : فلما عتوا عن ترك 
ما نهوا عنهء ثم حذف المضافء وإذا أبوا ترك المنهي كان ذلك ارتكابًا للمنهى . 

البحث الثاني : من الناس من قال : إن قوله: #قُلنالُمَ نوأ رده ليس من المقال» بل المراد 
منه: أنه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله : #إِنَّمَا مَنَا لتَىكء إذَا أَروْنَهُ أن لول ]2 
كن فَيَكْوَنُ4 [النحل: 14٠‏ هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقول 
سمع فيكون أبلغ . 


+2 سورة الأعراف 


واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد» لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرًا عليه 
والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة. 

البحث الثالث : قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون» فمكثوا كذلك ثلاثًا فرآهم 
الناس ثم هلكوا. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن شباب القوم صاروا قردة» والشيوخ 
خنازير» وهذا القول على خلاف الظاهر . واختلفوا في أن الذين مسخوا هل بقوا قردة؟ وهل 
هذه القردة من نسلهم أو هلكواء وانقطع نسلهم» ولا دلالة في الآية عليه» والكلام في المسخ 
وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة» والله أعلم . 
قوله تعالى: ل 20 لوي ِل يو الْقَيلمَوَ من يسومهم سوم 

لْمَدَايْ إِنَّ ريلك لسَرِيِعٌ الْعِنَاي وَإِنَّهُ لتَمردُ تيع © 4 

ا اوسا وياب أفعالهم ذكر في هذه الآية أنه 
تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة؛ قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى وصاح 
للوعلام ومنه قوله تعالى : #كأدنَ مَوؤن نمكم # [الأعراف : ؛؛] وقوله: :9 َأدّرَ» بمعنى أذن أي 
أعلم . ولفظة تفعل» ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئًا ليس فيهء بل معناه فعل فقوله : ## يدح 
بمعنى . : أذن كما في قوله : #سبحدئم وتعلل عم عمًا لشركورت ت# [يونس : م0 معناه: علا وارتفع لا 
الا ا 


070 0 000 


وأما قوله «لْبَعان عليْهم» . 

ففيه بحناق: 

البحث الأول : أن اللام في قوله: 9# لَبَمَيَن4 جواب القسم لأن قوله: #وَإِْ تَأدّرَ» جار 
بجر التبم في كر ازا بالك ار . 

البحث الثاني : الضمير في قوله : « ءابه » يقتضي أن يكون راجعًا إلى قوله : #قلمًا عَنََأ عن ما 
جوأ عنه قلنا 00 أ فردة خيويت » ا : ,ىع لكنه قد علم أن الذين 10 

ثم اختلفوا فقال , بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال آخرون : بل المراد 

سا وجو وي يدعي يك روود بوبا اودر و ياي 
الأكثرون: هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول يَكلِةِ ودعاهم إلى شريعتهء وهذا أقرب . 
لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في زمان الرسول يكل وزجرهم عن البقاء 
على اليهودية. لأنهم إذا علموا بقاء الذل عليهم إلى يوم القيامة انزجروا.. 

البعحعث الثالث : لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية» فأما الذين 
آمنوا بمحمد يَكِةٍ فخارجون عن هذا الحكم . 

أها قوله: إل يور الْتِبدهة» فهذا تنصيص على أن ذلك العذاب ممدود إلى يوم القيامة وذلك 


ات ع 


الآيه رقم (154) 5 1 


اتحضبى نلك العذاب لما بيحفل وي ااانا وعد الى الاير وه الال ممص يم زو الخد 
الجزية . وقيل : الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى : صرت عَلهِم َّ الذلة أن ما ُقَفُوا* [آل 
| ل 0 
الآية في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت في اليئهود على أنه لا دولة ولا عزء 
وأن الذل يلزمهم» والصغار لا يفارقهم. ولما أخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة. 
ثم شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا أخبارًا صدقًا عن الغيب» فكان معجرّاء والخبر المروي في 
أن أتباع الدجال هم اليهود إن صحء فمعناه أنهم كانوا قبل خروجه يهودًا ثم م دانوا بإلهيته» فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة والقهرء وذلك 
خلاف هذه الآية . واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى : #صرِيتٌ 
عَلهمْ ألا بن مَا تُقَهُوأ إلا ِحبَلٍ من أ 4 [آل عمران: ؟1١1]‏ إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء 
المذكور في هذه الآية يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال . أما الآية التي نحن 
في تفسيرها لم يحصل فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جذًا . 
واختلفوا في أن الذين يلحقون هذا الذل بهؤلاء اليهود من هم» فقال بعضهم : الرسول وأمته 
وقيل: يحتمل دخول الولاة الظلمة منهم» وإن لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل 
حمل قوله معن 4 على نحو قوله 9ن أَرْسَْنا َلسَيطِينٌ ص الْكفرن * [مريم: *6] فإذا جاز أن 
يكون المراد بالإرسال التخلية» وترك المنع» فكذلك البعثة» وهذا القائل . قال: المراد بختنصر 
وغيره إلى هذا اليوم» ثم أنه تعالى ختم الآية بقوله: إِنَّ ريلك لَسَرِيعٌ ألِْقَات» والمراد التحذير 
من عقابه في الآخرة مع الذلة في الدنيا *9و! إن نَم لحْعُودُ يحم لمن تاب من الكفر واليهودية ودخل 
ل 
فلة تالق» < كلتق ون الل عن نقة الصرخرة وققة له 0 
9 لست ليا 1 لم بَتْجمُوة © 4 

واعلم أن قوله: 9 وَكَطعَتهُم » أحد ما يدل على أن الذي تقدم من قوله : ]2-1 عَلِيّهِمٌ # [الأعراف : 
0 المراد جملة اليهود ومعنى «وَتَطْمْتَهُم4 أي : فرقناهم تفريقًا شديدًا. فلذلك قال بعده: 
«إف الْأَرْضٍ أُمَمَا 4 وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة» وهذا هو الغالب من 
حال اليهود. ومعنى قطعناهم. فإنه قلما يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم . 

ثم قال: مإ مَنْهُمْ الصَلِحُونَ» قيل : : المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه كان 
فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا النبي يك وآمنوا به وقوله : 
و 0 مِنْيمُ دون للك 4 أني : ومنهم قوم دون ذلك» والمراد من أقام على اليهودية . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون قوله: 8ه نيج دون دللكك4 من يكون صالحًا إلا أن صلاحه كان 


3 سورة الأعراف 
قلنا: أن قوله بعد ذلك : لَمَنَهَُ يتِمُومَ # يدل على أن المراد بذلك من ثبت على اليهودية 
وخرج من الصلاح . 
أما قوله: لوَيَكوَكهُم بالْسَسد وََلَيِمَاتِ © أي : عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالحسنات» 
وهى النعم والخصب والعافية: والسبيئات هى الجدب والشدائد» قال أهل المعانى : وكل واحد 
من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة» أما النعم فلأجل الترغيب» وأما النقم فلأجل 
الترهيب . وقوله : 'ِمُونَ © يريد كي يتوبوا . 
قوله تعالى: 8# مَمَلفٌ 


0 م[ ساس صا 


سس« ؤر مم مم أ ساي مح م 7 
: بهم خلف ورثوا الْكنب يأخذون 07 هذا الادف 


: 


وَيفُولونَ سَيِعْفر لنا وَإِن 1 ينل مده أل مرْمَدْ لهم يكن لكب أن ل 
عل 6 سل 0 م ماس م و 001 مه وظ آذآ 
َقُولُوا عل اله إلا الْحىّ ودرسوأ ما فيد 0 ا" أدبت سس أ 


6< - 0 2< ا 19 له م 

َعَقَلونَ ' © وَالزِين ٠‏ كه لكتب ما الصَّلَرةٌ 
كروء 3 

إنَا لا ضِيعٌ م ل 56 46 1 

اعلم أن قوله: تلت من بتَدِهِمَ 60 #* ظاهره أن الأول ممدوح. والثاني مذموم. وإذا كان 
كذلك» فيجب أن يكون المراد: فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم خلف . 
قال الزجاج : الخلف ما أخلف عليك مما أخذ منك» فلهذا السبب يقال للقرن الذي يجيء في 
إثر قرن: خلف+» ويقال فيه أيضًا: خلفء وقال أحمد بن يحيى: الناس كلهم يقولون خلف 
الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وفي الرديء. ومنهم من يقول الخلف مخصوص بالذم 
قال لبيد: 


امار 


وَبَقيتُ في خَلفٍ كجلدٍ الأجرّب() 

ومنهم من يقول: الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف, وهو الفساد» يقال للردىء من 
القول خلف, ومنه المثل المشهور سكت ألفًا ونطق خلفاء وخلف الشيء يخلف خلوفًا وخخلقًا 
إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله : #يَأْمْرُونَ عَرْسَ هدًا الْددنَ # قال أبو عبيدة: جميع 
متاع الدنيا عرض بفتح الراء» يقال: الدنيا عرّض حاضر يأكل منها البر والفاجرء وأما العرؤض 
بسكون الراء فما خالف العين» أعني الدراهم والدنانير وجمعه عروض» فكان كل عرض عرضًا 
6 هذا المعراكان من اليت لبور اعبيدة ب الحر نولمكي 1 

ذُهَبَ الْذِينَ تعاش في أكنافهم وبْقَيتٌ في خلفٍ كَجِلدٍ الأجوّب 


ولبيد قد تقدمت ت رحمته . 


الآية رفم (179 ١لا‏ : لال 


وليس كل عرض عرضاء والمراد بقوله عرص هدا الاق 4 أي : حطام هذا الشيء ء الأدنى يريد 
الدنيا وما ي” يتمتع به منهاء وفي قوله : إكدًا الْأَدنّ 4 تخسيس وتحقير و «لْأدَف 4 إما من الدنو 
بمعنى ل لأنه عاجل قريب» وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتهنا. والمراد ما كانوا 
يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلام . ثم حكى تعالى ع: عنهم أنهم يستحقرون ذلك 
الذنب ويقولون: سيغفر لنا. 

ثم قال: مؤوإن تيع عر و م يأمُدُ 4 والمراد الإخبار عن إصرارهم على الذنوب . وقال 
الحسن : هذا | [خبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها. . وبين تعالى قبح فعلهم 
فقال : أل يُوْحَدْ علتيم ميعن الك كتنب » أي : التوراة «أن لا يقُولوا عل أل إلا لحن 4 قيل المراد منعهم 
د در دم لانمل آهل الرضوى رقي الدراء نيم الالو يقارلا ع 
الذنب مع الإصرار» وذلك قول باطل . 

فإن قيل: فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 

قلنا: أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة» ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو الغفران» 
ونقول ا ل ا 

ثم قال تعالى: 0 434 أي: ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرءوه ودرسوه . 

ثم قال: ودار الآ لخر خِرَة حَْ لت يننودُ4 من تلك الرشوة الخبيثة المحقرة (أفلا يعقلون) . 

أما قوله تعالى: درن : مَشَكْوَتَ بالكت» يقال: مسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به 
وامتسكت به وقرأ أبو بكر عن عاصم (يمسكون) مخففة والباقون بالتشديد. أما حجة عاصم 
فقوله تعالى : لالَإمسَاكا يرون 4 [البقرة: 14؟] وقوله : أتْيرك عَيْكَ رركي [الأحزاب: 151 وقوله : 
#قطوأ م1 أمسَكح عدم 4 [المائدة: 4] قال الواحدي : والتشديد أقوى» لأن التشديد للكثرة وههنا 
أريد به الكثرة» ولأنه يقال: أمسكته» وقلما يقال أمسكت به. 

إذا عرفت هذا فنقول: في قوله: «وَلدِنَ يُمَسَكْوْتَ الكتب» قولان: 

القول الأول: أن يكون مرفومًا بالابتداء وخبره إن لا شيع أَْرَ لم4 والمعنى : إنا لا 
نضيع أجرهم وهو كقوله: #إِنَّ الي ءَامَنْوْ وَعَمِنُوا الصَّلِحَتٍِ إِنَا لا نضِيعٌ جر من أَحَسَنّ عملا » 
[الكهف: ٠‏ وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد من تمسك 
به . 

والقول الثاني : أن يكون مجرورًا عطمًا على قوله : «ادّبرت ينون [الأنعام 1و كو نكرل 
ل إِنًا لا نضيعُ4 زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فإن قيل: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت بالذكر؟ 

قلنا: إظهارًا لعلو مرتبة الصلاةء وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان . 
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5 مصمرحو ص حم ص 1 3 وو عر ي طاساى 7 ىو رصم 
قوله تعالى ور يا لل ب نم ظلةَ وظنوا أ وق بين عدا م 
ل رص عل ف دس ع سمس 
ءات بشو 0 مَا فيه لعلك ننمون © 4 

قال أبو عبيدة: 000 . يقال: نتق ما في الجراب إذا 
رمى به وصبه . . وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميًا فمعنى لقنا بل سل * 
أي : قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله : © كنم ظَلَ 4 قال ابن عباس : كأنه سقيفة والظلة كل 
ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائظء والجمع ظلل ظلل وظلال» وهذه القصة مذكورة 
في سورة البقرة #وظنواً أَنم وا فِع بهم * قال المفسرون : علموا وأيقنوا . وقال أهل المعاني : : فويى 
في نفوسهم أنه واقع بهم إن خبالفوه. وهذا هو الأظهر في معنى الظن» ومضى الكلام فيه عند 
قوله مأالَدِبنَ يَظنُونَ أَتّيْم مُلَهُوأ رَييِمْ 4 [البقرة: ©4] روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم» وكان فرسخا في فرسخء وقيل لهم : 
إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم» فلما نظروا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدًا على 
حاجبه الأيسر» وهو ينظر بعينه اليمنى خوفًا من سقوطه» فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على 
حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى» ويقولون هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة . 

ثم قال تعالى: «حَدُوأ مآ ءاتَدِتكم بِقُوَّوَ 4 أي : وقلنا خذوا ما آنيناكم أو قائلين : خذوا ما آتيناكم 
من الكتاب بقوة وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه «: دوأ مَا فِيهِ » من الأوامر والنواهي, أي : 
واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب» ويجوز أن يراد : خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوة» إن 
كنتم تطيقونه كقوله : : إن سَيَطعتمَ أن تَنَفذُوأ من أقطار مودت وَالْأرْضٍ دوا [الرحمن “1 واذكروا 
اب سي ل سب 
59 7 مه أ كه 0 2 ص 
قوله تعالى ىذ لق د أَحْدَ 0 سِ سخ 0 مِن ظُهُورهرٌ لذ عر عل شيم 
4 ل 1 ررم روم أ 2 عٌُ 

َّ وس 4ه رس لس دوعر و 0 مو 9 
1 1 ا 1 07 ءاباونا من قبل 5 دريه 7 ا تيغ > 

1 ” و 0 
اللو © َكَدَِكَ نفَصَلُ الت وَلعلَّهُمَ بجوت © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى لى: اعلم أنه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على أقصى 
الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تقرير الحجة على - جميع المكلفين» وفي تفسير هذه 


الآية قولان: : الأول : وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر ما روى مسلم بن يسار الجهنى أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله يله سئل عنها فقال : (إِنَّ الله سبحانه 
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ا ا : خَلَقْتْ هؤلاء لأ لِلْجَنَةِ وَبِعَمَلٍ أَهلِ الجن 
يَعْمَلُونَ. ثُمَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ فَاسْتَخْرَ ده اج مئة ريه نَقَالَ: حَلَفْتْ هؤلاء لِلثَارِ وَبِمَمَل أفل الثار 
0 : يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله تَعَالَى إذا 
خَلَقَ المَبْدَ لِلْجَةِ اسْتَعْمَلَُ بِعَمَلِ أهْلٍ الجَنةِ حَنَى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أهل الجَنةِ قَِدْخِلّه 
الجن . وذ حَلنَ اعد ِدارٍ استممله مَمَلٍ أل المَارِحنىيَمُوت على عَمَلٍ من أَعمَالٍ فل الثار 
فَيِدْخْلَهُ النَّاد)( '» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «لما خلق الله آدم 
مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة»”'' وقال مقاتل: إن الله مسح 
صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم مسح صفحة ظهره اليسرى 
ال 0 يا آدم هؤلاء ذريتك . 

ثم قال لهم: ##أَلسَتٌ لك يك ارا أبن » فقال للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي وهم أصحاب 
المي »؟ وود اي لوو بوب ولاه اا 01 
أعادهم جميعًا في صلب آدم» فأهل القيول محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول: وبا وَبَدْنا لأَكَرّهِم يِنْ عَيْدٍ» 
[الأعراف: ]٠١*‏ وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبير» والضحاك» وعكرمة» والكلبي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أبصر آدم في ذريته 
قومّالهم نور. فقال: يارب من هم؟ فقال: الأنبياء ورأى واحدًا هو أشدهم نورًا فقال: من 
هو؟ قال: داود. قال: فكم عمره؟ قال: سبعون سنة قال آدم: هو قليل قد وهبته من عمري 
أربعين سنة» وكان عمر آدم ألف سنةء فلما تم عمر آدم تسعمائه وستين سنة أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه.ء فقال: بقى من أجلى أربعون سنة» فقال: ألست قد وهبته من ابنك داود؟ فقال : 
ماكتت العمل لأخدهن الدلى شيا اتعده الاك كنتب الكل تفتين أجلين"؟2 .آنا البتعد لق ققد 
أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الأية بهذا الوجه. واحتجوا على فساد هذا القول بوجوه. 


2417١7 إسناده ضعيف : أخر جه أبو داود في كتاب (السئة) باب (في القدر) (5/ ١٠١١5؟) حديث رقم/‎ )١( 
والترمذي في كتاب (التفسير) باب (سورة الأعراف) (5/ 44 4) حديث رقم/ 27070 والنسائي في كتاب (التفسير)‎ 
أسانيده صحاح‎ : )584 /١( وأحمد شاكر‎ »)50 /45 /١( وأحمد في (مسنده)‎ 21١19٠١ حديث رقم/‎ )"437/5( 
وإن كان ظاهره الانقطاع, وابن أبي عاصم في (السنة) (ص/87) وفي إسئاده انقطاع بين مسلم بن يسار وعمر بن‎ 
. ولكن نعيم بن ربيعة هذا مجهول‎ ٠١١ الخطاب وبينهما رجل يدعى نعيم بن ربيعة كما هو مبين في الظلال برقم/‎ 
. انظر سابقه‎ )0( 

اصع : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ /1717) حديث رقم/ 7/ ٠‏ "من طريق زيد ؛ بن أسلم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة . ...به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأيضافي (0/ 457) حديث رقم/ 7774 من طريق 
الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . . . به . وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ثم أشار إلى طريق الحديث السابق . ل ل ل رقم/ 5080 من طريق 
إسماعيل بن رافغ عن المقبري عن أب هريرة . . 
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الحجة الأولى : لهم قالوا : قوله : «#من بوه ادم من ظْهُورِهرَ * لا شك أن قوله: #من ظْهُورِهرٌ » 
بدل من قوله: #وبو ءاد م © فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم : وعلى هذا التقدير: 
فلم يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئًا . 
الحجة الثانية : أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئًا من الذرية لما قال: ##من 
لْهُورِهِرَ 4 بل كان يجب أن يقول: من ظهره. لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد» وكذلك قوله: 
درم 4 لو كان آدم لقال ذريتم. 

الحجة الثالثة : أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا: «إمًا أَثرَة ابآؤْنَا من قبل 4 وهذا 
الكلام يليق بأولاد آدم» لأنه عليه السلام ما كان مشر . 

الحجة الرابعة: أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل ٠»‏ فلو أخذ الله الميئاق من أوائك الذر 
لكانوا عقلاء» ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا 
الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم ؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة 
مهيبة فإنه لا يجوز مع كونه عاقلا أن ينساها نسيانًا كليّا لا يتذكر منها شيئًا لا بالقليل ولا بالكثيرء 
وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فإنا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد في 
-. أجساد أخرى لوجب أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخرء وحيث لم نتذكر ذلك 

كان القول بالتناسخ باطلا . فإذا كان اعتمادنا في إيطال التناسخ ليس إلا على هذا الدليل وهذا 
الدليل بعينه قائم في هذه المسألة» وجب القول بمقتضاه» فلو جاز أن يقال: إنا في وقت الميثاق 
أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئًا منه» فلم لا يجوز أيضًا أن يقال إنا كنا 
قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنا في هذا البدن لا نتذكر شيئًا من تلك الأحوال . وبالجملة فلا 
فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فإن لم يبعد التزام هذا القول لم يبعد أيضًا التزام 
مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة: أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أولاد آدم عدد عظيم وكثرة كثيرة» 
فالمجموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلعًا عظيمًا في الحجمية والمقدار وصلب آدم على 
صغره يبعد أن يتسع لذلك المجموع . 

الخحة الجادمة : أن اليدة رط لتحصول الحياة والعقل والفيع :زد لو لم يكن عدلك لم ويجد 
في كل ذرة من ذرات الهباء أن يكون عاقلا فاهمًا مصنفًا للتصانيف الكثيرة ة في العلوم الدقيقة. 
وفتح هذا الباب يفضي إلى التزام الجهالات . وإذا ثبت أن البنية شرط لحصول الحياة» فكل 
ا ا ا 0 
واللحمية والدمية» وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول 
تخليق آدم إلى آخر قيام القيامة لا تحويهم عرصة الدنياء فكيف يمكن أن يقال: إنهم بأسرهم 
حصلوا دفعة واحدة فى صلب آدم عليه السلام؟ 
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الحجة السابعة : قالوا: هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجة 
عليهم في ذلك الوقت. أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا. والأول باطل لانعقاد 
الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للثواب والعقاب والمدح والذم 
ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخو لهم في دار الدنيا لأنهم لمالم 
يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم في التمسك بالإيمان؟ 

الحجة الثامنة : قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال 
الأطفال» ولما لم يكن توجيه التكليف على الطفل» فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذوات؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال: لما لم يبعد أن يؤتى الله النمل العقل كما قال: #ثَالت تمه يِكأَيُّهًا 
ألتّمْلُ4 [انعمل: 1] وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال: #وسخَرنا مم داوودٌ الْحِبَالَ 
يسبّحُنَ4 [الأنبياء: 7] وكما أععطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسولء وللنخلة حتى سمعت 
الكت ع ليت 11 ا 

الحجة التاسعة: أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر أو ما 
كأتر اك نكف :ف إناكان الأول كاك مكلنين لا مخالة ونيا متكرن مكلقين إذا عرق الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنياء فلو افتقر التكليف فيالدنيا إلى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق 
إلى سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وهو محال. وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميثاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدرء فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

الحجة العاشرة: قوله تعالى : ##فَلْنظر لْوننْ مِمّ خْلقَ © خلِقَ ين مآ دَافقّ4 [الطارق: ه؛ *] ولو كانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين» لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للإنسان إلا 
ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الإنسان مخلوقًا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرآن . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق ثم أزال 
عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه إلى هذه الحياة . 

قلنا: هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقًا على سبيل الابتداء بل 
يجب أن يكون خلقًا على سبيل الإعادة. وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق” 
المبتداً فدل هذا على أن ما ذكرتموه باطل . 

الحجة الحادية عشرة : هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي مين هؤلاء الناس أو غيرهم 
والقول الثاني باطل بالإجماع» بقي القول الأول. فنقول : إما أن يقال إنهم بقوا فهماء ء عقلاء 
فادريو سخال ها كاترا تناه وعلعة ومضظة بها تقر كلتو الار له راطق بيديهة الحقل» بوزالقائي : 
يقتضي أن يقال الإنسان حصل له الحياة أربع مرات: أولها وقت الميثاقء وثانيها في الدنياء 
وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة. وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد الحياة 
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الحاصلة في الميثاق الأولء وموت في الدنياء وموت في القبرء وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور في قوله تعالى : ##زَبنا أضَنا انين وَأَحييسَنًا اتسين © [خافر: ]1١‏ . 

الححة الثانية عشرة : قوله تعالى: #وَلقَد حَلقَنَا الْوِضَنن من سكدات د ين طِاِنٍ # [المؤمنين : ١ع‏ فلو 
كان القول بهذا الذر صحيحًا لكان ذلك الذر هو الإنسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب 
المعاقب» وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير مخلوق من النطفة» والعلقة» والمضغة». ونص 
الكتاب دليل على أن الإنسان مخلوق من النطفة والعلقة» وهو قوله تعالى : ##وَلْقَدْ حَلقَنَا الْوضَنٌ 
من سكام يّن طِبِنٍ» وقوله: #أإقيل الوضن مآ كرو © يِنْ أي عَيْءِ حَلْقَم ©) ين تطْفَةْ خَلَقَم 4 [عبس : 17 14] 
فهذه جملة الوجوه المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني : في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : أنه تعالى أخرج 
الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى في 
أرحام الأمهات» وجعلها علقة» ثم مضغة» ثم جعلهم بشرًا سويّاء وخلقًا كاملا ثم أشهدهم 
على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته» وعجائب خلقه» وغرائب صنعه 0-0 
ضاروا كانيع قازرا لي »ون فى كن هناك كول يالاساة واوللاك نظاتر يها قوله تعالن : فال لا 
رض أَيا طَوعًا أو كه فَالََ أَْينَا طأبيينَ © 1نصلت: 0١‏ ومنها قوله تعالى : نما مر ابم دآ 


دنه أن تقول لَه كن مَيَكْون4 [النحل : : 6٠‏ وقول العرب: 


قال الحدار للوتد لم 7 تتقكي ف: قال سل من يبدقنى 
فإن الذي إرائح ما خلائني ورايبي 
وقال الشاعر: 


امتلأ الحوض وقال قطنى 

فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام» فوجب حمل الكلام عليه» فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين» وهذا القول الثاني لاطعن فيه البتة» وبتقدير أن يصح هذا القول 
لم يكن ذلك منافيًا لصحة القول الأول: إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم لا؟ 

فإن قال قائل: فما المختار عندكم فيه؟ 

قلنا: ههنا مقامان: أحدهما: أنه هل يصح القول بأخذ الميئاق عن الذّر؟ والثاني : أن بتقدير 
أن يصح القول به» فهل يمكن جعله تفسيرًا لألفاظ هذه الآية؟ 

أما المقام الأول : فالمنكرون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناهاء ويمكن 
الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

أما الوجه الأول: من الوجوه العقلية المذكورة. وهو أنه لو صح القول بأخذ هذا الميثاق 
لوجب أن نتذكره الآن. 

قلنا: خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية ضرورية . 


الآية رقم )١174-1١,/7(‏ أذ 


والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى» وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها . 

فإن قالوا: فإذا جوزتم هذاء فجوزوا أن يقال: إن قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على سبيل 
التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان! 

قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا في أبدان أخرىء وبقينا فيها سنين ودهورًاء 
امتنع في مجرى العادة نسيانهاء أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان» وأقل وقت فلم 
يبعد حصول النسيان فيه» والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق» لأن الإنسان إذا بقي على 
العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن ينساه» أما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساهء 
٠‏ فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقال: مجموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها في ظهر آدم 
عليه السلام . قلنا: عندنا البئية ليست شرطا لحصول الحياة» والجوهر الفرد الذي لا يتجزأ. 
قابل للحياة والعقل» فإذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرًا فردّاء فلم قلتم إن ظهر آدم 
عليه السلام لا يتسع لمجموعها؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا: الإنسان جوهر فرد . 
وجزء لا يتجزأ في البدن . على ما هو مذهب بعض القدماءء وأما إذا قلنا: الإنسان هو النفس 
الناطقة» وإنه جوهر غير متحيز» ولا حال في المتحيز فالسؤال زائل . 

وأما الوجه الثالث : وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت أو في 
الحياة الدنيا؟ 

فجوابنا أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد»ء وأيضًا أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا 
تصحيح القول بوزن الأعمال» وإنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين في 
إسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد أن يكون لبعض الملائكة في تمييز السعداء من 
الأشقياء في وقت أخذ الميثئاق لطف . وقيل أيضًا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق يوم القيامة 
وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 

وأما المقام الثاني : وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخد الميثاق من الذر. فهل يمكن جعله 
تفسيرًا لألفاظ هذه الآية؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولاً دافعة لذلك لأن قوله : ##أَمَدٌ رَيّكَ 
منْ بو ءَادَمْ من ظُهُورهر دربم 4 فقد بينا أن المراد منه» وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم» وأيضًا 
لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من ظهورهم ذريتهم . 
أجاب الناصرون لذلك القول: بأنه صحت الرواية عن رسول الله يَلٍِ أنه فسر هذه الآية بهذا 
الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير ممكن . فنقول: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج 
الذر من ظهور بني آدم فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك 
الفلان فلان آخرء فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من 
بعض» وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدم» فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته 


وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه» إلا أن الخبر قد دل عليه» فثبت إخراج الذرية من ظهور ظ 
بني آدم بالقرآن» وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر» وعلى هذا التقدير: فلا منافاه بين 
الأمرين ولا مدافعة» فوجب المصير إليهما معًا. صونا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان» 
فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو (ذرياتهم) بالألف على الجمع والباقون 
(ذريتهم) على الواحد. قال الواحدي: الذرية تقع على الواحد والجمع . فمن أفرد فإنه قد 
استغنى عن جمعه وبوقوعه على الجمع فصار كالبشر فإنه يقع على الواحد كقوله : #إما هنذا بْسَرا © 
[يوسف: ١م]‏ وعلى الجمع كقوله: #أَبسَي َدُوئَا» [التغابن : ] وقوله : إن و إل 7 متلا [إبراهيم : 
]٠‏ وكما لم يجمع بشر بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية 
وإن كان واحدًا فلا إشكال في جواز الجمع فيه» وإن كان جمعًا فجمعه أيضًا حسن » لأنك قد 
رأيت الجموع المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات» وهو اختيار يونس أما قوله 
تعالى : وَآدَبَرَمْ عل أشي أت ريم دالا م4 فنقول: أما على قول من أثبت الميثاق الأول 
فكل هذه الأشياء محمولة على ظواهرهاء وأما على قول من أنكره قال: إنها محمولة على 
التمثيل» والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقولهم؛ فصار ذلك 
جاريًا مجرى ما إذا أشهدهم على أنفسنا وإقرارنا بوحدانيته . 

أما قوله: «سَبد» . 

ففيه فَوَلِامَ: 

القول الأول : أنه من كلام الملائكة» وذلك لأنهم لما قالوا #ب# قال الله للملائكة : اشهدوا 
فقالوا شهدناء وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله : #تَالَوَا بق لأن كلام الذرية قد انقطع 
ههنا وقوله: #أن تَفُولوا بم الِْيمَةٍ إن حُنًا عَنْ هذا غَنفاينَ4 تقريره: أن الملائكة قالوا شهدنا 
عليهم بالإقرار» لثلا يقولوا ما أقررناء فأسقط كلمة (لا) كما قال: #وَألقَ في الْأرضٍ روب أن 
يَمِيدٌ بحكم4 [نحل: ٠6‏ يريد لئلا تميد بكم » هذا قول الكوفيين» وعند البصريين تقريره: شهدنا 


كراهة أن يقولوا. 
والقول الثاني : أن قوله: #مَيِرئ4 من بقية كلام الذرية» وعلى هذا التقرير» فقوله: #أآن 


نوأ بم الْبَمَةٍ إن حكنًا عَنْ هذا عَندييَ4 متعلق بقوله: وََتْبَرَه ع أَنِي# والتقدير: 
وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذاء لثلا يقولوا يوم القيامة #إِنَا حكُنًا عَنْ ًا عَنفْلِنَ» أو كراهية 
أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقدير» فلا يجوز الوقف عند قوله : 59ب لأن قوله : أن تَمُووا» 
متعلق بما قبله وهو قوله : #وَآتْبمٌِ» فلم يجز قطعه منه . واختلف القراء في قوله: #آن تَمُوُوا» 
أو تقولوا: فقرأ أبو عمرو بالياء جميعاء لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله: #من 


وى رول رع مدل 


به ادم من موز ريم وَآَََمْ عك أنشِيم4 وقرأ الباقون بالتاء» لأنه قد جرى قي الكلام 


خطاب وهو قوله: #ألستُ 0 الوا بل سَهِدَئاً 4 وكلا الوجهين حسن. لأن الغائبين هم 
المخاطبون في المعنى . ظ 

أما قوله: #إأو لَفُولُوا نآ أشْرك َابَآوْنَا ين قَبَلُ © قال المفسرون: المعنى أن المقصود من هذا 
الإشهاد أن لا يقول الكفار إنما أشركناء لأن آباءنا أشركواء فقلدناهم في ذلك الشرك» وهو 
المراد من قوله : #أَْتلِكًا ا مََلَ الْمبطُِوتَ 4 والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق امتنع 
عليهم التمسك بهذا القدر. وأما الذين حملوا الآية على أن المراد منه مجرد نصب الدلائل . 
قالوا: معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل» وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة إن 
كنا عَنْ هذا غَفِِينَ 4 فما نبهنا عليه منبه أو كراهة أن يقولوا إنما أشركنا على سبيل التقليد 
لأسلافناء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم» فلا عذر لهم في الإعراض عنه؛ والإقبال 
على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال: «وَكَدَِكَ نَفَصَِلُ الآيْتِ4 والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية» بينا سائر 
الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى الحق ويعرضوا عن الباطل» وهو المراد من قوله: طوَلعلَهُم 
ََجِعُوتَ*# وقيل : أي ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيدء وفي الآية قول ثالث؛ وهو أن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الأبدان» والإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقهاء وهذا 
العلم ليس يحتاج في تحصيله إلى كسب وطلبء وهذا البحث إنما يتكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة » لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب» والله أعلم . 


5 را هرو 2 0022 0 آذ سسحت سل َه صصص 1 2 م عو مكل 

قوله تعالى: 38 وَأَثَلّ يهم بأ ألْذِى َاتَمنَهُ ءَايَيِنا مَأضَلحَّ مِنهَا فأتْعَه الشَيِطنُ 
7 000 د 2 ار 7 7 جح دس و عم ره 
فَكَانَ مِنَ الغاورت © وَلْوْ شنا ارفعتة يها وَلكْنَهه أخلد إل الْأرضٍ وَأتَبع 


و ردم ا م 


او سصاصا 3 مم 1 7 5 جح عى ار 3 
هونه فكله 7 الكلب إن . عليه يَلْهَتُ أو تتركه يلْهث ذلك 


- 


م 6 سر سا لس 2 مس سه سكع سي سور بي عر 
مشل القورم الزَ 1 بعايلئنا فأقصص القصص لعلهم يتَفُكرون © 4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله: نزلت هذه الآية فى 
بلعم بن باعوراء. وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه. وغزا أهله وكانوا 
كفارّاء فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه» وكان مجاب الدعوة» وعنده 
إسرائيل في التيه بدعائه» فقال موسى : يا رب بأي ذنب وقعنا فى التيه . فقال: بدعاء بلعم . 
فقال: كما سمعت دعاءه علي» فاسمع دعائي عليه» ثم دعا موسى عليه أن ينزع منه اسم الله 
الأعظم والإيمان: فسلخه الله مما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحمامة 
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بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضًا: إنه كان نبا من أنبياء الله فلما دعا عليه موسى انتزع الله منه 
الإيمان وصار كافرًا. وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلمء وأبو روق : 
نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت» وكان قد قرأ الكتب» وعلم أن الله مرسل رسولا في 
ذلك الوقت». ورجا أن يكون هوء فلما أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام حسده» ثم مات 
كافرّاء ولم يؤمن بالنبي يكل وهو الذي قال فيه النبي يله : «آمَنَ شِغْرُهُ وَكَفَرَ قَلَبّهُ)”'' يريد أن 
شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد الله في شعره» ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات 
والأرض» وأحوال الآخرةء زالحنة والتان» وفيا * نزلت في أبي عامر الراهب الذي سماه 
النبي ككةِ الفاسق كان يترهب في الجاهلية» فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام وأمر المنافقين 
باتخاذ مسجد ضرار» وأتى قيصر واستنجده على النبي كَل فمات هناك طريدًا وحيدًا” ''» وهو 
قول سعيد بن المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب» كانوا يعرفون النبي يله عن 
الحسن والأصم وقيل: هو عام فيمن عرض عليه الهدى فأعرض عنه» وهو قول قتادة 
وعكرمة» وأبي مسلم . 

فإن قال قائل: فهل يصح أن يقال: إن المذكور فى هذه الآية كان نيّاء ثم صار كافرًا؟ 

قلنا: هذا 0 قال: 9# اسه أعلم 0 َمل رسَالتَةٌ» ل ] 5 يدل على 
أنه تعالى لا يشرف عبدا من عبيده بالرسالة» إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف». 
والدرجات العالية» والمناقب العظيمة» فمن كان هذا حاله» فكيف يليق به الكفر؟ 

أما قوله تعالى: إءَاتيْتهُ عابنا فَأفَكحَ مِنْهَا». 

ففيه قَوَلِاِنَ: 

القول الأول: دَاتَمْئَهُ َايدَِا© يعني : علمناه حجج التوحيد» وفهمناه أدلته» حتى صار عالمًا 


م ص #_-_ 0 


انسلخ : خرج منها. يقال لكل من فارق شيئًا بالكلية : انسلخ منه . 
والقول الثاني : ما ذكره أبو مسلم رحمه الله» فقال قوله : ءَاتَيِئَهُ َايئِنَا© أي بيناها فلم يقبل 
وعرى منهاء وسواء قولك : انسلخ. وعرى ») وتباعد. وهذا يقع على كل كافر لم يؤمن بالأدلة: 


)١(‏ أخرجه الفاكهني في (أخبار مكة) (18717/6) حديث رقم/ ١١‏ من طريق على بن الصباح قال: حدثنا 
هشام بن الكلبي عن أبيه قال. . . فذكره. وأورده ابن حجر في (الفتح) (// )١5 4/١51“‏ وقال: وروي الفاكهني 
وأبن منده من حديث بن عباس ان الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية اتت النبي كَل فأنشدته من شعره فقال (آمن 
شعره وكفر قلبه). وروى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت النبي كه فقال: (هل معك من 
شعر أمية؟) قلت : نعم فأنشدته مائة ببت فقال: (لقد كاد أن يسلم في شعره) . 

(؟) ذكره السيوطي في (الخنصائص الكبرى) )44/١(‏ وقال: أخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن 
عبد الله بن أبي الحكم . . . فذكره بنحوه وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعنه . 
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وأقام على الكفرء ونظيره قوله تعالى : يناميا لد ووأ الكتدت اوثوا با رلا مُصَدَكا لِمَا مَعَكُم ين 
ََلِ أن تمس وُجُومًا4 [النساء: 40] وقال في حق فرعون : ##وَلْفَد أَريْسَهُ ًا علّها فَكَذَّبَ وَأن) لطه: 
5 وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون.ء فإنه تعالى أرسل إليه موسى وهارون» فأعرض 
وأو وخا عاديا عالا يما الشيطاة: 

واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول» كان عالمًا بدين الله 
وتوحيدهء ثم خرج منه» وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من قبولهاء 
والقول الأول أولى» لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منهاء وأيضًا فقد ثبت 
بالأخبار أن هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالمًا بدين الله تعالى» ثم خرج منه إلى الكفر 
والضلال . 

أما قوله: «اتَْبْعَهُ ألشَيِطنٌ4. 

ففيه وجوة: 

الأول : أتبعه الشيطان كفار الإنس وغواتهم» أي : الشيطان جعل كفار الإنس أتباعا له . 

والثاني : قال عبد الله بن مسلم #تَأَتبَعَهُ أَلشَيَطنُ4 أي : أدركه . يقال: أتبعت القوم . أي : 
لحقتهم . قال أبو عبيدة: ويقال: أتبعت القوم» مثال: أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم . 


دص مك 


ويقال: ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم . أي : حتى أدركتهم . وقوله: اهكان مِنَّ ألتَاورت* أي : 
أطاع الشيطان فكان من الظالمين . قال أهل المعاني: المقصود منه بيان أن من أوتي الهدى, 
فانسلخ منه إلى الضلال والهوى والعمى» ومال إلى الدنياء حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه 
إلى البوار والردى» وناب في الآخرة والأولى» فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته . 
وقوله: #وَلْوُ شِنْمَا رفعَئَهُ يبا قال أصحابنا معناه: ولو شئنا رفعناه للعمل بهاء فكان يرفع 
بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته» ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» فهذا يدل 
على انسضنالن قل لا بريد الايناف» وقد وريه الكفرء_وقالك السعدولة ١‏ لفط الآية بس وسدر ما 
أخرى سوى هذا الوجه . فالأول: قال الجبائى معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعمالهء بأن نكرمه. 
ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة 
زائدة» فأبى أن يستمر على الإيمان . الثاني : لو شئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرًا 
وجبرّاء إلا أن ذلك ينافي التكليف . فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الإماتة بعيد» وعن الثاني : أنه تعالى إذا منعه منه 
فهرّاء لم يكن ذلك موجبًا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى: لإوَلَككنَهُه أَخْلدَ إل الْأْرْضِ 4 قال أصحاب العربية : أصل الإخلاد اللزوم على 
الدوام» وكأنه قيل : لزم الميل إلى الأرض» ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان» إذا لزم الإقامة به . 
قال مالك بن سويد: 
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بأبناء ححَئّ من قَبايئِل مالِكِ وَعَمرِو بن يتربوع أقاموا تأخلدد(" 

قال ابن عباس: رَّلَكِتَهُ أَفَدَ 3 لْأَرْضِ » يريد : مَالَ إلى الدنياء وقال مقاتل : بالدنياء وقال 
الزجاج : سكن إلى الدنيا. قال الواحدي : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنياء وذلك 
لأن الدنيا هي الأرضء لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن والنبات 
والحيوان مستخرج من الأرض» وإنما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي الأرض» فصح أن 
يعبر عن الدنيا بالأرض» ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لو شئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأء 
إلا أن قوله : «ولكتة: ألّدّ إل الْأَرْضِ 4 لما دل على هذا المعنى لا جرم أقيم مقامه قوله: 
ربح ونه 4 معناه : أنه أعرض عن التمسك بما آتاه الله من الآيات واتبع الهوى» فلا جرم وقع 
في هاوية الردى». وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم. وذلك لأنه تعالى بعد أن 
خص هذا الرجل بآياته وبيناته» وعلمه الاسم الأعظمء وخصه بالدعوات المستجابة» لما اتبع 
الهوى انسلخ من الدين.وصار في درجة الكلب» وذلك يدل على أن كل من كانت نعم الله في 
حقه أكثر» فإذا أعرض عن متابعة الهدى وأقبل على متابعة الهوى» كان بعده عن الله أعظم. 
وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : «من ازداة من الله عِلْمَا ولمْ يزدذ هُدَى لم يَؤْدد من الله 


إلذ ننوا** أن لفظ هذا محا 
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ثم قال تعالى: ْم كمَئَلٍ لحكل إن حَحْيِل عَلِيْهِ يَلْمَتْ أو ركه يُلْهَث » قال الليث : اللهث 
هو أن الكلب إذا ناله الإعياء عند شدة العدو وعند شدة الحرء فإنه يدلع لسانه من العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب». وإنما وقع بالكلب اللاهث» وأخحس 
الحيوانات هو الكلب» وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث,. فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى 
الدنياء وأخلد إلى الأرضء كان مشبهًا بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهثء وفي تقرير هذا 
التمثيل وجوه: الأول: أن كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب اللاهث فإنه 
يلهث في حال الإعياء» وفي حال الراحة» وفي حال العطش» وفي حال الري» فكان ذلك عادة 
١‏ هذا البيت لمالك بن نويرة وهو مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي» أبو حنظلة . ؟- ١7‏ ه/ ؟- 
4 مفارس شاعرء من أرداف الملوك في الجاهلية» يقال له : (فارس ذي الخمار) وذو الخمار فرسهء وفي أمثالهم : 
فتى ولا كمالك وكانت فيه خيلاء» ولهلمة كبيرة؛ أدرك الإسلام وأسلم وولاه رسول الله يك صدقات قومه (بنى 
يربوع) ولماصارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرقهاء وفيل : ارتد» فتوجه إليه خالد بن 
الوليد وقبض عليه في البطاح» وأمر ضرار بن الأزور الأسدي, فقتله . 
[1) إسناده ضعيف : رواه الديلمي في (مسند الفردوس) (7/ 507) حديث رقم/ 08417 عن علي بن أبي طالب . . 


موقوفا عليه . والعجلوني في (كشف الخفا والإلباس) (؟/ 4 )7”0٠‏ حديث رقم/ 107 ؟ وقال 007 
رقعه وسنده ضعيف كما قال العراقي وقال السخاوي وفي لفظ : (ثم ازداد للدنيا حبًا ازداد من الله غضبًّاء وقال 
المناوي : ورواه الأزدي في الضعفاء من حديث علي بلفظ : (من ازداد علما ثم ازداد للدنيا حبا ازداد من الله عليه 
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منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية» وطبيعته الخسيسة» 70 
فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال الناس » ثم إنه يميل إلى طلب 
الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث» حيث واظب على العمل الخسيس » 
والفعل القبيح. ؛ لمجرد نفسه الخبيثة . وطبيعته الخسيسة. ٠‏ لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : 
أن الرجل العالم إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنياء فذاك إنما يكون لأجل أنه يورد عليهم أنواع 
علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات» وتقرير تلك 
العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش إلى 
الفوز بالدنياء فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أبدًا من غير حاجة ولا 
ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة» والثالث : أن الكلب اللاهث لا يزال لهثة البتة» فكذلك 
الأنسان الحريص لا يزال حرصه البتة . 

أما قوله تعالى: إن كَحَمِلُ عَلَيّهِ يَلْهَتَ4 فالمعنى أن هذا الكلب إن شد عليه وهيج لهث وإن 
ترك أيضًا لهث, لأجل أن ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له» فكذلك هذا الحريص الضال إن 
وعظته فهو ضالء» وإن لم تعظه فهو ضال لأجل أن ذلك الضلال والخسارة عادة أصلية وطبيعية 
ذاتية له . 

فإن قيل: ما محل قوله : #إإن كَحمِلْ عليه يَلْهَتْ أو تَترحكة ينْهَث #؟ 

قلناء النصب على الحال» كأنه قيل كمثل الكلب ذليلآً لاهدًا في الأحوال كلها . 

: 0 دك مكل لوم ليت كدو َي فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
طاعة اللهء ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه. فحصل التمثيل بينهم وبين 
الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو : تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم يهتدوا لما 
جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذي بقي على اللهث في كل 


الأحوال. 
ثم قال: تَأَقَصّصٍ الْقَصصَ » يريد : قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم #لْمَلْهُمْ يُتَتَُكْرُونَ » 
يريد : يتعظون . 


قوله تعالى: «إ سَآء مثَلا أَلْقَوْمْ ألِسِنَ كَذَبوَأْ بادا وَأنفُسمَع كنوأ يَظَلِمونَ © 4 
اعلم أنه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب: لدَِّكَ مَكَلُ التَرْرِ اليج كوا باينا وزجر 
بذلك عن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى : #سَُ مَمَلًا» . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال: ساءت الشيء يسوء فهو سيئ 
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إذا قبح وساءه يسوءه مساءة. قال النحويون: تقديره ساء مثلاًء مثل القوم انتصب مثلاً على 
التمييز لأنك إذا قلت ساء جاز أن تذكر شيئًا آخر سوى مثلاً» فلما ذكرت نوعًاء فقد ميزته من 
سائرالأنؤاع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحدهما: أن يكون مبتدأ ويكون قولك ساء مثلاً 
خبره» والثاني : أنك لما قلت ساء مثلاً . قيل لك.: من هو؟ قلت : القوم» فيكون رفعه على أنه 
خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدري : (ساء مثل القوم) . 

البحث الثاني : ظاهر قوله : سأ مَتَلَا 4 يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوءء وذلك غير 

جائزء لأن هذا المثل ذكره الله تعالى» فكيف يكون موصوفا بالسوءء وأيضا فهو يفيد الزجر عن 
الكفر والدعوة إلى الإيمان» فكيف يكون موصوفا بالسوء» فوجب أن يكون الموصوف بالسوء 
ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم عنهاء حتى صاروا في التمثيل بذلك 
بمنزلة الكلب اللاهث .. 

أما قوله تعالى: #وَأنفُسَمُعْ كانوأ يظَلِمُونَ #4 فإما أن يكون معطوفا على قوله: #كَدََّا4 فيدخل 
حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم» وإما أن يكون 
كلامًا منقطعًا عن الصلة بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وإما تقديم المفعول. فهو 
للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم إلى غيرهم . 

قوله تقال + امن يق أنه فيو النقتية ومن تميذل. تأرليك 
هم يرون © 4 

فى الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم بالمثل 
المذكور بين في هذه الآية أن الهداية من الله؛ وأن الضلال من الله تعالى» وعند هذه اضطربت 
المعتزلة» وذكروا فى التأويل وجومًا كثيرة: الأول : وهو الذي ذكره الجبائى وارتضاه القاضى 
ةلمر ادامن بيت الله إلى الضقة والقواب فى لخر وو فهو السيعدى :قن الدناء الساللك طاريق 
القند قيها علق » اقبيق !اللداتعالق أله لا بهد إلى القوات:قى الألعرة لين هذا وصفدة وين 
يضلله عن طريق الجنة #ادَأَوْلَيكَ هُمٌ خَيرُونَ *» والثاني : قال بعضهم: إن في الآية حذفاء 
باهر جويواه ادال سينا وااد اين موقي نويا لبي ل الاير 
الثالث: أن يكون المراد من يهده الله بمعنى أن من وصفه الله بكونه مهتديًا فهو المهتدي» لأن 
ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل إلا في حق من كان موصوفًا بذلك الوصف الممدوح» ومن 
يضلل أي ومن وصفه الله بكونه ضالاً «َُوتيِكَ هُمْ تيرُون» والرابع : أن يكون المراد من 
يهله الله بالألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه من سوء 
اختياره» فأخرج لهذا السبب بتلك الألطاف من أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين . 
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واعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة» قد دلت على أن الهداية والإضلال لا يكونان إلا 
من الله من وجوه: الأول : أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس إلا من الله . الثاني : أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع» فمن علم الله منه 
الإيمان لم يقدر على الكفر وبالضد. الثالث : أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة» فإذا 
حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غيره» ثم نقول : 

أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله: #مَن , يبَر اَن على الهداية في الآخرة إلى الجنة 
وقوله: #8 وَهوَ الم بمَمرِمٌ» على الاهتداء إلى الحق في الدنياء وذلك يوجب ركاكة في .النظمء بل 
يجب أن تكون الهداية والاهتداء راجعين إلى شيء واحدء حتى يكون الكلام حسن النظم . 

وأما الثاني : فإنه التزام لإضمار زائدء وهو خلاف اللفظ» ولو جاز فتح باب أمثال هذه 
الإضمارات لانقلب النفي إثباتا والإثبات نفيّاء ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون حجة» 
فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاءء وحينئذ يخرج الكل عن الإفادة . 

وأما الثالث : فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد فى اللغة البتة أنه وصفه بكونه 
مهتديّاء وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانًا وكفره» قياس في اللغة وأنه في نهاية الفساد 
والرابع : أيضًا باطل لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف» فقد فعله عند المعتزلة في حق 
جميع الكفارء فحمل الآية على هذا التأويل بعيد» والله أعلم . 

المسألة الشانية : قوله ْم مرق يجوز إثبات الياء فيه على الأصل» ويجوز حذفها 


فطِرتُ بمُنصّلي في يَعمَلاتٍِ | دوامي الأيدٍ يَحْبطْنَ السّريحا () 
ومن أبياته أيضبا: 


كخوف ريش حمامة نجدية مسحت بماء البين عطف الأثمد 9) 

قال أبو الفتح الموصلي يريد كخواف محذوف الياء . 

وأما قوله: # ومن يُضَللٍ* يريد ومن يضلله الله وبخذله # وليك هْمْ لفيزرة» أي خسروا الدنيا 
والاخرة. 


5ن اليف من امست وا وهو لاقو وري بن الطثرية وهو يزيد بن سلمة بن سمرة» أبو الكشوح» ابن 
الطثرية . ؟75-5١ه/؟-‏ - 57م شاعر أموي من بني قشير بن كعب, له شرف وقدر في قومه» كان حسن الشعر» 
حلو الحديث» شريمًاء متلافًا للمال» صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. جمع علي بن عبد الله الطوسي ما 
تفرق من شعره في ديوان . قتله بنو حنيفة في موقعة لهم يوم الفلج من نواحي اليمامة . 
(؟)البيت هكذا: 

كتواح ريش بحمامّة تجيِيّةٍ وَمَسّحت باللكتين عَصفٌ الأثْمدٍ 
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9 تعالى: 9 وَلَقَدٌ رأنا لِجَهَئَمَ كيرا من للْنَ وآلاد 
:ا مَك تيه لا يود يا َل 26 ل عون يها ولَتَكَ كالشو بل هم صل 
وليك هم لْعفِلُوتَ © 5 

نوالا :يفي لتحيو اأناتية فى يردا المرهع طن فويحة لل نات وسوانة كلق الفا براك 
الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : أنه تعالى بين باللفظ الصريح أنه خلق كثيرًا من الجن 
والإنس لجهنم» ولا مزيد على بيان الله . الثاني : أنه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل النارء 
فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب عل الله جهلاً وخبره الصدق كذبًا وكل ذلك محال والمفضي 
إلى المحال محال» فعدم دخولهم في النار محال» ومن علم كون الشيء محالا امتنع أن يريده» 
فثبت أنه تعالى يمتنع أن يريد أن لا يدخلهم في النارء بل يجب أن يريد أن يدخلهم في النارء 
وذلك هو الذي دل عليه لفظ الآية. الثالث: أن القادر على الكفر إن لم يقدر على الإيمان» 
فالذي خلق فيه القدرة على الكفر» فقد أراد أن يدخله في النارء وإن كان قادرًا على الكفر وعلى 
الإيمان معًا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح» وذلك المرجح إن حصل من قبله 
لزم التسلسل» وإن حصل من قبله تعالى» فلما كان هو الخالق للداعية الموجبة للظفر» فقد خخلقه 
للنار قطعًا. الرابع : أنه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل ما يوجب دخول 
الجنة» ثم قدرنا أن العبد سعى في تحصيل الكفر الموجب للدخول في النارء فحينئذ حصل مراد 
العبد» ولم يحصل مراد الله تعالى» » فيلزم كون العبد أقدر وأقوى من الله تعالى» وذلك لا يقوله 
عاقل» والخامس : أن العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق النار» وإنما يريد 
الإيمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فلما حصل الكفر والجهل 
على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده؛ وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبد» بل 
يجب أن يكون حصوله من قبل الله تعالى . 

فإن قالوا: العبد إنما سعى فى تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل» لأنه اشتبه الأمر عليه وظن 
أنه هو الاعتقاد الحق اأفسم. 

فنقول: فعلى هذا التقدير : إنما وقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم» فإن كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال» وإل انتهى إلى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقة تاجهل اخريه ولا ترجه الاازام رناعد الدلال و البرعان »وفيت هذه البرافين 
ألعقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى : #وَلْقَدَ درأنا لِجَهَتَمَ كديرا ين ين 
وَالْونين 4 قالت المعتزلة : لا يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم» لأن كثيرًا من ات 
دالة على أنه أراد من الكل الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى 0 َوَسَلْكَكَ سَنِهدَ 
وَمِشّرا وَيَذِيرا 9 لْنَؤْمِنُوا يِاللَّه وَرَسُولو * [الفمح: 8: 4] وقال: وما أَرْسَلْمَا من و 0 


سول 
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م وًََ 0 مدموه ادهو و و بر 
يإذدت 4 [النساء : عب,وقال #ولقد له دم يم ليددروا» [الفرقان . .معوقال #هو ألزى يِل عل 
سر ا 2000 ا 20 
عبرو ايت يَدْتٍ لس ين الظْلمت إِلّ 4 56 .,وقال : #وأنلنا مَعَهُمٌ الْكتب وَالْمِيرَانَ 
قوم ناش بألْقِسْطٌ > [الحديد: . مم|وقال : يدعوم لسْفِر عفر 1 كم ين ذنريكم 4 [إبراهيم: ,وقال : 
وما حَلَشَتَ كن والوضى ل عدون #* [الذاريات: و أفاق هذه الأيات كثيرة» ونحن نعلم 
بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن» فعلمنا أنه لا يمكن حمل قوله تعالى : '# وَيَدٌ 
َرأ ِجَهَكَرَ حكَيررا يس لذن والدز» على ظاهره . 
الوجه الثاني : . أنه تعالى قال بعد هذه الآية: مر وت لا يَنْمَوونَ يا يَلدَ أي ل يتيثرة 47 
ودر تدا ردكي لك ل معركتي الم لهي ا ا ولما كانوا قادرين على 
الم 2111 
منافع الدنيا بالقياس إلى العذاب الدائمء كالقطرة فى البحر» وكان كمن دفع إلى إنسان حلوًا 
مسموما فإنه لا يكون منعما عليه فكذا ههنا. ولما كان القرآن مملوأ من كثرة نعمة الله على كل 
الخلق» علمنا أن الأمر ليس كما ذكرتم 
| الوجه الرابع : أن المدح والذمء والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب 
.الوجه الخامس : لو أنه تعالى خلقهم للنار» لوجب أن يخلقهم ابتداء في النارء لانه لا فائدة 
في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم . 
الوجه السادس : أن قوله : ل وَلَمَدَ ْم ِبَهَي» متروك الظاهرء لأن جهنم اسم لذلك الموضع 
الفعين »ولا يجور أن يكونا الموضيع المعين هرذ ميته قفنت أندالا يندرا يقال :إناما آراد الله 
تعالى بخلقهم منهم محذوف. فكأنه قال: ولقد ذرأنا لكي يكفروا فيدخلوا جهنم » فصارت الآية 
على قولهم متروكة الظاهرء فيجب بناؤها على قوله: وما حَلَنَت لْفْنَّ والإذى إِلّا يدون » 
[الذاريات : دمعلأن ظاهرها يصح دون حذف . 
الوجه السابع : أنه إذا كان المراد أنه إذا ذرأهم لكي يكفروا فيصيروا إلى - جهنم » عاد الأمر في 
تأويلهم إلى أن هذه اللام للعاقبة» لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنارء 0000-6 
قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النارء فكان قولنا أولى». فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن 
حمل هذه الآية على ظاهرهاء فوجب المصير فيه إلى التأويل» وتقريره: أنه لما كانت عاقبة كثير 
1 من الجن والإنس»ء هي الدخول في نار جهنم . جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة» ولهذا نظائر 
كثيرة في القرآن والشعر : أما القرآن فقوله تعالى: #وَكناللك نُصَرْفُ الْأَب'ت وَليقولوأ دَرَسَتَ ‏ 
..,)ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك ا و 0 


م 


لاس امل 


كح سه 


37 5-0 قال تعالى : #ريا إِنْلَفت أبنت فزعوت وملام زسَة وأْمُواك 
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عن سَيَيِلِكُ4 زبونس : 8م وأيضًا قال تعالى : #كَلْتقَطَمُه ال زتعت يحكون لز عَذُوًا حرا # 
[القصص : م] وهم ما التقطوه لهذا الغرض إلا أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلك» حسن هذا اللفظء 


وأما الشعر فأبيات قال : 

وللموت تغدوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكه )١(‏ 
وقال: 

أموانّنا لِذّوي الميراثٍ تَجِمَعُها وُورّنا لِكَرَابٍ الذّعر تُبنيها؟ 
وقال: 

لَهُ مَلَكْ يُنادي كُل يوم لدوا للموت وابنوا بلخراب © 
وقال: ' 

وأم سسماك قلا تجزعي فللموت ما تلد الوالرة49) 


هذا منتهى كلام القوم في الجواب . 

واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقلى حمل هذا اللفظ على 
ظاهره» وأما لما ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ» كان المصير إلى التأويل في 
مثل هذا المقام عبئًا. وأما الآيات التي تمسكوا بها في إثبات مذهب المعتزلة» فهي : معارضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة» ومن جملتها ما قبل هذه الآية 
' وهو قوله: امن يَبْدٍ أنه مَهوٌ لْمُهَِْىٌ وَمَن يُضْلِلْ فَأوْلِكَ هُمْ لَلَِرُونَ4 [الأعراف: 7] وهو صريح 
مذهبناء وما بعد هذه الآية وهو قوله : «وَالَدِنَ كَدَبُوأ انا سَتَسَدْيبُهُم ون حت لا يعلَمُونَ © وَأْملٍ 
لَهُم ِب كَيلوى مَيِين 4 [الأعراف: *14: 18] ولما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس» إلا ما يقوي 
قولنا ويشيد مذهبناء كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفًا جدًا . 


ع 


أما قوله تعالى: « كُلُوبُ لا ينتَهُونَ يبا وَحَمَ ين لَّا يرون يبا وَلَمَ ادن للا يسبعون يبآ 4 . 


المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في خلق الأعمال فقالوا : لاشك 


(١)البيت‏ لسابق بن عبد الله البربري وهو سابق بن عبد الله البربري الرقي . ؟- 5 هر ؟- 49/م فقيه ومحدث 
وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي أخذ الشعر عنه وتتلمذ له أبو العتاهية» من أهل خراسان؛ سكن الرقة» عرف 
بأبي أمية البربري وقد صحف الزبيدي صاحب تاج العروس اسمه بقوله (سابق بن عبد الله البرقي المعروف 
بالبربري) وترجم ابن عساكر لسابق البربري المحدث وسابق البربري الزاهد وتوهم أنهما اثنان بينما هما شخص 


واحد. 
(؟7) البيت للشاعر سابق بن عبد الله وتقدمت ترجمته في البيت السابق . 
(9) انظر سابقه . 


(5) انظر سابقه أيضًا. 
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أن أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه كانت لهم 
أعين يبصرون بها المرئيات» وآذان يسمعون بها الكلمات» فوجب أن يكون المراد من هذه الاية 
تقييدها بما يرجع إلى الدين» وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع إلى مصالح.الدين» وما 
كانوا يببصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين . 

وإذا ثبت هذا فنقول ثبت أنه تعالى كلفهم بتحصيل الدين مع أن قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
ماكانت صالحة لذلك» وهو يجري مجرى المنع عن الشيء والصد عنه مع إلأمر به.» وذلك هو 
المطلوب قالت المعتزلة : لو كانوا كذلك,. لقبح من الله تكليفهم». » لأن تكليف من لا قدرة له 
على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على أن المراد منه أنهم بكثرة الإعراض 
عن الدلائل وعدم الالتفات إليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عين باصرة ولا 
أذن سامعة . 

والجوا : أن الإنسان إذا تأكدت نفرته عن شيء» صارت تلك النفرة المتأكدة الراسخة مانعة 
له عن فهم الكلام الدال على صحة الشيء» ومانعة عن إبصار محاسنه وفضائله» وهذه حالة 
وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه. ولهذا السبب قالوا في المثل المشهور : (حك 
الشيء يعمي ويصم) (2. 

إذائبت هذا فنقول: إن أقوامًا من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي 
بغضه وفي شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه» والعلم 
الضروري حاصل بأن حصول البغض والحب في القلب ليس باختيار الإنسان» بل هو حاصل في 
القلب شا الإنساة أمكرى: ا 

إذاثبت هذا فنقول: ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب ليس باختيار العبد» وثبت 
أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب» فإن الإنسان لا يمكنه مع تلك النفرة الراسخة 
والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم» وإذا ثبت هذا ثبت القول بالجبر لزومًا لا محيص عنه . 
ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية الحسن . 
روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب (مناقب الشافعي) رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: وأعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة 
لت ا ا ل ا 
اليأس قتله الأسف» وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وإن سعد بالرضا شقى بالسخط»ء وإن 
ثاله الشوق سخله :التخون وزق أصنايعه :المصيية تعله الجترع موث وعد مالا أطعاه الغ وإن 


() هذا ليس مثلاً إنما هو حديث تُسب | إلى النبي عل وإسناده ضعيف أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب) باب (في 
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عضته فاقة شغله البلاء» وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به مضر وكل إفراط له 
مفسد وأقول: هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف» وهو كالمطلع على سر مسألة القضاء 
والقدرء لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب» وكل حالة من أحوال القلب فإنها مستندة 
إلى حالة أخرى حصلت قبلهاء وإذا وقف الإنسان على هذه الحالة علم أنه لا خلاص من 
الاعتراف بالجبر» وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب -الإحياء- فصلا في تقرير مذهب 
الجبر . 

ثم قال فإن قيل: إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت» وإن شئت الترك تركت» فيكون 
فعلي جاصلا بي لا بغيري ثم قال: وهب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد 
من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئًا شئته» وإن شئت أن لا تشاء لم تشأه» ما أظنك أن تقول 
ذلك» وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له: بل شئت أو لم تشأ فإنك تشاء ذلك الشيء» وإذا 
شئته فشئت أو لم تشأ فعلته؛ فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد حصول مشيئتك بك فالإنسان 
مضطر في صورة مختار . 

المسألة الثانية : احتج العلماء بقوله تعالى: 9# َم قُلُوبُ لا ينْقَهُونَ يب على أن محل العلم هو 
القلب» لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذم» وهذا إنما يصح لو كان محل 
الفهم والفقه هو القلب, والله أعلم . 

أما قوله : 7 أوْلَيِكَ عالْدَمِ بل هم أسَلُّ4 فتقريره أن الإنسان وسائر الحيوانات متشاركة في 
قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة» ومتشاركة أيضًا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
والظاهرة وفي أحوال التخيل والتفكر والتذكر» وإنما حصل الامتياز بين الإنسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته» والخير لأجل العمل به : 
فلما أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا كالأنعام . 

ثم قال: لآ بل هُمْ آَل لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل» والإنسان أعطي 
القدرة على تحصيلهاء ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان 
أخص حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز عنها. فلهذا السبب قال تعالى : #ا بل هُمْ أَصَلُّ4 وقال 
حكيم الشعراء : 

الروح عند إله العرش مبِلوّه وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 

قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل في تفسير قوله:8 :1 مم بر وجوه أخرى فقيل : لأن الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر 
غير مطيع» وقال مقاتل: هم أخطأ طريقا من الأنعام» لأن الأنعام تعرف ربها وتذكره» وهم لا 
يعرفون ربهم ولا يذكرونه. وقال الزجاج: ل بِنْ م آيإ4 لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها 
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فتسعى في تحصيل منافعها وتحترز عن مضارهاء وهؤلاء الكفار وأهل العناد أكثرهم يعلمون 
أنهم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه» ويلقون أنفسهم في النار وفي العذاب» وقيل: إنها تفر 
أبدًا إلى أربابهاء ومن يقوم بمصالحهاء والكافر يهرب عن ربه وإلهه الذي أنعم عليه بنعم لا حد 
لها. وقيل: لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشدء فأما إذا كان معها مرشد قلما تضل» وهؤلاء 
الكفار قد جاءهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب وهم يزدادون في الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية 
فقال: # أوْلَيِكَ هُمُ الْتَفلُرت» قال عطاء : عما أعد الله لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب . 
5 ُ 1 »يك فج سو #أ روم جم رار 2 رسو 0 مض ر ود و سلا ل .ا ا سيم © 
قوله تعالى: وله لا 7 الحسون فأادعوه يها وذروا الزن بلجدورت اح أسملييء 
سيجرون ما كانوأ يَعَمَلُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله: #أَوْلَيِكَ هُمْ الْتَولُوت» أمر بعده بذكر الله 
تعالى فقال : لإوََهَ انهاه لْلْسَىٌ نَدْعُوهُ يبا 4 وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذكر الله. والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدّة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان» ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن 
طلب إلى طلب» ومن ظلمة إلى ظلمة» فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص 
عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات» واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات وفي الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #وَلَّه الْآسَآة لَلسَىَ4 مذكور في سور أربعة: أولها: هذه 
السورة. وثانيها: في آخر سورة بني إسرائيل في قوله : ##قلٍ دوأ أ أو أدعوأ ليحن أي مَا تَدَعُوأ َه 
الْدْسَمَآه للق 4 [الإسراء: 21٠١‏ وثالثها: في أول طه وهو قوله: لَه لا إله إلا هو له الاسم 
َلْسَقّ» نت: +1ء ورابعها: في آخر الحشر وهو قوله: طهْرٌ نه لْكَينُ البارئ الْمُصَوْدٌ له العتمة 
ألْحْسَي © [الحشر : 4؟] . 

إذا عرفت هذا فنقول: الأسماء ألفاظ دالة.على المعاني فهي إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعين : عدم افتقاره إلى غيره» وثبوت افتقار غيره إليه . 

واعلم أن لنا في تفسير أسماء الله كتابًا كبيرًا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه ب (لوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات)» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعًا ونكتا منها. فنقول : إن أسماء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

الوجه الأول: أن نقول: الاسم إما أن يكون اسمّا للذات» أو لجزء من أجزاء الذات» أو 
لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أما اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم» وفي كشف 


و 
٠‏ 
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الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار . وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى محال» لأن 
هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الأجزاءء» وكل ما كان كذلك فهو ممكن» فواجب الوجود 
يمتنع أن يكون له جزء  .‏ ش 
وأمااسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقية أو إضافية أو سلبية» أو ما يتركب عن هذه 
الثلآثة» وهي أربعة» لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أو صفة سلبية مع 
إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفة الحقيقية العارية عن الإضافة فكقولنا 
موجود عند من يقول: الوجود صفة, أو قولنا واحدء عند من يقول: الوحدة صفة ثانية» 
وكقولنا حي» فإن الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والإضافات» وأما الصفة الإضافية 
المحضة فكقولنا: مذكور ومعلوم» وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس السلام. وأما الصفة 
الحقيقية مع الإضافة» فكقولنا: عالم وقادرء فإن العلم صفة حقيقية» وله تعلق بالمعلوم 
والقادرء فإن القدرة صفة حقيقية» ولها تعلق بالمقدورء وأما الصفة الحقيقية مع السلبية. 
فكقولنا: قديم أزلي» لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الإضافية مع السلبية» 
فكقولنا: أول. فإنه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع الإضافة 
والسلب» فكقولنا: حكيم» فإنه هو الذي يعلم حقائق الأشياء» ولا يفعل ما لا يجوز فعله فصفة 
العلم صفة حقيقية» وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات» نسب وإضافات» وكونه غير فاعل 
لما لا ينبغى سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية» والإضافات أيضًا غير متناهية» فكونه خالقًا 
للمخلوقات صفة إضافية» وكونه محييًا ومميئًا إضافات مخصوصة:. وكونه رازقا أيضًا إضافة 
أخرى مخصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية لها لله تعالى» 
لأن مقدوراته غير متناهية» ولما كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته» وإنما السبيل إلى معرفته 
بمعرفة أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثرء كان علمه بأسماء الله 
أكثر . ولما كان هذا بحرًا لا ساحل له ولا نهاية له» فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

النوع الثاني : في تقسيم أسماء الله ما قاله المتكلمون: وهو أن صفات الله تعالى ثلاثة 
أنواع : ما يجب» ويجوزء ويستحيل على الله تعالى . ولله تعالى بحسب كل واحد من هذه 
الأقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

والنوع الثالث : في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية» أو معنوية» أو 
كانت من صفات الأفعال . 

والذوع الرابع : في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى» أو لا 
يجوز. أما القسم الأول: فهو كقولنا: الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق» فإن هذه 
الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد: وإن كان معناها في حق الله تعالى مغايرًا لمعناها في حق 
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العباد. وأما القسم الثاني فهو كقولنا: الله الرحمن . أما القسم الأول: فإنها إذا قيدت بقيود 
مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا: يا أرحم الراحمين» ويا 
أكرم الأكرمين» ويا خالق السموات والأرضين . 

النوع الخامس : في تقسيم أسماء الله أن يقال: من أسماء الله ما يمكن ذكره وحدهء كقولنا : 
يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم» ومنها ما لا يكون كذلك» كقولنا: مميت وضارء فإنه لآ يجوز 
إفراده بالذكرء بل يجب أن يقال : يا محيي يا مميت يا ضار يا نافع . 

النوع السادس : في تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال: أول ما يعلم من صفات الله تعالى كونه 
محدثًا للأشياء مرجحًا لوجودها على عدمهاء وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحائه بواسطة 
الاستدلال بوجود الممكنات عليه» فإذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممككن الوجود 
والعدم لذاته» قضى العقل بافتقاره إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه» وذلك المورجح ليس 
إلا الله سبحانه» فثبت أن أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحًا ومؤثرّاء ثم نقول ذلك المرجح 
إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة والأول باطل» وإلا لدام العالم بدوامه. 
وذلك باطل» فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحًا على سبيل الصحة.. ليس إلا 
كونه تعالى قادرّاء فثبت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجححاء هو كونه قادرًا . ثم إنا بعد هذا 
نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالمّاء ثم إنا إذا علمنا كونه تعالى قادرًا عالمّاء 
وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون إلا حيّاء علمنا من كونه قادرًا عالمّاء كونه حا . فظهر 
بهذا أنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقعًا في درجة واحدة» بل العلم بها علوم مترتبة 
يستفاد بعضها من بعض . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : مأوَيَمِ لأسي كني > يفيد الحصر»ء ومعناه أن الأسماء الحسنى 
ليست إلا لله تعالى» والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى» وذلك لأن الموجود إما 
واجب الوجود لذاته» وإما ممكن لذاته» والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله سبحانه» وأما 
ما سوى ذلك الواحد» فهو ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته» فهو محتاج في ماهيته وفي وجوده 
وفي جميع صفاته الحقيقية والإضافية والسلبية إلى تكوين الواجب لذاته» ولولاه لبقي على العدم 
المحض والسلب الصرفء فالله سبحانه كامل لذاته» وكمال كل ما سواه فهو حاصل بجوده 
وإحسانه» فكل كمال وجلال وشرف» فهو له سبحانه بذاته ولذاته وفى ذاته» ولغيره على سبيل 
العارية» والذي لغيره من ذاته» فهو الفقر والحاجة والنقصان والعدم» فثبت بهذا البرهان البين 
أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله» والصفات الحسنى ليست إلا لله» وأن كل ما سواه»ء فهو 
غرق في بحر الفناء والنقصان . 

المسمأئة الثالةة: دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله» والصفات الحسنى ليست 
إلا لله؛ فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى صفة 


511 سورة الأعراف 
كمال وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه» وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان أنه 
قال: لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال: لأن اسم الشيء يقع على أخس الأشياء 
وأكثرها حقارة وأبعدها عن درجات الشرفء وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد في 
' المسمى شرفا ورتبة وجلالة . 

وإذائبت هذا فنقول: ثبت بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب أن تكون دالة على الشرف 
والكمال» وثبت أن اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئًا . قال: ومعاذ الله أن 
يكون هذا نزاعًا في كونه في نفسه حققيقة وذاتا وموجوداء إنما التزاع وقع في محض اللفظء وهو 
لعل يصع تسحيتةه بهذا اللنظ آم 59 قاما قولنا [نه منتنئ الأشياءه هو اسم ريد المنح والجلال 
والشرف,. فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقّاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع أخر من الدلائل . 
فالأول: قوله تعالى : ##ليّس صبِمْلِهء رو ١‏ معناه: ليس مثل مثله شيء» ولا شك 
أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلما ثبت بالعقل أن كل شيء فهو مثل مثل نفسهء ودل الدليل 
القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء» كان هذا تصريحًا بأنه تعالى غير مسمى باسم الشيء» 
وليس لقائل أن يقول (الكاف) في قوله : #لَيّسَ كُمِثَلِى © [يدورى: ,ع حرف زائد لا فائدة فيه» لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد. 

الححة الثانية : قوله تعالى : حبق كل نَىْء » [الأنعام : الرعد: 15 غافر : ؟+] ولو كان 
تعالى داخلاً تحت اسم الشيء لزم كونه تعالى خالقًا لنفسه وهو محال. لا يقال هذا عام دخله 
التخصيصء. لأنا نقول هذا كلام لا بد من البحث عنه فنقول: ثبت بحسب العرف المشهور أنهم 
يقيمون الأكثر مقام الكل » ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرّاء ألحقوا ذلك 
الأكثر بالكل» وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم» وأطلقوا لفظ الكل عليه» وجعلوا ذلك الشاذ 
النادر من باب تخصيص العموم . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم الأشياء 
هو الله تعالى» وإدخال التخصيص في مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب» فوجب أن 
يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

الحجة الثالئة : هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله» وما رأينا أحدًا من السلف 
قال في دعائه : يا شيء. فوجب الامتناع منه؛ والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن الاية 
التي يتوهم اشتمالها على هذا الاسم قوله تعالى: قل أَىّ قن اك عبد هل لد بي يق يبد 42 
[الأنعام: 14] وقد بينا في سورة الأنعام أن هذه الآية لا تدل على المقصودء فسقط الكلام فيه . 

فإن قال قائل: فقولنا: موجود ومذكور وذات ومعلومء ألفاظ لا تدل على الشرف والجلال 
فوجب أن تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول: الحق في هذا الباب التفصيل» 
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وهو أنا نقول: ما المراد من قولك: إنه تعالى شيء» وذات» وحقيقة؟ إن عنيت أنه تعالى في 
نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء» فهو كذلك من غير شك ولا شبهة» وإن عنيت به أنه 
هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا؟ فنقول لا يجوز. لأنا رأينا السلف يقولون: يا الله يا 
رحمن يا رحيم إلى سائر الأسماء الشريفة» وما رأينا ولا سمعنا أن أحذًا يقول: يا ذات يا حقيقة 
يا مفهوم ويا معلوم. فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض النداء والدعاء واجبًا لله 
تعالى . والله أعلم . 0 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : 8 وَنَهِ لأسا لَلْسَى نَدَعوهُ يبا» يدل على أنه تعالى حصلت له 
أسماء حسنة» وأنه يجب على الإنسان أن يدعو الله بهاء وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا 
اصطلاحية . ومما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال: يا جواد. ولا يجوز أن يقال: يا سخيء ولا أن 
يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه . وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية . 

المسألة الخامسة : دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله كثيرة 
لأن لفظ الأسماء لفظ الجمع» وهي تفيد الثلاثة فما فوقهاء فثبت أن أسماء الله كثيرة ولا شك 
أن الله واحدء فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضًا قوله : « وه الأمهاة لدقّ» يقتضي 
إضافة الأسماء إلى الله» وإضافة الشىء إلى نفسه محال : وأيضًا فلو قيل : ولله الذوات لكان 
باطادً . ولما قال : ٍ َه الْأتَة» كان حمًا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 

المسألة السادسة : قوله : 8 وَِنَهِ الأسعاك نسي تادغوه يبا يدل على أن الإنسان لا يدعو ربه إلا 
بتلك الأسماء الحسنى» وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معانى تلك الأسماء» وعرف بالدليل 
اخاللة لما نور نا الما موسو كارعاق السيات الغروقة القسة» فإذا عواقتالد ل ذللق تتعييعة 
يحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات,ء ثم إن لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذكورة 
بالاستقصاء في كتاب (المنهاج) لأبي عبد الله الحليمي» وأحسن ما فيه أن يكون مستحضرًا 
لأمرين : 'أحدهما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك الدعاء ويعظم موقع 
ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة» وأنا أذكر لهذا المعنى مثالأء وهو أن من 
أراد أن يقول في تحريمة صلاته الله أكبر» فإنه يجب أن يستحضر في النية جميع ما أمكنه من 
معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية أو الحركية» ثم يتعدى 
من نفسه إلى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس» وجميع الحيوانات» وجميع 
أصناف النبات والمعادن» والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعق التي توجد في كل أطراف 
العالم وى ستحفير اتارقدوة الله تعالى في معليق الأرضيق و الجبال والبجان والمقاوق) قل 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية» ثم يستحضر آثار 
قدرة الله تعالى في تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمهاء وفي تخليق أجرام النيرات من 
الثوابت والسيارات» ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة المنتهى» ثم 
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يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات» ثم يستحضر آثار 
قدرته في تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الرؤحانيات» فلا يزال 
يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل إليه فهمه وعقله وذكره وخاطره وخياله» 
ف عند اسعفا رسميع عه الرويعانيات والسعانيات على تقازت درحاتها وتباين مقازلها 
ومراتبهاء ويقول الله أكبرء ويشير بقوله الله إلى الموجود الذي خلق هذه الأشياء وأخرجها من 
العدم إلى الوجودء ورتبها بما لها من الصفات والنعوت» وبقوله أكبر أي : أنه لا يشبه لكبريائه 
وجبروته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل هو أكبر من أن يقال : إنه أكبر من هذه الأشياء . 
فإذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع الغرفان والشعورء وعند هذا ينفتح على 
عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله: 9 وَيَهَ الأنهة لي نادغوه )4 . 

أما قوله تعالى: «ودزوأ ادن يلْحِدُورت ذه أسمليوء» . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة : # يُنْيِرُوسَ4 ووافقه عاصم والكسائي في التحل . قال الفراء : 
# ينوذوس» و ا بزيزوس» لغتان: يقال: لحدت لحذدًا وألحدت. قال أهل اللغة: معنى 
الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد. قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما 
لبن مض يقال قد الحك في اللديق وتخه«وقال ابو حمر و مق آمل اللقة + الالحادة الحدل عن 
الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللخد الذي يحفر في جانب القبر.. قال الواحدي رحمه الله : 
والأجود قراءة العامة لقوله تعالى: #ومن يرد فيه بإلصار» [الحج : : هموالإلحاد أكثر في كلامهم 
لقولهم : ملحدء ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد. 

المسألة الثانية : قال المحققون: الإلحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه : الأول : إطلاق 
أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بآلهة» ومن ذلك 
أنهم سموا أصنامًا لهم باللات والعزى والمناة» واشتقاق اللات من الإله» والعزى من العزيزء 
واشتقاق مناة من المنان. وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بالرحمن . والثاني : أن يسموا الله بما 
لا يجوز تسميته به» مثل تسمية من سماه أبّا للمسيح . وقول جمهور النصارى : أب» وابن» 
وروح القدس» ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله سبحانه ويسمونه به» ومثل أن 
المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم» لو فعل تعالى كذا وكذا لكان سفيهًا مستحمًا للذم» وهذه 
الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا: وليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في 
حق الله» فإنه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو الخالق لجميع الأجسام,» ثم لا يجوز أن يقال: يا 
خالق الديدان والقرود والقردان» بل الواجب تنزيه الله عن مثل هذه الأذكارء وأن يقال: يا خالق 
الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم العبزات إلى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . . 
والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه ولا يتصور مسماهء فإنه ريما كان مسماه أمرًا 
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لائق بجلال اللهء فهذه الأقسام الثلاثة هي الإلحاد في الأسماء . 

فإن قال قائل:هل يلزم من ورود الأول في إطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه سائر 
الألفاظ المشتقة منه على الإطلاق؟ 

فلن الحق عتدي أن ذلك غير لأزم الا فى يعاق الله اتعالىة ولافي حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره: ا ال 9و لم اهم الأنمآه لها». 

[البقرة: 1م] 9# وعَلّمَكَ ك مَالمْ تكن مد » [النساء: 117] وَعلَمَئنةُ من لَدنا عِلْمَا# [اركهف: ه.]# أَلبمَنَ 9© 

عَلَمّ ألْفُرْءَانَ 4 [الرحمن : .١‏ ]ثم لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى يا معلم. وأيضًا ورد قوله: 
بيهم ومحبونة4 [المائدة: ؛ه]ثم لا يجوز عندي أن يقال يا محب . وأما في حق الأنبياء» فقد ورد 
في حق آدم عليه السلام : #وعصوخ آدم 1 فخوك * [طه: لاثم لا يجوز أن يقال إن آدم كان عاصيا 
غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام يتأت صقر 4 [القصص: ١؟]ثم‏ لا يجوز أن يقال إنه 
عليه السلام كان أجيرّاء والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على الوارد» فأما 
التوسع بإطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندي ممنوعة غير جائزة . 

ثم قال تعالى: 9 سَيُِجَرُوْنَ ما كوأ كنأ يَمَمَبُو5» فهو تهديد ووعيد لمن ألحد في أسماء الله. قالت 
المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد» وعلى أن الجزاء مفرع على عمله وفعله . 


ع سرج رةه . 


قوله تعالى: 9 وَمِئَنَ خلقنا مد دون بلحي وبدء دوارك © #4 

اعلم أنه تعالى لما قال: ا َأنا لِجَهَئَّءَ ‏ كديرا د م لحن لذن * [الأعراف : 179]فأخبر أن كثيرًا 

بق التفلين مخلوقوة للتار أتبعه بقرله: :« ورين عقا أكة تنذوة ,المق ود تررس ليبن أيمًا 
أن كثيرًا منهم مخلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله وين ان فرج أ 
بُدُوت بِلَلَيّ وَيدء يَعَِلُونَ4 [الأعراف: وه؛]فلما أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر 
المفسرين على أن المراد منه قوم محمد لِك روى قتادة وابن جريج عن النبي كلدأنها هذه الأمة 
وروى أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال : «هذه فيهم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها» وعن 
الربيع بن أنس أنه قال “قر السن هذه الآية فقال : «إنَّ مِن أمّتِي قَوْما عَلَى الْحَقّ حَنَّى يَنْزِلَ 
عيسى ابْنُ مَرْيَمَ) 9 زقال ابن عباس يريذ أمة مهمد غليه الطلاة والسلام النهاجرين والانضار. 
قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه 
وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل» لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان 
وجود محمد ولك وهو الزمان الذي نزلت فيه هذه الآية. أو المراد أنه قد حصل زمان من 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (197/5) حديث رقم/ 00 "41 من طريق مهران عن أبي 
جعفر عن الربيع بن أنس . . . به. في إسناده إعضال أو إرسال فالربيع بن أنس من صغار التابعين فهو إلى الإعضال 
أقرب . 


7 'سوزة الأعراف 
الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة» أو المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم 
موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد كان ظاهرًا لكل الناس أن محمدًا وأصحابه على 
الحق» و اي سودي عدار اوسييا د يد عم 
بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة الماضية حصل فيه جَمْع من المخقين» »فلم يبق:إلا 
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قوله تعالى: 07 32 كَايِنَا سسَسَديجْهُم من حَيثُ لإ يِتَلَمون © وَأْمّل لَه 


ِب كَيدِى مَتِينٌ © * 
اعلم أنه تعالى لما ذكر حال الأمة الهادية العادلة» أعاد ذكر المكذبين بآيات الله تعالى» وما 
عليهم من الوعيدء فقال: 8 وَالَذِنَ كديأ بكي وهذا يتناول جميع المكذبين» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: المراد أهل مكة» وهو بعيد» لأن صفة العموم يتناول الكل» إلا ما دل الدليل 
على خروجه مثه . 
وأما قوله: مدو غيب فالاستدراج الاستفعال من الدرجة نمعنئ الاستصعاد أو الاستنزال» 
درجة بعل درجة» ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاهء وأدرج الكتاب طواه شيئًا بعد شيء 
ودرج القوم. مات بعضهم عقيب بعضهم» ويحتمل أن يكون هذا اللفظ مأخوذ من الدرج وهو 
إذا عرفت هذا فالمعنى سنقربهم إلى ما يهلكهم» ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما 
يراد بهم» وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابًا من أبواب النعمة 
والخير في الدنياء فيزدادون بطرًا وانهماكًا في الفساد وتماديًا في الغي»' ويتدرجون في المعاصي 
بسبب ترادف تلك النعم» ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون» ولهذا قال 
عبر رضي الله عئة لما حمل إليه كنوز كسرى : «اللَهُمْ إِنَى أَعُودُ بك أن أكُونَ مُسَْدْرَجًا َإِنى 
أُسْمَعْكَ تَقُول : لسَتَتديمهم ينث لا ينكد يعلَُون14 . 
ثم قال تعالى: وَأْملٍ لَهُغّ إِتَ كَيدى مَتِنُ4 الإملاء في اللغة الإمهال وإطالة المدة ونقيضه 
الإعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله: # وأهْجرفٍ ملكا [مريم .ع أي ورا 
ويقال: مّلوة ومّلوة وملاوة من الدهر أي زمان طويل» فمعنى #وأبل لَبْهَ4 أي : أمهلهم وأطبل 
لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة 
والإنابة . وقوله: #إإكّ كَبْرِى مَتنّ# قال ابن عباس : يريد إن مكري شديد» والمتين من كل 
واعلم أن أصحابنا احتجوا في مسألة القضاء والقدر بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي الاستدراج 
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والإملاء والكيد المتين؛ وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه إلى الكفر والبعد عن الله 
تعالى» وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 

أجاب أبو علي الجبائي» بأن المراد من الاستدراج» أنه تعالى استدرجهم إلى العقوبات حتى 
يقعوا فيها من حيث لا يعلمون» استدراجًا لهم إلى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة» وقد يجوز أن يكون 
هذا العذاب فى الدنيا كالقتل والاستئصال» ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال: وقد قال بعض 
االمضديرة الكر 0ن بمسنعه ريعي إلى افر رمن بخيك ليع كيرة ب قال :"وذ للك :قاف لان لان 
تعالى أخبر بتقدم كفرهم.ء فالذي يستدرجهم إليه فعل مستقبل» لأن السين في قوله: 
# مَتْتَربوُ4 يفيد الاستقبال» ولا يجب أن يكون المراد : أن يستدرجهم إلى كفر آخر لجواز أن 
يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخرء فالمراد إذن ما قلناه» ولأنه تعالى لا يعاقب الكافر بأن يخلق 
فيه كفرًا آخرء والكفر هو فعله» وإنما يعاقبه بفعل نفسه. 

وأما قوله: 7 َمل كت فمعناه: أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفرء ولا أعاجلهم 
بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني» وهذا معنى قوله : # إِبٌ كَبْرِى مَتِئٌ» لأن كيده هو 
عذابه» وسماه كيذا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول:أن قوله : # وَالَدِنَ كَدَبواْ كَايئينا مَسَتَدم معئاه: ما ذكرنا أنهم كلما زادوا تماديًا في 
الذنب والكفرء زادهم الله نعمة وخيرًا في الدنياء فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببًا لتماديهم في 
الإعراض عن ذكر الله وبعدًا عن الرجوع إلى طاعة اللهء» هذه حالة نشاهدها في بعض الناس» 
وإذا كان هذا أمرًا محسوسًا مشاهدًا فكيف يمكن إنكاره . 

الثانى:هب أن المراد منه الاستدراج إلى العقاب» إلا أن هذا أيضًا يبطل القول بأنه تعالى ما 
أراد بعبده إلا الخير والصلاح» لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج» وهذا الإمهال مما قد يزيد 
به عتوًا وكفرًا وفسادًا واستحقاق العقاب الشديدء فلو أراد به الخير لأماته قبل أن يصير مستوجبًا 
لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا يخلقه ابتداء صونًا 
له عن هذا العقاب. أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف. أو أن لا يخلقه إلا فى 
الجنة» صوئًا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة» فلما خلقه في الدنيا وألقاه في 
ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد إلا مزيد الكفر 
والفسق واستحقاق العقاب», علمنا أنه ما خلقه إلا للعذاب وإلا للنارء كما شرحه في الآية 
المتقدمة. وصي قوله: وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهِنَمَ كثيرا ين بن وَاَلْاْن # [الأعراف: 179]وأنا شديد 
التعجب من هؤلاء المعتزلة» فإنهم يرون القرآن كالبحر الذي لا ساحل له مملوأ من هذه الآيات 
والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة لهاء ثم إنهم يكتفون في تأويلات هذه الآيات بهذه 


نف سورة الأعراف 
الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية» إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا التعجب. والله 
أعلم . 
ىس قد 

قوله تعالى: وم يَتَمَكروأ ما يصّاحويم بن حِنَّةَ إِنّ هُوَ إِلَّا تير مِينَ © 4 

وياب اوعد يي ابيا جاب ا براي ايد 
وبيناته» عاد إلى الجواب عن شبهاتهم . فقال: وَل يَتَدَّكُوا ما يِصَاحِبِم بن يدو 4 والتفكر طلب 
المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر» والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له وكما أن الرؤية بالبصر حالة مخصوصة من الانكشاف والجلاء» ولها مقدمة وهي 
تقليب الحدقة إلى جهة المرئي : طلبًا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة» 
وهي المسماة بالعلم واليقين» حالة مخصوصة في الانكشاف والجلاء» ولها مقدمة وهي تقليب 

حدقة العقل إلى الجوانب» طلبًا لذلك الانكشاف والتجلي» وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته» فقوله تعالى ١‏ لولم َرَيَكنُوا * أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروي لطلب معرفة الأشياء 
كما هي عرفانًا حقيقيًا تامّاء وفي اللفظ محذوف . والتقدير: أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم 
من جنةء والسجنة حالة من اللجنون» كالجلسة والركبة ودخول (من) في قوله : أبن د يوجب 
أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 

واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه إلى الجنون لوجهين : الأول : أن فعله عليه 
السلام كان مخالفًا لفعلهم» وذلك لأنه عليه السلام كان معرضًا عن الدنيا مقبلاً على الآخرة» 
مشتغلاً بالدعوة إلى الله فكان العمل مخالقًا لطريقتهم» فاعتقدوا فيه أنه مجنون . قال الحسن 
وقتادة : أن النبي يَكةٍ قام ليلا على الصفا يدعو فخدًا فخذا من قريش . فقال: يا بني فلانيا بني 
فلان2707» وكان يحذرهم بأس الله وعقابه» فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون» واظب على 
الصياح طول هذه الليلة» فأنزل الله تعالى هذه الآية وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه 
السلام» ليعلموا أنه إنما دعا للإنذار لا لما نسبه إليه الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه 
حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه ويصفر لونه» وتعرض له حالة شبيهة بالغشي» 
فالجهال كانوا يقولون إنه جنون فالله تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون» 
وذلك لأنه عليه السلام كان يدعوهم إلى اللهء ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة» بألفاظ 
فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتهاء وكان حسن 
الخلق» طيب العشرة» مرضي الطريقة نقي السيرة» مواظبًا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة 
للعقلاء العالمين» ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون» وإذا 


*11 ”تال 30 ع1 ١‏ وج 


)١(‏ إستاده ضعيف* أخرجه الطرى اق (للسييرة )511/ 1ن انق معنن عو اا ا ذكر لنا أن 
نبي الله وك . . . فذكره . وهذا من مراسيل قتادة وفيه انقطاع يقول قتادة ذكر لنا. . . الحديث. 
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ثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدين إنما كان لأنه نذير مبين» أرسله رب العالمين 
لترهيب الكافرين» وترغيب المؤمنين» ولما كان النظر في أمر النبوة مفرعًا على تقرير دلائل 
التوحيد» لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد . 
9- تعالى: 2 ولد ينظروأ في ' مَلَكْوتٍ لسّموات وَالْدرْضِ وَمَا خَلقَ 1 من شي 
عَسَِ أن 56 ظََ 00 0 أي حَدِيثٍ بعد م لَومِيُونَ ١‏ © 

لي ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَّمواتِ وَالْأرْضٍ» واعلم دلا عكرت السماوات والأأرض 
على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة» وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا فلا فائدة 
في الإعادة . 

ثم قال: وما حَلَىَّ أنّهُ من مَْءِ © والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير مقصورة 
عن لمانا كاي لأ رن + دل كل ذزقامن قراك هالنه: لالجسطاء رالا روانم دون يرال هوه ودليل 
قاهر على التوحيد» ولنقرر هذا المعنى بمثال . فنقول: إن الضوء إذا وقع على كوة البيت ظهر 
الذرات والهباآت» فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول: إنها تدل على الصانع 
الحكيم من جهات غير متناهية» وذلك لأنها مختصة بحيز معين من جملة الأحياز التي لا نهاية 
لها في الخلاء الذي لا نهاية له» وكل حيز من تلك الأحياز الغير المتناهية» فرضنا وقوع تلك 
الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات» والممكن لا بد له من 
مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسما عاد السؤال فيه» وإن لم يكن جسما فهو الله 
سبحانه» وأيضًا فتلك الذرة لا تخلو عن الحركة والسكونء وكل ما كان كذلك فهو محدث» 
وكل محدث فإن حدوثه لا بد وأن يكون مختصًا بوقت معين مع جواز حصوله قبل ذلك وبعده. 
فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذي حدث فيه» لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص قديم فإن 
كان ذلك المخصص جسمًا عاد السؤال فيه؛ وإن لم يكن جسما فهو الله سبحانه وتعالى» وأيضًا 
أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لها في اللون والشكل 
والطبع والطعم وسائر الصفات . واختصاصها بكل تلك الصفات التي باعتبارها خالفت سائر 
الأجسامء لا بد وأن يكون من الجائزات» والجائز لا بد له من مرجح»ء وذلك المرجح إن كان 
جسمًا عاد البحث الأول فيه وإن لم يكن جسمًا فهو الله سبحانه» فثبت أن تلك الذرة دالة على 
وجود الصانع من جهات غير متناهية» واعتبارات غير متناهية» وكذا القول في جميع أجزاء 
العالم الجسماني والروحاني» مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند هذا يظهر لك صدق ما 
قال الشاعر : 

رفي كصل اكموء. ليله ابس تحذل اتلس الله وا 0 

(١)البيت‏ لأبي العتاهية وتقدمت ترجمته . 
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وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى: #وما حَلقَ ألنَّهُ من سَىَء # ولما 
نبه الله تعالى على هذه الأسرار العجيبة والدقائق ق اللطيفة» أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الإتيان بهذا النظر والتفكر فقال : #وَأن عميج أن - ود كد مرب لله 4 ولفظة (أن) في قوله : «وآنْ ' 
عمج # هى المخففة من الثقيلة تقديره: وأنه عسى» والضمير ضمير الشأن» والمعنى: لعل 
آجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا إلى النار» وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا وجب على 
العاقل المسارعة إلى هذه الفكرة» والمبادرة إلى هذه الرؤية» سعيًا في تخليص النفس من هذا : 
الخوف الشديد والخطر العظيم. ولماذكر تعالى هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال : 


سح ثم حر ا 


أي حَدِيثْ بِعَْدَمْ يُؤمِبْْنَ 4 وذلك لأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 


> © سم 
الظاهرة والبينات الباهرة» فكيف يرضى منهم الإيمان بغيره. واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة . 


المطلب الأول : أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال» والدليل على أن الأمر 
كذلك قوله: «#أوَلَْ يََتَّكرُوا» . 

والمطلب الثاني : أن أمر النبوة متفرع على التوحيدء والدليل عليه أنه لما قال: «#إِنّ هٌُ إل 
3 0 #اتبعه ند كرها يذل عاى التوحية» ولولا أن الأمر كذلكء لما كان إلى هذا الكلام 
حا ء 

والمطلب الثالث: تمسك الجبائي والقاضي بقوله تعالى: #قّأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمْ يوبن * على أن 
القرآن ليس قديمًا قالوا: لأن الحديث ضد القديم» وأيضًا فلفظ الحديث يفيد من جهة العادة 
حدوثه عن قربء» ولذلك يقال: إن هذا الشيء حديث» وليس بعتيق فيجعلون الحديث ضد 
العتيق الذي طال زمان وجودهء ويقال: في الكلام إنه حديث؛» لأنه يحدث حالاً بعد حال على 
الأسماع . 

وجوابنا عنه: أنه محمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 

المطلب الرابع : أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة أقسامها 
وتفصيل الكلام فى شرخ أقسامهاء أن يقال كل ما سوى الله تعالى» فهو إما أن يكون متحيرًا أو 
حالاً في المتحيز.أو لا متحيرّاء ولا حالاً في المتحيز» أما المتحيز فإما أن يكون بسيطاء وإما أن 
يكون مركبّاء أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية» أما العلوية فهي الأفلاك والكواكب» 
ويندرج فيما ذكرناه العرش والكرسي » ويدخل فيه أيضًا الجنة والئارء والبيت المعمورء 
والسقف المرفوع واستقص في تفصيل هذه الأقسام» وأما السفلية فهي: طبقات العناصر 
الأربعة» ويدخل فيها البحار والجبال والمفاوزء وأما المركبات فهي أربعة الآثار العلوية 
والمعادن والنبات والحيوان» واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة» وأما الحال في 
المتحيز وهي الأعراض» فيقرب أجناسها من أربعين جنسّاء ويدخل تحت كل جنس أنواع 
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كثيرة» ثم إذا تأمل العاقل في عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها و مؤثراتها فكأنه خاض في بحر 
لااهل لس 
وأما القسم الثالث: وهو أن الموجود لا يكون متحيرًا ولا حالاً في المتحيز» فهو قسمان» 
لأنه إما أن يكون متعلمًا بأجسام بالتدبير والتحريك» وهو المسمى بالأرواح» وإما أن لا يكون 
كذلك» وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول فأعلاها وأشرفها 
الأرواح الثمانية المقدسة الحاملة للعرش» كما قال تعالى : #وَححجِلُ عرس ريك دُوقَهمْ يوميل عليه * 
[الحاقة: 11] ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة إليها بقوله سبحانه : #وترى الْملِكةَ حاويرت مِنّْ 
حول لْعرشُ مو يد توم © [الرر: ويتلوها سكان الكرسي» وإليهم الإشارة بقوله : من ا 
ألَرِى الو ده 1 ديو بعكم ما بين لَدِنِير وما عمق و عون دنَىّءٍ من عِلَماء ليما ها 5 ء وسِع 
ديه السَموات وَالْدَضنٌ 4 [البقرة: 0؟] ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
المهند الإشارة بقوله: لإوَالمَتَفَّتٍ صَمًا © كَالَجوتِ يَجرَا © الكت ذه # [الصانات: -١‏ *] ومن 
صفاتهمء أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون . 
واعلم أن هذا الذي ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له ألف ألف عالم وراء هذا العالم. وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش» وكرسي أعلى من هذا الكرسي». وسموات أوسع م هده المسمو اكه ركني يمكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته» بعد أن سمع قوله: #9إومًا يعَلدُ جود ريك إلا مر» 
[المدثر: ]"١‏ فإذا استحضر الإنسان هذه الما في عقله وأراد الخوض في معرفة استوان 
حكمته وإلهيته فهم قولهم: #سَبْحَكَ 1 ا عِلْمْ ! نك إل ًا علمكَيا 46 [البقرة: : "1 ونعم ما قال أبو 
العلاء المعري ”7“ : 
يا أيها الناس كم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضيئا وغابرنا نبا لنا في تواعي غيره خطر 
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قوله سبحانه وتعالى: 8 من صلل أللَّهُ قلا هادى لم ويذرهم في 


طُفيتوم حون © 4 
اعلم أنه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى إلى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ومن 
يُضْلِلٍ أكَدُ مكلا هادى أن # واعلم أن استدلال أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة» وتأويلات المعتزلة. وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 





. تقدم ترجمة أبي العلاء المعري‎ )١( 


كو سورة الأعراف 
في الإعادة. وقوله: «ويذرهم. في ٍ في ميم 4 رفع بالاستئناف ؤهو مقطوع عما قبله. وقرأأبو 
عمرو (ويذرهم) بالياء وزفنع الراء لتقدم اسم الله سبحانه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
والجزم. ووجه .ذلك فيما يقول سيبويه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله: 

0 أذ 4 ا انف الشرط. فحمل (ويذرهم) على 


ره عيذ صد 
5 0 1 سح سار ب صزر > اسل سد يرح سا سا به ال وس م سمعة 9 ابن 20 اصح برسم 
قوله تعالى ٠‏ < تلك عن قهز اه 2 إِنَما علمُهَا عِندَ وف لا يلها لوقي 


0 وَّ وري ء 


هو لنت فى السَعواتٍ وَالْاْض [ تيك إلا بْلة يمسسلوئك كنك حَفعٌ عَنَا هل 
ِثَمَا عِلْمْهَا عِندَ أله وَلْكنَّ أكْثْرَ التين لا يِعلَمُنَ © 4 

اعلم أن في نظم الآية وجهين: 

الأول: أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبعه بالكلام في المعاد»ء لما بينا 
أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة. 

الثاني: أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة: ##وَأنَ عميه يَكونَ قل أرب له 4[الأعراف : 1] 
باعمًا بذلك عن المثابرة إلى التوبة والإصلاح قال بعده اانه ومع بيجيني نين 
أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق» فيصير ذلك حاملاً للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء 
الواجبات . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا فى أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قومًا من اليهود 
قالواة نا محمد اخبزونا شى تقوم النناعة#فتزلت هده الآبة#:وفال التحسن وقتافة# :إن قريمًا 
قالوا: يا محمد بيننا وبينك قرابة» فاذكر لنا متى الساعة؟ 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا وسميت 
القنادة بالنجاءة لوتوعها يقنه» لو دن عسات الخلاق رعضي تبه فى سباع راد اتسعي بالسضاعة 
لهذا السبب أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق . 

المسألة الثالثة: (أيان) معناه الاستفهام عن الوقت الذي يجيء» وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن (أيان) بمعنى: متى» وفي اشتقاقه قولان: المشهور أنه مأخوذ من الأين 
وأنكره ابن جني وقال: ظنَ 4 سؤال عن الزمان» و(أين) سؤال عن المكان» فكيف يكون 
أحدهما مأخودًا من الآخر . والثاني : وهو الذي اختاره ابن جني أن اشتقاقه من (أي) فعلان منه. 
لأن معناه أي وقت ولفظة أي فعل من أويت إليه» لأن البعض آو إلى مكان الكل متساندا إليه 
هكذا . قال ابن جني : وقرأ السلمي (إيان) بكسر الهمز . 


الآية رقم (147) ف 


المسألة الرابيعة: مرساها (المرسي) ههنا مصدر بمعنى الإرساء لقوله تعالى: #إسَم الله 
يحرنهًا سه [هود: ]4١‏ أي : إجراؤها وإرساؤهاء والإرساء الإثبات يقال رسى يرسوا؛ إذا 
ثبت . قال تعالى : 8 وَلْبَالَ أرَسلهَا# [النازعات: 7] فكان الرسو ليس اسمًا لمطلق الثبات» بل هو 
اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيلاً ومنه إرساء الجبل» وإرساء السفينة» ولماكان أثقل الأشياء على 
الخلق هو الساعة» بدليل قوله:. تت في السَموتٍ وَالْرْضٍ # لا جرم سمى الله تعالى وقوعها 
وثبوتها بالإرساء . 

ثم قال تعالى: ل#أإْلٌ إِنَّمَا مها عِندَ بق * أي : لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله 
سبحانه ونظيره قوله سبحانه : #إنّ الله عِنَدَمْ عِلْم ألمّاءَةٍ4 [نهمان: 4+] وقوله : لاوَأنَ أَلتَاعَةَ يه لَّا 
ريب فا الحج: 0 وقوله: إن الحا َإنيَةٌ كد أَحْفِييَا4 [طه: 6ع ولما سأل جبريل 
رسول الله َكٍ وقال: مَتَى السَّاعَةٌ فقال عليه السلام : «ليس الْمَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ)27) 
قال المحققون: والسيب في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا لم يعلموا متى تكون؛ء كانوا على 
حذر منهاء فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى 
فقال: #لا يحبا لوتبآ # التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره؛ والمعنى : لا يظهرها في وقتها 
المعين #إِلَا هْرَ * أي : لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار إلا هو . 

ثم قال تعالى: لانَفاْتَ في السَمواتٍ ولاش # والمراد وصف الساعة بالفقل ونظيره قوله تعالى : 


ويَدّروت ورآءهمٌ يَوْمًا تتيلا4 [الإنسان: 7؟] وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال: #إركت 
ْلَه أُلتَاعَةَ تَْءُ عَظِيرٌ 4[ابحج: ]١‏ ووصف عذابها بالشدة فقال: #وما هم يسككترئ ولددكن 
عَدَاب أَلَّو سَرِيدٌ 4 [الحج: ؟] . 

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين في تفسير قوله: نت فى السَّموتٍ وَالْارَينَ # وجوه: قال 
الحسن : ثقل مجيئها على السموات والأرضء. لأجل أن عند مجيئها شققت السموات وتكورت 
الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض لأجل أن في ذلك اليوم تبدل الأأرض غير 
الأرض» وتبطل الجبال والبحار» وقال أبو بكر الأصم : إن هذا اليوم ثقيل جدًا على أهل السماء: 
والأرضء لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم: إن هذا اليوم عظيم 
الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها إلى البعث والحساب والسؤال 
والخوف من الله في مثل هذا اليوم شديد. وقال السدي: #تَقَدَتْ * أي : خفيت في السموات 


010 هذا حديث مشهور وهو حديث جبريل الذي سئل فيه النبي عَكِِ عن الإسلام والإيمان والإحسان . صحيح : 
أخرجه مسلم في كتاب (لإيمان) باب (بيان الإيمان الإسلام) /577/١ /١(‏ 20737 وأبو داود في كتاب (السنة) باب 
(في القدر) (5/ 0١٠١7؟)‏ حديث رقم/ 47596»: والترمذي في كتاب (الإيمان) باب (ما جاء فى وصف جبريل 
للنبي يَكِدِ ) (5/ 5)حديث رقم/ 25٠‏ والنسائي في كتاب (الإيمان) باب (نعت الإسلام) (// ) حديث 
رقم/ 25٠0٠5‏ وابن ماجه في (المقدمة) باب (في الإيمان) /١(‏ 5 ؟) حديث رقم/ 77 جميعًا من طريق كهمس بن 
الحسين. . . به. 


7 سورة الأعراف 


وقال قوم : كينَ ب /لتمون والكيرة» أي : ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السموات 
والأرض» وكما يقال في المحمول الذي يتعذر حمله أنه قد ثقل على حامله» فكذلك يقال في 
00 يكم ود يا 

سي نج نووري ارب وي سوا باه 
موضعهء والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقوم بسلعته في سوقه . والرجل يخفض ميزانه ويرفعه»(١)‏ 
وروى الحسن عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع 
اللقمة إلى فيه حتى تحول الساعة بينه وبين ذلك»2) . 


ثم قال تعالى: مسوك كنك حفن عنها * . 

وفيه مسألتاج: 

المسألة الأولى : في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الأعرابي : يقال حفى 
بي حفاوة وتحفى بي تحفيّاء والحفي الكلام واللقاء الحسن» ومنه قوله تعالى : 8 إِنَمْ كارت 
ًا * أي : ياوا لطيثًا يجيب دهائي إذا دموته» فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار بهم لطيفٌ 
العشرة ة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدي» ويؤيد هذا القول ما روي في تفسيره إن 
ووتامالت لبجد زعا البجلا ١‏ إلرريها وبيداك دراه كادكر لنامتى الاك بافقال الى 
«يسؤتك 6 كنك حَذءٌ عَتن» أي : كأنك صديق لهم بار بمعنى أنك لا تكون حفيًا بهم ما داموا على 

والقول الثاني : : #حَذة عَبْنا# أي : كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتهاء وعلى هذا القول 
«عَزَة» فعيل من الإحفاء وهو الإلحاح والإلحاف في السؤال» ومن أكثر السؤال والبحث عن 
الشيء علمهء قال أبو عبيدة هو من قولهم تحفى في المسألة» أي استقصى . فقوله : 9 كَأنَكَ حَفِعٌ 
نا أي : كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت في طلب علمها . قال صاحب (الكشاف) : هذا 
الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب» وإحفاء البقل استئصالهء وأحفى في المسألة إذا 
ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به» وعلى هذا التقدير : فالقولان الأولان متقاربان . 

المسألة الثانية: في قوله: #يَ» وجهان: الأول: أن يكون فيه تقديم وتأخير والتقدير: 
يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف قوله: (بها) لطول الكلام ولأنه معلوم لاايحصل 
(1) مرسل : رواه الطبراني في (تفسيره) (717/ 17) من طريق سعيد عن قتادة . . . فذكره . وهذا إسناد مرسل ضعيف 


من مراسيل قتادة ومراسيله ضعيفة . 
(؟) إسناده ضعيف : الحسن البصري أرسله ومراسيله كلها ضعيفة . 


الآية ر رقم (184) 0" 


مجدذ أبس رواحي يكلا يلاها لمعنه ا حي 0110 
عب . 

المسألة الثالئة: قوله: يلوك عن ألا ين مرْسَلها 4 سؤال عن وقت قيام الساعة وقوله 
ثانيًا : 96 يسَعَلُوتَكَ كأنَكَ حٌَ عه سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتهاء ٠‏ فلم يلزم التكرار: 

أجاب عن الأول بقوله: : #إِنمَا لها عِندَ رق » . 

وأجاب عن الثاني بقوله: #إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اه #4 والفرق بين الصورتين أن السؤال الأول كان واقعًا 
من وقت قباء التسامة +:والسسرال النائق كان .راقعا عن «قداواقلاتها ومهائتها ». وأقل اماه الله 
مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة» وهو 
قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله: لوَلكنّ أَكْثرَ لاس لا يَعلمُونَ4 وفيه وجوه: أحدها: 
ولواح ا ا يكيو لحي ادي فاه اب ايمر نا ويا الفين دن الجتايي 


0 


قوله تعالى: « قل لآ أَمَلِكَ لب ل 17 م ون 


الحي لمتكت . مِنَ الحير و2 لذ أنأ إل 6 


وكثير لقو لَؤْمنوْنَ © * 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول : أن قوله: الآ أَمَِكَ لِتَفِيى تَفْمًا 
ولا صا أي ا ا ونظيره قوله تعالى في سورة يونس : 
و مَىّ هذًا الْوَمَدُ إن مَكَدِقِينَ ©اثل لآ أَبِكُ لَب مَك ولا مَنْحًا إِلَا ما هَل أله 1 
مَل [يونس: 4. 44] الثاني : روي أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص والغلاء 
حتى نشتري فنربح » وبالأرذ ض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة . فأنزل الله تعالى هذه 
ارت : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق جاءت ريح 

بكو ووه واس واو سه ع0 ا 
ل ل ل . فقال عليه الصلاة والسلام: (إنَاَا يي 
المُنَافِقِينَ . قالوا كيت وكيت وََاقّتي فِي هَذَا الشَعْب قَدْ تَعَلَقَ زِمَامُهَا بشَجَرَةه”'' فوجدها على ما 


لم أجده إلا عند أهل التفسير بدون إسناد . 
0 رواه الواقدي في (المغازي) )57١ /١(‏ قال احيزلتى عتن اللملداء رن تعن ابةرومان ويد بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن قتادة . .٠‏ به . وهذا إسناد مرسل مع أن الواقدي متروك الحديث . 


4 سورة الأعراف 
قال» فأنزل الله تعالى : لاقل لد أَِْكُ لِتَنيى تَنْمَا وَلَا صا إِلَامَا سه ث4 . 

المسألة الثانية : اعلم أن القوم لما طالبوه بالإخبار عن الغيوب وطالبوه بإعطاء الأموال الكثيرة 
والدولة العظيمة ذكر أن قدرته قاصرة وعلمه قليل» وبين أن كل من كان عبدًا كان كذلك والقدرة 
الكاملة والعلم المحيط ليسا إلا لله تعالى» فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة» وهذا العلم؟ 
واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى : قل ل أمِكُ لِتَنْى تَْمَا وَلَا صَرًا إلا مَا هَل 
اسن والإيمان نفع والكفر ضرء فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى» وذلك يدل على أن 
الإيمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه» وتقريره ما ذكرناه مرارًا أن القدرة على الكفر 
إن لم تكن صالحة للإيمان» فخالق تلك القدرة يكون مريدًا للكفر» وإن كانت صالحة للإيمان» 
فخالق تلك القدرة يكون مريدًا للكفرء وإن كانت صالحة للإيمان امتنع صدور الكفر عنها بدلا 
عن الإيمان إلا عند حدوث داعية جازمة» فخالق تلك الداعية الجازمة يكون مريدًا للكفر» فثبت 
أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله . 

أجاب القاضيى عنه بوجوه: الأول : أن ظاهر قوله: #قّل لآ أَمَِكُ لِتَقْى تَفْمًا وَلَا صَرًا إلا ما سَهْ 
د وإن كان عامًا بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا: يا محمد 
ألايخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن يغلوء حتى نشتري الرخيص فنربح عليه غند 
الغلاء» فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله» والمراد بالنفع : تملك الأموال وغيرهاء والمراد 
بالضر وقت القحطء. والأمراض وغيرها. الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا فيما يتصل 
بعلم الغيب» والدليل على أن المراد ذلك قوله : ولو كُنث ألم الْمَيْبَ لَتنْتَكرتُ مِنّ الْحَرْ # 
الثالث : المراد: لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاء الله أن يقدرني عليه ويمكنني 
منهء والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظء وكيف يجوز المصير إليه مع أنا أقمنا 
البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : احتج الرسول كَللةِعلى عدم علمه بالغيب بقوله: #ولؤ كُنتٌ أُعَلَمُ ألْمَيبَ 
َمْنتَكَرْتْ من أَلْمَرٌ 4 واختلفوا في المراد من هذا الخير . فقيل المراد منه: جلب منافع الدنيا 
وخيراتهاء ودفع آفاتها ومضراتهاء ويدخل فيه مايتصل بالخصب والجدب والأرباح 
والأكساب. | 

وقيل: المراد منه ما يتصل بأمر الدين» يعني : لو كنت أعلم الغيب كنت أعلم أن الدعوى إلى 
الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك» فكيف اشتغل بذعوة هذا دون ذاك . 

وقيل: المراد منه: ما يتصل بالجواب عن السؤالات» والتقدير: لو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير . 

والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مثل السؤال عن وقت قيام الساعة وغيره. 
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أما قوله: «إوما مَسَىَ الشُوذ» . 
الول الأول : قال الواحدي رحمه الله: تم الكلام عند قوله : # ولو كُنث أعْلَهُ أَلْمَيبَ 
َتْنْتَكيْت ين ألْمَرٌ» ثم قال : وا مَنّيَ آلشّ» أي ليس بي جنون» وذلك لأنهم نسبوه إلى 
الجنون كما ذكرنا في قوله : #ما يصَاحروم ين جِنَةٍ جِنَّةٍ * [الأعراف : : 144]وهذا القول عندي بعيد جدًا 
ويوجب تفكك نظم الآية. 
والقول الثاني : إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشر حتى صرت بحيث لا يمسني سوء . ولما لم يكن الأمر 
كذلك ظهر أن علم الغيب غير حاصل عندي» ولما بين بما سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدر الله 
عليه» ولا يعلم إلا ما أعطاه الله العلم به قال: 8 إِنْ أنأ إلا مير وليثير لْعَوَِ ومين والنذير مبالغة 
في الإنذار بالعقاب على فعل المعاصي وترك الواجبات». والبشير مبالغة في البشارة بالثواب على 
فعل الواجبات وترك المعاصي وقوله: # لِْمَوْرِ يُؤْمبُونَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه نذير وبشير 
للمؤمنين والكافرين إلاأنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر الثانية لأن ذكر إحداهماء يفيد ذكر 
الأخرى كقوله: 9 سيل تقيحكم الْحرّه [النحل: ١4]والثاني‏ : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان 
نذْيرًا وه بشيرًا للكل إلا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم اليؤمتود تلود السب تصني الله 
بالذكرء وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : «#هدى لتقن 4 [البقرة: ؟]. 
5 1 ور وس 2 2 سح سس ص 0 لس ضماح ساسا م 
قوله تعالى: 92 هو أَلَزِى من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ 0 سكن إلعِا 
0010 7 ار 10 ماو سي ّ. كل ساي > صذ عرض كرست 2 عرص 0 صا 0 
ءانما 2 2 0 7 السَّكريت © قلمّآ | 2 59 2 حك 7 1 يمآ 
أ 04 4 أ # هه < صرل لا 
سس فتعلل الله عنما سسْركُونَ © 4 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية إلى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : المروي عن ابن عباس ا هو الى حَلَقَكْم من نفس وِدَة» وهي نفس آدم 
وجَعل مِئها روجهم أي : حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى # ملم 
تَسَمَّلها4 آدم # حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيفًا مَمرَتٌ يه لما قت أي : ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في 
صورة رجل وقال: ما هذايا حواء إني أخاف أن يكون كلبًا أو بهيمة وما يدريك من أين يخرج؟ 
أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك؟ فنخافت حواء» وذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فلم يزالا في 
هم من ذلك,» ثم أتاها وقال: إن سألت الله أن يجعله صالحًا سويًا مثلك ويسهل خروجه من 
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بطنك تسميه عيد الحرث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله: لمآ >اتلهما: 
صلا جَعَلَا لم سُرَكه .نيمآ ءَاتلهُمَاً 4 أي : لما آتناهما الله ولدًا سويًا صالحًا جعلا له شريكًا أي : 
جعل آدم وحواء له شريكاء والمراد به الحرث هذا تمام القصة. 

واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال: #مَتَمدلَ أَنَّهُ عا 
يرون # وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : أنه تعالى قال بعده: 
#أسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا و حْلْقُونَ # [الأعراف : ]14١‏ وهذا يدل على أن المتصر دن فك الآية الرد 
على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لو 
كان المراد إبليس لقال : (أيشركون من لا يخلق شيئًا)» ولم يقل (ما لا يخلق شيئًا). لأن العاقل 
إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما)» الرابع : أن آدم عليه السلام كان أشد الناس معرفة بإبليس » 
وكان عالمًا بجميع الأسماء كما قال تعالى : #وَعَلَّمَ ادم الأسماء كلّهَا4 [البقرة: 5١‏ فكان لا بد وأن 
يكون قد علم أن اسم إبليس هو الحرث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم ومع علمه بأن 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم؟ الخامس : أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح» 
فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار . فآدم عنليه 
السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: ##وَعَلَه ادم لأسا ها 4 [البقرة: ١م]‏ 
وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس» كيف لم يتنبه 
لهذا القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها . 
السادس : أن بتقدير أن آدم عليه السلام» سماه بعبد الحرث» فلا يخلو إما أن يقال إنه جعل هذا 
اللفظ اسم علم لهء أو جعله صفة له» بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنه عبد الحرث ومخلوق من 
قبله . فإن كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات 
فائدة» فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك» وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم 
عليه السلام اعتقد أن لله شريكا في الخلق والإيجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير آدم: 
وذلك لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم أن لا 
يلتفت إليه . 

إذا عرفت هذا فنقول: فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد. 

التأويل الأول : ما ذكره القفال فقال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان 
أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم. وقولهم بالشرك» وتقرير هذا الكلام 
كأنه تعالى يقول : هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانًا 
يساويه في الإنسانية» فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل» دعا الزوج والزوجة ربهما لئن 
آتيتنا ولدَا صالحًا سويًا لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعماتك . فلما آتاهما الله ولدًا صالحًا 
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سويّاء جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهماء لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع 
كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان 
كما هو قول عبدة الأصنام . 

ثم قال تعالى: #فتمدل أنه عَنَا مْرِكْونَ # أي : تنزه الله عن ذلك الشرك» وهذا جواب في غاية 
الصحة والسداد. 

التأويل الثانى : بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله يِنِّء وهم آل 
قصي» والمراد من قوله : (هو الذى خلقكم من نفس) قصي (وَجعل من) جنسها (زوجها) عربية 
قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصيء وعبد اللات» وجعل 
الضمير في ومن # لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك : 

التأويل الثالث : أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى هذا التقدير 
ففي دفع هذا الإشكال وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون إن آدم عليه السلام كان يعبد 
الأصنام» ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليهاء فذكر تعالى قصة آدم وحواء عليهما السلام» 
وحكى عنهما أنهما قالا : 'لنَ يما صلا لَمَكْوينَّ من الدّككريرت * أي ذكرا أنه تعالى لو آتاهما ولذدًا 
سويًا صالحًا لاشتغلوا بشكر تلك النعمة» ثم قال: لبآ َكَنِهُمًا َلِمًا جا د شكة4 فقوله : 
مَل اد شُكة# ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد» والتقرير : فلما آتاهما 
صالحًا أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: مدل أَنَّهُ عََا مُمْركْْنَ4 أي : تعالى الله عن شرك 
هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم عليه السلام» ونظيره أن ينعم رجل على 
رجل بوجوه كثيرة من الأنعام» ثم يقال لذلك المنعم: أن ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال 
الشر إليك» فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا وأحسنت إليه 
بكذا وكذاء ثم إنه يقابلني بالشر والإساءة والبغي؟ على التبعيد فكذا ههنا . 

الوجه الثانى : في الجواب أن نقول: أن هذه القصة من أولها إلى آخرها في حق آدم وحواء 
ولا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله : سملب عَاتَِهُمَا ملسا جك آم شَُكة نيمآ َاتَنهُمَا فنقول : 
التقديرء فلما آتاهما ولدًا صالحًا سويًا جعلا له شركاء أي : جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذا فيما آتاهماء أي : فيما آتى أولادهما ونظيره قوله: 
2 ث لْمَرَيدَ # [يوسف : 87] أي : واسأل أهل القرية . 

فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله : # جحلا أو شُرك4 . 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وأنثى فقوله: # جك المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهما 
بلفظ التثنية لكونهما صنفين ونوعين» ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع» وهو قوله تعالى: #مُتَمَدلَ 
لَه عا متركوت 4 . 


ب 
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الوجه الثالث: في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله : بعلا لم سَرَكهٌ نيمآ >اتلهُماً * عائد 
إلى آدم وحواء عليهما السلام» إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهما الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقفًا على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الإطلاق . ثم بدا لهم في ذلك» فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته . وهذا العمل وإن 
كان منا قربة وطاعة» إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فلهذا قال تعالى : #فتعدل ألنّهُ عَنَا 
يشَرِكُوْنَ # والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيًا عن الله سبحانه : 
(أنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه"'' وعلى هذا التقدير : 
فالإشكال زائل . 

الوجه الرابع : في التأويل أن نقول: سلمنا صحة تلك القصة المذكورة» إلا أنا نقول:.إنهم 
سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص 
المسمى بالحرث» وقد يسمى المنعم عليه عبدًا للمنعم . يقال في المثل : أنا عبد من تعلمت منه 
حرفاء ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان: كتابة عبد وده فلان . قال الشاعر: 

وَِني لَعَبِدُ الضَّيفٍ ما دامٌ ثاويًا ولا شيمة لي بعدها تشبه العبدا 

فآدم وحواء عليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيهًا على أنه إنما سلم من الآفات 
ببركة دعائهء وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه. إلا أنا قد ذكرنا أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم ضار آدم عليه السلام 
معاتبًا فى هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل في مجرد لفظ العبد» فهذا جملة ما نقوله في 
تأويل هذه الآية . ١‏ 

المسألة الثانية: فى تفسير ألفاظ الآية 

وفيها مباحث: 

البحث الأول: قوله: #هو أَلَذِى حَلَفَكُم ين تين وحِدَوَ 4 المشهور أنها نفس آدم وقوله: 
(وخلق منها زوجها) المراد حواء . قالوا: ومعنى كونها مخلوقة من نفس آدم» أنه تعالى خلقها 
من ضلع من أضلاع آدم . قالوا: والحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل» والجنسية علة 
الضمء وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخلق آدم ابتداء فما الذي 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء أجزاء آدم؟ ولم لا نقول: إنه تعالى خلق حواء 
أيضا ابتداء؟ وأيضًا الذي يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه ابتداء» 


030 أخرجه مسلم في (صحيحه) (15/ /١7894‏ 546 )2 وابن ماحة في( 198/107) لخلاويت ركم /1" ”5 
وأحمد في (مسنده) (؟/ 0) حديث رقم/ 9111 جميعًا من طريق العلاء بن عبد الر حمن عن أبيه عن أبي هريرة . 1 


به . 
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وأيضًا الذي يقال: إن عدد أضلاع الجانب الأيسر أنقص من عدد أضلاع الجانب الأيمن فيه 
مؤاخذة : تنبيى عن خلاف الحس والتشريح . بقى أن يقال : إذا لم نقل بذلك» فما المراد من كلمة 
(من) في قوله : (وخلق منها زوجها) فنقول : قد ذكرنا أن الإشارة إلى الشيء تأر كوه سيم 
ا ل 0 : «هَذًا وُضُوءُ لآ يَفْبَلُ اللَّهُ الصَّلاة إلا 
بهِ) ''' وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة والسلام في يوم 
عاشوراء: «هَذَا هُو الْيَوْمْ الذي أظهَرَ اللَّهُ فيه مُوسَى عَلَّى فِرْعَوْنَ"("2 والمراد خلق من النوع 
الإنساني زوجة آدم» والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج آدم إنسانًا مثله قوله : ما 
تَعَمَّنِهَا # أي : جامعهاء والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاهاء وذلك لأنه 
إذا علاها فقد صار كالغاشية لهاء ومثله يجللهاء وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى : 9ه 
لياس لَكم وَأنسَم نا لاسر ني لَه [البقرة: : 0ع وقوله: ##حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِينًا * قالوا ب يد النطفة والمني 
والحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر» والحمل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو 
على الدابة . وقوله: #تَمَرّنَ به. * أي : استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة» والمراد أنها 
كانت تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . . قال صاحب (الكشاف) : وقرأ يحيى بن يعمر (فمرت 
به) بالتخفيف وقرأ غيره (فمارت به) من المرية» كقوله : 9# أَفسَروتم 4 [النجم: ؟1] وفي قراءة أخرى 
(أفتمارونه) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه #قلمًا أن # أي : صارت إلى حال 
الثقل ودنت ولادتها #عوا الله ل ا سويًا مثلنا 
تين بن ألفَكِرنَ © لآلائك ونعمائك #للمآ مَانََهُمَا © الله مإِصًا جلا م شرك نيمآ تهنا * 
والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي. 
وعاصم» في رواية حفص (عَنْهُ شرَكّاء) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر (عَنّْهُ) 
بكسر الشين وتنئوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوي شرك وهم الشركاء» أو يقال: معناه أحدثا 
لله إشراكًا في الولد ومن قرأ (شركاء) فحجته قوله: آم جعلوا لَه شرك حَلَفُوأ#[الرعد: 1١‏ وأراد 
بالشركاء في هذه الآية إبليس لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين» هذا إذا حملنا هذه 
الآية على القصة المشهورة, أما إذا لم نقل به فلا حاجة إلى التأويل والله أعلم . 


() إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سننه) )١50 /١(‏ حديث رقج/ 414 من طريق مرحوم بن عبد العزيز 
العطار حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر . . به . وفي إسناده زيد العمي 
ضعيف » وضعفه الألباني في الإرواء وضعيف ابن ماجه وأورده ابن حجر في (الفتح) /١(‏ “7377) وقال : هذا حديث 
ضعيف . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (مناقب الأنصار) باب (إتيان اليهود النبي) (1/ )””7١‏ حديث رقم/ 


5547 ومسلم في كتاب (الصوم) باب (صوم يوم عاشورام) (/ 6 ١١+‏ ) كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . . . به ر 
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قوله تعالى  :‏ أَسْرِكونَ ما لا يحْلْقُ سينا وم ملقو ©ولا سْتَطِبِعُونَ لطم نَصْرَا وآ 
أشي بتشزرتك هله تمق ل ادك 1 18 مو نك شوق أ 
ثْرٌ صّمِبُرت © إن لدِنَ عت ين دُونٍ أله عبَادُ أنتَالحتٌ دادعو 
سيوأ لكر إن 2 صَدِوِينَ © 4 

اعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه ليس المراد بقوله: #فتعدل أَلّهُ عَم يُْرِكُونَ 4 ما 
ذكره من قصة إبليس إذ لو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية» وكان ذلك غاية 
الفساد في النظم والترتيب» بل المراد ما ذكرناه في سائر الأجوبة من أن المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للإلهية فقوله : 
#أسركون مَا لا يلق سيا وم مَخْلقُونَ # معناه : أيعبدون ما لا يقدر على أن يخلق شيئًا؟ وهم يخلقون. 
أي : وهم مخلوقون يعني الأصنام . 

فإن قيل: كيف وحد #ِيَخْلْقٌ © ثم جمع فقال ٠‏ “أوم لقُن 4 وأيضًا فكيف ذكر الواو والنون في 
جمع غير الناس؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظ (ما) : تقع على الواحد والاثنين والجمع. ؛ فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها. ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحذ قوله : ##يحَلقٌ » 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله: وم يْلَقَونَ * رعاية لجانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف يجوز؟ فنقول: لما 
اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميز فورد هذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه ويتصورونه» ونظيره قوله 
تعالى : وق في مَك يَمْبَمْو نَ[يس: ]4١‏ وقوله : #والشّمس والْقمر رَأَبتهُمَ لي سبِجِديت4 [يوسف: 4] 
وقوله : #يكايها اّمل دلوا أ مَسلكنَكة 4 [النمل: 18] . 

المسألة الثانية : قوله: #أسْرِكْونَ ما لا يحلْقُ سينا و لقُن 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
الل ا 0 : لأنه تعالى طعن في إلهية الأجسام بسبب أنها لا تخلق 

شينًا وهذا الطعن إنما يتم لو قلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن في إلهيتهاء 
وهذا يقتضي أن كل من كان خالقًا كان إلهّاء فلو كان العبد خخالقًا لأفعال نفسه كان إلهّا ولما كان 
ذلك باطلاًء علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى: #ولا سَتَطِيعُونَ لم نصّرا 4 يريد أن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تنتصر ممن 
عصاها. والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرًا على إيصال النفع 


الآية رقم (195-191) /ى 
ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ 

ثم قال: وله أنَشَمُمْ ينمُرُوت * أي : ولا يدفعون عن أنفسهم مكروما فإن من أراد كسرهم لم 
يقدروا على دفعه. 

ثم قال: #إوَإن نَدَعْوَهُمْ إِلَ المْرَئ ‏ يعرم 4 واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة أنه لا قدرة 
لهذه الأصنام على أمر من الأمورء بين بهذه الآية أنه لا علم لها بشيء من الأشياء» والمعنى أن 
هذا المعبود الذي يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كما لا ينفع ولا يضرء فكذا لا يصح فيه إذا 
دع إلى النخير الاجم . ولا يفصل حال من يخاطبه ممن يسكت عنه؛ ثم قوى هذا الكلام بقوله : 
#سولة عَلدكٌ أَدْعوشُوَهمٌ أمْ أَسْرٌ صبرت * وهذا مثل قوله: ##سواء عَلَتِهِمْ َأَندَرتهُمْ آم لم تُذِرْم » 
البرة: +] وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الآية إلا أن الفرق في تلك الآية عطف الفعل على 
الفعل» وههنا عطف الاسم على الفعل» لأن قوله: ومو 4 جملة فعلية : وقوله: «آمَ أَْرٌ 
9 صمِبُري # جملة اسمية . 

واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة» وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال» وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والثبات والاستمرار. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وفي معضلة تضرعوا إلى 
تلك الأصنام» وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين» فقيل لهم: لا فرق بين 
إحداثكم دعاءهم وبين أن تستمروا على صمتكم وسكوتكمء فهذا هو الفائدة في هذه اللفظة» ثم 
أكد الله بيان أنها لا تصلح للإلهية» فقال: إن ألِنَ دَعُت ين دون أله باد أْتالْحكْم #4 وفيه 
سؤال: وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات؟ وجوابه من وجوه: الأول: أن 
المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع» وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة فاهمة» فلا جرم وردت 
هذه الألفاظ على وفق معتقداتهم. ولذلك قال : 596 ادَعْوَهُمٌ مُلسْتَجِبوا َُرْ # ولم يقل فادعوهم 
فليستجبن لكم وقال: إن لذت 4 ولم يقل التي . 

والجواب الثاني : أن هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أي قصارى أمرهم أن يكونوا 
أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم ؛ فلم جعلتم أنفسكم عبيدًا 
وجعلتموهاآلهة وأربابًا؟ ” ثم أبطل أن يكونوا عبادًا أمثالكم . فقال طالق كر يثرن 1 4 
[الأعراف : 16 شم أكد هذا البيان بقوله: ##إتادعوم هُمُ مُلِسْتَجِبوا كر 4 ومعنى هذا الدعاء طلب 
المنائع وكات سخا من يتوكهم الال قن قله 211 عن 4 لال الأمر ان سبلن التيية 
والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنها لا تصلح للمعبودية» ونظيره 
قول إبراهيم عليه السلام لآبيه : لم تمد ما لا يسَمعٌ ولا مر ولا ين عنك شَينا4 [مريم: ؟4] وقوله : 
إن كُسْرٌ صَدِوِينَ * أي : في ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة» ولما ثبت بهذه الدلائل الثلاثة 
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بلي رجانه اسل المعيرما عبرل الئل ارات ليوا وأا يطل ال يان 
7 75 0 لك ل _ 4 - 4< 2 و مطشو - 4 ع أ 
فوله تعالى: © ألهمَ 5 يمسون يها بها أم َم أ مسطشون نَ ما أمَ لهم أ 

رم 


0 1 200 2< سر م 7 مو وه 5 
بعرت ا أمْ لهم عادات سْمعُونَ 14 كل أدعوأ سراءثم 
كبذون ثلا تظرون © »4 

اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل في بيان أنه يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه 
الأصنام . وتقريره أنه تعالى ذكر في هذه الآية أعضاء أربعة» وهي الأرجل والأيدي والأعين 
والآذان» ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل في كل واحدة منها ما يليق بها من القوى المحركة 
والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى» فالرجل القادرة على المشي واليد 
القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة» والعين الباصرة 
والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة» وعن قوة الحياة 
وإذا ثبت هذا ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى 
فضل هذه الأصنام البتة» وإذا كان كذلك فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة 
الأخس الأدون الذي لا يحس منه فائدة البتة» لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة. هذا هو 
الوجه في تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية» وقد تعلق بعض أغمار المشبهة 
وجهًا لهم بهذه الآية في إثبات هذه الأعضاء لله تعالى. فقالوا: إنه تعالى جعل عدم هذه 
الأعضاء لهذه الأصنام دليلاً على عدم إلهيتهاء فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى لكان 
عدمها دليلاً على عدم الإلهية وذلك باطل» فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى . 
والجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أن المقصود من هذه الآية: بيان أن الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم» 
لأن الإنسان له رجل ماشية» ويد باطشة» وعين باصرة» وأذن سامعة» والصنم رجله غير ماشية» 
ويده غير باطشة» وعينه غير مبصرة» وأذنه غير سامعة» وإذا كان كذلك كان الإنسان أفضل 
وأكمل حالاً من الصنم» واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون جهل» فهذا هو 
لمر ا 0 لآ اما ذهب إليه وهم هؤلاء الجهال. 

الوجه الثاني : في الجواب أن المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها قبل 
هذه الآية وهي قوله : #ولا تيون لحم ترا و51 أله ينضرو رت4 [الأصراف: 147] يعني كيف 
تحمس عاده ين تيعدو على الججم والضررء ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها 
أرجل ماشية» وأيد باطشة» وأعين باصرة» وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة 
على الإنفاع والإضرارء فامتنع كونها آلهة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وإن كان متعاليًا عن 
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هذه الجوارح والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال 
السمع والبصر فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى: #أثلٍ أدْعُوأْ شُركءكٌ ثم كيدُون © قال الحسن : إنهم كانوا يخوفون الرسول عليه 
السلام بآلهتهم» فقال تعالى : ظَِ أدعوا كدخ م يدون * ليظهر لكم أنه لا قدرة لها على إيصال 
المضار إلي بوجه من الوجوه»ء وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في (كيدوني) والباقون حذفوها ومثله 
في قوله: دلا ْطيُون © قال الواحدي» والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافيى» وقد حذفوا هذه 
الياآت إذا كانت في القوافي كقوله : 

يَلمَسُ الأحلاسٌ في مَنَزْلِهٍ بيِدَيهٍ كَاليِهودِيٌ المُمل() 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الإثبات» ومعنى قوله: #إدَلا يرون #* أي : لا تمهلوني 

واعجلوا في كيدي أنتم وشركاؤكم . 


م« ل 5 و0 سن مه 7 0 ره ع ذه اه 00 ره | ير 007 م 
قوله تعالى: «إِنَ ولتىَ أَلَّهُ أَلَنِى مَزَلَ الكتب وهو بول المَِسِيَ © وَالْرِينَ 
د هر س ل 3-7 مءمد) راص دمءس وى لامج 2 وسيرى ابر 2 لح الي الى 
تدعون من دون لا ستطيعون نصركم ولا أنفْسَهم يتصروت» © وإِن تدعوهم 


صد 
مو مو هم سدس > 


إِلَ شك لا سمعوا وَتَرسهُمَ يَظرُوت إِلَيّكَ وَهُمٌ لا هرون © »4 

اعلم أنه لما بين في الأيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها على النفع والضر بين بهذه 
الآية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى» لأنه هو الذي يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين» فبسبب إنزال الكتاب» وأما تحصيل منافع الدنياء فهو 
المراد بقوله : لوَمرَ وَل ألصَِسِيَ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : قرأ القراء (وليي) بثلاث ياآت» الأولى ياء فعيل 
وهي ساكنة» والثانية لام الفعل وهي مكسورة» قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة» والثالثة 
ياء الإضافة» وروي عن أبي عمرو: (ولي الله) بياء مشددة» ووجه ذلك أنه حذف الياء التى هي 
لام فعيل» كما حذف اللام من قولهم فاماليت به فاله» ثم أدغمت ياك فعيل في ياء الإضافة» 
فقيل ولي الله وهذه الفتحة فتحة ياء الإضافة» وأما الباقون فأجازوا اجتماع ثلاث ياءات» والله 
أعلم . 

المسألة الثانية : إِنَّ وَلِتَىَ آدّهْ4 أي الذي يتولى حفظي ونصرتي هو الله الذي أنزل الكتاب 
المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم». فلا تضرهم 
عداوة من عاداهم» وفي ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت أن عمر بن عبد 





. البيت للبيد بن ربيعة العامري وقد تقدمت ترحجمته‎ )١( 


كن سورة الأعراف 
العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئّاء فقيل له فيه فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من 
المجروير رد ا قي الفكاليسي زرا لله ارين كان وله راجا واد عاج له إلى قلي وإن 
كان من المجرمين فقد قال تعالى : ##فلَن أكوت ظهِيرا لَلَمْجْرِمِنَ4 [القصص: ل 


أ شتغل بإصلاح مهماته . 
أما قوله: ود ذِيِنَ تَدُعون من دونه ل 00 تصرحكم ولا أنشسهم 4 وو بتصروت 4 . 


القول الأول : أن المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 
فإن قالوا: فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريرها؟ 
فنقول: قال الواحدي: إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة» وبين من لا تجوزء كأنه قيل : الإله المعبود يجب أن 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للإلهية . 
والقول الثاني : أن هذه الأحوال المذكورة صفات لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله 
يعني أن الكفار كانوا يخوفون رسول الله يك وأصحابه فقال تعالى: | إنهم لا يقدرون على شيء . 
بل إنهم قد بلغوا في الجهل والحماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت أعظم أنواع الحجة والبرهان 
لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 
فإن قيل: لم يتقدم ذكر المشركين» وإنما تقدم ذكر الأصنام فكيف يصح ما ذكر؟ 
م ور : فل أدغوأ شرك م كِدون * [الأعراف : ترك 
إتعالى : # وَتَربهُم ينظر نظرَونٌ إِلْكَ وهم لا + تراوة» فإن حملنا هذه الصفات على الأصنام . قلنا 
المراد من كونها ناظرة ا بام 700 
متقابلان» فإن حملناها على المشركين فالمعنى : أنهم وإن كانوا ينظرون إلى الناس إلا أنهم 
لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية» فصاروا كأنهم عمي» وهذه الآية تدل 
على أن النظر غير الرؤية» لأنه تعالى أثبت النظر ونفي الرؤية» وذلك يدل على التغاير» وأجيب 
عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون إليك مع أنهم في الحقيقة لا ينظرونء أي 
نظن أنهم ينظرونك مع أنهم لا ببصرونك» والرق ية بمعنى الحسبان واردة قال تعالى : #ويري 
الّاس١‏ مسكترى و وما هم مم يسكدرئ » [الحج: ؟]: 
قوله تعالى: 9 حَذٍ الْمَثْرٌ وس بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عَن لهات © »4 
ملم الدكمالى لما سوق الآية الأرلى اذ اللد عو اندي بكر لاذه وان الأصناء ومايديي با 
يقدرون على الإيذاء والإضرارء بين في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال: ##خْذٍ الْمَْوَ وأ بِآلْْزْنٍ* قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتي من غير كلفة . 


الآية رقم (1915) 01 


إذا عرفت هذا فنقول: الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهمء إما أن يجوز إدخال 
المساهلة والمسامحة فيهاء وإما أن لا يجوز. 

أما القسم الأول: فهو المراد بقوله: مذ لير 4 ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما يتعلق 
لحتراو الجائة ااو تال فيه ها الخلق وى الداس «الضلو الطلعي ترك الخلطة والبقاظلة كه 
قال تعالى: 59# َو كنت كَظًا عَلِيظ الْقَْبِ لَأنفَصُوا مِنْ حولك © [آل عمران : وهم ومن هذا الباب أن يدعو 
الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف. كما قال تعالى: #وَحَددٍ حَددِلهُم يالَّى هي أحسن © [النحل : 
١]‏ 

وأما القسم الثاني : : وهو الذي لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فيه فالحكم فيه أن يأمر 
بالمعروف. والعرف. والعارفة». والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن 
وجوده خير من عدمه. وذلك لأن في هذا القسم لو اقتصر على الأخذ بالعفو ولم يأمر بالعرف 
ولم يكشف عن حقيقة الحال» لكان ذلك سعيًا في تغيير الدين وإبطال الحق وأنه لا يجوزء ثم 
إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه» فربما أقدم بعضن الجاهلين على 
البجبامة وار بدا كديا العيي قال تكالي في ار ايه موا عرض عَنِ التهايت 4 وقال في آية 
أخرى : #وإدًا موأ الَو مَرُوأُ حيكرامًا 4 [الفرقان: ؟7] وقال : #وَآلَدينَ م هم م عن للَمْ معْرضُوَ 4 [المؤمنون : 
ع وقال في صفة أهل الجنة: الا يْمَعُونَ فا لها ولا يما ادواقمة: هم] وإذا أحاط عقلك بهذا 
التقسيمء علمت أن هذه الآية مشتملة على مكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الغير . 
قال عكرمة: لمانزلت هذه الاية قال عليه السلام : «يا جبريل ما هذا؟ قال: يا محمد إن ربك 
يقول: هو أنَّ تصِلّ مَنْ قطعك. وتعْطي مَنْ حَرَّمكَء وتَعْفُو عَمّئْ ظَلّمكَ) 7( قال أهل العلم : تفسير 
جبريل مطابق للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك. فقد عفوت عنه» وإذا آتيت من حرمك فقد 
آتيت بالمعروف» وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين» وقال جعفر الصادق 
رضي الله عنه : وليس ة في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية: وللمفسرين في تفسير 
هذه الآية طريق آخر فقالوا: حْذ الَْيْوَ وَأسمَّ بلْددنٍ* أي : ما عفا لك من أموالهم» أي ما أتوك به 
عفوًا فخذه» ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا: كان هذا قبل فريضة الصدقة فلما نزلت آية وجوب 
الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله: وَأ بِآلَمْنٍ4 أي : بإظهار الدين الحق» وتقرير 
دلائله وَأعْرِس عَنٍ ككهايت4 أي : المشركين قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف فعلى هذه الطريقة 
جميع الآية منسوخة إلا قوله وو 6" 
اس امرخ يي الخرجة ارقت فى (مفررلة الفون 10/10 )دهف زف / 4 ومين سلريك عانةارن 
اح سا 0 ... به. والطبري في (تفسيره) (17/ 770) حديث رقم/ 
ا ا ا يلار )١"٠‏ حميعًا 
من طريق ابن عيينة عن أبي المرادي قال : بلغني . . . فذكره . 





بلدا سورة الأعراف 


إذا حملناه 275 د 1 الزكاة بالمقادير المخضوصة منافيًا لذلك. لأن اخذ 
الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكى فلم يكن إيجاب الزكاة 
سيا ليور :هذه الآنة مسوخة: 
وأما قوله: 9 وَأَعْرِض عَن لذهايت» فالمقصود منه أمر الرسول يلل بن يصبر على سوء 
أخلاقهم» وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخسيسة بأمثالهاء وليس فيه دلالة على 
امتناعه من القتال» لأنه لا يمتنع أن يؤمر عليه السلام بالإعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال 
المشركين فإنه ليس من المتناقض أن يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها؟ ولكن قاتلهم وإذا 
كان الجمع بين الأمرين ممكنًا فحينئذ لا حاجة إلى التزام النسخ» إلا أن الظاهرية من المفسرين 
مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 
5 9 2 راس كر رص 2ه | ويه 
3# ا لادان 
2 أ 0 


0 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى (تأترض عي كيرت » [الأعراف : 119] قال 
النبي يَكلةِ: (كيف يا رب والغضب؟) فنزل قوله: 9 وَإِمًا ينرَغتلكت» . 

المسألة الثانية : اعلم أن نزغ الشيطان» ا 05255007 
للإنسان من المعاصيء عن أبي زيد نزغت بين القوم إذا أفسدت ما بينهم» وقيل: النزغ 
الإزعاج» وأكثر ما يكون عند الغعضبء. وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشرء وتقرير الكلام أنه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربما يهيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال: #آ وَأَعْرِضٌ عَنٍِ أ أوإيت4 ولما كان من المعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة 
يهيج الغضب والغيظ ولا يبقى الإنسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد الشيطان مسجالاً 
في حمل ذلك الإنسان على ما لا ينبغي» لا جرم بين تعالى ما يجري مجرى العلاج لهذا الغرض 
فقال: # مَأسَيَمِرْ يأر والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق في أول الكتاب على الاستقصاء . 

المسألة الثالئة : احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآبة وقالوا: لولا أنه يجوز من 
ل اي 


4 - و- أله 


2506 
الأول: أن حاصل هذا الكلام أنه تعالى قال له: إن حصل في قلبك من الشيطان نزغ» كما أنه 


الآية رقم )5٠١(‏ 0 


الى 0 1# أرقت ليحن مك4 ادرمر : ه.]ولم يدل ذلك على أنه أشرك . وقال : »لو كن 


فيماً 0 لا انه مَسََكا 4 [الأنبياء: ؟,]ولم يدل ذلك على أنه حصل فيهما آلهة . 

الثانى: هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام» إلا أن هذا لا يقدح في 
عصمته» إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوستهء والاية لا تدل على ذلك . عن الشعبي 
قال: قال رسول الله يَكلةٍ: «مَا مِنْ إِنْسَانِ إلا وَمَعَهُ شَيْطانٌ» قالوا: وأنت يا رسول الله قال : «وأنا 
ولكنه أسلم بعون اللهء فلقد أتاني تَأَحَذْتُ بِحَلْقِِه ولولا دعوة سليمان لأصبح في المسجد 
طريحًا» 2١(‏ وهذا كالدلالة على أن الشيطان يوسوس إلى الرسول يله وقال تعالى : وما أَرسَلَنا 
من كَبَِكَ من رسُول ولا ني ِل إدا تممه لق ليطن ف ينيك © [الحم: يعو التعاليت بهي انا 
سلمنا أن الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر وسوستهء إلا أنا نخص هذه 
الحالة بترك الأفضل والأولى . قال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّهُ لَبْعَانُ عَلَى قَلْبِيء وإِنْي أسْتَغْفِرٌ الله 
في اليَوْم والليلة سَنْعية ذم 00 

المسألة الرابعة : الاستعاذة بالله عند هذه الحالة أن يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه وشديد 
عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى الطبع والإقبال على أمر 
الشرع . 

المسألة الخامسة : هذا الخطاب وإن خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع المكلفين 
لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذي ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان» ولذلك قال 
تعالى: لإا قرت القن كأسَتَعِدْ باه مِنَ ألشَّمْطلن أَلبَبِرِ © © إِنَمُ لس لَمُ سُأطنٌ عَلَ الرسح َامَنُوأ وَعَلّ 
رَيْهِمْ سوَكلونَ4 [سحل: مه.ووع]إذا ثبت بالنص أن لهذه الاستعاذة أثرًا في دفع نزع الشيطان» 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أجده إنما هو حديث مركب الشطر الأول (إن لكل إنسان قرين من الجن أو الشيطان) فهو فى 
الصحيح . . صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (صفات امنافقين) باب (تحريش الشيطان وبعثه سراياه) (4/ 1717؟/ 
14 قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلِكِ. . . الحديث . وأحمد في 
(مسنده) /١(‏ 860”؟) حديث رقم/ 75118 من طريق سفيان قال: حدثني منصور. . . به. والدارمي في كتاب 
(الرقاق) باب (ما من أحد إلا ومعه قرينه من الجين) (5/ 0747 حديث رقم/ 19/4 جميمًا من طريق منصور عن 
سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عَيه: : (ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه 
من الحن) قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال : (وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) اللفظ لمسلم . 
وأما الشطر الثاني وهو اعتراض الشيطان للنبي يفوفي الصلاة أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) )١97 /١(‏ حديث 
رقم/ 56٠‏ من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. .. به . وأيضا في الحديث رقم/ 250١‏ وابن حبان في 
(مصيحييهه ١11/5107)‏ جلي رق 1715 وأبو يعلٍ في (مسنده) ٠(‏ ٠/0ه‏ 55 ) حديث رقم/ 1١١7‏ جميعًا من 
طريق محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ... بيه. وإسناده حسن . 
(؟) صحي : أخرجه مسلم في كتاب (الذكر) باب (استحباب الاستغفار والاستكثار فيه) (5/ 701/0/ »))4١‏ وأحمد 
في (مسنده )5١١/5(‏ وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في الاستغفار) (7/ 5 54) حديث رقم/ ١514‏ جميعًا من 
طريق حماد . . . به وفيه لفظ (مائة مرة) . 


وجبت المواظبة عليه في أكثر الأحوال . 

المسألة السادسة : قوله : إِنمْ سمِيع 2 4 يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 
حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة. فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني 
سميع واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك» وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر. 


قوله تعالى 0 - وَأ د اي مْنَّ ألشّيَطن يَرَكَروأ دَإِذا 
0 


فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الرسول يقد ينزغه الشيطان وبين 
أن علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله» ثم بين في هذه الآية أن حال المتقين يزيد على حال الرسول 
في هذا الباب» لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا النزغ الذي هو كالابتداء في الوسوسة» 
وجوز في المتقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من الشيطان» وهذا المس يكون لامحالة 
أبلغ من النزغ . ! 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (طيف) بغير ألف. والباقون (طائف) 
بالألف . قال الواحدي رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل ! إنه مصدء وقال أبو زيد يقال: طاف 
يطوف طوفًا وطوافا إذا أقبل وأدبر. وأطاف يطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من 
نواحيهم» وطاف الخيال يطيف طيمًا إذا ألم في المنام . قال ابن الأنباري :. وجائز أن يكون طيف 
أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد» فحذفوا إحدى الياءين وأبقواياء ساكنة» فعلى القول 
الأول هو مصدرء وعلى ما قاله ابن الأنباري هو من باب هيّن وهيّن وميّت وميّت» ويشهد لصحة 
قول ابن الأنباري قراءة سعيد بن جبير (إذا مسهم طيّف) بالتشديد. هذا هو الأصل في الطيف». 
ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفًاء لأنه لمة من لمة الشيطان تشبه لمة الخيال. قال 
الأزهري: الطيف في كلام العرب الجنون» ثم قيل للغضب طيف. لأن الغضبان يشبه 
المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة ونحو ذلك مما جاء 
المصدر فيه على فاعل وفاعلة . قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف سواءء وهو ما كان 
كاتغيال الذى يلم بالإنسان» .وهم من قان+ الطنق كالتفظرة والطانت #التغاظر. 

المسألة الثالثة : اعلم أن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملا من 
الأعمال» ثم اعتقد في نفسه كونه قادرّاء واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجرًا عن الدفع, 
فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة ثة إذا كان واقعًا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا بظواهر 
الأمور. فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة ة من جهات كثيرة . 
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أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه» فإذا انكشف له أنه إنما أقدم 
على ذلك العمل» لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة» ومتى خلق الله فيه تلك الداعية 
امتنع منه أن لا يقدم على ذلك العمل» فإذا تجلى هذا المعنى زال الغضب» وأيضًا فقد يخطر 
ببال الإنسان أن الله تعالى علم منه هذه الحالة» ومتى كان كذلك فلا سبيل له إلى تركهاء فعند 
ذلك يفر غضبهء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : «من عرف سر الله في القدر هانت 
عليه المصائب»(2 وأما الاعتقاد الثانى والثالث : وهو اعتقاده فى نفسه كونه قادرّاء وكون 
المغضوب عليه عاجرّاء فهذان الاعتقادان أيضًا فا سنةان عرق عون أحدها: أنه يعتقد أنه كم 
أساء في العمل » والله كان قادرًا عليه» وهو كان أسيرًا في قبضة قدرة الله تعالى» ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها: أن المغضوب عليه كما أنه عاجز فى يد الغضبان» فكذلك الغضبان عاجز بالنسبة 
إلى قدرة الله . وثالئها: أن يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب والرجوع إلى 
ترك الإيذاء والإيحاش .. ورابعها : أن يتذكر أنه إذا أمضى الغضب وانتقم كان شريكا للسباع 
المؤذية والحيات القاتلة» وإن ترك الانتقام واختار العفو كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء. 
وخامسها: أن يتذكر أنه ربما انقلب ذلك الضعيف قويًا قادرًا عليه» فحينئذ ينتقم منه على أسوأ 
الوجوه»ء أما إذا عفا كان ذلك إحسانًا منه إليه» وبالجملة فالمراد من قوله تعالى ا 
تبث من الشّيِطنٍ مَدَ تمأ ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة» والمراد من قوله : # يَوَسكموأ» ما 
ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله: #وَإدًا هم مم4 معناه أنه إذا 
حضرت هذه التذكرات في عقولهم» ففي الحال يزول مس طائف الشيطان» ويحصل الاستبصار 
والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 

المسألة الرابعة : قوله: #وَدًا هُم مُبِرْونَ» معنى (إذَا) ههنا للمفاجأة» كقولك خرجت فإذا 
زيد وإذا في قوله : #إوًا ميخ يستدعي جزاءء كقولك : آتيك إذا احمر البسر . 


أما قوله تعالى: طوَِحْوتُهُمَ يَمُدُوجُمْ في ألي» . 

ففيك مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن الكناية في قوله : # و4 إلى ماذا تعود على قولين . 

القول الأول : . وهو الأظهر أن المعنى : واخوان الشياطين يمدون الشياطين في الغي : وذلك 
لأن شياطين الإنس إخوان لشياطين الجن» فشياطين الإنس يغوون الناس» فيكون ذلك إمدادًا 
منهم لشياطين الجن على الإغواء والإضلال . 

والقول الغائى : أن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين» فإن الشياطين يكونون 
مددًا لهم فيه» والقولان مبنيان على أن لكل كافر أخا من الشياطين . 


(1) لم أجده إلا في كتب التفسير بغير إسناد . 


أن :سورهة ة الأعراف 


المسألة الثانية: تفسير الإمداد تقوية تلك الوسوسة والإقامة عليها وشغل النفس عن الوقوف 
على قبائحها ومعايبها . 

المسألة الثالثة : قرأ نافع (يودونهم) بضم الياء وكسر الميم من الإمداد» والباقون #يَمَدُوم » 
بفتح الياء وضم الميم»ء وفها لقان هل بعد وام بود وقيل مد معناه جذب » وأمد معناه من 
الإمداد. 

قال الواحدي: : عامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت » كقوله 26200 
دشر يدء من فق كال وبين 4 [المؤمنون : : مه] وقوله #وأمددتهم بمَلِكهَةٍ # [الطور : 17] وقوله ٠‏ #أتمذوئن يَمَالِ # 
[النمل: 5"] وما كان بخلافه فإنه يجيء على مددت قال : #وَيدّم ف طغيز 0 َعْمَهُونَ # [البقرة: ]١١‏ 
فالوجه ههنا قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله : 
لامْبَيْرَصُم يصدَابٍ ألِيِمٍ 4 [الإنعتاق: 4؟] وقوله: #ثُّرّ لا يُتَمِرُونَ 4 قال الليث : الإقصار الكف عن 
الشيء ؛ قال أبو زيد: أقصر فلان عن الشر يقصر إقصارًا إذا كف عنه وانتهى » قال ابن عباس : ثم 
ووه واي خا الا اك 
قوله تعالى: 9 وَإدَا لم كأَتِهم باق مَالوا لوكا أجَتَيئِتَهاً قل إِنّمآ 4 ما تج 2 

من رق هنذا بِصَيِرُ من رَيْحكمْ وهدى ورحمة لْمَوْو يمون 0 

اعلم أنه تعالى: لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والإنس لا يقصرون في الإغواء 
والإضلال بين في هذه الآية نوعًا من أنواع الإغواء والإضلال وهو أنهم كانوا يطلبون آيات معينة 
ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله: #وَبَالوأ أن تصن لَك حَقٌ تَفْجر لنا ين الْارضٍ 
نبُوعَا4 [الإسراء: 0] ثم أعاد: أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأتيهم» فعند ذلك قالوا: #لرك 
لْحِيمَئََاً #* قال الفراء : ل ا ل 0 
عل : لولا تقولتها وافتعلتها وجئت ئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون: #إإنّ هَددَآ إل 
إفكُ افيه رسبا: م؛] أو يقال هلا اقترحتها على إلهك ومعبودك:إن كنت صادقًا فى أن الله يقبل 
دعاءك ويجيب التماسك وعند هذا أمر رسوله أن يذكر الجواب الشافي» وهو قوله: قل تم 
تيع ما يوحن ِل من رق 4 ومعناه: ليس لي أن أقترح على ربي في أمر من الأمورء وإنما أنتظر 
الوحي فكل شيء أكرمني به قلته» وإلا فالواجب السكوت وترك الاقتراح» » ثم بين أن عدم 
الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرضء لأن ظهور القرآن على وفق دعواه 
معجزة بالغة باهرة» فإذا ظهرت هذه المعجزة ة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة» فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت» فذكر في وصف القرآن ألفاظا ثلاثة ثة: أولها: قوله: #إهددًا بصَكِرٌ 
5 من رَيَحَكُمَ # أصل البصيرة الإبصارء ولما كان القرآن سببًا لبصائر العقول في دلائل التوحيد 
والنبوة والمعاد»ء أطلق عليه لفظ البصيرة» تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها: قوله: 
وَمُدٌّى# والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها أن الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد 
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قسمان: أحدهما: الذين بلغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لها وهم أصحاب 
عين اليقين . والثاني : الذين ما بلغوا إلى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا إلى درجات المستدلين : 
وهم أصحاب علم اليقين» فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائرء وفي حق القسم الثاني 
وهم المقتصدون هدى. وفي حق عامة المؤمنين رحمة. ولما كانت الفرق الثلاث من المؤمنين 
لا جرم قال : «#لْمَوَرِ م ش 


ذوله تعالى 4 وَإذَا رك 206 تمكو ا 25 57 1 5 © 5 


بقوله 5 ثحت القنة فَأسْتمغوا ل و ذا فلخ 6 ٠‏ وفي الية مادا 

ووس يي اي يقال: نصت» وأنصت» وانتصت» بمعنى 
واحد. 

المسألة الثانية: لا شك أن قوله : # فاستمعوا لَه وأ نصِتُواأ» أمره. وظاهر الأمر للِوجوب.». 
فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباء 0 

القول الأول : وهو قول الحسن وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على عمومها ففي أي 
موضع قرأ الإنسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والسكوت» فعلى هذا القول يجب 
الإنصات لعابري الطريق» ومعلمي الصبيان . 

الماك ب صر اد ل العا . قال أبو هريرة رضي الله عنه : كانوا 
يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وأمروا بالإنصات - '"» وقال قتادةٌ : كان الرّجُل يأتي وهم 
في الصَّلاةٍ » فيسألهم : كم صِلّيتم وكم بقي؟ وكاتوا يتكلّمون في الصَّلاةٍ بحوائجهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية 7 . 

والقول الثالث اق د السو كر تور اريم . قال ابن عباس قرأ 


سس تار 


رسول الله يك في الصّلاة المكتوبة وَقَرَأ وَرَاءَ هُ أصْحَابه فَخَلْطُوا عَلَيْهِ فنزلت هذه الآية 7" . وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . 


)١685 أخرجه الطبراني في (تفسيره) (11/ 40 1) حديث رقم/ 1557 والبيهقي في (سننه الكبرى) (؟/‎ )١( 
ديت رقم / 7 0# وابن أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 5 77) حديث رقم/ 6 جميعًا من طريق إبراهيم الهجري‎ 
. عن أبي عياض عن أبي هريرة . .. به. وفي إسناده إبراهيم الهجري . قال الحافظ : لين الحديث رفع الموقوفات‎ 
وعبد الرزاق في (تفسيره) (7/ /40) حديث‎ ١١15044 (؟) أخرجه الطبري في (تفسيره) (17/ 58 ") حديث رقم/‎ 
حديث رقم/ 710 جميعًا من طريق محمد بن ثور عن‎ )787 /١( رقم/ 2441 والبيهقي في (القراءة خلف الإمام)‎ 
معمر عن قتادة. . . به.‎ 

(1) أخرجه الطبري في (تفسيره) (4/ )١50‏ والبيهقي في (القراءة خلف الإمام) ١ 94 /١(‏ ) حديث رقم/ 0560؟ 
كلاهما من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن عباس . .. به. وفي إسناده ابن لهيعة مدلس وقد 
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والقول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة» وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه اللهء وكثير من الناس قد استبعد هذا القول» وقال 
اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة. وأقول: هذا القول في غاية البعد لأن 
لفظة إذا تفيد الارتباط» ولا تفيد التكرار» والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة» فإذا دخلت الدار ثانيًا لم تطنلق 
بالاتفاق لأن كلمة 4# لا تفيد التكرار . 

إذاثبت هذا فنقول قوله : 'وَدَا قت الْشُنَاكٌ تَسْتَممُرا د وَأَنصِثرا 2 لا يفيد إلا وجوب 
الإنصات مرة واحدة» فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن في الخطبةء فقدوفينايموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة» سلمنا أن اللفظ يفيد العموم إلا أنا نقول 
بموجب الآية» وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله: يسكت الإمام» وحيتئذ يقرأ المأموم الفاتحة 
في حال سكتة الإمام كما قال أبو سلمة : للومام سكتتان» فاغتنم القراءة في أيهما شئت» وهذا 
السؤال أورده الواحدي في (البسيط) . 

ولقائل أن يقول, سكوت الإمام إما أن نقول: إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات والأول 
باطل بالإجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لا يسكت . فبتقدير: أن لا يسكت يلزم أن تحصل 
قراءة المأموم مع قراءة الإمام» وذلك يفضي إلى ترك الاستماع» وإلى ترك السكوت عند قراءة 
الإمام»ء وذلك على خلاف النصء» وأيضًا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص 
والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة» فربما لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة في 
مقدار سكوت الإمام» وحينئذ يلزم المحذور المذكورء وأيضًا فالإمام إنما يبقى ساكنًا ليتمكن 
المأموم من إتمام القراءة» وحينئذ ينقلب الإمام مأمومّاء والمأموم إمامّاء لأن الإمام في هذا 
السكوت يصير كالتابع للمأموم» وذلك غير جائز» فثبت أن هذا السؤال الذي أورده الواحدي 
غير جائزء وذكر الواحدي سؤالا ثانيًا على التمسك بالاية . فقال: إن الإنصات هو ترك الجهر 
والعرب تسمي تارك الجهر منصئاء وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحذا . 

ونقائل أن يقول.إنه تعالى أمره أولاً بالاستماع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع» لأن 
السماع غير» والاستماع غيرء لل ل ري لحي ا اموي 
على الوجه الكامل» قال تعالى لموسى عليه السلام : #وَأنا أخترِك فََسْتَِعْ لِمَا بق [طه: م1] 
والمراد ما ذكرناه. وإذا ثبت هذا وظهر أن الاشتغال بالقراءة مما يمنع من الاستماع علمنا أن 
الأمر بالاستماع يفيد النهي عن القراءة . 

السؤال الغالث : وهو المعتمد أن نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن 

بخبر الواحد فهب أن عموم قوله تعالى : لأوَإوًا مروت الْشُنَانٌ دَاسْمِهوا لم وَأَنصثوا» يوجب 

سكوت المأموم عند قراءة الإمامء إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ صَلة لِمَن لم َرأ بقَائحَة 
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الكتّاب» 237 وقوله : «لا صَلاَةَ إلا بِقَاتِحَةٍ الكتّاب»( أخص من ذلك العموم» وثبت أن تخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير إلى تخصيص عموم هذه الاية بهذا الخبر»ء وهذا 
السوّال حسن . 

والسؤال الرابع: أن نقول: مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ 
الفاتحة فى الصلوات الجهرية» عملا بمقتضى هذا النص» ويجب عليه القراءة فى الصلوات 
التعرنةه لان هق 53010 لالةقيها على هذه الحالةه وهد اننا سوا بحس وى الاب فول 
خامس وهو أن قوله تعالى: #وَإِدًا قُرِمك الْفَنَانٌ َاسْتَمِعُوأ لم وأنِصِبُا» خطاب مع الكفار في 
ابتداء التبليغ وليس خطابًا مع المسلمين» وهذا قول حسن مناسب وتقريره أن الله تعالى حكى 
قبل هذه الآية أن أقوامًا من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة. فإذا كان النبي 
عليه الصلاة والسلام لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء فأمر الله رسوله أن يقول جوابًا عن 
كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي» وليس لي إلا أن أنتظر الوحي» ثم بين تعالى أن 
النبي كَل إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوة» لأن القرآن معجزة 
تامة كافية في إثبات النبوة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: #هنذًا بصَإِرٌ من ربكم وَهُدَى 
َه لْقَوَمِ يُؤْمِمْون4 [الأعراف: 08.] فلو قلنا إن قوله تعالى: 9إوَإدًا فرك الْفَرَانٌ فَاَسْتَمِعْواأ لم 
وَأَنصِبُوا 4 المراد منه قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه 
من الوجوه» وانقطع النظم» وحصل فساد الترتيب» وذلك لايليق بكلام الله تعالى» فوجب أن 
يكون المراد منه شيئًا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن بصائر وهدى 
ورحمة» من حيث إنه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام» وكونه كذلك لا يظهر 
إلا ابشرط مخصوصء وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار 
استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته» ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة» فحينئذ يظهر 
لهم كونه معجرًا دالا على صدق محمد يك فيستعينوا بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات» 
ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن: إنه بصائر وهدى ورحمة فثبت أنا إذا حملنا الآية على 
هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد» ولو حملنا الآية على منع المأموم من, 
القراءة خلف الإمام فسد النظم واختل الترتيب» فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى» وإذا ثبت 
هذا ظهر أن قوله : وَإِدًا فُرمت الْفنَانٌ تَأسْتَمِعُوا م خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم 
القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجرًا على صدق نبوته» وعند هذا يسقط استدلال الخصوم 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة) (5/ 7177) 
حديث رقم/ 5 من طريق سفيان. . . به. ومسلم في كتاب (الصلاة) باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) 


(/ 0 ") حديث رقم/ 715 من طريق يونس . . . به. كلاهما (سفيان» يونس) عن الزهري . . . به . 
(؟) انظر سابقه . 


بهذه الآية من كل الوجوهء ومما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى» وجوه: 

الوجه الأول : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: لا صَمَعُوأ ذا لفان وَالْموأ فيد املك 
تَعْلِبُونَ # [نصلت: +؟] فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت». حتى يمكنهم 
الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 

والوجه الثاني : أنه تعالى قال قبل هذه الآية: #هندًا بِصَيِرُ من نَيَكُمَ وَهُدَى وَرَحَْهُ لْقَوْوِ 
يُوَرْع» فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال: #وَإدًا هروك الْشرَانٌ دَأَسْتمِعُوا لم وأنصتُوا لعل تُرَمَُون4 ولو كان المخاطبون بقوله: 


ل تَسْسِِعُوا لم وَأنصِثُا» هم المؤمنون لما قال: # لمَلَكُمْ يُحمُورت4 لأنه جزم تعالى قبل هذه 
الأية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًا فكيف يقول بعده من غير فصل لعل استماع القرآن يكون 
رحمة للمؤمنين؟ أما إذا قلنا: إن المخاطبين بقوله : # هَسْتَمِعُوا لَمُ وَأنصِوا» هم الكافرون» صح 
حينئذ قوله : #أمَلَكُم يحمُوست4 لأن المعنى : فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما.فيه 
من دلائل الإعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين» فثبت أنا لو حملناه على ما قلناه حسن 
قوله : #لَمَلَكُمْ بحَمُوت4 ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ (لعل) 
فيه . فثبت أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من 
كل الوجوهء لأنا بينا بالدليل أن هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإنما تناول الكفار في أول 
زمان تبليغ الوحي والدعوة . 

3 . 1 ا 04 0 م د ل ل ع اس لف سه يرحت سح 7 
قوله تعالى: : وَأذكر 214 فى عسل تضرع وحيفة ودوث الجهر م ا 
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الأصالِ ولا تكن من ألْعَفلنَ © 4 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما قال: #وَإِدًا روك الْفُرءَانٌ فََسْتَمِعُوأ لم وَأَنصمُوأ» [الأعراف: 
؛.. أعلم أن قارئًا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم استماع القرآن» ومعلوم أن:ذلك القارئ 
ليس إلا الرسول عليه السلام» فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمذا كن بن يقرأ القرآن 
على القوم بصوت عال رفيع» وإنما أمره بذلك ليحصل المقصود من تبليغ الوحي والرسالة» ثم 
إنه تعالى أردف ذلك الأمرء بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في نفسه» والفائدة فيه : أن انتفاع 
الإنسان بالذكر إنما يكمل إذا وقع الذكر بهذه الصفة, لأنه بهذا الشرط أقرب إلى الاخلاض 
والتضرع . 

المسألة الثانية : أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدًا بقيود . 

القيد الأول: #وَآدثر بيلك في تَذيبرت4 والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارًا بمعاني الأذكار 
التي يقولها بلسانه مستحضرًا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة» وذلك لأن الذكر 


الآية رقم ٠١ 0 )٠١0(‏ 
باللسان إذا كان عاريًا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئّاء فإنه لا 
ينعقد البيع والشراءء فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام : 

التسكم الأول: سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدًا من 
المريدين بالخلوة والذكرء أمره بالخلوة والتصفية أربعين يومّاء ثم عند استكمال هذه المدة 
وحصول التصفية التامة. يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين» ويقول لذلك المريد اعتبر حال 
قلبك عند سماع هذه الأسماءء» فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوي تأثره وعظم شوقه. 
فاعرف أن الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه 
وهذا طريق حسن لطيف في هذا الباب . 

الحكم الثاني: قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله 
بأن يذكر ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة؟ 

قلنا: هذا باطل لأن الإنسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن يطلبه حال 
حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . والثاني 
باطل لأن ما لا يكون متصورًاء كان الذهن غافلاً عنه والغافل عن الشيء يمتنع كونه طالبًا له فثتبت 
أنه لا قدرة للإنسان على تحصيل التصوراتء فامتنع ورود الأمر به» والآية دالة على ورود الأمر 
بالذكر النفساني» فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرًا للمعرفة والعلم والتصورء وذلك 
هو المطلوب . 

الحكم الشالث: أنه تعالى قال: اوددر رَيَلَكَ في تَفْسِرَت4 ولم يقل : واذكر إلهك ولااسائر 
الأسفاءة وا سوا ا لقا يس كر وأضاف نفسه إليه» وكل ذلك يدل على نهاية 
الرحمة والتقريب والفضل والإحسان» والمقصود منه» أن يصير العبد فرحًا مبتهجًا عند سماع هذا 
الاسم» لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل» وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام نعم الله 
عليه؛ وبالحقيقة لايصل عقله إلى أقل أقسامهاء كما قال تعالى : #وإن تَعَسَدُوا نِعَمَتَ أله لا 

وما 4 [ابراهيم: ؛] فعند اتكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء. فإذا سمع بعد ذلك قوله: 
صما مَِيمَةٌ» عظم الخوف» وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف» 
عنده يكمل الإيمان على ما قال عليه السلام : «لَؤْوْزْنَ خَوْفَ المُؤْمِن وَرَجَاوُهُ لاعئدّلا» “١”‏ إلا أن هنا 

ا ا ل ال ل 
لاسا رجي جام جد الجاني اوساو اتوي 





: وقال‎ )١١/١( أورده السيوطي في (الدرر النتثر 6 وقال : لاأصل له والفتني في (تذكرة الموضوعات)‎ )١( 
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القيد الثاني : من القيود المعتبرة في الذكر حصول التضرع» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
#تَصَيّعا © وهذا القيد معتبر» ويدل عليه القرآن» والمعقول . أما القرآن فقوله في سورة الأنعام 
لفل من يسيك من ظاتٍ ألم وَالسر تَدَعُوئمٌ تَصَعَا وَحَْيَة4 [الأنمام: *+] وأما المعقول: فلأن كمال 
حال الإنسان إنما يحصل بانكشاف أمرين: أحدهما : عزة الربوبية» وهذا المقصودء إنما يتم 
بقوله : #وأذدر رَيَلَكَ في تَفْسِلَك 4 الثاني : بمشاهدة ذلة العبودية وذلك إنما يكمل بقوله: 
تسيا 4 فالانتقال من الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج» والانتقال من التضرع إلى 
الذكر يشبه الصعود»ء وبهما يتم معراج الأرواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من 
لوازمها التضرع» والخوفء والذكر القلبي يمتنع انفكاكه عن التضرع والخوفء فما الفائدة في 
اعتبار هذا التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الإطلاق» 
لأنه ربما استحكم في عقل الإنسان أنه تعالى لا يعاقب أحذا لأن ذلك العقاب إيذاء للغيرء ولا 
فائدة للحق فيه. وإذا كان كذلك لا يعذب فإذا اعتقد هذاء لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول: خوف 
العقاب» وهو مقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين» وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان أعرف بجلال الله كان-هذا الخوف فى قلبه أكمل» وأجيب عن هذا الجواب 
أن الأضهاب الجكاشفاك :مقامين + معافقة التجمال و«رومكاغئقة الجلال» فإذا سفوا بالحمان 
عاشواء وإذا كوشفوا بالجلال طاشواء ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانبين . 

القيد الثالث: قوله: #وَخِيمَةٌ4 وفي قراءة أخرى (وخفية) وقال الزجاج: أصلها (خوفة) 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء أقول هذا الخوف يقع على وجوه: أحدها: خوف التقصير في 
الأعمال. وثانيها: خوف الخاتمة. والمحققون خوفهم من السابقة» لأنه إنما يظهر في الخاتمة 
ما سبق الحكم به في الفناتحة» ولذلك كان عليه السلام يقول: اجَفَ القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِْنْ إلى يَوْم 
القِيَامةِ؛ وثالثها: خوف أني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصر لها ولا حد بطاعاتي الناقصة 
وأذكاري القاصرة؟ وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول: الشكر شرك» فسألوني عن هذه الكلمة 
فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره فقد أشرك . لأن على 
هذا التقدير يصير كأن العبد يقول: منك النعمة ومني الشكرء ولا شك أن هذا شرك» فأما إذا أتى 
بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع»ء فهناك يشم فيه رائحة العبودية. 

وأما القراءة الثانية: وهو قوله: (وخفية) فالإخفاء في حق الميتدين يراد لصون الطاعات عن 
شواقت الرياء والسمعة» :وف نوق المتتهين المقريين منشؤه الغبرة» وذلك لذن المحبة إذا 
استكملت أوجبت الغيرة» فإذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء» وقع الذكر في حين الإخفاء بناء 
على قوله عليه السلام : «مَنْ عَرَفْ اللّهء كَل لِسَائهُ) . 


عر رت صرحو 


القيد الرابع: قوله: #إودوت الْجَهْرٍ مِنَ الْقوَلِ4 والمراد منه أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون 


الآية رقم )٠١0(‏ لف 
متوسطًا بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى: ولا ججْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا وَأسَم بين َك 
سبيلا© [الإسراء: ٠١‏ ]وقال عن زكريا عليه السلام: #إذ ثادى رَيّهُ ده حَفِكَا»4 [مريم: م]قال ابن 
عباس : وتفسير قوله: # وَدُونَ الْجَمهْر من الْمَرَلك المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع نفسه. فإن 
المراد حصول الذكر اللساني» والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسهء فإنه يتأثر الخيال من 
ذلك الذكرء وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني» ولا يزال يتقوى كل واحد من 
هذه الأركان الثلاثة» وتنعكس أنوار هذه الأذكار عن فقيها اه » وتصير هذه الانعكاسات 
سببًا لمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر 
النور والظلام . 

والقيد الخامس: قوله: « مدو والآصالٍ» . 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في لفظ (الغدو) قولان : 

القول الأول : : أنه مصد قال كدوك اعدو د دنا ومنه قوله تعالى : #غدرها كََرٌ * 
[سبأ: أي : غدوها للسيرء » ثم سمى وقت الغدو غدوًاء كما يقال: دنا الصباح أ وقتهء ودنا 
المساء أي : وقته . 

القول الغانى : أن يكون الغدو جمع غدوة» قال الليث: الغدو جمع مثل الغدوات وواحد 
الغدوات غدوة» وأما # مَإلآمَال4 فقال الفراء: واحدها أصل وواحد الأصل الأصيل . قال يقال 
جئناهم مؤصلين أي : عند الآصالء» ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل واليوم بل بليلته» إنما يبتدأ 
بالشروع من أول الليل وآخر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني» فسمى تحر النهار أصيلاٌ» 
لكونه ملاصمًا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

المسألة الثانية : خص الغدو والآصال بهذا الذكرء والحكمة فيه أن عند الغدوة انقلب الإنسان 
من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم انقلب من الظلمة التي هي 
طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر بالضد لأن الإنسان 
ينقلب فيه من الحياة إلى الموت» والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة الخالصة» 
وفي هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوي القاهر ولا يقدر على مثل هذا 
التغيير إلا الإله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية» فلهذه الحكمة العجيبة 
خص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر. ومن الناس من قال: ذكر هذين الوقتين والمراد 
مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان. عن ابن عباس أنه قال في قوله : #أَلَذِنَ يد درون الله 
قِيِلمًا وفُعودًا وَعَلْ جِنُوبِهمَ # [آل عمران: 191] لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه «الخواد 
لأمر الله بالذكر عندها والمراد منه أنه تعالى أمر بالذكر على الدوام . 

والقيد السادس : قوله تعالى : #ولا مَك ين الْعَفاَِ* والمعنى أن قوله : # بِلْمُرُوٌ وَالْآسَالٍ؟ دا. 
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أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائمّاء وأن لا يغفل الإنسان لحظة واحدة عن استحضار 
جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الإنسانية» وتحقيق القول» أن بين الروح وبين 
البدن علاقة عجيبة» لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر إلى البدن» وكل حالة 
حصلت في البدن صعدت منها نتائج إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيل الشيء الحامض 

ضْرس سنه» وإذا تخيل حالة مكروهة وغضب سخن بدنه» فهذه آثار تنزل من الروح إلى البدن» 
وأيضًا إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرر مرات وكرات حصلت ملكة قوية راسخة 
في جوهر النفس فهذه آثار صعدت من البدن إلى النفس . ١‏ 

. إذا عرفت هذا فنقولإذا حضر الذكر اللساني بحيث يسمع نفسه. حصل أثر من ذلك الذكر 
اللساني في الخيال» ثم يصعد من ذلك الأثر الخيالي مزيد أنوار وجلايا إلى جوهر الروح» ثم 
تنعكس من تلك الإشراقات الروحانية آثار زائدة إلى اللسان ومنه إلى الخيال» ثم مرة أخرى إلى 
.العقل» ولا يزال تنعكس هذه الأنوار من هذه المرايا بعضها إلى بعض» ويتقوى بعضها بعض 
ويستكمل بعضها ببعض» ولما كان لا نهاية لتزايد أنوار المراتب» لا جرم لا نهاية لسفر العارفين 
في هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له ومطلوب لا نهاية له. 

واعلم أن قوله تعالى: [ وَأدْكُر ريلك في تَدْرى4 وإن كان ظاهره خطابًا مع النبي عليه السلام» إلا 
أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب استعداد جوهر 

نفسه الناطقة كما قال في صفة الملائكة : وما ينآ إلا لم معَمُ مَعلوه4 [الصافات: 154]: 


5 5 7 000 4 4 5 ص دمو حو ل 7 وه 577 ار نن ل مثر و 
قوله تعالى: من الزين عند 1 ل. يستَكبرون عن عباديفق ولسيحولام وله 


سح لكر مس حم 
تجوت © » 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لما رغب الله رسوله في الذكر وفي المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه 
في ذلك فقال: #إِنَّ ألَِينَ عِندَ ريلك لا مسْتَكْرُونَ عَنَ عَِوَيو 4 والمعنى : أن الملائكة مع نهاية 
شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب» وحوادث الحقد 
والحسد». لما كانوا مواظبين على العبودية والسجود والخضوع والخشوع. فالإنسان مع كونه 
مبتلى بظلمات عالم الجسمانيات ومستعذا للذات البشرية والبواعث الإنسانية أولى بالمواظبة 
على الطاعة؛ ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام : #وَأَوْصض ِأصّلَرةِ وَالرَكَوْوَ مَا دمت حيا4 [مريم: 
:م وقال لمحمد عليه السلام : وعد ريك حي ينيك الْيِقِييت؟ [الحجر: 4]. 

المسألة الثائية : المشبهة تمسكوا بقوله: # إن أَلَِينَ عِنْدَ رَتَدَىَت4 وقالوا لفظ #إء» مشعر 
بالمكان والجهة . وتجواانه أنا ذكزنا البراهين التكقيرة العقلية والدقلية فى هله السسورة عل تنسير قله : 
م أسموى عل لمش * [الأمراف > 4ه بون : ##غلى أنه يمتنع كونه تعالى حاصلاً في المكان والجهة . 
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وإذا ثبت هذا فنقول: وجب المصير إلى التأويل فى هذه الآية وبيانه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى قال: #وهوٌ معي [الحديد: 5] ولااشك أن هذه المعية بالفضل 
والرحمة لا بالجهة فكذا ههناء وأيضًا جاء في الأخبار الربانية أنه تعالى قال : (أنا عند المنكسرة 
قلوبهم لأجلي) ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة» فكذا ههنا. 

والوجه الثاني : إن المراد القرب بالشرف . يقال: للوزير قربة عظيمة من الأميرء وليس المراد 
منه القرب بالجهة, لأن البواب والفراش يكون أقرب إلى الملك في الجهة والحيز والمكان من 
الوزير» فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث : أن هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله من حيث إنه أسكنهم في المكان 
او اال ا 

والوجه الرابع : إنما قال تعالى في صفة الملائكة : لين عند رَيلت4 لأنهم رسل الله إلى 
الخلق كما يقال : إن عند الخليفة جيشا عظيمًاء وإن كانوا متفرقين في البلد» فكذا ههنا والله أعلم . 

المسألة الثانية : تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله:بهذه الآية في إثبات أن الملائكة أفضل من 
البشرء لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: إن ألينَ عِندَ رَيْلَك لا يسَتَكرُونَ عن 
عِبَادَيِِ 4 والمعنى فأنت أولى وأحق بالعبادة» وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
منة . 

المسألة الرابعة: ذكر من طاعاتهم أولاً كونهم يسبحون».وقد عرفت أن التسبيح عبارة عن 
تنزيه الله تعالى من كل سوءء وذلك ير- جع إلى المعارف والعلوم » ثم لما ذكر التسبيح أردفه 
بذكر السجودء وذلك ير- جع إلى أعمال الجوارح» وهذا الترتيب يدل على أن الأصل في الطاعة 
والعبودية أعمال القلوب» ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضًا قوله: ##وَلَمٌ يَسْجَدُوت* يفيد 
الحصر ومعئاه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى : سبد الْمَليَكة كلهم لمعن 4 [الحجر: :8 ص : 
*0] والمراد أنهم سجدوا لآدم؟ 

والجواب : قال الشيخ الغزالي : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظماء ملائكة 
السموات فلا . وقيل أيضًا: إن قوله: لولم يَسَجْدُوت* يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله» فهذا يفيد 
العموم . وقوله: فسجدوا لآدم خاص» والخاص مقدم على العام . 

ويه ادي يود لبوا جوع يان دري ايو ند عور 
عنهم: اونا ليحن الصَافونَ © وَإِنَا لحن الْسبحون # [الصافات: 2158 155] وقوله : ##وكرى لْمَليِكة حا سن 
مِن حول الْعرشُ سحن يحمَدٍ ظ [الزمر: ©/] والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وؤصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


ها سورة الأنفال 





ذوله تعالى: سَحَلُوَنَكَ 0 كو 
مو 
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اعلم أن قوله: وق 10017 #ارسس السك مر عسي أفيا السلااز والسيغزق 

حقيقة النفل. وكرة ذلك السرال عن آي الأعكام كان وإن المفسرين بأي شيء فسروا 
ان 

أما البحث الأول: فهو أن السائلين من كانوا؟ فنقول إن قوله : #وِسَلُوتكَ عَنِ الْأَنقَالِ 4 إخخبار 
عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههناء لأن حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلومًا 
معيئًا فانصرف هذا اللفظ إليهم» ولا شك أنهم كانوا أقوامًا لهم تعلق بالغنائم والأنفال وهم أقوام 
من الصحابة . 

وأما البحث الثاني : وهو أن المسئول من كان؟ فلا شك أنه هو النبي كَكِل : 

وأما البحث الثالث: وهو أن الأنفال ما هي فنقول: قال الزهري : النفل والنافلة.ما كان زيادة 
على الأصل» وسميت الغنائم أنفالً» لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل 
0 وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على الفرض الذي هو الأصل . وقال تعالى: 
وَوَقيدًا [2: سكن ويَعفوب َال [الأنبياء : "1 أي زيادة على ما سأل . 

وأما البحث الرابع : وهو أن السؤال عن أي أحكام الأنفال كان؟ فنقول : فيه وجهان : الأول : 
لفظ السؤال» وإن كان مبهمًا إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان واقعٌاعن ذلك 
المعين» ونظيره قوله تعالى : أوَيسَعَلوئك عن الْمَحِيض 1#البقرة: ١؟1]‏ #إفى لديا والأحخْرة#[البقرة: 
٠‏ فعلم منه أنه سؤال عن حكم من أحكام المحيض“:واليتامى» وذلك الحكم غير معين» إلا أن 
الجواب كان معيئًا لأنه تعالى قال في المحيض : #ثُلُ هْوَ أَذى ْوأ لَه في الْمَحِيِضَ #لالبقرة: 
11 فدل هذا الجواب على أن ذلك السؤال كان سؤالاً عن مخالطة النساء ة في المحيض . وقال 


ا 
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ف النامى : قل ل ف د راد حا لِطُوهُم َِخْوا نكر 4 [البقرة: ١7؟]‏ فدل هذا الجواب المعين على 
أن ذلك السؤال المعين كان واقعًا عن التصرف في مالهم ومخالطتهم في المواكلة . وأيضًا قال 
تعالى : وَيِسَتَلُوتكَ عن الروح 4 [الإسراء: 40] وليس .فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أي الأحكام 
إلا أنه تعالى قال في الجواب : #قلٍ لّوح مِنْ أَمْرِ رَقَ4 فدل هذا الجواب عنلى أن ذلك السؤال 
كان عن كون الروح محدثًا أو قديمّاء فكذا ههنا لما قال في جواب السؤال عن الأنفال: #قُلٍ 
لْأَمَالُ به ليسول 4 دل هذا على أنهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق لها . 

والقول الثاني : أن قوله : ا يمَُوتكَ عن الْأنْمَالِ4 أي : من الأنفال» والمراد من هذا السؤال : 
الاستعطاء على ما روي في الخبرء أنهم كانوا يقولونيا رسول الله أعطني كذا أعطني كذاء ولا 
يبعد إقامة عن مقام.من هذا قول عكرمة . وقرأ عبد الله : (يسألونك الأنفال) . 

والبحث الخامس: وهو شرح أقوال المفسرين في المراد بالأنفال. فنقول: إن الأنفال التي سألوا 
عنها يقتضي أن يكون قد وقع بينهم التنازع والتنافس فيهاء ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: 
لثُلٍ آلْأَنمَالُ ينه وَالتسُول» يدل على أن المقصود من ذكر منع القوم عن المخاصمة والمنازعة . 
وثانيها: قوله: # فَاتَقُوا َه وَأصَلِحُوا دَاتَ يَبتِحكُمٌ4 يدل على أنهم إنما سألوا عن ذلك بعد أن 
وقعت الخصومة بينهم. وثالثها: أن قوله: لاوأَطِيعوا ألَهَ وَرَسُوله إن كسم مُوْمِِينَ© يدل على 
ذلك . 

إذا عرفت هذا فنقول: يحتمل أن يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم» وهي الأموال المأخوذة 
من الكفار قهرًا؛ ويحتمل أن يكون المراد غيرها . 

أما الأول : ففيه وجوه: أحدها: أنه يك قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوام لم 
يحضروا أيضًاء وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصارء فأما المهاجرون فأحدهم عثمان 
فإنه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة» وطلحة وسعيد بن زيد. فإنه عليه السلام 
كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام» وأما الخمسة من الأنصارء 
فأحدهم أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء خخلفه النبي يلك على المدينة» وعاصم خلفه على 
العالية» والحرث بن حاطب: رده من الروحاء إلى عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه» والحرث بن 
الصمة أصابته علة بالروحاء» وخوات بن جبير» فهؤلاء لم يحضرواء وضرب النبي كولم في 
تلك الغنائم بسهم» فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببهاء وثانيها: روى أن يوم 
بدر الشبان قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله ييِيوْفِي المصاف» فقال الشبان: الغنائم 
لنا لأنا قتلنا وهزمناء وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا بالغنائم 
دونناء فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية. وثالئها : قال الزجاج : الأنفال الغنائم . 
وإنما سألوا عنها لأنها كانت حرامًا على من كان قبلهم» وهذا الوجه ضعيف لأن على هذا 
التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقطء وقد بينا بالدليل أن هذا 
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السؤال كان مسبوقًا بالمنازعة والمميخاصمة . 

وأما الاحتمال الثاني :. وهو أن يكون المراد من الأنفال شيئًا سوى الغنائم» فعلى هذا التقدير 
في تفسير الأنفال أيضًا وجوه: أحدها: قال ابن عباس في بعض الروايات : المراد من الأنفال ما 
شذ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال» من دابة أو عبد أو متاع » فهو إلى النبي يل يضعه 
حيث يشاءء وثانيها: الأنفال الخمس الذي يجعله الله لأهل الخمسن» وهو قول مجاهدء قال : 
فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية» وثالثها: أن الأنفال هي السلب وهو الذي يدفع إلى 
الغازي زائدًا على سهمه من المغنم» ترغيبًا له في القتال» كما إذا قال الإمام : «مَنْ قتلّ قَتِيلا فلهُ 
سلبّة» أو قال لسرية : ما أصبتم فهو لكمء أو يقول: فلكم نصفه أو ثلثه أو ربعه» ولا يخمس 
النفل. رع مد اي راض 1301 قال المي عور بوه در فقا رد مود ور الاصيي 
وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به إلى رسول الله يَكِهِ ٠‏ فقلت : إنَّ الله تَعَالَى قَدْ شَمى صَدْرِي مِنْ 
ا اطام ووو وو وااو 

لغنائم» فطرحته وبي ما يعلمه الله من قتل أخي وأخذ سلبي ؛ فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني 
0 الله وَل وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد (إِنّك سَأَلْتنِي السّيف وَلَّيِسَ لِيء وَإِنّهُ قَد 
صَارَ لي فَخُذْه(1) قال القاضي اتزكل هاده الوحوة كحفدلة الأيق وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وإن صح في الأخبار ما يدل على التعين قضى به» وإلا فالكل محتمل» وكما 
أن كل واحد منها جائز»ء فكذلك إرادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهاء والأقرب أن يكون 
المراد بذلك ماله عليه السلام أن ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصولها وبعد حصولهاء لأنه 
يسوغ له تحريضًا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحو ما كان ينفل واحدًا في ابتداء المحاربة . 
ليبالغ في الحرب . أو عند الرجعة. أو يعطيه سلب القاتل» أو يرضخ لبعض الحاضرين» وينفله 
من الخمس الذي كان عليه السلام يختص به . وعلى هذا التقدير قيكون قوله: ##قلٍ الأَمَالُ يه 
ولول * المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقًا للمجاهدين . 

أما قوله تعالى: «ثلٍ الأَنمالُ نه وَلرسُول4. 

ففيه بحنام: 

البخث الأول : المراد منه أن حكمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما تقتضيه 
حكمتة: وليس الأمر في قسمتها مفوضًا إلى رأي أحد. 

البحث الثانى : قال مجاهد وعكرمة والسدي : إنها منسوخة بقوله فإن لله خمسه وللرسول» 
وذلك لأن قوله: ل انال يِه ولول 4 يقتضي أن تكون الغنائم كلها للرسول» فنسخها الله 





)178/١( صحيح : أخرجه الطبري في (تفشيره) (10/1715) جديث رفم /121 19 وأحمد في (مسنده)‎ )١( 
عستا وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (8/ 17) جميعًا من طريق عاصم عن مصعب بن سعد بن‎ 
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بآيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات» وأجيب عنه من وجوه: الأول: أن 
قوله : #إثلٍ الأَنمَالُ َه وَاليَسُولّ 4 معناه أن الحكم فيها لله وللرسول . وهذا المعنى باق فلا يمكن 
أن يصير منسوخحاء ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغانمين . الثاني : أن آية 
الخمس . تدل على كون الغنيمة ملكا للغانمين» والأنفال ههنا مفسرة لا بالغنائم» بل بالسلب . 
وععيد اسح وجييد جو ات ١‏ 

ثم قال تعالى: #فَاتَفُوا َه وَأصَلِحُوا دَاتَ كت 4 

وفيه بحنان: 

البحث الأول : معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدمواعلى معصية اللهء واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال . وارضوا بما حكم به رسول الله َك . 

البحث الثاني : في قوله : #وَأصْلِحُوا دَاتَ يَنِيحكُم 4 أي : وأصلحوا ذات بينكم من الأقوال. 
ولما كانت الأقوال واقعة في البين» قيل لها ذات البين» كما أن الأسرار لما كانت مضمرة في 
الصدور قيل لها ذات الصدور. 

ثم قال: #وأطيعوا الله رسو إن كُشْر مُوْمِينَ 4 والمعنى أنه تعالى نهاهم عن مخالفة حكم 
الرسول بقوله : فَأتَا َه وَسِمُوأَاتَ يِيسَكْم 4 ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة الرسول بقوله : 
#وأطيعواأ لَه ورَسُولَه 4 ثم بالغ في هذا التأكيد فقال: إن كْنْكُم مُؤْمِنِيت * والمراد أن الإيمان 
الذي دعاكم الرسول إليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة» فاحذروا الخروج 
عنهاء واحتج من قال : ترك الطاعة يوجب زوال الإيمان بهذه الآية» وتقريره أن المعلق بكلمة إن 
على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» وههنا الإيمان معلق على الطاعة بكلمة لأإإِنَّ 4 فيلزم عدم 
الإيمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى : #إن يتنبا حكباير ما تهون 
عَنَّهُ [النساء: 10١‏ والله أعلم . 

7 ان 1 وم 


قوله تعالى: 2 إِنَّما ممت الي دا ذكر أله ولت 0 
14 لت ال لي 01 
0 زَادعمم إيمانا و١‏ ربهم 5 د © الت قيموت العلرة و 
م _, هه 7 مر 2 ل 0 ود لس و 0 سح ى ل 
ررفئهم يتففون © أؤلتيك هم الْمَؤّصنو ع درجلت عل ريهم ومغعفرة 
جح عا 


وررف مكريم © 


مو 


اعلم أنه تعالى لما قال: «إوَأَطِيعُوا اللَهَ ورسولة إن كسم مُوْمِننَ4 [الأنفال: ]١‏ واقتضى ذلك كون 
الإيمان مستلزمًا للطاعة. شرح ذلك في هذه الآية مزيد شرح وتفصيل» وبين أن الإيمان لا 
يحصل إلاعند حصول هذه الطاعات فقال : #8 إِنَّما الْمَؤْمبوَ4 الآية . واعلم أن هذه الآية 0 
على أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله: ##الَدِنَ إدَا ذكرَ أَّدُ و 


3 سورة الأنفال 


نم4 قال الواحدي يقال : وجل يوجل وجلاًء فهو وجل» وأوجل إذا حاف . قال الشاعر : 
لعمرك ما أدري وَأني لأوجل على أبَّنا تعدو المَنيةٌ أُوَلُ(1) 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمئًا إذا كان خائفًا من الله» ونظيره قوله تعالى ٠‏ ## لفسَعر هله 
جِلودُ أن لد 5 سو يحْسّون رجهم 4 0 :ممع وقوله : #ألذِينَ هم يَنْ حَسْيَةٍ , يهم مُشْفِفور شفينَ» امود : لاه] 
وقوله م شعن © [المؤمنون: ؛] وقال أصحاب الحقائق الخرقيوان تسنين: 
خوف العقاب» وخوف العظمة والجلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة : وأما نوف الجلال 
والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين» شواء كان فلا ففرا أو ا مرا وذلك 
لأنه تعالى غني لذاته عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون إليه والمحتاج 
إذا حضر عند الملك الغني يهابه ويخافهء وليست تلك الهيبة من العقاب» بل مجرد علمه بكونه 
غنيًا عنه» وكونه محتاجًا إليه يوجب تلك المهابة» وذلك الخوف . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن كان المراد من الوجل القسم الأول» فذلك لا يحصل من مجرد 
ذكر اللهء وإنما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضعء لأن المقصود من 
هذه الآية إلزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما إن كان المراد من 
الوجل القسم الثاني» فذلك لازم من مجرد ذكر الله ولا حاجة في الآية إلى الإضمار . 

فإن قيل: إنه تعالى قال ههنا #وَبِتَ مُنُويُة4 وقال في آية أخرى ٠‏ لزن ا أ ومين ار 
يذِكرِ أنُو4 [لرعد: +:] فكيف الجمع بينهما؟ وأيضًا قال في آية أخرى : لاثم تين جَلُودهُم وفلوبهم 
إِلَ ذم أللَّه» زدرمر: مم قلنا: انيع اشزنها كرو هن ذل اليين» وق الفبتر يتيرق 
التوحيد» والوجل إنما يكون من خوف العقوبة» ولا منافاة بين هاتين الحالتين» بل نقول: هذان 
الوصفان اجتمعا في آية واحدة» وهي قوله تعالى : دمر ِنْهُ لود ألْذبنَ خسو ت تم ثم تين 
ُلُودُهُمْ وَُُوبهُمَ ِل دَكْرِ ألو ادرمر: +" والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله» ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

الصفة الثانية : قوله تعالى : 9# إِنَّمَا 
وه لمي تن فول ل أَيحكم رَادنْدُ هاذوه إيمدنا 

ثم فيه مسائل: 

المسألة الأولى : زيادة الإيمان الذي هو التصديق على وجهين: 


[التوبة: 174]. 


ومع 

أ١أامث‎ 

جَ 
ا 


مَا الْمُؤِْبَ ألَدِنَ إدا ذكرَ ارده وهو كقوله: #وإدًا مآ را 
مدنا # 


(1)البيت من البحر الطويل للشاعر محمد عثمان جلال وهو محمد بن عثمان بن يوسف الحسني الجلالي الونائي . 
115-15ه/ 1818-1877 م شاعر ومترجم وأديب مصري»ء نشأيتيمًا إذ توفي والده (494 ١7‏ 11م) 
وتعمره لم يتجاوز السبع سنين ونشأ على محبة العلم والاجتهاد . اختاره رفاعة الطهطاوي لدراسة اللغات الفرنسية 
والعربية في دار اللغات لما رأى فيه من نبوغ وفطنة» وندب في عام ١١51١‏ ه 186145م لتعليم اللغة الفرنسية في الديوان 
الخديوى: ااه يتصرف 


الآية رقم (؟-5) 111 


الوجه الأول: وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي رحمه الله: أن كل من 
كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد إيمائاء لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول 
الشك ويقوى اليقين» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : «لَوْ وزِنَ إِيمَانُ أبي بَكْر بِإِيمَانِ أل الأزض 
لَرَجَحَ» يريد أن معرفته بالله أقوى . 

ولقائل أن يقول: المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة الدليل فباطل» 
وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات» وتلك المقدمات إما أن يكون مجزوما بها 
جزمًا مانعًا من النقيض أو لا يكون فإن كان الجزم المانع من النقيض حاصلاً في كل المقدمات» 
امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير»ء لأن الجزم المانع من النقيض لا يقبل 
التفاوتء وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو في البعض فذلك لا 
يكون دليلا » بل أمارةء والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علمًا بل ظنّاء شكويما ذكزنا أن ميل 
التفاوت في الدلائل بسيب القوة محال» وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدلائل فالأمر 
كذلك؛ لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل.الواحد» إن كان مانعًا من النقيض فيمتنع أن يصير 
أقوى عند اجتماع الدلائل الكثيرة» وإن كان غير مانع من النقيض لم يكن دليلاً» بل كان أمارة 
ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة» فثبت أن هذا التأويل ضعيف . 

واعلم أنه يمكن أن يقال: المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام» وذلك لأن بعض المستدلين 
لايكون مستحضرًا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة. ومنهم من يكون مداومًا لتلك الحالة 
وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة» ومراتب متفاوتة» وهو المراد من الزيادة . 

والوجه الثاني: من زيادة التصديق أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله» ولما كانت 
التكاليف متوالية في زمن الرسول يَلْ متعاقبة» فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصديقًا - 
وإقرارّاء ومن المعلوم أن من صدق إنسانًا في شيئين كان تصديقه له أكثر من تصديق من صدقه 
في شيء واحد . وقوله : #وإذا تلبت عَليهِمْ يسم رَادتهُمْ إِيمَانا © معناه : أنهم كلما سمعوا آية جديدة 
أتوا بإقرار جديد فكان ذلك زيادة في الإيمان والتصديق» وفي الآية وجه ثالث : وهو أن كمال 
قدرة الله وحكمتهء إنما تعرف بواسطة آثار حكمة الله في مخلوقاته» وهذا بحر لا ساحل لهء 
وكلما وقف عقل الإنسان على آثار حكمة الله في تخليق شيء آخرء انتقل منه إلى طلب حكمة 
في تخليق شيء آخرء فقد انتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى أعلى منها وأشرف وأكمل» ولما 
كانت هذه المراتب لا نهاية لهاء لا جرم لا نهاية لمراتب التجلي والكشف والمعرفة. 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ أما الذين قالوا: 
الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» فقد احتجوا بهذه الآية من وجهين : 
الأول: أن قوله : #دَادتهُمْ إِيمَان © يدل على أن الإيمان يقبل الزيادة» ولو كان الإيمان عبارة عن 
المعرفة والإقرار لما قبل الزيادة. والثاني : أنه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . قال: في 


1 سورة الأنفال 


الموصوفين بها ل#أوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِتَ حا 4 وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مسمى 
الإيمان. وروي عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال : «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلاهَا شَهَادَة 
أَنْ لا إِلّهَ إلا اللّهُء وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأذى عَن الطّريقء وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإِيمَان»2 واحتجوا بهذه 
الآية على أن الإيمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . قالوا: لأن الآبة صريحة في أن الإيمان 
يقبل الزيادة» والمعرفة والإقرار لا يقبلان التفاورت» فوجب أن يكون الإيمان عبارة عن مجموع 
الإقرار والاعتقاد والعمل» حتى أن بسبب دخول التفاوت في العمل يظهر التفاوت في الإيمان» 
وهذا الاستدلال ضعيف. لما بيئا أن التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والإقرار» 
وهذا القدر يكفي في حصول التفاوت في الإيمان» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قوله : 8إِنَّمَا المُؤْميَ الَدِنَ دا ذكرَ أَنّهُ 4 ظاهره مشعر بأن تلك الآيات هي 
المؤثرة في حصول الزيادة في الإيمان» وليس الأمر كذلكء» لأن نفس تلك الآيات لا توجب 
الزيادة» بل إن كان ولا بد فالموجب هو سماع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات توجب زيادة 
في المعرفة والتصديق والله أعلم . ش 

الصفة الثالثة : للمؤمنين قوله تعالى : #وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَظُُونَ 4 واعلم أن صفة المؤمنين أن 
يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده» وأن يقولوا صدق الله ورسوله» وأن لا يكون قولهم 
كقول المنافقين #إما وعَدَئا ألَهُ وَرسُوله إلا رونا 4 [الاحزاب: ؟1) ثم نقول: هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه: أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم» وهذه الحالة مرتبة عالية ودرجة شريفة» وهي: أن 
الإنسان بحيث يصير لا يبقي له اعتماد في أمر من الأمور إلا على الله . واعلم أن هذه الصففات 
الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب» فإن المرتبة الأولى هي : الوجل من عقاب الله . 

والمرتبة الثانية : هي الانقياد لمقامات التكاليف لله . 

والمرتبة الثالثة : هي الانقطاع بالكلية عما سوى اللهء والاعتماد بالكلية على فضل الله» بل 
الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

والصفة الرابعة والخامسة: قوله: #ألِْيت يُقِيمُوت ألصّلَره وما ركهم ينففُونَ» واعلم أن 
المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن» ثم انتقل منها إلى رعاية أحوال 
الظاهر ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر» ورئيسها بذل النفس في الصلاة» وبذل المال في 
مرضاة اللهء ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلاة» والإنفاق في الجهاد» والإنفاق على 
المساجد والقناطرء قالت المعتزلة: إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله»ء وأجمعت الأمة على 
أنه لا يجوز الإنفاق من الحرام» وذلك يدل على أن الحرام لا يكون رزقاء وقد سبق ذكر هذا 
الكلام مرارًا . 





)١(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (أمور الإيمان) /١(‏ 71) حديث رقم/ 24 ومسلم في 
كتاب (الإيمان) باب (بيان عدد شعب الإيمان) (58/1/ *77) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار. . . به . 


الآية رقم (5-) لذ 


واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس: أثبت للموصوفين بها أمورًا ثلاثة: 

الأول: قوله: : مأْرليِكَ هم شم لْموْمبونَ فا 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #حدًا » بماذا يتتصل . فيه قولان: أحدهما: بقوله : #زهم الْمَوم 5 
لخم المرمتره بالسحقية ‏ . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله : «أوْلَيِكَ هُم الْمؤْمُون» ثم ابتدأ 
وقال : «حَنَا ّم ميَجَدتٌ 

المسألة الثانية : ذكروا في انتصاب (حقا) وجوما : الأول : قال الفراء : التقدير: أخبركم 
بذلك حقّاء أي أخبارًا حقاء ونظيره قوله : #أَوْلكَ هم الْكفونَ محف © [النساء: : ]16١‏ والثاني : قال 
سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام» والتقدير: وإن الذي فعلوه كان حقًا 
صدقًا 0 . التقدير: أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 

المسألة الثالثة : تفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن» واختلفوا في أنه هل يجوز 
او اود امي سبد اود ويا الوا به 
إن شاء الله» ولا يقول أنا مؤمن حقًا. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: الأولى أن يقول أنا 
نوين حماء ولا يتجوز أن يقول: آنا مؤمن إقشاء اللده أما الذين قالو ا إتفيقول؟ أن /مومن إن 
شاء الله فلهم فيه مقامان : 

المقام الأول : أن يكون ذلك لأجل حصول الشك في حصول الإيمان . 

المقام الثاني : أن لا يكون الأمر كذلك . أما المقام الأول» فتقريره: أن الإيمان عند الشافعي 
رضي الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل . ولا شك أن كون الإنسان آتيًا 
بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في حصول تلك 
الماهية. «امإضادوات تدارا سول اعادو الوتراوة إلا أنه لما كان شاكًا في حصول 
العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكًا في حصول الإيمان» وأما عند أبي حنيفة رحمه الله 
فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول» وكان العمل خارجًا عن مسمى الإيمان» لم يلزم من 
الشك في حصول الأعمال الشك في الإيمان. فثبت أن من قال إن الإيمان عبارة عن مجموع 
الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الإيمان» ومن قال العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه 
نفي الشك عن الإيمان» وعند هذا ظهر أن الخلاف ليس إلا في اللفظ فقط . وأما المقام الثاني : 
وهو أن نقول: إن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك» فيه وجوه: الأول: أن كون 
الرجل مؤمنًا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله» فإذا قال أنا مؤمن» فكأنه مدح نفسه بأعظم 
المدائح . فوجب أن يقول: إن شاء الله ليصير هذا سببًا لحصول الانكسار في القلب وزوال 
العجب . روي أن أبا حنيفة رحمه الله قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعًا لإبراهيم 
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عليه السلام في قوله: #والزئ أطمع أن يَغْفْرَ لي حَطِكْقٍ يَوْمَ أليَِِّ4 العمراء: ؟] فقال أبو حنيفة 
رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله: ول ُوْمِنَ قَالَ بَل» [البقرة: 0+6 وأقول : كان لقتادة أن 
يجيب» ويقول: إنه بعد أن قال: 4 قال : #وَلكن لَِظمَيِنَ كَِىُْ4 فطلب مزيد الطمأنينة,' 
وهذا يدل على أنه لا بد من قول إن شاء الله . الثاني : أنه تعالى ذكر في هذه الآية أن الرجل لا 
يكون مؤمئًا إلا إذا كان موصوفًا بالصفات الخمسة,» وهى الخوف.من الله والإخلاص فى 
دين اللهء والتوكل على الله والإتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر في أول الآية ما 
يدل على الحصرء وهو قوله: #إِنَّمَا الْمُؤْبُوَ ألَذِنَ 4 هم كذا وكذا. وذكر في آخر الآية قوله : 
لأولَيِكَ هُمُ المْؤْمبُونَ حم 4 وهذا أيضًا يفيد الحصر»ء فلما دلت هذه الآية على هذا المعنى» ثم إن 
الإنسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمسء لا جرم كان الأولى أن يقول : 
إن شاء الله. روى أن الحسن سأله رجل وقال: أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت 
تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن 
قوله: #إِنّمَا الْمؤْسو ادن دا ذكرَ لَه وَجِلَتْ مُلُويَ * فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ الثالث: أن 
القرآن العظيم دل على أن كل من كان مؤمبًاء كان من أهل الجنة فالقطع بكونه مؤمئًا يوجب 
القطع بكونه من أهل الجنة؛ وذلك لا سبيل.إليهء فكذا هذا. ونقل عن الثوري أنه قال: من زعم 
أنه مؤمن بالله حقّاء ثم لم يشهد بأنه من أهل الجنة» فقد آمن بنصف الآية. والمقصود أنه كما لا 
سبيل إلى القطع بأنه من أهل الجنة» فكذلك لا سبيل إلى القطع بأنه مؤمن . الرابع : أن الإيمان 
عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة» وعلى هذا فالرجل إنما يكون مؤمئًا فى الحقيقة عند ما 
بكووهة التصيديق وهذه المعرفة حافئلة في اللي سافيرة فى الحاظر» قاب نزول هنذا 
المعنى» فهو إنما يكون مؤمئًا بحسب حكم اللهء أما في نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدًا إلى استدامة مسمى الإيمان 
واستحضار معناه أبدًا دائمًا من غير حصول ذهول وغفلة عنه» وهذا المعنى محتمل . الخامس : 
أن أصحاب الموافاة يقولون: شرط كونه مؤمئًا في الحال حصول الموافاة على الإيمان» وهذا 
الشرط لا يحصل إلا عند الموت» ويكون مجهولاًء والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله عند 
الموت» والمراد صرف هذا الاستثناء إلى الخاتمة والعاقبة» فإن الرجل وإن كان مؤمئًا فى الحال» 
إلا أن بتقدير أن لا يبقى ذلك الإيمان في العاقبة؛ كان وجوده كعدمه. وَل تبخفل قائدة اا :1 
فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى . السابع : أن ذكر هذه الكلمة لا ينافي حصول 
الجزم والقطع» ألا ترى أنه تعالى قال : لالْقَدَّ صَدَدَح أله وَسُوهُ ليا لحن لتَدَخْلنَّ مسد الْحَرَام إن 
شَآء أَشّهُ إمِنيت #[الفمح:7؟] وهو تغالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى إنما ذكر ذلك 
تعليمًامنه لعباده» هذا المعنى» فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض 


الآية رقم (5-9) ذا 
الأمور إلى اللهء حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الإيمان . الثامن: أن جماعة من السلف 
ذكروا هذه الكلمة» ورأينا لهم مايقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى: #أوْليِكَ هُمُ الْمُؤء ون حَدا 4 
وهم المؤمنون.في علم الله وفي حكمه» وذلك يدل على وجود جمع يكونون مؤمنين» وعلى. 
وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول: إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة هذه الكلمة من 
القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا يجوز ذكر هذه الكلمة فقد احتجوا على صحة 
قولهم بنوجوه: الأول : أن المتحرك يجوز أن يقول: أنا متحرك ولا يجوز أن يقول أنا متحرك إن 
شاء الله وكذا القول في القائم والقاعدء فكذا ههنا وجب أن يكون المؤمن مؤمئاء ولا يجوز أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» وكما أن خروج الجسم عن كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من 
الحكم عليه بكونه متحركًا حال قيام الحركة به فكذلك احتمال زوال الإيمان في المستقبل» لا 
يقدح في كونه مؤمئًا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال: ل أوَلَيِكَ هم الْمؤْمبُونَ دا فقد حكم تعالى 
عليهم بكونهم مؤمتئين حقًا فكان قوله إن شاء الله يوجب الشك فيما قطع الله عليه بالحصول 
وذلك لا يجوز. 

والجواب عن الأول: أن الفرق بين وصف الإنسان بكونه مؤمئّاء وبين وصفه بكونه متحركاء 
حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناهاء وعند حصول الفرق يتعذر الجمع» وعن الثاني أنه 
تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمئين حقّاء وذلك الشرط مشكوك 
فيه» والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . فهذا يقوي عين مذهبنا . والله أعلم . 

الحكم الثاني : من الأحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى : 
لالح َوَجَتٌ عند رَيَهِمَ4 والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض . 

واعلم أن الصفات المذكورة قسمان: الثلاثة الأول: هي الصفات القلبية والأحوال الروحانية» 
وهي الخوف والإخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة والأخلاق. ولا 
شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب. وفي تنويره بالمعارف الإلهية . ولا 
شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الأثار أقوى وبالضدء فلما كانث هذه الأخلاق والأعمال لها 
درجات ومراتب . كانت المعارف أيضًا لها درجات ومراتب» وذلك هو المراد من قوله: # لم 
دَيَجَنتٌ عِندٌ رَيَهِمَّ4 والثواب الحاصل في الجنة أيضًا مقدر بمقدار هذه الأحوال . فثبت أن مراتب 
السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت» ومراتب السعادات الحاصلة في الجنة كثيرة 
ومختلفة» فلهذا المعنى قال: «لَ َرَجَدتٌ عند بيه . 

فإن قيل: أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنهاء فإنه 
يتألم قلبه» ويتنغص عيشه . وذلك مخل بكون الثواب رزقًا كريمًا؟ 

والجواب : أن استغراق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه من حصول الحقد والحسدء 
وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم . 
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رماس رلر م ود 


الحكم الثالث والرايع : أن قوله : #ومَعْفِرة وَرِرْقَ كرِيمٌ * المراد من المغفرة أن يتجاوز الله 
عن سيئاتهم ومن الرزق الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون: أما كونه رزقًا كريمًا فهو إشارة إلى 
كون تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام والتعظيم» ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال 
العارفون: المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله» ومن الرزق 
الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله ومحبته. قال الواحدي: قال أهل 
اللغة: الكريم اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسنء والكريم المحمود فيما يحتاج إليه» والله 
تعالى موصوف بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى : «طإِذَّ ألِْىَ إل كنب كم 4 [التمل : 


2 


و وقال: #إين ص زج كرِيٍ © [الشعراء : لا لقمان: 6٠١‏ وقال: ردْمِلَحُم د كرما # [النساء : ]*١‏ 
وقال: #وَثُل لما قرلا حكَرِيمًا4 الإسراء: *10 فالرزق الكريم هو الشريف الفاضل الحسن : وقال 
هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل والمشارب وهناء العيش» 
وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات الجسمانية» وقد ذكرنا هذا 
المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر أن الرزق الكريم هو اللذات الروحانية 
وهي معرفة الله ومحبته واللاستغراق في عبوديته . 

فإن قال قائل: ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب» وذلك يقتضي أن لا تكليف على العبد فيما سوى هذه الخمسة وذلك 
باطل بإجماع المسلمين» لأنه لا بد من الصوم والحج وأداء سائر الواجبات . 

قلنا: إنه تعالى بدأ بقوله : األذِينَ ذا ذكر الله وَجِلت قلوميع وَإدًا تلبت عَليِْجَ اَم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلّ 
رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 وجميع التكاليف داخل تحت هذين الكلامين» إلا أنه تعالى خص من الصفات 
الباطنة التوكل بالذكر على التعيين: ومن الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة على التعيين» تنبيهًا 
على أن أشرف الأحوال الباطئة» التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة» الصلاة والزكاة . 


.4 57 سس لج سر سس اسل هه رح ص ورج مان الى 60" 4 ىرس صمتو مر صلا وو سس 
قوله تعالى: 4 كم أخرجك ريك ما بتك بيالح إنّ فربقا من الْمَؤٌمِنِينَ لكرهون 
تر هه 00 مي سه فلن ع 7 يت و هه 0 ” ى ء هه ل ل 

© يجَدِدِلُونكَ فى الحقّ بعَدَما بيْن كأئما يْسَافُونَ إِلَ الْمَوْتِ وهم ينظرون © 4 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: # كُمَآ أحْرَجِكٌ رَبك 4 يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج وذكروا 
فيه وجومًا: الأول: أن النبي يَكةِ لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة المسلمين قال: «مَنْ قَتَلَ 
قتيلا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَنْ أُسَرَ أسِيرًا قَلَهُ كَذَا وَكَذَا»”'' ليرغبهم في القتال» فلما انهزم المشركون قال 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي) باب (تفسير سورة التوبة) (1/ )٠‏ حديث رقم/ 177١‏ ؛ 
ومسلم في كتاب (الجهاد) باب (استحقاق القاتل سلب القتيل) (77/ )١1777٠١ /51١‏ كلاهما من طريق مالك . . . به . 
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سعد بن عبادة: يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم» ولم يتأخروا عن 
القتال جبئًا ولا بخلاً ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما 
سميته لهم بقي خخلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى : ليوك عن الال ف الال به 
وَأليَسُول © [الأنفال: ]١‏ يصنع فيها ما يشاء» فأمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم شيء 
من الكراهية؛ وأيضا حين خرج الرسول ككل إلى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على 
ما سنشرح حالة تلك الكراهية» فلما قال تعالى : #ثُلٍ الأَنمَال نه واَليَسُولِ * كان التقدير أنهم رضوا 
بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا كارهين له كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال وإن 
كانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن الوجوه المذكورة هنا. الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم 
بأن الأنفال للهء وإداحر ع كبا جح للد خراجت إلى الفكال ورد كرف :“الغالث: لمنا 
قال: لأأوْلَيِكَ هم الْمُؤْمء َف © [الأنفال : ؛] كان التقدير: أن الحكم بكونهم مؤمنين حق» كما أن 
ل ل ل ل : قال الكسائئ : (الكاف) متعلق بما بعده. 
وهو قوله: لججَدِلْوَكَ فى أَلْحِيَ »* والتقدير كما لَحْرَجَكَ وَيْكَ مرا بِبَيِكَ بِألْحِنَ 4 على كره فريق من 
الحرسن لاللتمعم كرخود الخال ويجانارتك ني . والله أعلم : 

المسألة الثانية: قوله: ©من بيك * يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسهاء لأنها موضع هجرته 
يسكناء بالبسن» أي زخراها معليكابالشكهة والصراف #وَِنَّ هربا مِنَّ لْمؤِْنِينَ لَكَرِهْونَ 4 في 
محل الحال» أي : أخرجك في حال كراهيتهم . روي أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها أموال 
كثيرة ومعها أربعون راكبًا منهم أبو سفيان» وعمرو بن العاص» وأقوام آخرون» فأخبر جبريل 
رسول الله يكل فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير» وقلة القوم» فلما أزمعوا 
وخرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم» فنادى أبو جهل فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء 
على كل صعب وذلول إن أخذ محمد عيركم لن تفلحوا أبداء وقد رأت أخت العباس بن عبد 
المطلب رؤياء فقالت لأخيها: إني رأيت عجيًا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من 
الجبل» ثم حلق بها فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها 
العباس . فقال أبو جهل : ما ترضى رجالهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة فخرج أبو جهل 

بجميع أهل مكة وهم النفيْرء وفي المثل السائر : لا في العير ولا في النفير فقيل له : العير أخذت 

ري الال ليت ايه إلى مكة بالناس . فقال: لا والله لا يكون ذلك أبدًا حتى ننحر 
الجزور ونشرب الخمورء وتغني القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجناء وإن 
محمدًا لم يصب العير فمضى إلى بدر بالقوم. وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يومًا في 
السنة» فنزل جبريل وقال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما النفير من 
قريش» واستشار النبي يَِةِ أصحابه فقال: ما تقولون إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول. فالعير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
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رسول الله يلل وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوايا 
رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي كَل أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام 
سعد بن عبادة فقال: امض إلى ما أمرك الله به فإنا معك حيثما أردت . فوالله لو سرت إلى عدن 
لما تخلف عنك رجل من الأنصار . ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض إلى ما 
أمرك الله به» فإنا معك حيثما أردت» لا نقول لك كما قالت بئو إسرائيل لموسى : # فَأذْهَبٌ أنتَ 
وَرَيك فَفَنَيَكَة إنَّا مهما تَعِدُورت #* [المائدة: 4؟] ولكنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون ما دامت منا عين تطرف . فضحك رسول الله يلثم قال: «سِيرُوا عَلَىَ بَرَكَةٍ الله وَالله 
َكَأئّي الآنّ أَنْظُر إِلَى مَصَارع الْقَومه”'2» ولما فرغ رسول الله من بدرء قال بعضهم: عليك 
بالعير . فناداه العناس وهو في وثاقه» لا يصلح. فقال النبي كَكلةِ: «لِم؟» قال: لأن الله وعدك 
إحدى الطائفتين؛ وقد أعطاك ما وعدك7'. ظ 

إذا عافت هذه القصة فنقول: كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم » بدليل قوله تعالى : 
#وَإِنَ كردا ين لْمؤْنِينَ لَكَرِهْونَ» والحق الذي جادلوا فيه رسول الله يك تلقى النفير لإيثارهم 
العير .' ؤقوله : #ابْحَدَمَا تبيّنِ# المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم ينصرون. وجدالهم قولهم: ما 
كان خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا؟ لنستعد ونتأهب للقتال» وذلك لأنهم كانوا يكرهون 
القتال» ثم إنه تعالى شبه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى القتل ويساق إلى 
الموتء وهو شاهد لأسبابه ناظر إلى موجباته» وبالجملة فقوله: #وَهُمْ يَنظرُونَ4 كناية عن الجزم 
والقطع . ومنه قوله عليه السلام : «من نفى ابنه وهو ينظر إليه» أي : يعلم أنه ابنه . وقوله تعالئ : 

َوْمَ ينظر الْمَرْهُ ما قَدَّمَتّ يَدَاهُ © [النبا: ]6١‏ أي : يعلم . 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور: أحدها : قلة العدد. وثانيها: أنهم كانوا رجالة. روي أنه ما كان 
فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

المسألة الثالثة: روي أنه كَلهِ إنما خرج من بيته باختيار نفسه» ثم إنه تعالى أضاف ذلك 
الخروج إلى نفسه فقال: © كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بَبيِكَ بألْحِيّ» وهذا يدل على أن فعل العبد 
بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعهما يوجب الفعل كما هو 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الجهاد) باب (غزوة بدر) (7/ /١507‏ 87): وأبو داود في كتاب (الجهاد) 
باب (في الأسير ينال ويضرب ويقرر) (7/ )١177‏ حديث رقم/ 171/1» وأحمد في (مسنده) (7/ )5١19‏ من طريق 
حماد بن سلمة. .. بلحوه. 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 779) حديث رقم/ 2708٠١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح . وأحمد في (مسنده) )178/١(‏ خديث رقم/ 235077 وأبو يعلي في (مسنده) (1/ )١‏ حديث رقم/ 
7" والطبراني في (الكبير) )714/١١(‏ حديث رقم/ 2117777 والحاكم في (المستدرك) (؟/ /751؟) حديث 
رقم/ 7511١‏ جميعًا من طريق عكرمة.عن ابن عباس . .. به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . ١‏ 


الآية رقم (/10) علا 


قولنا. قال القاضي معناه: أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى وإلزامه» فأضيف إليه . 
ووو عد والأصل حمل الكلام على حقيقته 


قوله تعالى: 8# وَإِدّ يي ا 0 0 0 7 أة 8 
لوكو ككؤث لك وَبريدُ َه أد بن الح يكلميد. ريط دار الكَفرين 
© لحن ال وببما وغباي 0 لْمُحمُوسَ © »4 

اعلم أن قوله: (إذ) منصوب بإضمار اذكر أنها لكم لق الطائفتين . قال الفراء 
والزجاج : ومثله قوله تعالى : مل يروب إِلَّا الاعَة أن تأَندَ نيهم بَعْمَة# [الزخرف: +4] (وأن) في 
بوميع تضي كماتضي الجافة وقولة قا ايلا قال ثزين ريه “ مُؤْمِكَتُ لَرَ تَعلموهم أن 
َطْعُوهُمْ 4 [الفمح: 10] (أن) في موضع رفع بلولا . والطائفتان: العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسًا والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم . والشوكة 
الحدة مستعارة من واحدة الشوك» ويقال شوك القنا لسنانهاء ومنه قولهم شاكي السلاح . أي 
تتمنون أن يكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة» ولا تريدون الطائفة الأخرى 
ولكن الله أراد التوجه إلى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته» وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : أليس أن قوله: وَيُرِيدُ أنّهُ أن يح آلْحَقَّ بكم * ثم قوله بعد ذلك: لين 
َي 4 تكرير محضص؟ ظ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء» والمراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة» اال وتم من 
الفروسية ووه دو بالكاترين اناس ا ده ة الدين وقوته» ولهذا السبب قرنه بقوله + وا 
لْبللَ # الذي هو الشرك» وذلك في مقابلة «#الْحَقَّ # الذي هو الدين والويمان . 

السؤال الثاني : الحق حق لذاته» والباطل باطل لذاته» وماثبت للشيء لذاته فإنه يمتنع 
ا ا ا و فيق الحق وإبطال الباطل؟ 

والجواب: المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل» بإظهار كون ذلك الحق حقاء وإظهار 
كون ذلك الباطل باطلاً» وذلك تارة يكون بإظهار الدلائل والبينات» وتارة بتقوية رؤساء الحق 
وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم أن أصحابنا تمسكوا في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالى : #إِيِيَّ الي # قالوا: وجب 
حمله على أنه يوجد الحق ويكونه» والحق ليس إلا الدين والاعتقاد» فدل هذا على أن الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا: ولا يمكن حمل تحقيق الحق على إظهار آثاره لأن 
ذلك الظهور حصل بفعل العباد» فامتنع أيضا إضافة ذلك الإظهار إلى الله تعالى» ولا يمكن أن 
يقال المراد من إظهاره وضع الدلائل عليهاء لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة إلى الكافر وإلى 
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المسلم . وقبل هذه الواقعة» وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة أصلاً . 
واعلم أن المعتزلة أيضًا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية تدل 
على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة» بل إنه تعالى أبذا يريد تحقيق الحق وإبطال 
الباطل» وذلك يبطل قول من يقول إنه لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريد له . 
وأجاب أصحابنا بأنه ثبت في أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق ب و عي ا 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل أن هذه الآية تدل على صحة 
أما قوله : #ويقطم داير الْكَفرِينٌ» فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدير» ومنه دابرة ا و . 
الدابر عبارة عن الاستئصالء, والمراد أنكم تريدون العير للفوز بالمال» والله تعالى يريد أن 
تتوجهوا إلى النفير» لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 
قوله تعالى: «! إِذْ شََمَعِيِيُونَ ريم دَسْتَبَابَ لَكْمْ أن ميِدّكم يلف من 
لْملتيِكة توفت © وما جِعَلَهُ الله د دشرئ 58 مين بل 5-8 وم 
ال إل من عتل أله إِتّ الله ري 0 © 
اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه يحق الحق ويبطل الباطل» بين أنه تعالى نصرهم 
عند الاستغاثة 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : : يجوز أن يكون العامل في (إذ) هو قوله #وببطل ال --- : 4] فتكون 
الآية متصلة بما قبلهاء وييجوز أن تكون الآية مستأئفة على تقدير واذكروا إذ تستغيفو تخ * 
المسألة الثانية: في قوله: «إذ تََتَعِيِنُونَ» قولان: 
القول الأول : أن:هذه الاستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن عباس : حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف وإلى 
أصحابه وهم ثلثمائة ونيف» استقبل القبلة ومد يده وهويقول : «اللهُمَ جز لِي ما وَعَذْنَنِي» اللهُم 
اتات هله اياي قذن نشد في الأرضن» ول يرل كلالك يعت سقط رازه ورد أو بكر دم التزرمه 
ثم قال: كفاك يانبي الله مناشدتك ربك فإثه سينجز لك ما وعدك”'"»: فنزلت هذه الآية ولما 
ماله اقرع قا ا ول : اللهم أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 





)١(‏ صحيح : : أخرجه مسلم في (صحيحه) (8/ 11747/ 2)117/71 والترمذي في (سننه) (5/ 14 ؟) حديث رقم/ 


00 وأحمد في (مسنده) )"٠ /١(‏ حديث رقم// ١‏ جميعًا من طريق أبي زميل عن ابن عباس عن عمر بن 
المخطاب . . . به. 


الآية رقم (9: )٠١‏ فل 

القول الغائى : أن هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذي لأجله أقدم 
الرسول على الاستغاثة كان حاصلاً فيهم» بل خوفهم كان أشد من خوف الرسولء فالأقرب أنه 
دعا عليه السلام وتضرع على ما روي» والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في الدعاء في 
أنفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته» ولم ينقل دعاء القوم» فهذا هو طريق 
الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

المسألة الثالثة : قوله : #إذ تَمْيَدِيئْنَ4 أي : تطلبون الإغاثة يقول الواقع في بلية أغثني أي 
رج عي 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى إجابهم . وقال: ##أنَّ مَيدكم , 
لْمَليِكة م دؤيرت4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #أنَ ممِرُمْ4 أصله بأني ممدكم». فحذف الجار وسلط عليه 
استجاب » قنصب محله. وعن أبي عمرو : أنه قرأ (أني ممدكم) بالكسر على إرادة القول أو على 
إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من القول . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم (مردفين) بفتح الدال والباقون بكسرها. قال 
الفراء : (مردفين) أي : متتابعين يأتيى بعضهم في أثر بعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب و 
(مردّفين) أي : فعل بهم ذلك ومعناه أنه تعالى أردف المسلمين وأيدهم بهم . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر؟ فقال قوم: نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة» 
وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا. وقيل : قاتلوا يوم بدر. . 
ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن مسعود: من أين كان الصوت 
الذي كنا نسمع ولا نرى شخصًا قال : هو من الملائكة. فقال أبو جهل : هم غلبونا لا أنتم» 
وروى أن رجلاً من المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر إلى المشرك وقد خر مستلقيًا وقد شق وجهه فحدث الأنصاري رسول الله 
فقال(صدقت). ذاك من مدد السماء» وقال آخرون: لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك الدنيا كلها فإن جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة» والكلام في كيفية هذا 
الإمداد مذكور في سورة آل عمران بالاستقصاء والذي يدل على صحة أن الملائكة ما نزلوا للقتال 
قوله تعالى: #أوَمَا م آدَدْ با مُتَرَن# قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الإرداف إلا بشرى . وقال الزجاج : ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الأمداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله يوم بدر في العريش 
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قاعدًا يدعوء وكان أبو بكر قاعدًا عن يمينه ليس معه غيره» فخفق رسول الله يكل من نفسه 
لعسا: ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال: «أبشر بنضر الله ولقد رأيت في منامي جبريل 
بقدم الخخيل؛ 7!) وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه البشرى» وذلك يتفي 
0 5 

ال ونيو وان اياي سارو يبي ا 
اغتماده على إغاثة الله ونصره وهدايته وكفايته لأجل أن الله هو العزيز الغالب الذي لا يغلب» 


86 . 2 اا |2 عراس يه الى حو 015 2 ىم م كما 7 
قوله تعالى د | 1 يتيج الا ممه ينه ويد 1 من السّماءِ 


َطْهْرَمُم به يذهب عَدك ربد اقبط وَلِرْيط عل تلُويكم وَيِكَيَتَ بد 
لدم © إذ بوي 3 ِل 30 23 نوا الك تر الى 
نوب ارت كمَيُوأْ اليج فَمْرِوا َرَت الْخمَاقِ وَضْروا متم حكن بان 
© ذلك ينه 57 َه 72 ذٌ وس مُكَلنٍ لله سوك كارك أنه بمَيدُ 
ْنَا © 4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : (إذ) موضعها نصب على معني #ومًا جَعََهُ أَنَّهُ إل مشْرئ 4 آل 
عمران: +1 في ذلك الوقت . ويجوز أيضًا أن يكون التقدير: اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 0 

المسألة الثانية : في # عق 46 ثلاث قراآت : الأولى : قرأ نافع بضم الياء وسكون الغين» 
وتخفيف الشين (النعاس) بالنصب . الثانية: (يغشاكم) بالألف وفتح الباءوسكوة التعية 
(النعاس) بالرفع وهيقراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالثة : قرأ الياقون (يُعَشّيكم) بتشديد الشين 
وضم الياء من التغشية (النعاس) بالنصبء أي : يلبسكم النوم. قال الواحدي: القراءة الأولى 

من أغشى » 'والثانية من غشي » والثالثة من غشي فمن قرأ (يغشاكم) فحجته قوله : #أمنَةٌ هاا »# 
[آل عمران: 164 يعني :. فكما أسند الفعل هناك إلى النعاس والأمنة التي هي سبب النعاس كذلك في 
هذه الآية ومن قرأ (يُمُشِيكم) أو (يُعَشّيكم) فالمعنى واحد وقد جاء التنزيل بهما في قوله تعالى : 
9 فَأَعْسْيْئهُم مهم ف فَهُم لا سرون زيس : و] وقال: «فْسَسَّهَا مَا عَتَّى 4 [النجم: ؛ه] وقال: 9 كأسَا أَغْشِيتَ 
0 [يونس : “,ع وعلى هذا فالفعل مسند إلى الله . 


. تقدم قبل قليل‎ )١( 
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المسألة الغالثة ٠‏ أنه تعالى لما ذكر أنه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال : “وما 11 تيم إل 
مِنّ عِندٍ أنه 4 ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول: قوله: #أإِد يسَيّمَكُمْ ألتْمَاسٌ أَمَنَةٌ 

يَنْهُ# أي : من قبل اللهء واعلم أن كل نوم ونعاس فإنه لا يحصل إلا من قبل الله تعالى 
فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجومًا: أحدها: 
أن الخائف إذا خاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فإنه لا يؤخذه النوم. وإذا نام 
الخائفون أمنواء فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة الخوف 
وحصول الأمن . وثانيها: أنهم خافوا من جهات كثيرة. أحدها: قلة المسلمين وكثرة الكفار . 
وثانيها: الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين . وثالثها: العطش الشديد فلولا حصول 
هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تم الظفر. 

ا 2 ل ا 0 
العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسًا يحصل لهم زوال الأعياء والكلال مع إِْنْهم كانوا بحيث 
لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع : أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول النعاس للجمع العظيم 
في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك النعاس كان في حكم المعجز . 

فإن قيل: فإن كان الأمر كما ذكرتم فلو خافوا بعد ذلك النعاس؟ 

قلنا: لأن المعلوم أن الله تعالى يجعل جند الإسلام مظفرًا منصورًا وذلك لا يمنع من صيرورة 
قوم منهم مقتولين . < 

فإن قيل: إذا قرئ #إِسَنَيَكُمْ © بالتخفيف والتشديد ونصب «(النعاس) فالضمير لله عز وجل 
(وأمنة) مفعول له . أما إذا قرئ (يغشاكم النعاس) فكيف يمكن جعل قوله : #أمَيَدٌ 4 مفعولاً له 
مع أن المفعول له يجب أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل؟ 

قدنا: قوله: (يغشياكم) وإن كان في الظاهر مسنذا إلى النعاس» إلا أنه في الحقيقة مسند 
إلى الله تعالى» فصح هذا التعليل نظرًا إلى المعنى . قال صاحب (الكشاف): وقرئ (أمنة) 
بسكون الميم» ونظير أمن أمنة» حي حياة» ونظير أمن أمنة» رحم رحمة. قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله.ء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان . 

النوع الثاني : من أنواع نعم الله تعالى المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى : وَل عليكُم 
من اَمَك م4 لظهْرَكُم بو وَيُذْهِبَ عَنَكدٌ رِْرّ آلشَّدِطنِ 4 ولا شبهة أن المراد منه المطرء وفي الخبر 
أن القوم مببقوا إلى موضع الماءء واستولوا عليه؛ وطمعوا لهذا السبب أن تكون لهم الغلبة 
وعطش المؤمنون وخافواء وأعوزهم الماء للشرب والطهارة» وأكثرهم احتلموا وأجنبواء 
وانضاف إلى ذلك أن ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار الكثير» وكان 
الخوف حاصلاً في قلوبهم» بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم: فلماأنزل الله 
تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلاً على حصول النصرة والظفرء وعظمت النعمة به من جهات : 
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أحدها: زوال العطش». فقد روي أنهم حفروا موضعًا في الرمل» فصار كالحوض الكبيرء 
واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهروا وتزودوا. وثانيها: أنهم اغتسلوا من ذلك الماء. 
وزالت الجنابة عنهم» وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنبّاء ويغتم إذا لم 
يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب فلا جرم عد تعالى وتقدس تمكينهم من 
الطهارة من جملة نعمه . وثالثها: أنهم لما عطشوا ولم يجدوا الماء ثم ناموا واحتلموا تضاعفت 
حاجتهم إلى الماء ثم إن المطر نزل فزالت عنهم تلك البلية والمحنة وحصل المقصود. وفي هذه 
الحالة ما قد يستدل .به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 

أما قوله: #وَيُذهِبَ عَدكِِ يبر أَلشَّتِطن» ففيه وجوه: الأول: أن المراد منه الاحتلام لأن ذلك 
من وساوس الشيطان . الثاني : أن الكفار لما نزلوا على الماء»ء وسوس الشيطان إليهم وخوفهم 
من الهلاك» فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة» روى أنهم لما ناموا واحتلم أكثرهم» تمثل 
لهم إبليس وقال: أنتم تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون على الجنابة» وقد عطشتم ولو 
كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي واتتخذ 
المسلمون حياضًا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : أن المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان إليه من معصية وفساد. 

فإن قيل: فأي هذه الوجوه الثلاثة أولى؟ 

قلنا: قوله : # لِيطَهَرَكٌ» معناه: ليزيل الجنابة عنكم» فلو حملنا قوله: #وَيُذْهِبَ عَدكٌ يِب 
ألَّيِطن# على الجنابة لزم منه التكرير وأنه خلاف الأصل» ويمكن أن يجاب عنه فيقال المراد 
من قوله: # لِطَيَركٌ» حصول الطهارة الشرعية. والمراد من قوله: أوَيُزْهِبَ عَنكٌ ير 
لشّيِطن» إزالة جوهر المني عن أعضائهم فإنه شيء مستخبث, ثم تقول: حمله على إزالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على إزالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في إزالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مجازي وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز» واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المني رجز الشيطان» 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسًا مطلقًا لقوله تعالى : 'وَآلرجرٌ تَأَهْجْرَ4 [المدثر: 0]. 

التوع الثالث : من النعم المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : #وَلِبَرِيط عَلَ فُلُوِكُمْ» والمراد 
أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم» ومعنى الربط في اللغة 
الشدء وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى: وَرَايطُوأ# [العمران: 06.] ويقال لكل من صبر على أمرء 
ربط قلبه عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال: رجل رابط أي : حابس . قال الواحدي : 
ويشبه أن يكون (على) ههنا صلة والمعنى : وليربط قلوبكم بالنصر وما وقع من تفسيره يشبه أن 
لا يكون صلة لأن كلمة (على) تفيد الاستعلاء . فالمعنى أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى 
كأنه علا عليها وارتفع فوقها. 
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والنوع الرابع : من النعم المذكورة ههنا قوله تعالى : # وتيت به الْأَيّرام» وذكروا فيه وجومًا : 
أحدها: أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه» فقدروا على المشي. 
عليه كيف أرادواء ولولا هذا المطر لما قدروا عليه» وعلى هذا التقديرء فالضمير في قوله: 
9 بو» عائد إلى المطر . وثانيها: أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات أقدامهم» لأن من كان 
قلبه ضعيفًا فر ولم يقف. فلما قوى الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت أقدامهم» وعلى هذا التقدير 
فالضمير في قوله: # © عائد إلى الربط . وثالثها: روى أنه لما نزل المطر حضل للكافرين ضد 
ما حصل للمؤمنين» وذلك لأن الموضع الذي نزل الكفار فيه كان موضع التراب والوحل» فلما 
نزل المطر عظم الوحل» فصار ذلك مانعا لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله : #وَيَيتَ به الأمداء» 
يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 

النوع الخامس : من النعم المذكورة ههنا قوله: #إدْ يوج رَيْكَ إِلَ المليكة أن ينا 
بحثان : الأول: قال الزجاج : (إذ) في موضع نصبء والتقدير: وليربط على قلوبكم ويثبت 
و و و ا و وو 
الثاني : قوله : أن م45 فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى أوحى إلى الملائكة 
بأنه تعالى معهم أي مع الملائكة حال ما أرسلهم رداً للمسلمين . والثاني : أن يكون المراد أنه 
تعالى أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم» وهذا الثاني أولى لأن المقصود 
من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار»ء وإنما الخائف هم المسلمون . 

ثم قال: ”9 فََييواأ لذت امثراً» واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه: الأول: أنهم عرفوا 
الرسول يكل أن الله ناصر المؤمنين والرسول عرف المؤمنين ذلك» فهذا هو التثبيت والثاني: أن 
الشيطان كما يمكنه إلقاء الوسوسة إلى الإنسان» فكذلك الملك يمكنه إلقاء الإلهام إليه فهذا هو 
التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال من معارفهم وكانوا 
يمدونهم بالنصر والفتح والظفر. 

والنوع السادس : من النعم المذكورة في هذه الآية قوله: #سألتى ف ا ريرج كَفَروأ 

أليُعَجت# وهذا من النعم الجليلة» وذلك لأن أمر النفس هو القلب فلما بين الله تعالى أنه ربط 
قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في قلوب 
الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين 

أما قوله تعالى: أ دَأَضْرِبوا موق اَلْخََمَاقَ4 ففيه وجهان: الأول: أنه أمر للملائكة متصل بقوله 
تعالى : #مََيوَا4 وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
لأجل المقاتلة والمحاربة» واعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل في حق المسلمين جميع موجبات 
النصر والظفرء فعند هذا أمرهم بمحاربتهم» وفي قوله : #دَأضْرِنوا مَوَقَ لدمَاقَ» قولان: الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس» فكان هذا أمرًا بإزالة الرأس عن الجسد . والثاني : أن قوله : ا مََمْريا 
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َو اَلْقَمَمَاقَ 4 أي فاضربوا الأعناق . 

ثم قال: وَصْرهأ نهم حكُلّ بََانٍ © يعني الأطراف من اليدين والرجلين» ثم اختلفوا فمنهم من 
قال المراد أن يضربوهم كما شاؤواء لأن ما فوق العنق هو الرأس» وهو أشرف الأعضاءء والبنان 
عبارة عن أضعف الأعضاء» فذكر الأشرف والأخس تنبيهًا على كل الأعضاءء ومنهم من قال : 
بل المراد إما القتل» وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البئان» لأن الأصابع هي الآلات في أخذ 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة» فإذا قطع بنانهم عجزوا عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال: دَلِكَ ينهم 
هَأوا لله وسو 4 والمعنى : أنه تعالى ألقاهم في الخزي والنكال من هذه الوجوه الكثيرة بسبب 
أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج : (شاقوا) جانبواء وصاروا في شق غير شق المؤمنين: 
والشق الجانب #أشَاوٌأْ آنه مجازء والمعنى : شاقوا أولياء اللهء ودين الله . 

ثم قال: ومن شُمَِقِقٍ الله وَرَسُومٌ فإرك الله َدِيدُ أَلِْمَابِ 4 يعني أن هذا الذي نزل بهم في ذلك 
اليوم شيء قليل مما أعده الله لهم من العقاب في القيامة» والمقصود منه الزجر عن الكفر 


والتهديد عليه . 
. 9 4 و.ى ارا ير ًَ م هس ا سه 
قوله تعالى: «9 دليحكم فذوفوه وأركت لِلْكفرسِنَ عذّابَ ألثَارٍ © » 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : قال الزجاج : (ذلكم) رفع لكونه خبر لمبتدأ محذوفء, والتقدير: الأمر 
ذلكم فذوقوهء ولا يجوز أن يكون (ذلكم) ابتداء» وقوله: (فذوقوه) خبرء لأن ما بعد الفاء لا 
يكون خبرًا للمبتدأ» إلا أن يكون المبتدأ اسمًا موصولاً أو نكرة موصوفة» نحو: الذي يأتيني فله 
درهم» وكل رجل في الدار فمكرم . أما أن يقال : زيد فمنطلق». فلا يجوز إلا أن نجعل زيدًا خبرًا 
لمبتدأ محذوف» والتقدير : هذا زيد فمنطلق» أي فهو منطلق . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما بين أن من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب» بين من 
بعد ذلك صفة عقابه» وأنه قد يكون معجلاً في الدنياء وقد يكون مؤجلاً في الآخرة» ونبه بقوله : 
«دَّلِحكْمَ مَذُوفوٌهُ4 وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالإضافة إلى المؤجل لهم 
في.الآخرة» فلذلك سماه ذوقاء لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثيرء فعاجل ما حصل لهم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر العظيم المعد 
لهم في الآخرةء وقوله: #مَدَُوبوهُ# يدل على أن الذوق يحصل بطريق آخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة. وهي كقوله تعالى: دق إتَلَقت أت لَعَرِيرُ ألكرء 4# [الدخان: 44] وكان عليه 
السلام يقول : «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب 
بطريق روحاني مغاير للطريق الجسماني . 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الأزهري : أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على استه قبل أن يقوم» 
وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منهما إلى صاحبتها للقتال» فيمشي 
كل فئة مشيًا رويدًا إلى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب . قال ثعلب: الزحف المشي قليلا قليلاً 
إلى الشيء» ومنه الزحاف في الشعر يسقط مما بين حرفين . حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #إذا ليبِحُم الي كَمَْوأ يمنا أي : متزاحفين نصب على الحال» 
ويجؤق أنيكرن عالا للكنانه ويجوز أن يكون حالاً للمخاطبين وهم المؤمنون» والزحف 
مصدر موصوف به كالعدل والرضاء ولذلك لم يجمع» والمعنى : إذا ذهبتم إليهم للقتال» فلا 
تنهزمواء ومعنى اكلا بوهم اليسار» أي لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم “ثم إنهتعاتى لها دبي 
عن هذا الانهزام بين أن هذا الانهزام محرم إلا في حالتين: | إحداهما: أن يكون متحرفقا للقتال» 
والمراد منه أن يخيل إلى عدوه أنه منهزم . ثم ينعطف عليه»ء وهو أحد أبواب خدع الحرب 
ومكايدهاء يقال: تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله : أو مُتَحَيًا إآل 
وَمَةِّ# قال أبو عبيدة: التحيز التنحي وفيه لغتان: التحيز والتحوز. قال الواحدي: وأصل هذا 
الحوزء وهو الجمع . يقال: حزته فانحاز.وتحوز وتحيز إذا انضم واجتمع» ثم سمى التنحي 
تحيزّاء لأن المتنحى عن جانب ينفصل عنه ويميل إلى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول: الفئة الجماعة» فإذا كان هذا المتحيز كالمنفرد. وفي الكفار كثرة. 
وغلب على ظن ذلك المنفرد أنه إن ثبت قتل من غير فائدة»؛ وإن تحيز إلى جمع كان راجيا 
للخلاص» وطامعًا في العدو بالكثرة» فربما وجب عليه التحيز إلى هذه الفئة فضللٌ عن أن يكون 
ذلك جائرًا والحاصل أن الانهزام من العدو حرام إلا في هاتين الحالتين . 

ثم إنه تعالى قال: لأ وَمَن يُوَلْهمَ يَومَِنٍ مُيرَمٍ4 إلا في هاتين الحالتين» فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير . 

المسألة الثانية : احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة» وذلك 
لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار جهنم . قال 
وليس للمرجتئة أن يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة» كصنعهم في سائر آيات 
الوعيد. لأن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة . 


1,4 سورة الأنفال 

واعلم أن هذه المسألة قد ذكرناها على الاستقصاء في سورة البقرة» وذكرنا أن الاستدلال 
بهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن» وقد ذكرنا أيضًا أنها معارضة بعمومات الوعد» وذكرنا أن 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة» فلا فائدة في الإعادة . 

المسألة الثالئة: اختلف المفسرون في أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو حاصل 
على الإطلاق» فنقل عن أبي سعيد الخدري والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحكم مختص 
بمن كان انهزم يوم بدرء قالوا: والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم أمور: أحدها: أن 
رسول الله يل كان حاضرًا يوم بدر ومع حضوره لا يعد غيره فيه» أما لأجل أنه لا يساوي به 
سائر الفئات . بل هو أشرف وأعلى من الكل» وأما لأجل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم 
يكن لهم التحيز إلى فئة أخرى . وثانيها: أنه تعالى شدد الأمر على أهل بدرء لأنه كان أول 
الجهاد ولو اتفق ق للمسلمين انهزام فيه» لزم منه الخلل العظيم ؛ فلهذا وجب عليهم التشدد 
والمبالغة» ولهذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أخذ الفداء من الأسرى . 

والقول الثاني : أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عامًا في جميع الحروبء بدليل أن قوله 
تعالى : ليَتايهًا اين امبو دا لِمُمُ لدبت كم 4 عام فيتناول جميع الصورء أقصى ما في الباب 
أنه نزل في واقعة بدرء لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن جواز التحيز إلى فئة هل يحظر إذا كان العسكر عظيمًا أو إنما 
يثبت إذا كان في العسكر خفة؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لهم هذا التحيز. وقال 
ل 0 
قوله تعالى: «و َم تَعَسْلْوَهَمٌ ل ل لت 7ت 1 4 

لَه رك وَلِشيْلَ لوي نه بلآه حصنا إرك لله سَمِيعٌ عبد ©4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال مجاهد: اختلفوا يوم بدر. فقال هذا : أنا قتلت. وقال الآخر: أنا قتلت 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني أن هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم.ء وإنما حصلت 
بمعونة الله روي أنه لما طلعت قريش قال رسول الله يَِ: (هذه قريش)» قد جاءت بخيلائها 
وفخرها يكذبون رسولك «اللّهُمٌ ني أُسألك ما وَعَدَْنِي» فنزل جبريل وقال: خذ قبضة من تراب 
فارمهم بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي (أعطني قبضة من التراب من حصباء الوادي)» فرمى 
ل ا وقال: (شاهت الوجوه)ء فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا7'؟. قال 


يي ل 2821 يي عتين ضيث 


رلاضعد : أخرجه مسلم في كتاب (الجهاد) باب (غزوة بدر) (6/ 1407/ 47)» وأبو داود فى كتاب (الجهاد) 
باب (في الآسير ينال ويضرب ويقرر) (7/ )١١57‏ حديث رقم/ ,2”5١‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 14؟) جميعًا من 


طريق حماد عن ثابت عن أنس . . . بتحوه . 





الآية رقم (/17) 14 


رس 2 بريرا وى 


صاحب (الكشاف) والفاء في قوله: #فلم تشتلوهم# جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . . ._ 

ثم قال: «ومَا رَمَيسك إِذْ رمت وَلدكرت أللَهَ رَكن» يعني أن القبضة من الحصباء التي رميتهاء 
فأنت ما رميتها في الحقيقة» لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء ولكن الله 
رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إلى عيونهم» فصورة الرمية صدرت من الرسول 
ل ا 

المسألة الثانية : احتج أصحابئا بهذه الآية على أن أفعال العباد قة لله تعالى» وجه 
الاستدلال أنه تعالى قال: ## فلم تَفَمَلُوهمٌ لكك الله تَنَهُْمْ4 ومن المعلوم أنهم جرحواء فدل 
هذا على أن حدوث تلك الأفعال إنما حصل من الله . وأيضًا قوله: #وما رَمَينَك إذْ رَمَيت» 
أثبت كونه عليه السلام راميّاء ونفى عنه كونه راميّاء فوجب حمله على أنه رماه كسبًا وما رماه 

فإن قيل: أما قوله : اكلم تَمملوهُمْ لكر أله قََنَمُْمْ4 فيه وجوه: الأول: أن قتل الكفار إنما 
تيسر بمعونة الله ونصره وتأيبده» فصحت هذه الإضافة . الثاني : أن الجرح كان إليهم» وإخراج 
الروح كان إلى الله تعالى» والتقدير: فلم 7 تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله: 8# وما رميك إِذْ رميت وب أله ركذ قال القاضي فيه أشياء : منها أن الرمية 
الواحدة لا توجب وصول التراب إلى عيونهم » .وكان إيصال أجزاء التراب إلى عيونهم ليس إلا 
بإيصال الله تعالى» ومنها أن التراب الذي رماه كان قليلاء فيمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون 
الكل؛ فدل هذا على أنه تعالى ضم إليها أشياء أخر من أجزاء التراب وأوصلها إلى عيونهم. 
ومنها أن عند رميته ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم» فكان المراد من قوله: « ولك الله 
رك هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

ا ا 1 والأصل في الكلام الحقيقة . 

فإن قالوا: الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فنقول : هيهات فإن 
ا لي صحة قولناء فلا يمكنكم أن تعدلوا عن 
الظاهر إلى المجاز . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قرئ (ولكن الله قتلهم» ولكن الله رمى) بتخفيف ولكن ورفع ما بعده. 

المسألة الرابعة: في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: وهو قول أكثر المفسرين أنها 
نزلت في يوم بدر. والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء» ورمى بها وجوه القوم وقال 
شاهت الوجوهء فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء»ء فكانت تلك الرمية سببًا 
للهزيمة» وفيه نزلت هذه الآية . والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روي أنه عليه السلام أخذ قوسًا 
وهو على باب خيبر. فرمى سهمًا. فأقبل السهم حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو على فرسهء 


خرن سورة الأنفال 


فنزلت 8 وما رَمَيسك إِذْ رَميتَ و9 بي أَّه رج والثالث: أنها نزلت في يوم أحد في قتل أبي بن 
خلف. وذلك أنه أتى النبي زبعظم رميم وقال: يا محمد من يحيى هذا وهو رميم؟ فقال عليه 
السلام (يحييه الله ثم يميتك ثم ب يحبيك ثم يدخلك النار) فأسر يوم بدر؛ فلما افتدى . قال 
لرسول الله: [ةتغتدي هرسا اعتلنه) كل.يوم فرنًا من ذرة» كن أقتلك عليها::فقال كلاد «بَلْ أنَا 
مْبُلُكَ إِنْ شَاءَ الله» (١»فلما‏ كان يوم أحد أقبل أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول 
عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام : «استأخروا» 
ورماه بحربة فكسر ضلعًا من أضلاعه» فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية © 
والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا 
يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته تحته سائر الوقائع . لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 

أما قوله تعالى: [ وَلِمَيلَ مؤي هِنْهُ بآ حسئ4 فهذا معطوف على قوله: 9# وَلكرى اله 
»و المرادمن هذا البلاه الإسام» أي كف علبي تعن عظيكة بالنصرةوالشينة والاجر 
والثواب» قال القاضى : ولولا أن المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة» وإلا 
لكان بحعيلالجدة بالكليت فيما تعدورمن اللينواة» بعتي يقال 3 ]هللاي قله تعالى يوه بلين» 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات . 

ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله: 7 إِنَّ َه ميغ ع4 أي : سميع لكلامكم عليم بأحوال قلوبكم» وهذا 
يجري مجرى التحذير والترهيب» لثلا يغتر العبد بظواهر الأمورء ويعلم أن الخالق تعالى مطلع 
على كل ما في الضمائر والقلوب . 


5 9 عر 1 وو ا 4204 
ذوله تعالى 3 هَلكم وأ 1 الْكفرنَ © إن مَسَتَميحوا قفد 
ا ال )سس 0 بح ؤو 7-0 ا سوه دي عدر 
جاء ست 00 ميات ع وك فق مت 
2 7 و0 ميد ررم بمو 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (مومّن) بتشديد الهاء من التوهين (كيد) 
بالنصب, وقرأ حفص عن عاصم (موهن كيدٍ) بالإضافة» والباقون (موهن) بالتخفيف (كيد) 
بالنصب» ومثله قوله : #كشقت ضُرْدة4 [الرمر: مم بالتنوين وبالإضافة . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (41/7) من طريق ليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد عن بن 
شهاب عن سعيد بن المسيب. . . به. وذكره ابن كثير في (السيرة النبوية) (7/ 14) قال: قال ابن إسحاق وكان 
أبي بن خلف كما حدثني صالح ‏ بن إبرأهيم بن عبد ال رحمن بن عوف . .. فذكره. وابن إسحاق في (السيرة) /١(‏ 


. قال : حدثني صالح بن إبراهيم. بن عبد الرحمن بن عوف . .. به. وهذا إسناد مرسل‎ ١ 
. (؟)انظر سابقه‎ 


الآية رقم (19:14) فل 





يه رو 


المسألة الثانية : الكلام فى ذلك ومحله من الإعراب كما في قوله: #ذَلِحكُم فذوقوه 4 [الأنفال: 
.]١15‏ 

المسألة الثالثة: توهين الله تعالى كيدهم. يكون بأشياء بإطلاع المؤمنين على عوراتهم. 
وإلقاء الرعب في قلوبهم» وتفريق كلمتهم» ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم . قال ابن 
عباس ينبىء رسول الله ويقول: إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت خيارهم وأسرت 


أشرافهم . 
أما قوله تعالى: «إن تَنْتَيْدِما مَكَدَ جَةحكُمُ اللسنمٌ» 
فيه قَوَلِان: 


القول الأول : وهو قول الحسن وم#هد والسدي أنه خطاب للكفارء روي أن أبا جهل قال 
يوم بدر: اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصرء وروي أنه قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم 
وأفجر» فأهلكه الغداة”''» وقال السدي : إن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين» 
فأنزل الله هذه الآية» والمعنى : إن تستفتحوا أي تستنصروا لأهدى الفئتين وأكرم الحزبين» فقد 
جاءكم النصر . وقال آخرون: أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

والقول الثاني : أنه خطاب للمؤمنين» روي أنه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة عددهم 
استغاث بالله» وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع إلى الله 
فقال: 8«# إن تَسَتَفْيحُوا فَقَدْ جاه حم ال ووالمراد الدطلي :الس + ة التي تقدم بها الوعد» فقد 
جاءكم الفتح» أي : حصل ما وعدتم به فاشكروا الله والزموا طاعته . قال القاضي : وهذا القول 
أولى لأن قوله: اهمد جَآمحكُمْ ألْنسنّح» لا يليق إلا بالمؤمنين» أما لو حملنا الفتح على البيات 
والحكم والقضاءء لم يمتنع أن يراد به الكفار . 

أما قوله: «وَإن تَنوأ مهْرٌ رد لَّكْم4 فتفسير هذه الآية» يتفرع على ما ذكرنا من أن قوله : 8 إن 
دحأ كد بةحكُمُ ألْتحت» خطاب للكفار أو للمؤمنين . 

فإن قلنا: إن ذلك خطاب للكفار»ء كان تأويل هذه الآية إن تنه تنتهواعن قتال الرسول وعداوته 
وتكذيبه فهو خير لكم» أما في الدين فبالخلاص من العقاب والفوز بالثواب . وأما في الدنيا 
فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 

ثم قال: ل:ط وَإن توك أي إلى القتال «ا تن أي نسلطهم عليكم» فقد شاهدتم ذلك يوم بدر 
(١)أخرجه‏ الطبري في (تفسيره) (9/ ٠‏ والحاكم في (المستدرك) (7/ /7”51) حديث رقم/ 7715" وقال: هذا 


حديت صمحم عل قرط الختيك ين ول عريحاء . والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ ) حديث رقم/ 555٠ ١‏ 
و اسيك ا ب له ل ٠‏ جميعامن طريق الليث قال : حدثني عقيل عن ابن 


شهاب قال : أخبرني عبد الله , بن تعلبة بن صفير العدوي . . فذكره. 


نشل سورة الأنفال 


وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم 9 ون تُقَىَ عَدَكْدُ وميم أي كثرة الجموع كما لم يغن 
ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية وإن تنتهوا عن المنازعة 
في أمر الأنفال وت: تنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم نزاع يوم بدر في هذه 
الأشياء حتى عاتبهم الله يفوا : «لُولا كنب ين أله سَبَّنّ* [الأنفال: 4>]فقال تعالى : 9 وَإن تَنتبُوأ» 
عن مثله ل مَهْوَ حَيْ لَكْمْ وَإن نموم إلى تلك المنازعات #8 تَمرَعُ إلى ترك نصرتكم لأن الوعد 
بنصرتكي مشروط برط [معمرارك على اللطاغة وترك المخالقة» فى لااتتفدهم الفعة والكترةة 
فإن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

ا ا : # إن تَسَتَفْيِمُوأ على أنه خطاب للكفار» واحتجوا 
بقوله تعالى : « وَإن تَنُومُوأ د فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال» وقد بينا أن ذلك يحتمل الحمل 
عاونا اكريامفن احوال الوسر اشقط هذا اجيم 

وأما قوله: 9 أن َه مع لمُؤْنيئ4 فقرأ نافع » وابن عامرء وحفص عن عاصم ل وَأ أن بفتح 
الألف في (أن) والباقون بكسرها. أما الفتح فقيل : على تقدير» ولأن الله مع المؤمنين» وقيل : 
هو معطوف على قوله: # وَأ أله موه كيد اا 0 


قد عالى: ( جا ليرت انها نضا لله ونه ولا موا نور 


2ح سا وو اس د سس لو 1( : جح > بلرءح كح سم 6 

مون © ولا تكرنوأ كا :اذا كيخا رق :لذ تعفر © إن 

لع سا إلى سه من ا 1 07 1 37 1 

لدَوآتٌ عِنْدَ الله لي 5 لذ لا يَحَقِلُونَ © ولو عَلم أسَّهُ هيم حيرا 
ع لمرو يه 0 سرس ب 8 


َممَهُمٌ وَلَرْ أسْمعَهُم وَأ هَهُم مُعْرِسُو © 4 

اعلم أنه تعالى لما خاطب المؤمئين بقوله: إن تَنْتهوأ فهو حَد كم وإن تموثوأ معد ون من 
دك فِقَكَكُم شَّمِكا [الأنفال: 615 أتبعه بتأديبهم فقال: #8 يكأيًا الذبري اموأ أطِيعوا أللَهَ ورَسولكُ ولا نولأ 
عه وأشر مغو ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة إلى هنا لما كان 
واقعًا في الجهاد علم أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه إلى الجهاد: ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهما: المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال» ولما كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد»ء وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شافًا شديدًاء لا جرم بالغ الله 
تعالى في التأديب في هذا الباب فقال: 9# أَطِيمُوأ ألَّهَ ورَسْود4 في الإجابة إلى الجهاد وفي الإجا 1 
إلى تركه المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى : #ثْلٍ الْأَنمَالٌ 
َه وَاَلتَسُول 6 [الأنفال :61 

فإن قيل: فلم قال ولا تولوا عنه فجعل الكناية واحدة مع أنه تقدم ذكر الله ورسوله؟ . 

لع ايم الله وبطاعة رسوله . ثم قال: “ولا يَوَلوَا4 لأن التولي إنما يضح في 


الآية رقم (١5-؟؟)‏ يقل 


حق الرسول بأن يعرضوا عنه وعن قبول قوله ا ادو 

ثم قال مؤكذا لذلك: 9 ولا مَكَوْبُوأ كارت َالُوأْ معنا وهم لا سْمَعُوة» والمعنى : أن الإنسان لا 
#المسيو ساي لي اعد ا ريا وس و 
قولهم سمع الله لمن حمده» والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم أنا قبلنا تكاليف الله 
تعالى» ثم إنهم بقلوبهم لا يقبلونها لوجر لبر احير اسيم كوه : «وَإدًا لَقوأ 
ألَذِنَ َامَنُوأ قَالْوَا اما وَِدًا حَلََا إل سَينْطِبنِمْ كَالوا نا مَعَكُن)» [البقرة: .]١4‏ 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّ سر دآ عِندَ الله ألصم البكم َس لا يَعْقِلْوم» واختلفوا في الدواب. 
فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدولهم عن الانتفاع بما يقولون. ويقال لهم: ولذلك وصفهم 
بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون. وقيل: بل هم من الدواب لأنه اسم لما دب على الأرض ولم 
يذكره في معرض التشبيه» بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم» كما يقال لمن لا يفهم 
و ا ع ل د ور 

ثم قال: ولو عم أشَدُ في حَبَا لأسْمعَهُم وَلَر أسمعهم لتَولّوأ يَهْم مُعْرضُورت4» والمعنى : أن كل ما 
وساب ل ديسب ليه الله لحف قان ادير وق سن روطي فلا جرم حسن 
التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده. وتقرير الكلام لو حصل فيهم خيرء 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم» ولو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بهاء ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحيي لهم 
قصي بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوته» فبين تعالى أنه لو علم فيهم خيرًاء 
وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم. ولكنه تعالى علم منهم أنهم 
لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت» وأنه لم أسمعهم الله كلامهم لتولوا عن 
قبول الحق ولأعرضوا عنه . 

وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق وأنهم لا 
يقبلونه البتة» ولا ينتفعون به البتة . فنقول: وجب أن يكون صدور الإيمان منهم محالاً» لأنه لو 
صدر الإيمان» لكان إما أن يوجد ذلك الإيمان مع بقاء هذا الخبر صدقًا أو مع انقلابه كذبًا 
والأول محال لأن وجود الإيمان مع الإخبار بعدم الإيمان جمع , ديز التقيضية هو تحال 
والثاني محال» لأن انقلاب خبر الله الصدق كذبًا محال . لا سيما فى الزمان الماضى المنقضى» 
وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلاٌ» وتقريره سبق مرارًا. ‏ / ْ ْ 

المسألة الثانية : النحويون يقولون : كلمة (لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء لأجل انتفاء 
غيره» فإذا قلت: لو جئتني لأكرمتكء, أفاد أنه ما حصل المجيء؛ وما حصل الإكرام. ومن 
الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام» فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير» فلا يفيده هذا اللفظ 


15 سورة الأنفال 
والدليل عليه الآية والخبرء أما الآية» فهي هذه الآية» وتقريره: أن كلمة (لو) لو أفادت ما ذكروه 
لكان قوله : لوكو يلم هه نوم عبرا َه 4 يقتضي أنه تعالى ما علم فيهم خيرًا وما أسمعهم . 
ثم قال ا ةا آي » فيكون معناه : أنه ما أسمعهم وأنهم ما تولوا لكن عدم التولي خير 

من الخيرات» فأول الكلام يقتضي نفي الخير» وآخره يقتضي حصول الخيرء وذلك متناقض . 
فثبت أن القول بأن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض» فوجب أن لا 
يصار إليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام : «نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فلو 
كانت لفظة (لو) تفيد ما ذكروه لضار المعنى أنه خاف الله وعصاه» وذلك متناقض . فثبت أن 
كلمة (لو) لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» وإنما تفيد مجرد الاستلزام . 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قول جمهور الأدباء . 

الى ألة الغالئة : أن معلومات الله تعالى على أربعة أقسام : أحدها: جملة الموجودات . 
والثانى : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدومًا فكيف 
يكون حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودًا كيف يكون حاله» والقسمان 
ال ار يا اللا لالجا وروا ار 
ع تت من القس الثاني وهو الم بالمفدوات؛ ولس من أقساء الم الوائمات 
له وله تالى حكاية من الاين : 9ن عكر برك معكم و لا نظِيم فيك أحد أبذا وَإِن 
وت ك3 يدم ماد : لين تا ب تق له في ل وَلْينَ نَصَرُوهُمَ 
وأيضًا قوله :3 15 0 ا ما ع4 زور دم فأخير عن المعدوم أنه لو كان موجوءا كيف 
يكون حاله . 
قوله تعالى: ‏ يأمًا اسن امنأ أ 20 
و ى: يناما 2 ءامو متجسمواأ لَه وللرسول دَعَاكم لِما 

رضاح ل لوسرة ع م و لكر سم 2م زه و 0 

للا ارت الله حون كه لمرو وسلسفت أنهو 2 51 5-6 

في إلآية مسائل: 


المسألة الأولى : قال أبو عبيد والزجاج :19 تيبو م معناه أجيبوا وأنشد قول الشاعر: 
فُلم يَستجبة عند ذاك 8 مجحيب )١(‏ 


المسألة الثانية . أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب» وتمسكوا بهذه الآية على صحة 
قولهم من وجهين : 
الوجه الأول : أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه إلى ذلك الفعل وهذه الآية تدل على أنه لا 


. البيت من البحر الطويل للشاعر كعب بن سعد الغنوي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


الآية رقم (5؟١)‏ عل 


بد من الإجابة في كل ما دعاة الله إليه . 

فإن قيل: قوله : # أسْتَجِِبُوا نر أمر. فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب؟ وهل النزاع إلا فيه 
فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد الوجوب. 
وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة أن كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب إليه» فلو 
حملنا قوله: # اسَتَحِِبُوا له وَلِلدَسُولٍ إدَا دحاج على هذا المعنى كان هذا جاريًا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث» فوجب حمله على فائدة زائدة» وهي الوجوب صونًا لهذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك # وََعَلماأ أرك أله يحول بح ) 

ُسَروت» جار مجرى التهديد والوعيد» وذلك لا يليق إلا بالإيجاب . 

الوجه الثانى : في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب . ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يلمر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة فعجل في صلاته ثم 
جاء فقال: «ما منعك عن إجابتي» قال: كنت أصلي قال: «ألم تخبر فيما أوحى إلي استجيبوا لله 
وللرسول» فقال: لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك ''"»؛ والاستدلال به أن النبي يلما دعاه فلم 
يجبه لامه على ترك الإجابة» وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية فلولا دلالة هذه الآية على 
الوجوبء وإلا لما صح ذلك الاستدلال وقول من يقول مسألة أن الأمر يفيد الوجوب» مسألة 
قطعية» فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب 
مسألة قطعية» بل هي عندنا مسألة ظنية» لأن المقصود منها العمل» والدلائل الظنية كافية فى 
المطالب العملية . ١‏ 

فإن قالوا:إنه تعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق بل بشرط خاص وهو قوله: 9 إِدًا َعَاَكُمْ لِمَا 

مُرِيِضة» فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر؟ 

قلنا:قصة أبي بن كعب تدل على أن هذا الحكم عام وغير مخصوص بشرط معين» وأيضًا فلا 
يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة . لأن إحياء الحي محال . فوجب حمله على شيء آخر 
وهو الفوز بالثواب» وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه فهو مشتمل على ثواب» فكان هذا الحكم 
عامًا في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

المسألة الثالثة : ذكروا في قوله : 8 إدًا مَعَاحُم لِمَا مك4 وجومًا: الأول: قال السدي: هو 
الإويمان والإسلام وفيه الحياة لأن الإيمان حياة القلب والكفر موته» يدل عليه قوله تعالى : #يمرِجُ 
ل مِنّ َلْمَيِتِ # [الروم: 4١]قيل‏ المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة: يعني القرآن أي أجيبوه إلى 
ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة» وإنما سمي القرآن بالحياة لأن القرآن سبب العلم . 


عرس ١و‏ 
و 


درو 07م 04 
لمرعء وقلبه. وأّس إِلْبْهِ 


ص 


(١)اخرجه‏ البخاري في (القراءة خلف الإمام) /١(‏ 01) حديث رقم/ ٠.66‏ من طريق خالد بن محلد أخبر نا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير حدثني العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن أبي هريرة . ..ابه. 


الرن سورة الأنفال 


والعلم حياة» فجاز أن يسمى سبب الحياة بالحياة. الثالث: قال الأكثرون: # ب د:# هو 
الجهاد. ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه : أحدها 0 
الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار . وثانيها: أن الجهاد سبب 
لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالى : #ولا تَحْسَبِنّ ألذِنَ يلوأ ف سيل أله أمَوكا 
ل أحيَآُ عند ديهم يف4 رومرن: .برب وثالثها: أن الجهاد قد يفضي إلى القتل» والقتل يوصل 
إلى الدار الآخرة» والدار الآخرة معدن الحياة. قال تعالى : ##وَإِتَ أَلدَّارَ كدر لهِىَ الْسواذ» 
[العتكبوت : 4+]أي الحياة الدائمة . 

والقول الرابع يحت اي لكل سق رصرواف» وعلى هذ القدير ديعل ليه القراد 
والإيمان والجهاد وكل اعمال البوبو الطاعة . والمراد من قوله: 9 ما يط الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى : 9# حيسم م حيو 24 4 [النحل : /ا9]' 

اوبو ا رك أله يحول برس امد ووو © يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس في الجبر والقدر. أما القائلون بالجبرء فقال الواحدي حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته» ويحول بين المرء المطيع ومعصيته» فالسعيد 
من أسعده الله» والشقي من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء فإذا أراد الكافر أن 
يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك لأن 
الأحوال القلبية إما العقائد وإما الإرادات والدواعي . أما العقائد: فهي إما العلم» وإما الجهل . 
أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل إلى تحصيله إلا إذا علم كونه علمًا ولا يعلم ذلك إلا إذا علم 
كون ذلك الاعتقاد مطابقًا للمعلوم ولا يعلم ذلك إلا إذا سبق علمه بالمعلوم وذلك يوجب توقف 
الشيء على نفسه وأما الجهل فالإنسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك الاعتقاد 
علمء ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخرء وذلك أيضًا يوجب توقف الشيء على نفسه. 
وأما الدواعي والإرادات فحصولها إن لم يكن بفاعل يلزم الحدوث لاعن محدثء وإن كان 
بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى» والأول باطل» وإلا لزم توقف ذلك القصد على 
قصد آخر وهو محالء فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والإرادات والدواعي هو الله تعالى» 
فنص القرآن دل على أن أحوال القلوب من الله» والدلائل العقلية دلت على ذلك» فثبت أن 
الحق ما ذكرناه. أما القائلون بالقدر فقالوا: لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم» 
وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول : قال الجبائي: إن من حال الله بينه وبين الإيمان فهو عاجزء وأمر العاجز 
سفهء ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء» وقد أجمعوا على أن الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائمّاء فكيف يجوز ذلك على الله تعالى؟ وقد قال تعالى: الا مُكَلْتْ أَهُ نَدمًا إل 
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وسَعهًا# [البقرة: 7 وقال في المظاهر: 9ص لَرْ سَنَطِعْ َإِطْعَامْ سِيَِّين مشَكدرا * [المجادلة: 4] 
فأسقط فرض الصوم عمن لا يستطيعه . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام فى معرض الذكر 
والتحذير عن ترك الإجابة» ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرًا قويّا في ترك الإجابة» ولا 
يكون زجرًا عن ترك الإجابة . 

الوجه الثالث : أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار» لا ليكون حجة 
للكفار على الرسول» ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل للكفار على 
الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الإيمان فكيف يأمرنا به؟ فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن 
حمل الآية على ما قاله أهل الجبرء قالوا: ونحن نذكر في الآية وجومًا: الأول: أن الله تعالى 
يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت» يعني بذلك أن تبادروا في الاستجابة فيما 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل أن يأتيكم الموت الذي لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله : #وَأَنَه إليّهِ تشروت» 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذي يمنع منها. الثاني : أن المراد 
أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه» فإن الأجل يحول دون الأمل» فكأنه قال : 
بادروا إلى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء» فإن ذلك 
غير موثوق به» وإنما حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية الشيء 
باسم ظرفه جائزة كقولهمء سال الوادي . الثالث: أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال يوم بدرء 
فكأنه قيل لهم » سارعوا إلى الطاعة ولا ته تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من الضعف 
والجبن» فإن الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة» لأنه تعالى 
مقلب القلوب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى أنه يحول بين 
المرء وقلبه . والمعنى فبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون» فإنكم لا تؤمئون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف . وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى : ##إنَّ فى ذَّلِكَ 
أَنِكَرَئ لِمَن كن لَمُ ع4 (ق: 1*7 أي لمن كان له عقل . الخامس : قال الحسن معناهء أن الله 
حائل بين المرء وقلبه» والمعنى أن قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود 
منه التنبيه على أنه تعالى لا يخفى عليه شيء مما في باطن العبد ومما في ضميره» ونظيره قوله 
تعالنى انض 11 ثري عن ارق 4 1533 يناده سميلءة الوسوة التمتذكورة فى هنذا البات 
لأصحاب الجبر والقدر . ْ 

ثم قال تعالى: «( نَم إِليْهِ تسَرُوت؟4 أي واعلموا أنكم إليه تحشرون أي إلى الله ولا تتركون 
مهملين معطلين» وفيه ترغيب شديد في العمل وتحذير عن الكسل والغفلة . 
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قوله تعالى: ا وَأَتَّقُوأ يتنه لّا ضيب لين ظَلَوأ مدك حاص وَاَعَلَمُوَا أزَكَ 
أنه سَدِيدٌُ لْعِقَاب © 4 

اعلم أنه تعالى كما حذر الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه» فكذلك حذره من الفتن» والمعنى : 
واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة بل تتعدى إليكم جميعًا وتصل إلى 
الصالح والطالح . عن الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم الجمل خاصة . 
قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانًا وما ظننا أنا أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي : 
نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل» وروي أن الزبير كان يسامر النبي يَكِ يومًا إذ أقبل علي 
رضي الله عنه» فضحك إليه الزبير فقال رسعول الله : «كيف حبك لعلي؟2؛ فقال: يارسول الله 
ا وى لولدي أو أشد فقال : «كيف أنت إذا سرت إليه تقائله!0©  .‏ 

فإن قيل: كيف جاز دخول النون المؤكدة في جواب الأمر؟ 

قلنا: فيه وجهان: الأول: أن جواب الأمر جاء بلفظ النهي» ومتى كان كذلك حسن إدخال 
النون المؤكدة في ذلك النهي» كقولك: انزل عن الدابة لا تطرحك أو لا تطرحنك» وكقوله 
تعالى : لأثَلكَ كملة يِكأَيُهَا الشَمْلُ دحلو سكنت لا متك سَلِيْمان وَجَتُودمٌ #[المل: 18] » الثاني : 
أن التقدير: واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.ء إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في 
نفي اختصاص الفتنة بالظالمين كأن الفتنة نهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل لها لا تصيبي الذين 
ظلموا خاصة؛» والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة . 

ثم قال تعالى: #إاعَلَمَا أنَّ أله كَدِيدُ الاب * والمراد منه: الحث على لزوم الاستقامة خوفًا من 
عقاب الله. 

فإن قيل: حاصل الكلام في الآية أنه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب وغيره» 
وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب؟ 

قلنا: إنه تعالى قد ينزل الموث والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء» إما لأنه يحسن منه تعالى 
ذلك بحكم المالكية» أو لأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف 
المذهبين» وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا. والله أعلم . 


010( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) )741١7/11١(‏ حديث رقم/ 5١‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (7/ 77 ؟) 
حديث رقم/ 771١17‏ كلاهما من طريق معمر عن قتادة . . . به . وقال البيهقي : هذا مرسل . وأيضًا وصله في الحديث 
الذي بعده برقم/ 77/١‏ من طريق منجاب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح قال : حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن 
أبيه قال : وسمعت الفضل بن فضالة يحدث أبي عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه دخل حديث أحدهما فى 
حديث صاحبه . . . فذكره بنحوه. 
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ل ل 4 د لي الل يقد دسق ور و 7102 
النّاس فعاودكم وأيّدَ بنصّروء وررقهم من الطيبتِ لعملكم مَتحونَ © يناما 
07 عام وام ص 4 ” دمر رون مه م مير إسرى 200 غر هوم سحت سار سما رضا م 7 بؤسم 9 
لزن اموأ ل حونو للَهَ والرسول وتخونوا أممليكم وأنتم تعلمون ©©) وأعلموا 
سرصم هي 5 ع و م 21 لخد و 72 5 -52 0 
أنها ملك وَأَوَلَدَكُمٌ فكنه وَأ الله عدم 1 عظيمٌ © 4 
اعلم أنه تعالى لما أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول,» ثم أمرهم باتقاء المعصية» أكد ذلك 
التكليف بهذه الآية» وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول كَكِهِ في غاية القلة 
والذلة». وبعد ظهوره صاروا فى غاية العزة والرفعة. وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك 
المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه: أولها: أنهم كانوا 
قليلين في العدد. وثانيها: أنهم كانوا مستضعفين» والمراد أن غيرهم يستضعفهم » والمراد من 
هذا الاستضعاف أنهم كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذا خرجوا من 
بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب. لانهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقربهم منهم وشدة 

عداوتهم لهم » ثم بين تعالى أنهم بعد أن كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال بالسعادات والخيرات» 

فأولها: أنه آواهم والمراد منه أنه تعالى نقلهم إلى المدينة» فصاروا آمنين من شر الكفارء 

هاء 6ت : رك سس جا ٠‏ 5 . دس به سس 
وثانيها: قوله: #وأَيَدَكُم بصّْرِه4 والمراد منه وجوه النصر في يوم بدرء وثالثها: قوله: 9 وَررّفَكم 

من ألطيّبنتِ# وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد أن كانت محرمة على من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال: 9 لَعَلْكْم تَمْكْرُون4 أي : نقلناكم من الشدة إلى الرخاء» ومن البلاء إلى النعماء والآلاء. 
حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة» فكيف يليق بكم أن تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة بسبب 

الأنفال؟ 

5 5 / م 022 جوم يى ‏ سخ ووم صر ري و ا لسر سمه 0 2 6 عم 
رح سس رضم + ويرهة >2 سس سار لع م7 وسلر ى لطع له م 
تعلمون © وأعلمواً أنّما أُمُوْلكمٌ وَأَولدَدَكُمَ فِثَنَهَ وأربٌ لللَهَ عندم 

100 هه 
أجر ععظيمٌ © 4# 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه رزقهم من الطيبات» فههنا منعهم من الخيانة. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد بتلك الخيانة على أقوال: الأول : قال ابن عباس : نزلت 
هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله يَكدُإِلى قريظة لما حاصرهمء وكان أهله وولد فيهم . 
فقالوايا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه» أي : أنه 
الذبح فلا تفعلواء فكان ذلك منه خيانة لله ورسوله . الثاني : قال السدي : كانوا يسمعون الشىء 
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من النبي ككل » فيشقونه ويلقونه إلى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : 
نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون» يظهرون الإيمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن 
عبد الله : أن أبا سفيان خخرج من مكة» فعلم النبي كل خروجه وعزم على الذهاب إليه؛ » فكتب إليه 
رجل من المنافقين أن محمد يرد يدكم فخذوا حذركمء فأنزل الله هذه الاية . الخامس : قال 
الزهري والكلبي : نزلت في حاطب , يوان بلغ جين كفب إلى أغن سك ة لين هم النبي يكل 
بالخروج إليهاء حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب أن خيانة 0 
وخيانة الرسول غير خيانة الأمانة» لأن العطف يقتضي المغايرة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم» وجعل ذلك خيانة لهء لأنه خيانة 
لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمهاء فمن خانها فقد خان الرسول» وهذه الغنيمة قد جعلها 
الرسول أمانة في أيدي الغانمين وألزمهم أن لا يتناولوا لأنفسهم منها شيئًا فصارت وديعة» 
والوديعة أمانة في يد المودع» فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس» إذ الخيانة ضد الأمانة: 
قال: ويحتمل أن يريد بالأمانة كل ما تعبد به» وعلى هذا التقدير : فيدخل فيه الغنيمة وغيرهاء 
فكان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا 
إخلال . وأما الوجوه المذكورة في سبب نزول الاية» فهي داخلة فيهاء لكن لا يجب قصر الآية 
عليهاء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء التمام . 
ومنه تخونه إذا انتقصهء ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد 
أدخلت عليه النقصان فيه . 

المسألة الثالئة : في قوله : #وتخونوًا أمْتيكم © وجوه: الأول: التقدير (ولا تخونوا أماناتكم) 
والدليل عليه ما روي في حرف عبد الله (ولا تخونوا أماناتكم) الثاني : التقدير : لا تخونوا الله 
والرسولء فإنكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم» والعرب قد تذكر الجواب تارة بالفاء. 
وأخرى بالواوء ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى: #وَأنتُمْ تتَلَمُوَ # فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون يعني أن 
الخيانة توجد منكم عن تعمد لاعن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح» وحسن 
الحسن» ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد. نبه تعالى 
اد حو وى لجعو اواج وو وو 00 . فقال: ##أنّم1 

لح ووْلدمٌٌ ذِتْئَدٌ 4 لأنها تشغل القلب بالدنياء وتصير حجابًا عن خدمة المولئ . 

ل "وأ أنه عنَدم: لَمْدُ عَيْلر © © تنبيهًا على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا 
لأنها أعظم في الشرف». راعظع في القورة وأعظم في المدة» لأنها تبقى بقاء لا نهاية لهء فهذا 
هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم . ويمكن أن يتمسك بهذه الآية في بيان أن 


1١ )١5( الآية رقم‎ 








الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم 
عند الله والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة إلى المال» وذلك فتنة» ومعلوم أن ما 
أفضى إلى الأجر العظيم عند الله فالاشتغال به خير مما أفضى إلى الفتنة . 

توله تعالى: بيبا الَذِيح عَامَنُوَاْ إن تَنَعُواْ لَه يجْعل لَك ذمَانا وَيُكي 

عَدِ 
سح يتا وب لك وَللَّهُ ذو التَسْلٍ التي ©» 

واعلم أنه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد» رغب في التقوى التي توجب ترك 
الميل والهوى في محبة الأموال والأولاد . 

وفي الآية مسائل: ظ 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: إدخال الشرط في الحكم إنما يحسن في حق من كان جاهلاٌ 
بعواقب الأمورء وذلك لا يليق بالله تعالى . 

والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذاء لا يفيد إلا كون الشرط مستلزمًا للجزاء» فأما أن 
وقوع الشرط مشكوك فيه أو معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ » سلمنا أنه يفيد هذا الشك 
إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاكء وعليه يخرج قوله تعالى : #وَلنَبَلوص حَقٌ تعلو 
المحهدين مت وأَصَّدِرينَ #[محمد : #1] . 

المسألة الثانية : هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى» وذلك يتناول 
اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر في الجزاء تكفير 
السيئات» والجزاء يجب أن يكون مغايرًا للشرطء فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاءء وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول: قوله: #يجْمل لَّكُمْ وُمَائا 4 والمعنى أنه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولما كان اللفظ مطلقًا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمتين وبين الكفار 
فنقول : هذا الفرقان إما أن يعتبر فى أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة . أما فى أحوال الدنيا فإما 
أن يعتبر في أخوال القلوب وهي الأحوال الباطئة أو في الأحوال الظاهرة» أما قي أحوال القلوب 
تأيوو: احزها: تداتعا لى بخص الموسنين راليدانة والمعرفة بروتانيينا؟ أنه يخس كلريهب 
وصدورهم بالانشراح كما قال: #أفمن سر الله صددمٌ لِإِسْلمِ فَهُوَ عَلَ نور من ري [الزسر: ؟5] 
وثالثها: أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم» مع أن ' 
المنافق والكافر يكون قلبه مملوءًا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة» والسبب فى 
خعرول هذه لأموو أن ]نفلت إذا سا مقر كا بطاعة اللمكنانن والنك عع كاء عزله/الطائمات لأن 
معرفة الله نورء وهذه الأخلاق ظلماتء وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة. وأما فى 
الأعوان الظاهرزة امن :الله ساني تقض السداتصن بعاد والفنص والنضير واللقرء: كمااقال: 
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#وَلنهِ الْمِرّه ولرَسُوله- وَلِلْمَؤْمِتَ4 [المنانقين , م وكما قال: 9«لِظهرَمْ عَلَ ألزّنِ كو 4 [الوبة: 8] 
وأمر الفاسق والكافر بالعكس من ذلك . وأما في أحوال الآخرة» فالثواب والمنافع الدائمة 
والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه الأحوال داخلة في الفرقان . 

والنوع الثاني : من الأجزية المرتبة على التقوى قوله : #وَيُكَرْرٌ نحت بوك4 فنقول: إن 
حملناقوله #إن ب مو او 0 عت 
هديع السرنات الى وجليت قبل القذره وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر» كان 
المراد من هذا تكفير الصغائر . 

والنوع الثالث : قوله : #وَيَرْرَ ككل# واعلم أن المراد من تكفير السيئات سترها في الدنيا ومن 
المغفرة| ة إزالتها في القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال : واه ذو لْمَسْلٍ لْمَْلِيمٍ 4 ومن كان 
كذلك فإنه إذا وعد بشيء وفى به» وإنما قلنا: إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره لوجوه: 
الأول: أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في قلبه داعية 
الإفضال والإحسانء وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى» وعند هذا يتكشف 
أن المتفضل ليس إلا الله الذي خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : :أن كل من 
تفضل يستفيد به نوعًا من أنواع الكمال إما عوضا من المال أو عوضًا من المدخ والثناء» وإما 
عوضا من نوع آخر وهو دفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة ة الجنسية والله تعالى يعطي 
ويتفضل ولا يطلب به شيئًا من الأعواض لأنه كامل لذاته؛ وما كان حاصلاً للشيء لذاته امتنع أن 
يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فإن المتفضل عليه يصير ممنونًا عليه من 
ذلك المتفضل» وذلك منفرء أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد بجميع 
صفاته» فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره فإنه لا 
ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة هاضمة . 
حتى ينتفع بذلك الإحسان» وعند هذا ينكشف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت بهذه 
البراهين صحة قوله: #وَأمّهُ ُو لتر لْمَيلِي و * . ظ 


م 


0 5 راح سح ورم سل معام اواء مر يى ‏ مو وروا رم يم وح ع 
قوله تعالى: «( وَإِدْ يمك بك ك الي كفروأ لِيِتُوك أو يِمَتَلُوكَ أوٌ مخرجوك 
و مه لل 2 1 5 00 
ويمكرون ويم للد وَلَلَهُ حير عير ألْمكرتَ © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله : #وأنكرا ١|‏ د َم نم َيل © [الأنفال: 0 
فكذلك ذكر رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه. وهذه السورة مدنية . 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة 
ودخل عليهم إبليس في صورة شيخ . وذكر أنه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به 
ريب المنون» فقال إبليس : لا مصلحة فيه» لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
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أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم» فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على نفسه 
ويقاتلكم بهم . وقال أبو جهل: الرأي أن نجمع من كل قبيلة رجلاً فيضربوه بأسيافهم ضربة 
واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلهاء فيرضون 
بأخذ الدية» فقال إبليس * هذا هو الرأي الصواب» فأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك وأذن له في 
الخروج إلى المدينة وأمره أن لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة» وأمر عليًا أن يبيت 
في مضجعهء وقال له: تسج ببردتي فإنه لن يخلص "إليك أمر تكزهه وباتوا مترصدين» فلما 
أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا عليًا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله: لبيك # قال ابن 
عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة ولهذا يقال لمن 
اشتدت به علة أو جراحه تمنعه من الحركة . فقد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل ليسجنوك» وقيل 
ليحبسوك» وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه» وقرأ بعضهم (ليثبتوك) بالتشديد 
وقرأ النخعي (ليثبتوك) من البيات وقوله : #أرّ يمَمُلُوكَ 4 وهو الذي حكيناه عن أبي جهل لعنه الله 
«أوُ مْرِجُوكَ 4 أي من مكة. ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة ثة قال : #ويتكروة ويد أ وَأ 
خَيْرٌُ ألْمَكرِنَ 4 وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: #ومكرواأ كر ا 0 
لْمكنَ 4 [ال عمران: 4ه] تفسير المكر في حق الله تعالى» والحاصل أنهم احتالوا على إيطال أمر 
محم واللة تقال تصيرة وكر اده فقيل فعليم وكين مت الله تعالى . قال القاضي : القصة التي 
ذكرها ابن عباس موافقة قة للقرآن إلا ما فيها من حديث إبليس» ٠‏ فإنه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الإنس وذلك باطلء» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس» 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضًا 
باطل» لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر إبليس على تغيير صورة نفسه . 

واعلم أن هذا النزاع عجيب» فإنه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه؟ 

فإن قيل: كيف قال : آنه حَيْدُ ألْمكِرِنَ 4 ولا خير في مكرهم؟ . . 

قلناء فيه وجوه: أحدها: أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع (خير) موضع أقوى وأشد»ء 
لينبه بذلك على أن كل مكر فهو يبطل في مقابلة فعل الله تعالى. وثانيها: أن يكون المراد خير 
الماكرين لو قدر في مكرهم ما يكون خيرًا وحسئًا. وثالثها: أن يكون المراد من قوله: ##حَيَدُ 
ا ا 


- راس رح ل كرس ماكر وه شسى و - ل 
وله تعالى 5 د ل عَلَيْهِمَ عايلتنا الوأ ود فاة لَقَلّنَا مثْلّ هدذأ 


سَمِعَنًا لو 
إت هنذا إلا 000 م اد 4ك ناهر الح ود 
و أَمْيَمَا بعذاب 5 © وما 


و صم - 
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كات ألَهُ لعَذْ مَعَدّبِهِمٌ وَأَننتَ نت فيهم 5 مَا كارت الله وم وهم يِسَتَعْفْرونَ © وما 
هم ألا يعدم لَه مَهُمْ يَصْدُوبَ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كانواأ أزإباء»: 
إذ أزنيآئه إلا النتثون وَلَكنّ أيهم لا يتكثرة ©» 

امايو عي ادي 7 
النضر بن الحرث خرج إلى الحيرة تاجرّاء واشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم» فيقرأ عليهم أساطير الأولين» وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين؛ فهذا هو المراد من قوله : الوا هد سنا لو َم لماعل ددا بات 
هنآ إِلّ أسَطِرُ الْدَوَلِينَ» وههنا موضع بحثء وذلك لأن الاعتماد في كون القرآن معجرًا عن 
أنه يخ تحدى العرب بالمعارضة» فلم يأتوا بهاء وهذا إشارة إلى أنهم أتوا بتلك المعارضة» 
وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله: الَو كَمَاهْ لَدُلَمَا مِثْلَ هنذا » 
يدل على أنه ما شاء ذلك القول» وما قال. فثبت أن النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى بالمعارضة» 
وإنما أخبر أنه لو شاءها لأتى بهاء وهذا ضعيف . لأن المقصود إنما يحصل لو أتى بالمعارضة» 
أما مجرد هذا القول فلا فائلة فيه . 

والشبهة الثانية : لهم قولهم: #اللَّمُمَّ إن كاحت هنذا هْرَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكٌ تَأَمَطِرْ عَلِتَنَا حِجَارَةٌ 
يْنَّ لَك أو أنَيِمَا بِعَدَابٍ أَلِيِمِ 4 أي بنوع آخر من العذاب أشد من ذلك وأشق منه علينا . 

فإن قيل: , هذا الكلام يوجب الإشكال من وجهين : الأول: أن قوله #اللَّهَدّ إن كارت هنذا هُوَ 
لْحَنَّ ين عِندِكَ مَأَمْطِرٌ عَلِنَدَا حِبارهُ ين مَك أو أَمْنَا بِمَدّابٍ ألِيِرٍ 4 حكاه الله عن الكفار» وكان 
هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآث نقد حصلت المعارضة في هذا القدر, وأيضا حكى 
عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل : #وقَالوأ أن قم لك حي تفجر لنا ون الْارضٍ يبوم » 
[الإسراء: 60] وذلك أيضًا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضتهء وذلك 
يدل على حصول المعارضة . الثاني : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الإله وقدرته وحكمته 
وكانوا قد سمعوا التهديد الكثير من محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب» فلو كان نزول 
القرآن معجرًا لعرفوا كونه معجرًا لأنهم أرباب الفصاحة والبلاغة» ولو عرفوا ذلك لكان أقل 
الاخراك اك يصيروا تاكن لي انر ة محمد عليه اليلاة والسلام » اواو كاتوا علالك لما الوا 
على قولهم: ##اللّهُدٌ إن كاحت هذا هْرَ الْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ كَأَمطِرْ عَلِيَنًا جاه ين ليسم 4 لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسر على مثل هذه المبالغة» وحيث أتوا بهذه المبالغة» علمنا أنه ما لاح 
لهم في القرآن وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي فى حصول المعارضة» لأن 


الآية رقم (١5؟-:؟)‏ 150 
هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة» وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا قلنا 
التحدي ما وقع بجميع السورء وإنما وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام . 

والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان معجرًا 
في نفسه» فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فإنه لا يتفاوت الحال فيه . 

المسألة الثانية : قوله: اللّهُمَّ إن كات هنذا هر أَلْحَنَّ من عِدِدِكَ * قال الزجاج : القراءة بنصب 
(الحق) على خبر (كان) ودخلت (هو) للفصل ولا موضع لهاء وهي بمنزلة (ما) المؤكدة 
ودخلت ليعلم أن قوله: #ألْحَنَّ * ليس بصفة لهذا وأنه خبر. قال: ويجوز هو الحق رفعًا ولا 
أعلم أحذا قرأ بها ولا خلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سئة» وروى صاحب 
(الكشاف) عن الأعمش أنه قرأ بها . 

واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى وهوقوله: 
لل نَمَه َدلَمَا مِمْلَ مَندَاً © ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية» وهو قوله: #ورًا حكات أده 
لِيِعَذِبهُم وأنت تَ هيم وَمَا كان الله مَعَرّبِهُم وهم يسْتَغْفُونَ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن تقرير وجه الجواب أن الكفار لما بالغوا وقالوا: اللهم إن كان 
محمد محقًا فأمطر علينا حجارة من السماء» ذكر تعالى أن محمدًا وإن كان محقًا في قوله إلا أنه 
مع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه» وعلى منكري نبوته» لسببين : الأول : أن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام ما دام يكون حاضرًا معهم» فإنه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيمًا له وهذا أيضًا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين» فإنه لم يعذب أهل قرية إلا بعد أن يخرج رسولهم منهاء 
كما كان في حق هود وصالح ولوط . 

فإن قيل: لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم» فكيف قال: #قَيَلُوهُم يمَدْبهُمٌ 
201 ِأَيْدِيحُ # [التوبة : ]1١4‏ . 

قلنا: المراد من الأول عذاب الاستئصالء ومن الثاني : العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة . 

والسبب الثاني: قوله : وما كانت الله مَعَدِْبَهُمْ وهم يَسْتَغْْرُونَ» وفي تفسيره وجوه: الأول: وما 
كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون» فاللفظ وإن كان عامًا إلا أن المراد 
بعضهم كما يقال: قتل أهل المحلة رجلا وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد» والمراد 
بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفارء وفي علم الله أنه يكون لهم أولاد يؤمنون 
بالله ويستغفرونه» فوصفوا بصفة أولادهم وذراريهم . الثالث : قال قتادة والسدي : #ومًا كانت 
الله كد معَربهم وشم 3 ف ِسمَّعْرُونَ # أي : لو استغفروا لم يعذبواء فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام 
استدعاء الاستغفار منهم . أي : لو اشتغلوا بالاستغفار لما عذبهم الله. ولهذا ذهب بعضهم إلى 
أن الاستغفار ههنا بمعنى الإسلام والمعنى : أنه كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلموا. 
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منهم أبو سفيان بن حرب . وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن هشام . 
وحكيم بن حزام. وعدد كثيرء والمعنى #وّمًا حكات أله لِيعَذّبهُمُ وَأَنتَ تَ فييمٌ # مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره إلى الإيمان . قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفارء أما النبي فقد 
مضىء وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة» ثم قال: #إومًا لَهُمْ ألا يعَذِبهُمْ أنّهُ 4 واعلم أنه 
تعالى بين في الآية الأولى أنه لا يعذبهم ما دام رسول الله فيهم. وذكر في هذه الآية أنه يعذبهم 
فكان المعنى أنه يعذبهم إذا خرج الرسول من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم : 
لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر»ء وقيل : بل يوم فتح مكة» وقال ابن عباس : هذا العذاب 
هو عذاب الآخرة» والعذاب الذي نفاه عنهم هو عذاب الدنياء ثم بين تعالى ما لأجله يعذبهم. 
فقال: موه هُْمْ يَصِدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ 4 وقد ظهرت الأخبار أنهم كيف صدوا عنه:عام 
الحديبية» ونبه على أنهم يصدون لادعائهم أنهم أولياؤه. ثم بيّن بطلان هذه الدعوى بقوله : 
#وما كَانوا أزليآء:: إن أَوْلَارُهه إلا الْمنَتُونَ 4 الذين يتحرزون عن المنكرات» كالذي كانوا 
يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية» والمقصود بيان أن من كانت هذه حاله لم يكن ولي 
للمسجد الحرام» فهم إذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربواء فقتلهم الله يوم بدرء وأعز 
الإسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 
قوله تعالى: 8 وَمَا كان ا 1 بد ال 5 مكاء وتصدية فذوضرأ 

اعلم أنه 0001011111ظ2 | أولياء البيت الحرام . وقال : “إن أَوْلاوهٍ 
لا ألْمنّفُونَ4 [الأنفال: 04] بين بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت» وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقربهم وعبادتهم إنما كان بالمكاء والتصدية . قال صاحب (الكشاف).” المكاء فعال 
بوزن النغاء والرغاء من مكا يمكو إذا صفرء والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف 
الريف؛ وجمعه المكاكي سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهي التصفيق . يقتال: صدى 
يصدي تصدية إذا صفق بيديه» وفي أصلها قولان: الأول: أنها من الصدى وهو الصوت الذي 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبو عبيدة : أصلها تصددة» فأبدلت الياء من الدال. ومنه قوله 
تعالى : #إذا موَمَلَك هِنَهُ 9 يصِدٌورك 4 [الزخرف : : لاه] أي : : يعجزون» وأنكر بعضهم هذا الكلام. 
والأزهري صحح قول أبي عبيدة. وقال: صدى أصله صدىء فكثرت الدالات الدالة فقلبت 
إحداهن ياء . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون 
وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي يَكهِ في الطواف ويستهزؤون به ويصفرون ويخلطون عليه 


ءا 
ا 
٠‏ 
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طوافه وصلاته» وقال مقاتل : كان إذا صلى الرسول في المسجد يقومون عن يمينه ويساره 
بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته . فعلى قول ابن عباس : كان المكاء والتصدية نوع عبادة 
لهم؛ وعلى قول مجاهد ومقاتلء كان | إيذاء للنبي كله . والأؤل أقرب لقوله تعالى: ##وَمَا كان 
صَلَاُمْ عِندَ عند لدف لظ حك ولك 4 

فإن قيل: المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤهما عن الصلاة؟ 

قلنا: فيه وجوه : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة» فخرج هذا 
الاستثناء على حسب معتقدهم . الثاني : أن هذا كقولك وددت الأمير فجعل جفائي صلتي . أي 
أقام الجفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث: الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا 
صلاة لهء كما : وأو مووي بيد وي يد من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


هو 


ثم قال تعالى: # فَدُوفوأ العدَاب يما كنم تَكفرون» أي : عذاب السيف يوم بدرء وقيل: يقال لهم 
في الآخرة: #قَدوقوأ أَلْمَدَّاب يما و4 . 


54 م لي. عم 7 


يداعو إنَّ لذت روأ ؛ فترن أتولية 0000 


م 
أ 1 ل 


سيا مهن حدر حم نوست دَالية كنا إل 
ات - 70 َه لح 4 7 قد 5-2 7 و سح سر ار يعد عل ينض 
عر 


ُمَمُ ييا مَجْعَلَمُ في جَهَمَ أذكيك ه م الكيئرت و 

بد أنه سيب أحوال هؤلاء الكفار في الطاعات البدنية» أتبعها بشرح أحوالهم في 
الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا من 
كبار قريش . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : نزلت في أبي سفيان وإنفاقه المال على حرب محمد 
يوم أحد» وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم 
أربعين أوقية والأوقية اثنان وأربعون مثقالء هكذا قاله صاحب (الكشاف) . ثم بين تعالى أنهم 
إنما ينفقون هذا المال ليصدوا عن سبيل الله» أي : كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال: لا سَِوَهَا شم تكوب عَيْهِمْ حَسْرَةُ4 يعني : أنه سيقع هذا الإنفاق ويكون عاقبته 
لخر لأنه يدهب المالول يحصل المتصود» بل يصيرون مخاوبين في اخ الام كما قال 
تعالى : كب أمَّهُ لير أنا وَرْسْلَ4 [المجادلة: ١؟]. ١‏ 

وقوله: «رَالَدِينَ كردا إل جَهَتَمَ يحدروت> . 

ففيه بحثاق: 

البحث الأول: أنه لم يقل: وإلى جهنم يحشرونء لأنه كان فيهم من أسلم» بل ذكر أن الذين 
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بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

البحث الثاني : أن ظاهر قوله: #إلّ جَهَنَّمْ يحْسَروَ * يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا إلى 
جهنمء لأن تقديم الخبر يفيد الحصر . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أنهم لا يستفيدون من بذلهم أموالهم في تلك الإنفاقات إلا 
الحسرة والخيبة في الدنياء والعذاب.الشديد في الاخرة» وذلك يوجب الزجر العظيم عن ذلك 
الإنفاق» ثم قال : ليمير أَلّهُ ألْحِيتَ مِنّ ألطيّبٍ * . 

وفيه قولان: 

القول الأول: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل 
القروق الطرينة ويقه على يعض فيركيه مجني وهر غيارة عن التجيع والغسر تي وتراكتيا 
كقوله تعالى + امن أضَمَكٌ ناصًا وَأملّ كاك [المن: 4 يعني لفرط ازدحامهم فقوله : «ولَيِكَ » 
إشارة إلى الفريق الخبيث . 

والقول الثانى : المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمدء وبالطيب نفقة المؤمن في 
جهاد الكفارء لي ا ا 
الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى : #تُكوف 
حباشهم وجومرة جَسوييم وَظهورْشم © [العوبة : م واللام في قوله: #ليَمِيدَ ألّهُ ألْحِيتَ * على القول 0 
متعلق بقوله : #يمشَروت * والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب» 
وعلى القول الثاني متعلق بقوله : #دُمّ تكوب عَلَيْهِمْ هر حَسَرَهُ # ثم قال : #أوليِك هُمْ الْكَيرُوت » 
وهو إشارة إلى الذين كفروا. 
قوله تعالى: «قل لَِدِيِنَ كتروا إن يَنتهوأ يُثْمْرَ لَهُم مَا مد سَلَفَ وإن 

.يعودواً فَقَّد مَصَتٌ سَدَّث نك الأيلبيت 4 

يعوا ا ووو ا 
الصواب وقال: #قل لِيَّذِيِنَ مكَفَروا إن يَنتَهُوا » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): «فل لت كَثردأ4 أي قل لأجلهم هذا القول؛ 
وهو: إن يَنتهوأ يِعْمْرَ لهم * ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن مسعود 
هكذا. 

المسألة الثانية: المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسولء, ودخلوا 
الإسلام والتزموا شرائعه غفر الله لهم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن عادوا إليه 
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وإصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه: الأول: المراد فقد مضت سنة الأولين منهم 
الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تحزبوا على أنبيائهم من 
الأمم الذين قد مروا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا. الثالث : أن معناه أن الكفار إذا انتهوا عن 
ل ايه يا و ال الي ا ووو 
وهي قوله : #كببّ 3 لك حيري أنأ وَرَسلَ 4 [المجادلة : 1] #ولْقَرٌ سبق سَبَقّتٌ كمئنا # [الصافات : : 7/1 ]١‏ ولقد 
ككينا في الزيور من بعد الذكر «أرى ايض يرثْهًا عِبسَادِى 00 ملع . 

المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء موس حي اد اد عدي با 
لوجوه: الأول: هذه الآية» فإن قوله: #قل لِلَدِيِنَ كَتروا إن ينتهوأ يِغْفْر لهم نَا مد سَلَفَ * 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فإن قيل: الزنديق لا يعلم من حاله أنه هل انتهى من زندقته أم لا؟ 

قلنا:ء أحكام الشرع مبنية على الظواهرء كما قال عليه السلام : ١نَحَنُ‏ نَحْكُمٌ بالظاهِر227 فلما 
رجع وجب قبول قوله فيه . الثاني : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له إليه إلا بهذه التوبة 
فلو لم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث: قوله تعالى : لوَمُوٌ الى يبل الب عَنَ باو ويََمُوأ عن 
لسَّيِكَاتِ © [الشورى: 1] . 

المسألة الرابعة: احتج أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع» قالوا لأنهم لو كانوا مخاطبين بهاء لكان إما أن يكؤنوا مخاطبين بها مع الكفر أو بعد 
زوال الكفر . والأول باطل بالإجماع» والثاني باطل؛ لأن هذه الآية تدل على أن الكافر بعد 
الإسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه في زمان الكفر وإيجاب قضاء تلك العبادات ينافي ظاهر هذه 
الآية . 

المسألة الخامسة: احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه 
قضاء العبادات التى تركها في حالة الردة وقبلها. ووجه الدلالة ظاهر. 
)١(‏ وأورده ابن حجر في (التلخيص) (5/ )١197‏ حديث رقم/ 7١٠١‏ وقال: هذا الحديث استنكره المزني فيما 
حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه» وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله» وقد 
ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا وأن الشافعي 
قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر» وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا أن 
أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله وأغرب إسماعيل بن على بن إبراهيم بن أب القاسم الجنرزوي في 
كتابه إدارة الأحكام فقال : إن هذا الحديث ورد في قصة سنان والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي 
عليه : قضيت علي وا حق لي فقال كك : (إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر) وفي الباب حديث عمر : إنما كانوا 
يوحدون بالووحي عل عهد النبي 96و وإن الوحى فد انقطع وإنما نأخذكم الآن . بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه 


البخاري, وحديث أبي سعيد رفعه (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس) وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي 
ا لي ل اللو نا : غريب قال الحافظ حمال . 


المسألة السادسة : قال عليه السلام : «الإسُلام يجب مَا قَبْلّهه فإذا أسلم الكافر لم يلزمه قضاء 
شىء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو عنه وهو ساعة 
إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال يحبى بن معاذ الرازي في هذه الآية أن توحيد ساعة يهدم كفر 


سبعين سئة ) وتو خيل سبعين سنة حي ل ل سي 
د 00 ا كا 2 0 
قوله تعالى: «9 وَفلئْلُوهُمٌ - حي ل تكرت ١‏ فتنة نَ ليبن 00 ٍِ 


فت أنتَهوًا هَإِرت 5 يما : يمور مده كل مذ تولَوَا فأَعَلَموا أن ) 
مَوَلَدَكُمَ َعَم الْمَوْكَ وَيعمَ اليد © » 

ا 5 
فهم متوعدون بسنة الأولين» أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا فقال: 98 وَمَِلُوهُمَ حقّ لا تَكُونَ ؤذئة» 
قال عروة بن الزبير: كان المؤمنون في مبدأ الدعوة يفتنون عن دين اللهء فافتتن من المسلمين 
0 الله كَل المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت 
الأنصار رسول الله يللبيعة العقبة» توامرت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم» فأصاب 
المؤمنين جهد شديدء فهذا هو المراد من الفتنة» فأمر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتنة . 
وفيه وجه آخرء وهو أن مبالغة الناس في حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم. 
فالكافر أبدًا يسعى بأعظم وجوه السعي في إيذاء المؤمنين وفي إلقاء الشبهات في قلوبهم وفي 
إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة» وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة؛ وخلص الإسلام 
وزالت تلك الفتن بالكلية . قال القاضي : إنه تعالى أمر بقتالهم ثم بين العلة التي بها أوجب 
قتالهم» فقال: عق لا مَكوْنَ ونْتدُ# ويخلص الدين الذي هو دين الله من سائر الأديان» وإنما 
يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما أن يكون المراد من الآية 

# وَقَنلُوه» لأجل أن يحصل هذا المعنى أو يكون المراد # وَقََنلُوْف» لغرض أن يحصل هذا 
المعنى فإن كان المراد من الآية هو الأول وجب أن يحصل هذا المعنى من القتال فوجب أن 
يكون المراد « وَيَحكُونَ أَلرِينُ كُلْمٌ يو في أرض مكة وما حواليهاء لأن المقصود حصل هناء 
قال عليه الماؤة للا ينيع دركان قن خريز التو ٠7‏ رلة كع جلها ضاق ميم يع البلاد» إذ لو 
كان ذلك مرادًا لما بقي الكفر فيها مع حصول القتال الذي أمر الله به وأما إذا كان المراد من 


امسج : أخرجه أحمد في (مسنده) )١465 /١1(‏ حديث رقم/ ١191‏ قال : حدثنا يحيى بن سعيد . . . به . وقال 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . والدارمي في كتاب (السير» باب (إخراج المشركين من جزيرة العرب) (1/ 48) حديث 
رقم/ 594 5» والبيهقي في (السنن) (4/ )٠ ٠8‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد. . . به . وأورده الهيشمي في (المجمع) 
(4/ 1"76) وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقتين منها ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلي. . . به. وأورده 
الأصفهاني في (الحلية) (// 717/7) . 


الآية رقم (41-59) لزعل 


الآية هو الثاني » وهو قوله: قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله لله» فعلى هذا التقدير لم يمتنع 
حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم لأنه ليس كل ما كان غرضًا للإنسان» فإنه يحصل» فكان 
المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرض سواء حصل في نفس الأمر أو لم يحصل . 

ثم قال: #فإِبٍ أنهو فت لله يما يَمَمَلُوتَ بَصِيرٌ 4 والمعنى ين أنََا # عن الكفر وشائر 
المعاصي بالتوبة والإيمان #قإت أنه يِمَا يَتْمَُوت بصي 4 عالم لا يخفى عليه شيء يوصل 
إليهم ثوابهم #إرّن َأ 4 يعني عن التوبة والإيمان #دَأعَلَمَا أنَّ ألَهَ مَوْلدكْمَ * أي وليكم الذي 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم» ثم بين أنه تعالى #نِعُم الْمَوْلَ ونِعُمَ أَلتّصِيرٌ # وكل ما كان في حماية 
هذا المولى وفي حفظه وكفايته» كان آمنًا من الآفات مصوئا عن المخوفات . 
قوله تعالى: «إ وَاعَلّموا أَنّمَا عَنِمَسُم ين سَيْءٍ فَأنَّ لله حمسم وَلِلرسُول وَلِذى الْفْرْقَ 
َأَلْسَسَىَ وَالْمَسَكينٍ وَآرْن التَيِيلٍ إن كُثْمٌ امنثّم يله وم أَرْلَنَا عَلَ عَبَدنا 

وم الْدْرَكَانِ يوم الى الْجَمََْانِ وَآَنَهُ عل حَكُلٍ شَىْوِ مير © 4 

اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله: #وَقََدُوهُمَ © وكان من المعلوم أن عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة» لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الغنم : الفوز بالشيء» يقال: غنم يغنم غنمًا فهو غانم» والغنيمة في الشريعة 
ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): (ما) في قوله: #أَنّما غَنِمَتُم ين سَيْءِ # موصولة 
وقوله: #إين َىْءِ # يعني أي شيء كان حتى الخيط والمخيط #إنَأن لَه 4 خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه» وروى النخعي عن ابن عمر (فإن لله خمسه) بالكسرء 
وتقديوه على قر 1نة لقعي ذذله جيه والماتتيور اكد بوانيث للايحاك» كأنه قبل > قاقاند من 
إثبات الخمس فيه» ولا سبيل إلى الإخلال به» وذلك لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجومًا كثيرة 
من المقدرات كقولك ثابت: واجب» حقء لازم» كان أقوى لإيجابه من النص على واحد»ء 
وقرئ (خَمْسّه) بالسكون . 

المسألة الثالثة : في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسهاء وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان: 

القول الأول: وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس » فسهم لرسول الله» وسهم لذوي قرباه 
من بني هاشم وبني المطلب, دون بني عبد شمس وبني نوفل» لما روي عن عثمان ؤجبير بن 
مطعم أنهما قالا لرسول الله وَكِةِ : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت 


لذبل 1 ظ سورة الأنفال 


إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال عليه السلام : «إِنْهُمْ 
الى اكوا اا ري د 
ثلاثة أشهم لليتامى والمساكين وابن السبيل» وأما بعد وفاة الرسول لَه فعند الشافعي 
لواح و يد » سهم لرسول اللهء يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من 
مصالح المسلمين» كعدة الغزاة من الكراع والسلاح» وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم 
يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل . وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط 
بسبب موته» وكذلك سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرهم»ء فهو أسوة سائر الفقراءء ولا 
يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر في الخمس 
مفوض إلى رأي الإمام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل» وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعضء فله 
ذلك . 
واعلم أن ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه» فلا يجوز العدول عنه إلا 
لدليل منفصل أقوى منهاء وكيف وقد قال في آخر الآية: إن كم امن يله [يونس : 4 يعني : 
إن كنتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة» وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمةء لم يحصل الإيمان بالله . 
والقول الثاني : وهو قول أبي العالية: إن خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام» فواحد منها 
عجاري اد وا سو يي 0 
لوا: والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله» ثم للطوائف الخمسة. ثم القائلون بهذا 
0 
وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده في هذا الخمس » فما قبض عليه من شيء جعله 
للكعبة» وهو الذي سمى لله تعالى . 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله: #لِلَّهِ4 ليس المقصود منه إثبات نصيب لله . 
فإن الأشياء كلها ملك للهء وملكه وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم» كما في قوله : طثُلٍ الْأَنمالُ َه ولول 4 [الأنفاك: ]١‏ واحتج القفال على صحة هذا القول 
بماروي عن رسول الله عند أنه قال لهم في غنائم خيبر : اما لي مِمًا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ إلا الْخُمْسُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) (067/17) حديث رقم/ ١7119‏ من طريق الزهري عن سعيد :بن المسيب عن 
جبير بن مطعم . . . به. وجاء بإسناد حسن صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الخراج والإمارة) باب (بيان قسم 
الخمس) )١5577/7(‏ حديث رقم/ 5ش الطررى شم .٠‏ به ا و ا 
حديث رقم/ 4١5/‏ من طريق يزيد بن هارون. . . به ل له بن هارون. . 
به. كلاهما (يزيد» شيم ) عن خنهة بن (سيحا قاين 


1١1632 ١ (1) الآيه رقم‎ 


وَالْحْمْسٌ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ22(0 فقوله: مالي إلا الخمس يدل على أن سهم الله وسهم الرسول 
واحدء وعلى الإضمام سهمه السدس لا الخمس» وإن قلنا: إن السهمين يكونان للرسول. صار 
سهمه أزيد من الخمس» وكلا القولين ينافي ظاهر قوله : -ما لي إلا الخمس- هذا هو الكلام في 
قسمة خمس الغنيمة» وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغانمين . لأنهم الذين حازوه 
واكتسبوه كما يكتسب الكلاً بالاحتشاش» والطير بالاصطيادء والفقهاء استنبطوا من هذه الآية 


مسائل كثيرة مذكورة في كتب الفقه . 
المسألة الرابعة : واوا قا يواح اناا لي وو بل 
رحمه اللهء والدليل عليه : أن قوله : فن بِنَّه حمسسم ولرَسُول ولِذى الْفَرك والستي والمسكن وني 


زرا باقن ليرت الماك اوؤلاه فى الختيدة: راتسل ابلك ليم ب وبا 1 
القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك» وذلك جائز 
بالاتفاق . 
المسألة الخامسة : اختلفوا في ذوي القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي رحمه الله : 
هم بنو هاشم وبنو المطلب . واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل: آل علي» وجعفرء وعقيل» 
وآل عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 
ال ألة السادسة : حكى صاحب (الكشاف) عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر. وقال 
الواقدي رحمه الله: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة . 
ثم قال تعالى: إن كم كط اكتم ءامنثُم بِلله سك والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف إلى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة إن كُثْمٌ ءَمَنثْم بأَّهِ وَمآ 
أَرَلَمَا عَلَ عَبَرِئ يعني : : إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان» يوم بدر. 
والجمعان: الفريقان من المسلمين والكافرين» والمراد منه ما أنزل عليه من الآيات» 
والملائكة» والفتح في ذلك اليوم #وَانّهُ عن كن شَىْء فَدِرُ4 أي : يقدر على نصركم وأنتم 
ا 
.4 5 7 دح سم 2 مج ىرو« 2 رح سس 
قوله تعالى: 9 |5 ْم الْعَدوة الذيًا وهم بالْعَدوةَ الْفصوَى وَألرحَبٌ 
00 2 ماي ما صاج لزي )_ رك 1 
يك ل اجر بابو عسي 


ستل 


5761+ إستادة صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب (في فداء الأسير بالمال) / 5) حديث رقم/‎ )١( 
من طريق‎ 116١ مطولا من طريق حماد بن سلمة . . . به. . والنسائي في كتاب (قسم الفيء) (1/ /01) حديث رقم/‎ 
حماد بن سلمة . . . به لاني ست ار ل ريا بن سلمة. . . به. وكذلك فى (4/5/١؟) من‎ 
ْ . . طريق إبراهيم بن سعد . ةق . كلاهما (حماد. إبراهيم) عن محمد بن إسحاق‎ 


4 ل 20 , قد و 
حمر بك رح سس سر لس سسا 7م سل يي سرس حي ص سرح سل سس لسسع عه سلس ليها 
مقع ولا البهلإك هالت بيه ويبحىئ. من ك1 ينو انك ١‏ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : # إِدْ آَتْم بِالْسُدوَةَ لدّيَ4 قولان: أحدهما: أنه متعلق بمضمر 
معناه واذكروا إذ أنتم كذا وكذاء كما قال تعالى: 9وأذكررا إذ أَسْم كَلِيلُ * (لانفل: .م والثاني : أن 
يكون قوله : ا إ بدلاً عن يوم الفرقان . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (بالعدوة) بكسر العين في الحرفين . والباقون 
بالضمء وهما لغتان. قال ابن السكيت : عدوة الوادي وعدوته جانبه: والجمع عدى. وعدي . 
قال الأخفش : الكسر كلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن يحيى : الضم في 
العدوة أكثر اللغتين. وحكى صاحب (الكشاف): الضم والفتح والكسر. قال: وقرئ بهن و 
(بالعدية) على قلب الواو ياء» لأن بينها وبين الكسر حاجرًا غير حصين» كما في الفتية . وأما 
(الدنيا) فتأنيث الأدنى وضده (القصوى) وهو تأنيث الأقصى» وكل شيء تنحى عن شيء» فقد 
قصاء والأقصى والقصوى كالأكبر والكبرى . 

فإن قيل: كلتاهما فعلى من باب الواوء فلم جاءت إحذاهما بالياء والثانية بالواو؟ 

فلن القناس قاليع الوا ياف كالغعلنا: وآما القضوق ققد يعاء شاذاة واكقر استعماله غلن: 
أصله . 

المسألة الثالثة : المراد بالعدوة الدنيا: ما يلي جانب المدينة» وبالقصوى : ما يلي جانب مكة 
وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون» وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد (والركب) 
العير التي خرجوا لها كانت في موضع 8 أنَنْدَلَ حك إلى ساحر البحر #وَلْوْ يَوَاصدثُر4 أنتم 
وأهل مكة على القتال» لخالف بعضكم بعضًا لقلتكم وكثرتهم « ولك لتنيَ أده أ حكات 
مَمْعُوَا# أي أنه يثبتكم الله. وينصركمء ليقضي أمرًا كان مفعولاء واجبًا أن يخرج إلى الفعل 
وقوله : ١‏ رََهَيكَ مَنْ كآرت» بدل من قوله : « لتم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية الخوف 
والضعف بسبب القلة وعدم الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماء» وكانت الأرض التي نزلوا فيها 
أرضا رملية تغوص فيها أرجلهم . وأما الكفار» فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في العدد 
وبسبب حصول الآلات والأدوات» لأنهم كانوا قريبين من الماء» ولأن الأرض التي نزلوا فيها 
كانت صالحة للمشيء ولأن العير كانوا خلف ظهورهم,ء وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير 


الآية رقم (5-54:) 6 


إليهم ساعة فساعة» ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية» وجعل الغلبة للمسلمين» والدمار 
على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق محمد يكل فيما أخبر 
عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر. فقوله: #لِْيَهَلِكَ مَنْ مآنَح عن بَيَنَةِّ4 إشارة إلى هذا 
المعنىء وهو أن الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة» والمؤمنون الذين بقواا فى 
السياة شاهدوا عله السجرزة القاهوة» والمر اذه السةهلة البسدرة. ١‏ 
المسألة الثانية: اللام في قوله : #الِِقَضِىَ أَنَّهُ أن كات مَتْعُولا» وفي قوله : #لْيَهيكَ مَنْ 
مَلَلَكَ عن بَيِنَةٍ 4 لام الغرض » وظاهره يقتضي تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح» 
إلا أنا نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . 

المسألة الثالثة : قوله : #لْيَهَِكَ مَنْ مَلَرَك عن بَيِنَةِ 4 ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من الكل 
العلم والمعرفة والخير والصلاحء وذلك يقدح في قول أصحابنا: أنه تعالى أراد الكفر من 
الكافر» لكنا نترك هذا الظاهر بالدلائل المعلومة . 

المسألة الرابعة : قوله : #وَيَحَئَ مَنْ حم عن بَدَنَرِّ 4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والبزي عن 
ابن كثير ونصير عن الكسائي (من حبي) بإظهار الياءين وأبو عمروء وابن كثير برواية القواس» 
وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الإدغام . فأما الإدغام فللزوم الحركة 
في الثاني» فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة. وأما الإظهار فلامتناع 
الإدغام في مضارعه من (يحيى) فجرى على مشاكلته» وأجاز بعض الكوفيين الإدغام في 
لحي ): 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: 9وَإِرتَ أله لَسَهِيمٌ عَلِيِءٌ 4 أي يسمع دعاءكم ويعلم حاجتكم 
وضعفكم» فأصلح مهمكم . 
قوله تعالى: 8 ركهم ' م للد نَكُ فى متاملك كليل 1 ركهم سكن انا 

كل عليه وذاف. الشسدون 8 1 


424 2 موه 
206 9 ا جه مالك 0 2 5 م الم ٍِ 
1-0-0 قنخ و شيك كد هك يكز و لتنيم يفيو أله أن 


كات متعولا 2 للَّى جم الْأموزٌ © »4 
ا 


ويه مسألتان: 
المسألة الآ ولى : 9 إد د ركهم ألرّذُ# منصوب بإضمار اذكر» أو هو بدل ثان من يوم الفرقان أو 


متعلق بقوله: «لتسيعٌ عي عليمٌ © (الأنفان : : ؟4] أي يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 


المسألة الغانية لان ده أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلاً فأخبر 


10 سورة الأنفال 


بذلك أصحابه . فقالوا: رؤيا النبي حق» القوم قليل» فصار ذلك سببًا لجراءتهم وقوة قلوبهم . 

فإن قيل:رؤية الكثير قليلاً غلطء فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك؟ 

قلنا:ءمذهبنا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأيضًا لعله تعالى أراه البعض دون 
البتعض فحكم الرسول على أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون. وعن الحسن : هذه الأراءة كانت 
في اليقظة . قال: والمراد من المنام العين التي هو موضع النوم . 

ثم قال تعالى:/آ وَلوْ رسكم كير لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعواء ومعنى 
التنازع في الأمرء الاختلاف الذي يحاول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليه» والمعنى : 
لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم 9 وَلَكِنّ أيه سلّ» أي سلمكم من المخالفة فيما بينكم . 
وقيل: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم» وقيل سلمهم من الهزيمة يوم بدر 
والأظهر أن المراد: ولكن الله سلمكم من التنازع # إِنَّمُ عليه بِدَاتِ ألصُدُور4 يعلم ما يحصل 
فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 
قوله تعالى: 9 َِ بريكموهم إذ الْتَقَيْثُم يد أعَمِكُم تلبلا وَيِمَلْلْكُمْ فى أَعْبنهم 

لِقَضى أنه أمَرًا كات ا وَل أله تَرجَعٌ اموز © 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التي أظهرها اا 0 
القليل الذي حصل في النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة. قال صاحب (الكشاف): # وَإِدْ 
ك4 الضميران مفعو لان يعني إذ يبص ركم إياهم» و9 وي نصب على الحال . 

واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلل أيضًا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة في التقليل الأول» تصديق رؤيا الرسول يَكلِكِ وأيضا لتقوى قلوبهم وتزداد 
جراءتهم عليهم»؛ والحكمة في التقليل . الثاني : أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم 
يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذرء فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم . 

فإن قيل:كيف يجوز أن يريهم الكثير قليلا؟ 

قلنا:أما على ما قلنا فذاك جائزء لأن الله تعالى خلق الإدراك في حق البعض دون البعض . 
وأما المعتزلة فقالوا: لعل العين منعت من إدراك الكل» أو لعل الكثير منهم كانوا في غاية البعد 
فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال: "3 لَيِقَضى أله أ د اجكارة ل ا 

فإن قيل:ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة. فكان ذكره ههنا محض التكرار . 

قلنا:المقصود من ذكره في الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول كلل والمقصود من 
ذكره ههناء ليس هو ذلك المعنى» بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا أنه قلل عدد المؤمنين في 


الآية رقم (47-40) ١6‏ 
الاستعداد والحذر». فيصير ذلك سببًا لانكسارهم . 
ثم قال: # وَإِلَ أله يَِمْ الُْمُورُ# والغرض منه التنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتهاء 
وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادًا ليوم المعاد. 
كار اط ٠.‏ مت ملىة اب )2 يوه .رك بمحووه سوه م ل ا 
قوله تعالى: 92 يكأيها اذبح عامنوأ إذَا لقيثر فكّة فاتبثوأ وأذكروا أسََّ كرا 
م اس سر بو 6 دساح سر لو ه ير عدر 


8 عر وم + ه صمي ع 0 207 وصد 
لعلحم تفلحونت © وَأطِيعوأ الله ورسولم ولا سترعوأ فَنْفْسَلُواً ويذهبَ ركد 


1 


م ف و سم لي ل 00 هع لدان سظ بيرم 1 0 سس بر م أ 1م 
وَأَصِيِروأ إِنْ الله مَمَ الصَّرِينَ © ولا مَكونوأ كآلذِينَ حَرَجُوأْ من ديترهم بطرا 
صاصر 6 مو 2 أ هه و مخ ا لز سس تر سم اتير 
وَرِحَاء لاس وَيصدُوَ عن سَبِيل للَّهِ والله يما يَعَْمَلُونَ يجيظ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
بالفئة وهي الجماعة من المحاربين نوعين من الأدب : الأول : الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولى . والثانى : أن يذكروا الله كثيرّاء وفى تفسير هذا الذكر قولان: 

القول الأول : أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن عباس : 
أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم. تنبيهًا على أن الإنسان لا يجوز أن يخلى قلبه ولسانه عن 
ذكر اللهء ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخاء» والآخر من المشرق 
إلى المغرب يضرب بسيفه في سبيل اللهء كان الذاكر لله أعظم أجرًا . 

والقول الثاني : أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفرء لأن ذلك لا يحصل إلا 
بمعونة الله تعالى . 

ثم قال :"9 َلك مس4 وذلك لأن مقاتلة الكافر إن كانت لأجل طاعة الله تعالى كان ذلك 
جاريًا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى» وهذا هو أعظم مقامات العبودية» فإن غلب 
الخصم فاز بالثواب والغنيمة » وإ صار مغلوبًا فاز بالشهادة والدرجات العالية َ أما إن كانت 
المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء في الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وشيلة إلى الفلاح والنجاح . 

فبن قيل.فهذه الأية توجب الثبات على كل حال» وهذا يوهم أنها ناسخة لآية التتحرف 
والتحيز . 

قين:.هذه الآية توجب الثبات فى الجملة» والمراد من الثبات الجد فى المحاربة . وآية التتحرف 
والتحيز لا تقدح في حصول الثبات في المحاربة بل كان الثبات فى هذا المقصودء لا يحصل إلا 

ثم قال تعالى مؤكذا لذلك: [ وَأَطِيعُوأ أنه وس م4 في سائر ما يأمر بهء لأن الجهاد لا ينفع إلا مع 
التمسك بسائر الطاعات . 


164 سورة الأنفال 


ثم قال: «إولا تتكرّعُوأ منفْصَلُوا ودب رطخ » . 

وقبه مسائل: 

المسألة الأولى : بين تعالى أن النزاع يوجب أمرين : أحدهما: أنه يوجب حصول الفشل 
والضعف . والثاني : قوله : #وِيَذْهبَ ردي © وفيه قولان : الأول : المراد بالريح الدولة» شبهت 
الدولة وقث نفاذها وتمشبية تمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان» إذا دانت له الدولة 
ونفذ أمره. الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله» وفي الحديث «نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور»(١'‏ والقول الأول أقوى» لأنه تعالى جعل تنازعهم مؤارافي ذهات الريج: 
ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصبا. قال مجاهد: #وَِدْمُبَ رِدَي» أي : نصرتكمء 
وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد. 

المسألة الثانية : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضى إلى المنازعة. 
والمنازعة محرمة. فهذه الآية توجب أن يكون العمل بالقياس حراماء بيان الملازمة المشاهدة. 
فإنا نرى أن الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات» وبيان أن المنازعة محرمة . 
قوله: ولا سَْرَعُوا4 وأيضا القائلون بأن النص لا يجوز تخصيصه بالقياس تمسكوا بهذه الآية. 
وقالوا: قوله تعالى : #وَأطِيعُوأ أله ورَسُوم# صريح في وجوب طاعة الله ورسوله في كل ما نص 
عليهء ثم أتبعه بأن قال : [وا يووا دك ومعلوم أن من تمسك بالقياس المخصص بالنص 
فقد ترك طاعة الله وطاعة رسوله . وتمسك بالقياس الذي يوجب التنازع والفشل» وكل ذلك 
حرام» ومثبتو القياس أجابوا عن الأول ؛ بأنه ليس كل قياس يوجب المنازعة . 

ثم قال تعالى: # وأضارواً إِنَّ أله مم ألصّيربيتَ# والمقصود أن كمال أمر الجهاد مبني على الصبرء 
فأمرهم بالصبر . كما قال في آية أخرى : #أصيروأ وصابروا أ ورَايطوأً» [آل عمران: ]٠٠١‏ وبين أنه تعالى 
ع ماري و راح ازا لمر زد توقوا لمم البضر واو الجمو . 

ثم قسال: 9# ولا مَكُونُواأ لين نَ حَرَجُوأْ من ديدرهم بطرا وَرِحَآء ناس شارك ورين ةمال 
المفسرون: المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير» فلما وردوا الجحفة بعث الحقاف 
الكناني كان صديقا لأبي جهل إليه بهدايا مع ابن له فلما أتاه قال: إن أبي ينعمك صباحًا ويقول 
لك إن شئت أن أمدك بالرجال أمددتك» وإن شئت أن أزحف إليك.بمن معي من قرابتي فعلت» 
فقال أبو جهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيراء إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما 
لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس» فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله ما نرنجع عن قتال 


١‏ أ صدميح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (511//7/ )40٠‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا أبو معاوية. . . به ٠‏ ورواه البخاري في (صحيحه) )16٠ /١(‏ حديث رقم/ 488 من طريق الحكم عن مجاهد 
عن ابن عباس . . . به. . وأحمد في (مسنده) (1/ 171) حديث رقم/ 1400 قال : حدثنا أبو معاوية . .٠‏ به . الصبا: 


هي الريح الشرقية . والدبور: مقابلها أي من الغرب بتصرف . (الفتح) (5/ 0031 . 


الآية رقم (407-50) 109 


محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا فيها القيان» فإِن بدرًا موسم من مواسم 
العرب» وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه الواقعة. قال المفسرون: فوردوا بدرًا 
وشربوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء : الأول : البطر قال الزجاج : البطر الطغيان في النعمة. 
والتحقيق أن النعم إذا كثرت من الله على العبد فإن صرفها إلى مرضاته وعرف أنها من الله تعالى 
فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها إلى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان فذاك 
هو البطر . والثاني : قوله: #وَرِسَة آلّاس4 والرئاء عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل مع أن 
باطنه يكون قبِيحًاء والفرق بينه وبين النفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر»ء والرئاء 
إظهار الطاعة مع إبطان المعصية . روي أنه يلما رآهم في موقف بدر قال: «اللَّهُمَ إنَّ قُرَيْدَ 
أقْبَلَتْ بِفْخْرِهًا وَخْيَلائِهَا لمعارضة دينك ومحاربة رسولك» (2 والثالث : قوله : [ ويسدُورت عن قل 
أي فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدي فيه ثلاثة أوجه : الأول : 
أن يكون قوله: # وَيسُدُوَ عن سَبيِلٍ 4 بمنزلة صادين . والثاني: أن يكون قوله: 8 بَطْبًا 
وَر# بمنزلة يبطرون ويراءون»: وأقول: إن شيئًا من هذه الوجوه لا يشفي الغليل» لأنه تارة 
نتم الفهل ماع الالسم و اخرى يقب الاثعم عقاء القع ناليع لدقرة الكلينة ميعطوقة على 
جنسهاء وكان من الواجب عليه أن يذكر السبب الذي لأجله غبر عن الأولين بالمصدرء وعن 
الثالث بالفعل . وأقول: إن الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ذكر أن الاسم يدل على التمكين 
والاستمرار والفعل على التجدد والحدوثء قال: ومثاله في الاسم قوله تعالى: #وَطْبهُم بنيظ 
ذِراعيَهِ ِالْوْصِيدٍ» [الكهف: 4 وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة» ومثال الفعل قوله 
تعالى: قل من يَرَرْفَكُم من السَّمَكِ والْارضٍ »* [يونس : وع]وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
إليهم ساعة فساعة» هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول:إن.أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا مجبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب, وأما صدهم عن سبيل الله فإنما حصل في الزمان الذي ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم وذكر الصد عن سبيل الله بصيغة 
الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام: أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله؛ ومنعهم من أن 
يكون الحامل لهم على ذلك الثبات ؛ البطر والرئاء» بل أوجب عليهم أن يكون الحامل لهم عليه 
طلب غعبودية الله . 

واعلم أن حاصل القرآن من أوله إلى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق» وأمرهم بالعناء 
في طريق عبودية الحق» والمعصية مع الانكسار أقرب إلى الإخلاص من الطاعة مع الافتخار» 


لتقدم عو 


١‏ سورة الأنفال 
ثم ختم هذه الآية بقوله : (والله بما تعملون محيط) والمقصود أن الإنسان ربما أظهر من نفسه أن 
الحامل له والداعي إلى الفعل المخصوص طلب مرضاةة الله تعالى مع أنه لا يكون الأمر كذلك 
في الحقيقة» فبين تعالى كونه عالمًا بما في دواخل القلوب» وذلك كالتهديد والزجر عن الرثاء 
والتصنع . 

عار ١‏ م ب 1ه 1 1خ كمس ماعء دي يد اس 1 عش ]لع 

قوله تعالى: «و وَإِدْ وين لَهُمْ لشَّيْطن أَعَملهُم وَكَالَ لا غاب لكم أليْوَمَ يرت 


صد 
م اس 01 ل ل 2021 : مه رد دسا 1-7 ٠‏ > رعور 
ألتاين وَإِق جار لحكم هلما تراءتٍ الْفَِمَانِ كص عل عَقبَيهِ وقال إِفٍ برىء 


1 وء اس 72 ن مسو رس بير م2 سم 0 5 
ف إِىَّ أرئ ما لا ترون إفة أخاف الله وَأَشَهُ شَدِيد الهقّاب 4 


اعلم أن هذا من جملة النعم التى خص أهل بدر بها. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العامل في (إذ) فيه وجوه: قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم» وقيل : هو عطف 
على ما تقدم من تذكير النعم» وتقديره: واذكروا إذ يريكموهم وإذزين» وقيل: هو عطف على 
قوله: خرجوا بطرًا ورئاء الناس . وتقديره: لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء 
الناس وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . 

المسألة الثانية : في كيفية هذا التزيين وجهان: الأول : أن الشيطان زين بوسوسته من غير أن 
يتحول في صورة الإنسان» وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في صورة الإنسان . 
قالوا: إن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة» لأنهم كانوا قتلوا منهم 
واحداء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم 
وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » ومعه راية» وقال: لاغالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة» فلما رأى إبليس نزول الملائكة نكص على 
عقيبه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام. فلما نكص قال له الحرث : أتخذلنا في هذه 
الحال؟ فقال : إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحرث وانهزموا. وفي هذه القصة سؤالات : 

السؤال الأول : ما الفائدة في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة 
قالواهزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانًا . 

فإن قيل؛فإذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين. ومعلوم أنه في غاية القوة» فلم لم يهزموا 
جيوش المسلمين؟ 

::::لأنه رأى في جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة» فلهذا السبب خاف وفر. 


الآية رقم (/5) 3 

فإن قيل: فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة البشر 
ويحضر ويعين جمع الكفار ويهزم جموع المسلمين» والحاصل : أنه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم إليه هذا العمل في 


واقعة بدر؟ 
الجواب : لعله تعالى إنما غير صورته إلى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 


السؤال الثاني : أنه تعالى لما غير صورته إلى صورة البشر فما بقي شيطانًا بل صار بشرًا 

الجواب أن الإنسان إنما كان إنسانًا بجوهر نفسه الناطقة» ونفوس الشياطين مخالفة لنفوس 
البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة» وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على أن 
الإنسان ليس إنسانًا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

السؤال الثالث : ما معنى قول الشيطان لا ءَاِتٍ لَكُم ليم مس آلنّاس4 وما الفائدة في هذا 
الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين؟ 

والجواب : أنهم وإن كانوا كثيرين في العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون أن دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد» ولأن محمذدًا كلما أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
لهذا السبب خائفين جدًا من قوم محمد يَكدَه فذكر إبليس هذا الكلام إزالة للخوف عن قلوبهم» 
ويوجعل أن يكوه العراة اند كان يوسي عن شربتي بكر ون كانه حصيو صااوكة نطوو يضورة 
زعيم منهمء وقال: لوَإِفٍ جَارٌ لَكُمْ4 والمعنى : إني إذا كنت وقومي ظهيرًا لكم فلا يغلبكم 
أحد من الناس ومعنى الجار ههنا: الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع الجار عن جاره. 
والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أي حافظ من مضرته فلا يصل إل ليك مكروه منه . 

ثم قال تعالى: مإقَلَمًا تَرَءَتٍ الْفِتَنَانِ4 أي التقى امعان بعيت ات كبر عدة الأخرى نض 
006 والنكوص الإحجام عن الشيء» والمعنى : رجع وقال : إني أرى ما لا ترون» وفيه 

جوه: الأول: أنه روحاني» فرأى الملائكة فخافهم . قيل: رأى جبريل يمشي بين يدي النبي 

ا . وقيل: رأى ألفًا من الملائكة مردفين . الثاني : أنه رأى أثر النصرة والظفر 
في حق النبي عليه الصلاة والسلام » فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بلية . 

ثم قال: © إن خا ألَّه4 قال قتادة صدق في قوله : © إن أرك مَا لا ترود وكذب في قوله : 
اك أخاف أله وقيل : لما رأى الملائكة ينزلون من السماء ء خاف أن يكون الوقت الذي أنظر 
وو د 

:نه تان تدده > فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس» ويجوز أن ينقطع كلامه 
عند قوله: أخاف الله . 
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قله ثعال * ع شو 4 2 فت مسا سهد 00-0 وم #4 4م رمج رو 
فوله تعالى: م يكفوا المنلفقو الزيرت 2 قلوبهم ص عر هكؤلاء دنهم 
هم هه و 2000 مر 44 | اه مر س2 ع | وو 2 
ومن دتوكل على ألله إن الله عزيز حبذ © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : إنما لم تدخل الواو في قوله: 9 يول ودخلت في قوله : #وَإِذْ ين 
لهم » [الأنفال: مع لأن قوله: ماو ين عطف على هذا التزيين على حالهم وخروجهم بطرًا 
ورثاء» وأما هنا وهو قوله: 7إؤ يسول الْمتئ» فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل 
هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله» وعامل الإعراب في (إذ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد 
العقاب إذ يقول المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

المسألة الثانية : أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج» وأما الذين في قلوبهم مرض 
فهم قوم من قريش أسلموأ وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا. ثم إن قريشًا لما خرجوا 
لحرب رسول الله ييقوقال أولئنك : نخرج مع قومنا فإن كان محمد في كثرة خرجنا إليهء وإن كان 
في قلة أقمنا في قومنا. قال محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعًا مع المشركين يوم بدر . 
وقوله: 29ج موك .يوزٌ» قال ابن عباس : معناه أنه خرج بثلثمائة وثلاثة عشر يقاتلون ألف 
رجل» وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد: إن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم» 
رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالى: ومن يَِوكَلْ عَلَ لله وك أله عَزِيِةٌ سجي42 أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق 
بفضله ويعول على إحسان اللهء فإن الله حافظه وناصره. لأنه عزيز لا يغلبه شيء»؛ حكيم 
يوصل العذاب إلى أعدائه» والرحمة والثواب إلى أوليائه . 


٠ . ١‏ لا ال ل 2 أن د ده ص 3 14 ا لل 2 َءًُّ -- عو مايرم 
قوله تعالى: و تر إذ يكوقى الذين حفروا | ِ يضربوت وجوههم 
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وادبثرهم وذوفوا عذاتك الحريق © ذلك بما فدمت أيريكم و ل 


اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم» والعذاب الذي يصل إليهم 
في ذلك الوقت» وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحده (إذ تتوفى) بالتاء على تأنيث لفظ التملائكة والجمع» 
والباقون بالياء على المعنى . 

المسألة الثانية : جواب (لو) محذوف . والتقدير: لرأيت منظرًا هائلاً» وأمرًا فظيعٌاء وعذابًا“ 
شديدا. 


الآية رقم (+016) نك 

المسألة الثالثة: (ولو ترى) ولو عاينت وشاهدتء لأن (لو) ترد المضارع إلى الماضي كما 
ترد (إن) الماضي إلى المضارع . 

المسألة الرابعة 07 و8 يضَريوت» حال منهم» ويجوز أن يكون في 
قله 8 ينونه مير لله تغالى ..والملاتكة مر فوعة بالابغداء 6 ويضوبو قن خير. 

المسألة الخامسة : قال الواحدي : معنى يتوفى الذين كفروا : يقبضون أرواحهم على استيفائها 
وهذا يدل على أن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسدء وأنه هو الروح فقط؛ لأن قوله: لا بَتوَقٌَ اين 
كدر اه زول على أندا كو فى الذاك الاق وذلك يدل على أن الذات الكافرة هي التي 
استوفيت من هذا الجسد.ء وهذا برهان ظاهر على أن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسدء وقوله: 
« يبوت وُجْومهُم وَأَدْبتَرَهْةٌ» قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين 
ضربوا وجوههم بالسيف. وإذا ولوا ضربوا أدبارهم» فلا جرم قابلهم الله بمثله في وقت نزع 
الروح» وأقول فيه معنى آخر ألطف منه : وهؤ أن روح الكافر إذا خرج من جسده فهو معرض عن 
عالم الدنيا مقبل على الآاخرة». وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا الظلمات» وهو لشدة 
حبه للجسمانيات» ومفارقته لها لا ينال من مباعدته عنها إلا الآلام والحسرات» فسبب مفارقته 
لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات» وبسبب إقباله على الآخرة مع عدم النور 
والمعرفة» ينتقل من ظلمات إلى ظلمات» فهاتان الجهتان هما المراد من قوله: # يصَرنوت 
وجوههم وَأَدْبِرَهُجَ» . 

ثم قال تعالى: ل وَدُوفُوا عدَاب الْحَربِقٍ4 وفيه إضمارء والتقدير: ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ونظيره في القرآن كثير قال تعالى : لوَإِدْ َم نِم الْقوَاعدَ ين بت وَإِسْمَيِلُ يبنا لَب ينا 4 
[البقرة: 17]أي : ويقولان ربناء وكذا قوله تعالى: ##ولو ترك إذ الْمجَرمِوبٌ اك موأ يي عند 
َيْهِمْ رَبنآ أبِصَرَهْ4 [السجدة: ؟1أي : يقولون ربنا. قال ابن عباس : قول الملائكة لهم : © وَدوقوأ 
اي دي الملوكة يداي 6و كلما ريا اتويت اا لي لجرا 
والأبعاضء فذاك قوله: # وَدُوقُوأ عَدَابَ لْحَرِبةٍِ4 قال الواحدي: والصحيح أن هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة. وأقول: أما العذاب الجسماني فحق وصدق . وأما الروحاني فحق 
أيضًا لدلالة العقل عليه» وذلك لأنا بينا أن الجاهل إذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد بسبب 
مفارقة الدنيا المحبوبة» والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف والحزن . 
و ا 00 قة الروحانية» والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى: 8 ذَلِكَ يما مَتّ أَيِيكٌ» قيل هذا إخبار عن قول الملائكة 


و كعك مسالل : 


المسأنة الأولى : قال الواحدي : يجوز أن يقال ذلك مبتدأء وخبره قوله : « يما مَدَّمَتَ أيري:» 


1 سورة الأنفال 


المسألة الغانية : المراد من قوله: # وَلِقَ» هذا أي هذا العذاب الذي هو عذاب الحريق» 
حصل بتتبب ما قدمت أيديكم» وذكرنا في قوله : «الم © ذلك الككث » [البقرة: و +]أن معناه 
هذا الكتاب وهذا المعنى جائز . 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله: # وَنِكَ يما مَدّمَتّ4 يقتضي أن فاعل هذا الفعل هو اليد» وذلك 
ممتنع من وجوه: أحدها : أن هذا العذاب إنما وصل يدوي ا د 
القلب لا اليد. وثانيها : أن اليد ليست محلا للمعرفة والعلم. ؛ فلا يتوجه التكليف عليهاء فلا 
يمكن إيصال العذاب إليهاء فوجب حمل اليد ههنا على القدرة» وسبب هذا المجاز أن اليد آلة 
العمل والقدرة هي المؤثرة في العمل» فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 

واعلم أن التحقيق أن الإنسان جوهر واحد وهو الفعل وهو الدراك وهو المؤمن وهو الكافر 
وهو المطيع والعاصي» وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له في الفعل فأضيف الفعل في الظاهر 
إلى الآلة» وهو في الحقيقة مضاف إلى جوهر ذات الإنسان . 

المسألة الرابعة : قوله: يما هَدّمَتَ أيرِيم4 يقتضي أن ذلك العقاب كالأمر المتولد من الفعل 
الذي صدر عنه» وقد عرفت أن العقاب إنما يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها الإنسان» ومن 
الملكات الراستخة التي يكتسبها الإنسان. فكان هذا الكلام مطابقًا للمعقول . 

ثم قال تعالى: «وَأن أله ليس يلام ليد . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في محل (أن) وجهان : 

أحدهم: النصب بنزع الخافض يعني بأن الله. 

والثاني.:أنك إن جعلت قوله: « و4 في موضع رفع جعلت (أن) في موضع رفع أيضًاء 
بمعنى وذلك أن الله قال الكسائى : ولو كسرت ألف (أن) على الابتداء كان صوايًاء وعلى هذا 
التقذين :يكو هلا اكلام مهدا منقطعا ما قبله: 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر» ثم يعذبه عليه لكان 
ظالمّاء وأيضًا قوله تعالى : #وَيِكَ يما مَدّمَتْ يريم وَآنَ أله ليس لكام يعر يدل على أنه 
تعالى إنما لم يكن ظالمًا بهذا العذاب» لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب» وذلك يدل على 
أنه لو لم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالمًا في هذا العذاب, فلو كان الموجد للكفر 
والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالمّاء وأيضًا تدل هذه الآية على كونه قادرًا على 
الظلم» إذ لو لم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران» فلا فائدة في 
الإعادة . والله أعلم . 


الآية رقم (01-09) لل 


5 1 5 هخ أ 0 00007 24 لي 3 ار 0 207 مرو 201 وو 
ذوله تعالى: 1 أكذاب ءال 2 دوت الذبن من 5 و بعاينت اللو حدهم 
مر 4ج ل ام ع مره يا ع )1 سن سس ل سسا مع 5 ريم ليسم يح سج 
َه يديم إن له يع كيبذ ليد © كلك بأل لله م بك ميا : 


في الآية مسائل: : 

المسألة الأولى ا 07 
بأن بين أن هذه طريقته وسنته في الكل . فقال كد ةل وَعَوْم والمعنى : عادة هؤلاء في في 
كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم . فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي أولئك بالإغراق 
وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال : فلان يدأب في كذاء أي يداوم عليه ويواظب ويتعب 
نفسهء ثم سميت العادة دأبًا لأن الإنسان مداوم على عادته ومواظب عليها . 

ثم قال تعالى # إِنَّ أمّهَ كوو سَدِيدُ ألْهِتَايِ» والغرض منه التنبيه على أن لهم عذايًا مدخرًا سوى 
و م ل ل م ذكر ما يجري مجرى العلة في العقاب الذي أنزله بهم. 
فقال: #وَزِكَ بأ أله لم يك معيرا د ْحَمَدٌ أَنصَمَهَا عل قَوْمٍ حي يردأ ما بلسي 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: لم 4 أكثر النحويين يقولون إنما حذفت النون. لأنها لم تشبه 
الغنة المحضة» فأشبهت حروف اللين ووقعت طرقاء فحذفت تشبيهًا بها كما تقول لم يدع ولم 
يرم ولم يل وقال الواحدي : وهذا ينتقض بقولهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حذف النون ههنا . 

وأجاب علي بن عيسى عنه . فقال إن كان ويكون أم الأفعال من أجل أن كل فعل قد حصل 
فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب ويضرب معناه يكون ضرب» وهكذا القول في الكل 
فثبت أن هذه الكلمة أم الأفعال. فاحتيج إلى استعمالها في أكثر الأركااه داععياك هنذا لحلاف 
بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن» فإنه لا حجاجة إلى ذكرها كثيرًا فظهر الفرق . والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال القاضي : معنى الآية أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع 
وتسهيل السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفرء فإذا صرفوا هذه 
الأحوال إلى الفسق والكفر»ء فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم» فلا جرم استحقوا تبديل 
النعم بالنقم والمنح بالمحن قال: وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدئ أحدًا بالعذاب 
والمضرة» والذي يفعله لا يكون الأجزاء على معاص سلفتء» ولو كان تعالى خلقهم وخلق 


فل سورة الأنفال 
جسمانهم وعقولهم ابتداء للنار كما يقوله القوم» لما صح ذلكء قال أصحابنا: ظاهر الآية مشعر 
بما قاله القاضي الإمام إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى معللة بفعل 
الإنسان» وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وإرادته لما كان لا يحصل إلا عند إتيان الإنسان 
بذلك الفعل» فلو لم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتلك الإرادة» 
فحينئذ يكون فعل الإنسان مؤثرًا فى حدوث صفة في ذات الله تعالى» ويكون الإنسان مغيرًا 
صفة الله ومؤثرًا فيهاء وذلك محال في بديهة العقل» فثبت أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على 
ظاهره» بل الحق أن صفة الله غالبة على صفات المحدثات» فلولا حكمه وقضاؤه أولاً لما 
أمكن للعبد أن يأتي بشيء من الأفعال والأقوال. 

المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى: #ححدَأْبٍ َال وعَوَنّ4 ذكروا فيه وجومًا 
كثيرة : الأول : أن الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول» لأن الكلام الأول فيه ذكر 
أخذهم» وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة 
في حال الموت» وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة . الثالث : أن الكلام الأول هو قوله : 
« كَدَّبوأ ايت رَيمَ #4 والكلام الثاني هو قوله : # كَدَبُوأ بكَايتِ رَبِج #4 فالأول إشارة إلى أنهم أنكروا 
الدلائل الإلهية» والثاني إشارة إلى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثيرة» فأنكروا 
دلائل التربية والإحسان مع كثرتها وتواليها عليهم» فكان الأثر اللازم من الأول هو الأخذ 
والأثر اللازم من الثاني هو الإهلاك والإغراق» وذلك يدل على أن لكفران النعمة أثرًا عظيمًا 
في حصول الهلاك والبوارء ثم ختم تعالى الكلام بقوله : #وَكلٌ انوأ ظَلِيِيت# والمراد منه أنهم 
كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية» وظالمي سائر الناس بسبب الإيذاء والإيحاش» 
وأن الله تعالى إنما هلكهم بسبب ظلمهم» وأقول في هذا المقام اللهم أهلك الظالمين وطهر 
وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم» ولا يقدر أحد على دفعهم إلا أنت» فادفع 
يا قهار يا جبار يا منتقم . 
قوله تعالى: 8 إِنَّ سَيَ ألدَوَابٌ عِندَ أله )أ 


2 7ن 0 مرح بي برح برا سم ب م 
5 وا فهم لا يَؤْمنُوَ © الت 


0 ءء م7" عر دج مر رح م خزه ب 10 


هه و 

علهدتٌ هنهم م فصوت عَيْدَهُمٌ في ككل مز وَهُمٌ لا يتقو © »4 

غلم أنه تعالى لما وص كل الكقار بقوله : «بَيل 136 مك4 أفرد يعضهم بمزية في القذر 
والعناد. فقال: #9 إن سَّ شَيَّ أَلدّوَآتٌ عِنْدَ أنَّو أي في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان : 

الصفة الأولى : الكافر الذي يكون مستمرًا على كفره مصرًا عليه لا يتغير عنه البتة . 

الصفة الثانية : أن يكون ناقضًا للعهد على الدوام فقوله: اير عيّدتٌ مِنْي# بدل من 
قوله: #8 أأَذِيرت ا 00 4# 
للتبعيض فإن المعاهدة إنما تكون مع أشرافهم وقوله: 9 م فصوت عَهْدَهْمٌ في صَكل مرو قال 


الآية رقم (08-00) ذت 


أهل المعاني إنما عطف المستقبل على الماضي » لبيان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فإنهم نقضوا عهد رسول الله يك وأعانوا عليه المشركين بالسلاح في 
يوم بدرء ثم قالوا: أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضومه أيضًا يوم الخندق» وقوله: 1 
َنَُس # معناه أن عادة من رجع إلى عقل وحزم أن يتقي نقض العهد حتى يسكن الناس إلى قوله 
ويثقوا بكلامه» فبين تعالى أن من جمع بين الكفر الدائم وبين نقض العهد على هذا الوجه كان 
كن الدوات» 


وو رو م 


قوله تعالى: 0 اما لفقم ف 1 لحرّبٍ فششرد بهم من من حلفي كرون © 


اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله إلى الرفق واللطف في آيات كثيرة. منها قوله: «إومآ 
لمك إِلَا يَحمَةٌ عدم 4 [الأنبياء ب.ع ومنهاقوله: ناعم عَفٌ عَنْهُمْ وَاَسْتَغْوْرٌ هم وَسَاوِرُهُمُ في 
لْأمّ» زال عمران: ٠ه‏ وتارة يرشد إلى التغليظ والتشديد كما في هذه الآية» وذلك لأنه تعالى لما 
ذكر الذين ينقضون عهدهم في كل مرة» بين ما يجب أن يعاملوا به فقال: لما تمَتَئُمْ في 
ألْحَرْيِ4 قال الليث : ثقفنا فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به» والتشريد عبارة عن 
التفريق مع الاضطراب . يقال: شرد يشرد شرودّاء وشرده تشريدًاء فمعنى الآية أنك إن ظفرت 
في الحرب بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلاً يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء : 
تشخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم» وقيل: نكل بهم تنكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهد 
20 َعَلَّهُرْ يَددَيُونَ4 أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهدء وقرأ 
ابن مسعود فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذرء وقرأ أبو حيوة من 
خلفهم» والمعنى : فشرد تشريذا متلبسًا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله يَكلة أن يشردهم في ذلك الوقت . 

وأما قوله: وَإِمًا تَحَاضَتَ من مَرْرِ نِيَائَةٌ4 يعني من قوم معاهدين خيانة ونكنًا بأمارات ظاهرة 
#َاَيْدْ إِلَتِهِرَ 4 فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاهر» وذلك أن تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم إخبارًا مكشوفًا بينا أنلك قطعت ما بينك وبينهم» ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد. فيكون ذلك خيانة منك #إِنَّ أنه لا يت لَلَآنِينَ4 في العهود وحاصل الكلام في هذه 
الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره أن يتباعد على أقصى الوجوه 
من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرتء فإما أن تظهر 
ظهورًا محتملاً أو ظهورًا مقطوعًا به» فإن كان الأول وجب الإعلام على ما هو مذكور في هذه 
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الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي وَلِيهِ ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى 
مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به وبأصحابه فههنا يجب على 
الإمام أن ينبذ إليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحربء أما إذا ظهر نقض العهد ظهورًا 
مقطوعا به فههنا لا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول الله بأهل مكة فإنهم لما نقضوا العهد 
بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي يكلةٍ وصل إليهم جيش رسول الله بمر الظهران» وذلك على أربعة 
راح بو اول ا عل بالصراب راج العريي والماجر 

ل و ل ا إِنَجُمْ لا يعَجِرُونَ © 4 

في الآية مسائل:. 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب ويتمكن 
منه وذكر أيضًا ما يجب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهدء بين أيضًا حال من وفاته في يوم بدر 
وغيره» لثلا يبقى حسرة في قلبه فقد كان فيهم من بلغ في أذية الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغًا 
عظيمًا فقال: #وَلا يَسَينّ ألدِنَ كُنَرُوا سَبَهْوَا والمعنى : أنهم لما سبقوا فقد فاتوك ولم تقدر على 
إنزال ما يستحقونه بهمء تميههنا تزلان» الأولية أن اجاور لاعحيبين انم تفلتو اميك : 
فإن الله يظفرك بعيرهم . والثاني : لا تحسبن أنهم لما تخلصوا من الأسر والقتل أنهم قد تخلصوا 
من عقاب الله ومن عذاب الآخرة #إِنَبُمْ لا يُنَِرُوَ» أي أنهم بهذا السبق لا يعجزون الله من 
الانتقام منهم والمقصود تسلية الرسول فيمن فاته ولم يتمكن من التشفي والانتقام منه . 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (لا يحسبن) بالياء المنقطة من تحت» وفي 
تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفروا أن يسبقوناء لأنها فى حرف 
ابن مسعود أنهم سبقونا فإذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت أن أقوم» وحسبت أقوم 
وحذف أن كثير فى القرآن قال تعالى: #كُل أَفْحَيْرَ لَه تَأْمَرُوَنَ عبد [درمر: :+ والمعنى: أن 
اع الكاتي* أناتصمر قاعلا التحنياة وتجمل الذين كفروا المفتعول الأوق» والعقدين :ولا 
يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو علي: ويجوز أيضًا أن يضمر المفعول الأول» 
والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر القراء فقرءوا (ولا 
تحسبن) بالتاء المنقطة من فوق على مخاطبة النبي يَكةِ والذين كفروا المفعول الأول وسبقوا 
المفعول الثاني وموضعه نصب والمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا سابقين . 

الملا : أكثر القراء على كسر (إن) في قوله سي ليه بويا 


عي 0-0-5 ا ل ايو 2 


قبلهاء كذلك قوله: ‏ إد الع ابن عامر (أنهم) بفتح الألفء وجعله متعلقًا بالجملة 


الآية رقم (:5) لع 


الأولى. وفيه وجهان: الأول : ربوسو بيه لأنهم لا يفوتون فهم يجزون على 


م< ماي 


اح ٠‏ 37 و 0-8 م 7 صم م 
قوله تعالى : 1 وَأَعِدُوا لهم ما 7 وا اط فل من 7 وين ربا الْحَل تر 

لس 0 > ا 00 ور م 71 و © مستا ل كر م 
به عدو ) 2 وعد و 4 و و 1 لله َه يَعلَمَهُمٌ 0 


من شَيْءِ ف سَبِيلٍ أله يف ليك وَأَشْرٌ لا تظلمو رح © 4 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض العهد» وأن ينبذ العهد إلى 
من خاف منه النقض» أمره في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار. قيل : إنه لما اتفق أصحاب 
النبي يك في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله أن لا يعودوا لمثله وأن يعدوا 
للكفار ما يمكنهم من آلة وعدة وقوة» والمراد بالقوة ههنا: ما يكون سببًا لحصول القوة وذكروا 
فيه وجومًا: الأول: المراد من القوة أنواع الأسلحة الثاني روي أ كل قرأ هذه الآية على 
المنبر وقال: «ألآً إنَّ القُوّة الرّمَئْ) ”'' قالها ثلانا. الثالث: قال بعضهم: القوة هي الحصون . 
الرإيو) الل مساب امنا ١‏ ارقن أي الو علا لول قل بكي اا اد 
وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة. وقوله عليه الصلاة والسلام : «القُوّة الرّمْنْ) لا 
ينفي كون غير الرمي معتبرًاء كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: «الحَج عَرَفَةٌ) ”"' و«النّدمُ 
تؤبة» لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههناء 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب (الرمي والحث عليه) (”/ 175/1577): وأبو داود في كتاب 
(الجهاد) باب (في من يغزو ويلتمس الدنيا) (”7/ 64/ )١‏ حديث رقم/ 255١6‏ وأحمد في (مسنده) (0/ 54 77) 
والدارمي في كتاب (الجهاد) باب (الغزو غزوان) (7/ 7174) حديث رقم/ 7517 جميعًا عن بقية 506 

)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك) باب (من لم يدرك عرفة) (7/ )١95‏ حديث رقم/ ١449‏ من طريق 
سفيان. . . به . والترمذي في كتاب (الحج) باب (فيمن أدرك الإمام) (/ 7737) حديث رقم/ 884 من طريق 
سفيان. . . به . والنسائي في كتاب (مناسك الحج) باب (فرض الوقوف بعرفة) (7/ /77) حديث رقم/ 7١15‏ من 
طريق سفيان. . . به. وابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (7/ )٠١١7"‏ حديث 
رقم/ 7١١6‏ من طريق سفيان. . . به. وأحمد في (مسنده) (5/ /7١9‏ 77*5) من طريق سفيان . . . به. جميعًا من 
طزوى فيان . 

(؟) صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب (ذكر التوبة) (؟/ 5 )حديث رقم/ 5507 قال: حدثنا 
هشام بن عمارة حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري. . . به . وأحمد في (مسنده) )7"17/7/١(‏ حديث رقم/ 707/8 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم. . . به . والحاكم في (المستدرك) (4/ 111) حديث رقم/ 117 من طريق 
سفيان . . . به . والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (4/ 41؟) من طريق يونس قال حدثنا شعبة . ا . والشاشي 
في (مسئده) )٠ 4/١(‏ حديث رقم/ 579 من طريق علي بن الجعد أخبرنا سفيان بن سعيد وشريك 0 
عبد الكريم الجزري . . . به . والحميدي في (مسنده) )50//١(‏ حديث رقم/ ٠ ٠5‏ قال: حدثنا سفيان. . 
والطبراني في (مسند الشاميين) )١4/./١(‏ حديث رقم/ 7117 من طريق عبد ال رحمن ل 
الكريم الجزري... به. وأبو داود الطياسي في (مسنده) )60٠/١(‏ حديث رقم/ "81١‏ قال: حدثنا 


وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة:؛ إلا 
أنه من فروض الكفايات . وقوله : #ويمن رَبَاٍ ألْمَيْلٍ 4 الرباط المرابطة أو جمع ربيطء كفصال 
وفصيلء ولا شك أن ربط الخيل من أقوى آلات الجهاد. روي أن رجلا قال لابن سيرين: إن 
فلانا أوصى بثلث ماله للحصون . فقال ابن سيرين.: يشتري به الخيل فتربط في سبيل الله ويغزى 
عليهاء فقال الرجل إنما أوصى للحصون, فقال هي الخيل ألم تسمع قول الشاعر : 
وَلَقَد عَلِمِتُ على تَجَنْبِيَ الرّدى أنّ الحصونٌ الخيلُ لا مَدَرُ القُرى 
قال عكرمة: ومن رباط الخيل الأناث وهو قول الفراءء ووجه هذا القول أن العرب تسمي 
الخيل إذا ربطت في الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط» ويجمع ربط على رباط وهو جمع 
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زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن معقول . . . به . وأبو يعلي في 
(مسنده) (8/ )78١‏ حديث رقم/ 14754 من طريق سفيان. . . به . ورواه أيضا في (9/ )١7‏ حديث رقم (0.:41) 
من طريق شريك عن عبد الكريم . . . به. وابن الجعد في (مسنده) /١(‏ 114؟) حديث رقم/ 17179/11778: من 
طريق سفيان وشريك عن عبد الكريم . . . به . والقضاعي في (مسند الشهاب) )١5 /47 /١(‏ من طريق سفيان. . . 
به. والدارقطني في (العلل) (0/ )١19٠‏ حديث رقم/ 81١‏ وقال: فقال يرويه عبد الكريم بن مالك الجزري 
وخصيف بن عبد الرحمن وأبو سعد البقال فأماعبد الكريم فاختلف عنه فرواه مالك بن أنس عن عبد الكريم عن رجل 
لم يسمه عن أبيه عن عبد الله عن النبي كَلْهٌ تفرد به بن وهب عن مالك وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق وفرات بن 
سلمان وزهير بن معاوية وعبيد الله بن عمرو الرقي وشريك بن عبد الله وسفيان الثوري فرووه عن عبد الكريم عن 
زياد بن الجراح ومنهم من قال زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعودء وقال - 
خضيف بن عبد الرحمن عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن أبيه عن بن مسعود واختلف عن أبي سعد 
البقال فرواه الحسن بن صالح عن أبي سعد عن عبد الله بن معقل عن بن مسعود مرفوعًا به وتابعه ابن عيينة وعلي بن 
يزيد الصدائي وخالفهم وكيع ويحيى بن يمان وأبو معاوية الضرير فرووه عن أبي سعد عن بن معقل عن ابن مسعود 
موقوفا عدا الجماعة أبو يحيى الحماني من رواية ابنه يحيى عنه فرواه عن أبي سعد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله 
موقوفا ولم يصح شيء في ذكر أبي عمرو الشيباني وقد خالفه غيره ممن رواه عن الحماني عن أبي سعد بن معقل عن 
عبد الله موقوفا أيضًا وروي هذا الحديث معمر بن راشد عن عبد الكريم الجزري بإسناد آخر حدث به وهيب عن 
معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي يِه وم يتابع على هذا القول غبد الكريم والصحيح 
ما رواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد ومن تابعهما عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل أنه كان مع أبيه ثم ابن 
مسعود فسمعه يقول عن النبي يَكهٌُ مرفوعا حدثنا الخسين بن إسماعيل المحامل ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا قراد 
أبونوح ثنايونس بن أب إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن عبد الله بن معقل عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول : 
والله ما أعلم التوبةإلا الندم» كذا رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن أبيه ويروى عن إسرائيل 
عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي كَكِةٌ وهو الصواب . وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) )١١175/(‏ وقال: صحيح . 1 

)١(‏ هذا البيت للبجر الكامل وهو للشاعر الأسعر الجعفي» وهو الأسعر بن الحارث بن معاوية الجعفي . شاعر 
جاهلي» وردت له قصيدة في كتب التراث وردت في الأصمعيات والوحشيات وحماسة البحتري» وكان قد قرضها 
يعرض فيها بإخوته لأبيه الذين ل يثأروا لقتل أبيهم وقبلوا الدية من قاتليه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها وللاشب وقوي 
ساعده ثأر لأبيه واستعاد خيله ووصفها وآثرها على غيرها . . . وتفاخر ببطولاته على صهواتها . 


الآية رقم (50) : ١‏ 


الجمع» فمعنى الرباط ههناء الخيل المربوط في سبيل اللهء وفسر بالإناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادهاء فارتباطها أولى من ارتباط الفحول» هذا ما ذكره الواحدي . 

ولقائل أن يقول: بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى» لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليهاء ولاشك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدوء فكانت المحاربة عليها 
أسهل . فوجب تخصيص هذا اللفظ بهاء ولما وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلى » وهو كونه خيلاً مربوطاء سواء كان من الفحول أو من الإناث» ثم 
إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء . فقال: جيورت 5 عدوا 01 لَه وَعَدُوَكُمْ # وذلك 
أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة 
والآألات خافوهم. وذلك الخوف يفيد أمورًا كثيرة: أولها: أنهم لا يقصدون دخول دار 
الإسلام . وثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية . وثالثها: أنه ربما 
صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمان. ورابعها: أنهم لا يعينون سائر الكفار. وخامسها: أن يصير 
ذلك سببًا لمزيد الزينة في دار الإسلام . 

ثم قال تعالى: لمن بن تور لا مسري ) أنّهُ يعَلَمْهُةٌ #4 والمراد أن تكثير آلات الجهاد 
وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداءء كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم 
أعداءء ثم فيه وجوه: الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون» والمعنى : أن تكثير أسباب الغزو 
كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين 

فإن قيل: المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما ذكرتموه الإرهاب؟ 

قلنا: هذا الإرهاب من وجهين : الأول: أنهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلاتهم وأدواتهم 
انقطع عنهم طمعهم من أن يصيروا مغلوبين» وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر في قلوبهم 
وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الإيمان» والثاني : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور الآفات 
ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق فيما بين المسلمين»؛ فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة 
خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة . 

والقول الثاني : في هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سليهان بن موسى قال: المراد كفار 
الجن . روي أن النبي كك قرأ: (وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) فقال إنهم الجن . 
ثم قال: «إنَّ الشَيِطانَ لآ يَخْبل أَحَذَا في دَارِ فِيهًا فَرَسٌ عَتِيقٌ؛ وقال الحسن : صهيل الفرس يرهب 
الجن» وهذا القول مشكل» لأن تكثير آلات الجهاد لا يعقل تأثيره فى إرهاب الجن . 

والقول الثالث : أن المسلم كما يعاديه الكافرء فكذلك قد يعاديه المسلم أيضّاء فإذا كان قوي 
الحال كثير السلاح» فكما يخافه أعداؤه من الكفارء فكذلك يخافه كل من يعاديه مسلمًا كان أو 
كافرًا . 

ثم إنه تعالى:قال: #إومًا تُنفِقُوأ من شَىْءِ ف سَبِِلٍ أنه وهو عام في الجهاد وفي سائر وجوه 
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الخيرات ##وَّفٌ إل حكع و قال ابر عياى ورت لكك اعري آي لاأيضيع في الاخرةااخرة. 
ويعجل الله عزضه في الدنيا ]41 م لا تلوت 4 أي لا تنقصون من الثواب» ولما ذكر ابن عباس 
هذا التفسير تلا قوله تعالى : ءَانتٌ له ل زفة ؟ 


قوله تعالى: تون - | جسحوأ لِلسَّلَم فاجنح لها 0 أللّهِ ِنَم 
7 سمي ليم 62 


واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار» بين بعده أنهم عند الإرهاب إذا 
جنحوا أي مالوا إلى الصلح» فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل إلى فلان» وأجنح 
له إذا تابعه وخضع له» والمعنى 5000١‏ » لأنه قصد بها 
قصد الفعلة والجنحة كقوله : #إإِنَّ رَيّكَ مِنْ بِحَدِها لَعَفُوَرٌ يحم #[الأعراف: 16] أراد من بعد فعلتهم . 
قال صاحب (الكشاف): السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب . قال الشاعر: 


السَلمُ تَأحُذُ منها ما رَضيتٌ بهِ وَالحَربُ يكفيكٌ مِن أنفاسها جُرَعٌ 
وترااي عن عام لالحا 4 تمر السو بروالاقرن التتج رهما لسار . قال قتادة : هذه 
الآبة منسوخة بقوله: ##فَفَئلواً المشركين حَيّتُ وَجَدتَموَهْرٌ #[العوبة: ه] وقوله : #8قَيْلُوا الس ل 


تومبو بِأللَّه [العوبة: 1] ونال يعدي الانة قير معدو ظة لكتها يمدت لاز بالصلح إذا كان 
الصلاح فيه؛ فإذا رأى مصالحتهم فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة» وإن كانت القوة للمشركين 
جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله ككِبهَ » فإنه هادن 
اقل مكة فشر سين ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال المدة . 

أما قوله تعالى: #وَتَوكل وَكَلْ عَلَ أله 4 فالمعنى فوض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله ليكون عونا لك 
اوبح اع نوعو مو اي اا 0 #إِنَّم هو 

سَّمِيعٌ ألْعَلِمْ © تنبيهًا بذلك على الزجر عن نقض الصلح.» لأنه عالم بما يضمره العباد» وسامع لما 
لياو اديوه اباب ع ا ام-0 
ظاهر عمومها. والله أعلم . 


قوله تعالى: «9وَإِن بريد 


اعلم أنه تعالى لما أمر في الأية المتقدمة بالصلح. ذكر في هذه الآية حكمًا من أحكام الصلح 
وهو أنهم إن صالحوا على شبيل المخادعة وجب قبول ذلك الصلح. لأن الحكم يبنى على 
الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالاً من الإيمان: فلما بنينا أمر الإيمان عن الظاهر لا على 


الآية رقم (717 ؟3) ١‏ 
الباطن» فههنا أولى ولذلك قال: #إوَإن بُرِبِدُوَأ 4# المراد من تقدم ذكره في قوله : #إوإن جَسحوأ 
للم 4 . 

فإن قيل: أليس قال : #وَلِمًا تَحاهَتَ من ووو خِيَاَهٌ كَأَبْذْ إِلَيْهِمَ #[الأنفال: 54] أي : أظهر نقض ذلك 
0 وهذا يناقض ما ذكره في هذه الآية؟ 

قلنا: قوله : #وَمًا تَحْاهرتَ من هو < خْمَائَة 4 محمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 

دالة عليهاء وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في قلوبهم نوع نفاق وتزوير»ء إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة» بل كان الظاهر من أحوالهم الثبات 
على المسألة وترك المنازعة» ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك . قال : «تاركت حَسْبَكَ أمَدُ 4 أي فالله 
يكفيك» وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفيني» وهذا حسبي . هو ألِىَ دك يتضره. 4 . قال 
المفسرون: يرد قواك وأعانك بنصره يوم بدرء وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه السلام 
من أول حياته إلى آخر وقت وفاته» ساعة فساعة . كان أمرًا إلهيًا وتدبيرًا علويّاء وما كان لكسب 
الخلق فيه مدخلء ثم قال : لوَبلْمَؤْمنِينَ # قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فإن قيل: لما قال: طهْرٌ الى أْدّدَ يتضرِيء 4 فأي حاجة مع نصره إلى المؤمنين» حتى قال : 
#وَبالْمؤْمِنِينَ * . 

قلنا: التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب 
معلومة معتادة . والثاني اع راط نات مرار متا . فالأول: هو المراد من قوله 
أيدك بنصرهء والثاني لخو العو اوسن واه : ؤمَلموِْنَ 4 ثم إنه تعالى بين أنه كيف أيده 
بالمؤمنين . فقال: #وألت بت قُلُويمٌ لو أَعَقَتَ مان الْأضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بيلك وُلوبهِمٌ وَلحكنّ 
أنَّهَ ألْفَ يِيتَيم © . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن النبي كك بعث إلى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم عظيمة حتى لو لطم رجل 
من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأرهء ثم إنهم انقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل 
أخاه وأباه وابنه» واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارًاء وعادوا أعوانًا. وقيل هم الأوس 
والخزرجء فإن الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة؛ ثم زالت الضغائن» وحصلت 
الألفة والمحبة» فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة القوية والمخالصة التامة مما لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى» وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة محمد يك  .‏ ' 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات 
والكرامات كلها من خلق الله تعالى» وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة إنما 
حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الإيمان فعلاً للعبد لا فعا 
لله تعالى» لكانت المحبة المرتبة عليه فعلاً للعبد لا فعلآ لله تعالى» وذلك على خلاف صريح 


ين ظ سورة الأنفال 
الآية. قال القاضى : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة» لما حصلت هذه الأحوال» فأضيفت 
الك الجخ المية إلى اللدتمالى على هذا التازيل :وتظيره أنه رقنا دفن الو ليه بوادنه زئى ابية؛ 
لأجل أنه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته» فكذا ههنا. 

والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز» وأيضًا كل هذه 
الألطاف كانت حاصلة في حق الكفارء مثل حصولها في حق المؤمنين» فلو لم يحصل هناك 
شيء سوى الألطاف لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذه المعاني فائدة» وأيضًا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية» وذلك لأن القلب يصح أن يصير موصوقًا بالرغبة بدلاً عن النفرة وبالعكس» 
فرجحان أحد الطرفين علئ الآخر لا بد له من مرجح, فإن كان ذلك المرجح هو العبد عاد 
التقسيم» وإن كان هو الله تعالى» فهو المقصودء فعلم أن صريح هذه الآية متأكد بصريح 
البرهان العقلي فلا حاجة إلى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

المسألة الغالغة : دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الإسلام ومتابعة الرسول 
في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على البعض» فلما 
آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. زالت الخصوماتء وارتفعت الخشونات» وحصلت المودة 
التامة والمحبة الشديدة . 

واعلم أن التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير وكمال» 
فالمحبة حالة معللة بهذا التصور المعخصوص. فمتى كان هذا التصور حاصلاً كانت المحبة 
حاصلة» ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء: كانت النفرة حاصلة» ثم إن الخيرات والكمالات 
على قسمين : أحدهما: الخيرات والكمالات الباقية الدائمة» المبرأة عن جهات التغيير 
والتبديل» وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الإلهية . والثانى : وهو الكمالات المتبدلة 
المتغيرة» وهي الكمالات الجسمائية والسعادات البدئية» فإنها سريعة التغيير والتبدل» كالزئيق 
ينتقل من حال إلى حال» فالإنسان يتصور أن له في صحبة زيد مالآ عظيمًا فيحبه» ثم يخطر بباله 
أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه» ولذلك قيل إن العاشق والمعشوق ربما حصلت الرغبة والنفرة 
بينهما في اليوم الواحد مرارًا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لماله» والعاشق إنما يريد المعشوق 
لأجل اللذة الجسمانية» وهذان الأمران مستعدان للتغير والانتقال» فلا جرم كانت المحبة 
الحاصلة بينهما والعداوة الحاصلة بينهما غير باقيتين بل كانتا سريعتي الزوال والانتقال. 

إذا عرفت هذا فنقول: الموجب للمحبة والمودة» إن كان طلب الخيرات الدنيوية والسعادات 
الجسمانية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال» لأجل أن المحبة تابعة لتصور الكمال» 
وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال» فإذا كان ذلك الكمال سريع الزوال والانتقال» كانت 
معلولاته سريعة التبدل والزوال» وأما إن كان الموجب للمحبة تصور الكمالات الباقية المقدسة 
عن التغير والزوال» كانت تلك المحبة أيضًا باقية آمنة من التغير» لأن حال المعلول في البقاء 


الأية رفم (10:35 1/0 
والتبدل تبع لحالة العلة. وهذا هو المراد من قوله تعالى : 3# الك ؛ يوم بَعضُهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إل 
1 متي # [الزخرف : لكا 

إذا عرفت هذا فنقول: : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للمال والجاه والمفاخرة» وكانت 
محبتهم معللة بهذه العلة» فلا جرم كانت تلك المحبة سريعة الزوال» وكانوا بأدنى سبب يقعون 
في الحروب والفتن» فلما جاء الرسول فَكةٌ ودعاهم إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة» زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا إخوانًا متوافقين» ثم بعد وفاته 
عليه السلام لما انفتحت عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إلى طلبها عادوا إلى محاربة بعضهم 
بعضاء ومقاتلة بعضهم مع بعض»ء فهذا هو السبب الحقيقي في هذا الباب ثم إنه تعالى ختم هذه 
الآية بقوله: لِإِنّمُ عرب َكب » أي قادر قاهر» يمكنه التصرف في القلوب . ويقلبها من العداوة 
إلى الصداقة» ومن النفرة إلى الرغبة» حكيم بفعل ما يفعله على وجه الإحكام والإتقان. أو 
مطابقًا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر. 
قو تعالمى: 2 بايا 24 0 لَه ومن. اسَعَكَ عن المؤوئيدت: بوم يتانب الت 


3 1 حَ 9 5 .1 ه- مح خا 7 
حرّض الْمَؤْمِنيتَ عل الْقَمَالٍ إن يكن منكم عِتْرونَ صَدِرون يعبوا مِأئئِينِ وإن 
7 7 0006 2 > 7 0 2 ا 41 1 
يك منحكم ينه 30 ألفا من الذِست كفروأ يِأَنَهُم 


فوم لا يفْقَهورت ©4 


اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر في هذه الآية 
مطلقًا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرارء لأن المعنى في الآية 
الأولى» إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم . . والمعنى في هذه الآية عام في كل ما يحتاج إليه في 
و وسو و ل و و : ومن أتبعك من 
ٍ نت » الأنصار وعن ابن عباس رضي الله فتهيياء. رلك في إسادم عمن قال سعيد بن جبير 
+ 1 تون وخل وفيت شرق نَم أَسْا مَ عْمَّرُء فَتَرَلَتْ هَذِه الآية . قال 
لو وا 000 
الآية قولان: الأول: التقديرء الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين . قال الفراء: الكاف في 
حسبك خفض و(من) في موضع نصب والمعنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك؛» قال الشاعر : 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


)١(‏ إسناده ضعيف جذا : أخرجه الطبراني في (الكبير) (117/ )5١‏ حديث رقم/ 1741١‏ من طريق إسحاق بن بشر 
الكاهلي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عناسن د ءابه ٠‏ وأورده الهيشمي في 
(المجمع) (1/ 7) وقال : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن بشر الكاهللٍ وهو كذاب . 


5 
1 1 
( 


ان 


اا سورة الأنفال 





قال؛ وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا حسبك وأخاك» بل المعتاذ أن يقال حسبك وحسب 
أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك أتباعك من المؤمنين . قال الفراء وهذا 
أحسن الوجهين» أي ويمكن أن ينصر القول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع أن يزداد حاله أو 
ينقص بسبب نصرة غير الله» وأيضًا إسناد الحكم إلى المجموع يوهم أن الواحد من ذلك 
المجموع لا يكفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة» ومنها ما 
يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين» ثم بين أنه تعالى 
وإن كان يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين» فليس من الواجب أن تتكل على ذلك إلا بشرط أن 
تحرض المؤمنين على القتال فإنه تعالى إنما يكقيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس 
والمال في المجاهدة. فقال: #يائبًا ألنّنُ ححرّضٍ الْمُؤِِْيسَ عل الْقِنَالِ4 والتحريض في اللغة 
كالتحضيض وهو الحث على الشيء» وذكر الزجاج في اشتقاقه وجهًا آخر بعيداء فقال: 
التحريض في اللغة أن يحث الإنسان غيره على شيء حدًا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضّاء 
والحارض الذي قارب الهلاك»؛ أشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حجث 
النبي يي كانوا حارضين» أي هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال: 9 إن يكن ينكم عِْرُونَ رون يَيْلِيوَأ تين وليس المراد منه الخبر بل المراد الأمر 
كأنه قال : إن يكن يمك عِتْرُو4 فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى # يَنْلبْوأ ِأئَين» والذي 
يدل على أنه ليس المراد من هذا الكلام الخبر وجوه: الأول: لو كان المراد منه الخبر» لزم أن 
يقال: إنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين» ومعلوم أنه باطل . الثاني : أنه قال 
#ألكنَ حَنَفَ أنه عَنكم4 [يانفل: +.] والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر.. الثالث : قوله من بعد: #وَألهُ 
م لصَديِريَ * [الأنفال : -.] وذلك ترغيبًا في الثبات على الجهاد فثبت أن المراد من هذا الكلام هو 
الأمر وإن كان واردًا بلفظ الخبر» وهو كقوله تعالى : وَلولِدتُ يْضِْنَ أَوْكَدَهْنَ حولي كاملين 4 
[البقرة : 00 9# وَالْمطَلْقدْثُ يتريصس بِأَنْفْسِهنَ 4 [البقرة: 81]. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #إن يكن كم عِنْرُونَ درون يبأ أي ون يكن مَنحكم يَأنَهُ 
َعْوَا ألما مَنَ الت كَدَوْ© حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة» فما الفائدة فى 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة إلى تلك الكلمات الطويلة؟ 1 

وجوابه أن هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة» وكان رسول الله يبعث السراياء والغالب 
أن تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة» فلهذا المعنى 
ذكر الله هذين العددين . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر (إن تكن) بالتاء» وكذلك الذي بعده (فإن تكن 


الآية رقم (11) ١/1‏ 


منكم مائة صابرة) وقرأ أبو عمرو الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيهما . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى بين العلة في هذه الغلبة» وهو قوله: #يأتّمر هَرْهُ لا ينْتَهمُورت * 
وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

الوجه الأول : أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد» فإن غاية السعادة والبهجة عنده ليست 
إلا هذه الحياة الدنيوية . ومن كان هذا معتقده فإنه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها للزوالء» أما من 
اعتقد أنه لا سعادة فى هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة فإنه لا يبالى بهذه 
الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها ولا يقيم لها وزثاء فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح» 
ومتى كان الأمر كذلكء» كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من الباب الأول . 

الوجه الثانى : أن الكفار إنما يعولون على قوتهم وشوكتهم» والمسلمون يستعينون بربهم 

الوجه الثالث : وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات» وهو أن كل قلب 
اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبًا عند الخلق» ولذلك إذا حضر الرجل العالم عند عالم 
من الناس الأقوياء الجهال الأشداءء فإن أولئكك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون ذلك العالم 
ويحترمونه ويخدمونه» بل نقول: إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته وانحرفت عنه» وما ذاك 
إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبّاء وأيضًا الرجل الحكيم إذا استولى على قلبه 
نور معرفة الله تعالى» فإنه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه» وربما قوي عند ظهور التجلي في قلبه 
على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 

إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله فى طلب رضوان الله . 
فكان في هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لا يقدر 
غيره عليه» فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فإن لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا يحصل إلا نادرًا وللفرد بعد الفرد. والله 
أعلم . 
ف ار » ٠‏ عفار ب 277 مانو , اسل سسا عم مر ال ل 6 ا 7 
قوله تعالى: «9 النَ حَفْف اله عنكم وَعَلِمَ أك فيكم صَعْقًا فإن يكن يَنِحكُم 
0 عد سه 1 6مة 6 44 2 ا سل 1 دج اسم م 2 م رط ده و عرس 
ِأنّهَ صَابِرَة يِخَلِبُوا مِأنينِ وإن يكن يكم ألْث يَعْلِبوَا ألْمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَألَهُ مع 

لص © 4 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : روي أنه يك كان يبعث العشرة إلى وجه المائة» بعث حمزة في ثلاثين راكبًا 
قبل بدر إلى قوم فلقيهم أبو جهل في ثلثمائة راكب وأرادوا قتالهم. فمنعهم حمزة وبعث 


١/4‏ ! سورة الأنفال 


رسول الله عبد الله , 0 ش52 
وَقال وه الله صفه لي» فقال : «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك قشعريرة وقد 
بلغني أنه جمع لي فاخرج إليه واقتله» قال: فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت القشعريرة فقال 
لي : من الرجل؟ قلت له: من العرب سمعت بك وبجمعك؟ ومشيت معه حتى إذا تمكنت منه”" 
لجان سيقت واسرغت إلى الرهول 25 وذكررت الي تتلته . فأعطاني عصا وقال: «أمسكها آيَةٌ 
بَبنِى وَبَيِتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَقو”" ثم إن هذا التكليف شق على المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال 
عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج المهاجرون» وقالوا: يا رب نحن جياع 
وعدونا شباع » ونحن في غربة وعدونا في أهليهم » ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا 
وعدونا ليس كذلكء. وقال الأنصار: شغلنا بعدونا وواسينا إخوانناء فنزل التخفيف» وقال 
عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين» فلما 
ككزوا جيت الله تعالى متي )ولول كال اي عياص : أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر» فإن فر من 
اتفين نقد قر" +.والحاضل أن التجمهون ادعو أناقوله : اَن أله ع4 ناسخ للآبة 
المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا النسخ» وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية 
الأولى : «إن كلل يسك ُو متدؤيدت يبأ 4 فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن 
هذا الأمر كان مشروطا بكون العشرين قادرين على الصبر في مقابلة المائتين :» وقوله: #آلن 
حَنَتَ أنه له َك وَكِمَ أنك يكم ْنَا 4 يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء: 
فصار حاصل الكلام أن الآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط مخصوصء وهذه الآية 
ري 
هذا التقدير لم يحصل ال: 

فإن قالوا: قوله 01 ترون درو يَمِْبوأ مِأتَين 4 معناه : ليكن العشرون الصابرون 
في مقابلة المائتين» وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة المائتين» 
فليشتغلوا بجهادهم؟ والحاصل أن لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر وحملناه 
على الأمرء أمافي رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره» وتقديره إن حصل منكم عشرون 
)١( ٍ‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في (مسنده) (/441) وأبويعلي في (مسئده) (7/ ١1‏ ١؟)‏ حديث رقم/ 4:0 
والبيهقي في (سننه الكبرى) (97/1؟) حديث رقم/ 6 والضياء في (المختارة) (9/ ا ل 
محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه . . . به ٠‏ وأورده الهيشمي في (المجمع) (7/ ٠"‏ ٠)وقال:‏ 
رواه أحمد وأبو يعلٍ. . ٠‏ بنحوه. 1 بن أنيس وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ صحخيح موقوف : ١‏ أخرجة تيد بن منص رد فى (مسنه) 11497 )حديت رق / ١085ز.والشائفي‏ قي اسان 
او لسر ا مر ار ا 
ابن عباس . 


الآية رقم (71) - 


موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين ين فليشتغلوا بمقاومتهم» وعلى هذا التقدير فلا نسخ . 

فإن قالوا: قوله : #آلتنَّ حَنَفَ أنه ع 4 مشعر بأن هذاالتكليف كان متوجهًا عليهم قبل هذا 
التكليف . 

قلنا: لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله لأن عادة العرب الرخصة بمثل 
هذا الكلام» كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة بريد اله َهُ أن يجيف عَدَكم © [الساء: 5 
وليس هناك نسخ وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر» فكذا ههنا. وتحقيق 
الول انتسؤلاء الجشترين كاتوا فى مجحل انيتال نالك الشرظ يدا صل فبليه» كان ذلك 
التكليف لازمًا عليهم» فلما بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل وأنه تعالى علم أن فيهم ضعفاء 
لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف. فصح أن يقال خفف الله عنكم» وممايدل 
على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى» وجعل الناسخ مقارنًا للمنسوخ لا 


يجور . 
فإن قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فإنها قد تتقدم وقد تتأخرء ألا ترى 
أن في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 


قلنا: لما كان كون الناسخ مقارنًا للمنسوخ غير جائز في الوجود. وجب أن لا يكون جائرًا في 
الذكر» اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك» وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ مقدم على 
المنسوخ فنقول: إن أبا مسلم ينكر كل أنواع النسخ في القرآن فكيف يمكن إلزام هذا الكلام 
عليه؟ فهذا تقرير قول أبي مسلم . وأقول: إن ثبت إجماع الأمة على الإطلاق قبل أبي مسلم على 
حصول هذا النسخ فلا كلام عليه» فإن لم يحصل هذا الإجماع القاطع فنقول: قول.أبي مسلم 

موري د ابر ود بار والسواوي لور العو زب اي 
#الكنَ حَنَفَ أَنَّهُ عد وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْمَا4 قال : فإن معنى الآية : الآن علم الله أن فيكم ضعفًا 
زعلا لتقي أن عله ب قوب ءا ميل إلا الى هنا الرقك + والح تدرة أجايوا باسني اللية: 
اا ا ل 
ووقوعه فإنه يعلمه حادثًا واقعّاء فقوله: #آنَ حَنْفَ أله كم وَعَلِمَ أت فيك صَعَهَا # معناه: أ 
الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله. اس ا ا 00 
سيحدث . 

المسألة الغالئة: قرأعاصم وحمزة و#وَيَلِمَ أت نيكم صَعََا © بفتح الضاد وفي الروم مثله. 
والباقون فيهما بالضمء ا ال 0 
حفص عاصمًا في هذا الحرف وقرأهما بالضم وقال: ما خالفت.عاصمًا في شيء من القرآن إلا 
في هذا الحرف . 
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المسألة الرابعة: الذي استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ مكلف 
وقف بإزاء مشركين » عبدًا كان أو حرًا فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل بهء فإن لم 
يبق معه سلاح فله أن ينهزم» وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمة والصبر أحسن . روى الواحدي في 
ا 0 
الروم وماثة ألف من المستعربة وهم ليخم وجذام . 

المسألة الخامسة: قوله: بِاِدْنٍ الله 4 فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا بإذن الله . والإذن ههنا هو 
الإرادة. وذلك يدل على قولنا في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات . 

واعلم أنه تعالى خختم الآية بقوله : #والله مع ألصَدرينَ 4 والمراد ما ذكره في الآية الأولى من 
قوله: #إن يكن مَنَكم عِنْرُونَ درون يمُأ تين # لالأنفاك: 70] فبين في آخر هذه الآية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم. وذلك 
يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما كان» فإن 
العشرين إن قدروا على مصابرة المائتين بقي ذلك الحكم. وإن لم يقدروا على مصابرتهم 


فالحكم المذكور ههنا زائل . 
ان ( 7 1 0 وو 0 1 0 م م ,2 و و 
قوله تعالى: و مأ كا ني أن 1 ن لهم أسرى حول يثخرمًّ 2 الارد يدوت 
00 7 دول سه به ًِ 1 1 7 د ل 
عرض لدم لله بريد ند الاجر وألله يك 2 هلولا كنت 2 للى سمق 
: م مرخ رمي 3 


لَه عَمُورٌُ يَسبِدٌْ © » 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي كك . 
وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمر (وتكون) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة أبي عمرو بالتاء فعلى 
لفظ الأسرىء» لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهو مؤنث اللفظ» وأما القراءة 
بالياء فلأن الفعل متقدم». والأسرى مذكرون في المعنى» وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل 
وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر ثبيلتك 
وحضر القاضى امرأة. فإذا اجتمعت هذه الأشياء كات التذكير أولى . وقال صاحب (الكشاف) : 
قرئ (للنبي) يل على التعريف و(أسارى) و(يشخن) بالتشديد. 

المسألة الثانية : : روي أن النبي يه أتى بسبعين أسيرًا فيهم العباس عمه وعقيل بن أبي طالب 
وانسفار انا كر ذو نال قرمك امات انق نوم لكل الله إن ورب علنيدء وخل منهم فدية 
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تقوى بها أصحابك» فقام عمر وقال: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم . فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليًا من عقيل وحمزة من العباس ومكني من فلان 
ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة والسلام : (إنَّ الله لَيلَيْنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَنَى تَكونّ 
لين من الَبنِء إن الله لََِدْهُ كُلُوبَ رِجالٍ حَتَى تَكُونَ أَسَدُ من الْحجارة وَإِنَّ مَك با ا بكر كَمََلٍ 
ِْرَامِيم َال : #شّن يعن وَإِنّهْ مِقْ وَمَنْ عَصَافِ وَِنّكَ عَدُورٌ تّحِيمٌ © [إبراهيم: +0] وَمَكلٍعِيسَى فِي كوه : 
# إن 3 تعذبيم 5 واه كن ل وله نت الْعزيرُ ألَكيم # [المائدة: ]١18‏ وَإِنَّ مَكَلّكَ يا عَمرٌ كُمَكَّلٍ 


0 لاس طح عي 


نُوح قَالَ ليت لا در ل الاش ين أ : فين ديرا © [نوح: 5؟] وككن توقى عيك قال 1 ينا أمليس عَلح 
أمولْهِمْ وَأَسّدُدَ ع1 عل لوبهم © [يونس : 210 ومال رسول الله يَكِةِ إلى قول أبي بكر”'' . روي أنه قال 
لعمر : يا أبا حفص وذلك أول ما كناه» تأمرني أن أقتل العباس» فجعل عمر يقول: ويل لعمر 
ثكلته أمهء وروي أن عبد الله بن رواحة أشار بأن تضرم عليهم نار كثيرة الحطب فقال له 
العباس : قطعت رحمك”'' . وروي أنه يَكةٍ قال : الاتخرجوا أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلأبفِدَاءٍ أو ضَرْبَة 
عُدْقِ)" ”' فقال ابن مسعود : : إِلأسْهَيْلَ ابْنَ بَيِضَاءِ مَإِنّى سَمِعْتُهُيَذْكُرُ الإسْلامَ فَسَكَتَ رَسُولٌ الله يه 
رامع درس . ثم قال من بعد : «إلأسْهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءً» وعن عبيدة السلماني قال 20 
رسول الله يك للقوم : «إنْ شِئْتُمُ فَتَلَثمُوهُمْء وَإِنْ شِئْتُم فَادَيْشْمُوهُمْ وَاسْتْشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِدَّتَهِة)!*) 
فقالوا : بل تح الْفِدَاء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين 
أوقية: وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهما أو ستة دنانير . 
ورك الى لجار العزاة لعا راوحل حمر كاي رو 11 1 1101 مووارر كر 
يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فَإِنَْ وَجَدَتٌ د ء بكَْتُ وَإِنلَمْ أجذ بُكَاء تََ كَيْتّء فقال: 


«أنكي على أَصْحَابِكَ مِنْ أَخَذِجِمْ الْفِدَاءَ: وَلَقَدْ عُرِض عَلَيٌ عَذَابْهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهٍ 00 ؟ لَشَجَرَةٍ 


0 بجاوو م 


محم أخرجه مسلم في (صحيحه) (6/ 1587 11/39): ا ا سس 
”3 وأحمد في (مسنده) )٠٠ /١(‏ حديث رقم/ 7 ٠‏ جميعا من طريق عكرمة بن عمار . . 

(5) إستاده ضعيف : اخريه العداقي اتسين 1١‏ 6017) حديت رد 151 والطرق فى فسوي ا 
كلاهما من طريق اللأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله . . به . وفي إسناده انقطاع بين أبي عبده وأبيه 
(0) إساده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) )311١/0(‏ حديث رقم/ 4/ "امن طريق أب معاوية. . به . وقال 
أبو قسيو : : هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . والحاكم في (المستدرك)/ 4 1) حديث رقم/ ؟ 2 من 
طريق الأعمش . . ٠.‏ به . وأحمد في (مسنده) /١(‏ ”7”87) حديث رقم/ 7777 قال : حدثنا أبو معاوية. .. به وأبو 
بعل فى (سعنده) (4 115 )هدرف 10د عطي امد ... . به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما قال 
الترمذي . 

629 الخاكو في (الستابرك) (161/5) حديظ ردم / 51015 بوقال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
رجاه . . والضياء في (الأحاديث المختارة) (؟/ 41 7) حديث رقم/ 5 2737 سل ا ل 


حديث رقم/ ١51715‏ جميعًا من طريق ابن عون عن محمد عن عبيدة عن على . . 


اسه 
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قَرِيبَةٍ منه «ولو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ)”'2 . هذا هو الكلام في 
سبب نزول هذه الاية. 

المسألة الثالثة: تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجوه: 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: #إمَا كان لدي أن يَكوِنَ له أَرَئ © صريح في أن هذا المعنى 
منهي عنه» وممنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى قد حصل » ويدل عليه وجهان: 
الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية : ##يتأئبا لين قل لَمَن في أَيْدِيكُم قرح الْأمْرئخ © [الأنفال: ]٠‏ الثاني : 
أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفارء بل أسرهم» 
فكان الذنب لازمًا من هذا الوجه. 

الوجه الثاني : أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل الكفار وهو 
قوله: فَاَضْرِيواأ قوق الْأَعَمَاقَ ضرأ نهم كل بنَان4 الأنفال : ] وظاهر الأمر للوجوب» فلمالم 
يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

الوجه الثالث : أن النبي يلخ حكم بأخذ الفداءء وكان أخذ الفداء معصيةء ويدل عليه 
وجهان: الأول: قوله تعالى : ريدو عَرَضَ ادبا وَنَهُ رْيِدُ لِْخرَةَ 4 وأجمع المفسرون على 


أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء . والثاني : قوله تعالى : هلَوْلَا كنب ين أنه سَبَىّ 
لمكم فِيمآ أَحَذْتمُ عَدَابُ علي © وأجمعوا على أن المراد بقوله: طأُحَزْتمُ 4 ذلك الفداء . 

الوجه الرابع : أن النبي يَكِةٍ وأبا بكر بكياء وصرح الرسول يكل أنه إنما بكى لأجل أنه حكم 
بأخذ الفداءء وذلك يدل على أنه ذنب . 

الوجه الخامس: أن النبي كَلِْهِ قال : «إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نَجَا مِنْهُ إلأَعْمَرَ) وذلك 
يدل على الذنب» فهذه جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه أولا: أن قوله: لما كان لِبَيَ أن يَكْونَ لمم أسَْرَى حَقَّ ترح 
الاين 4 يدل على أنه كان الأسر مشروعًاء ولكن بشرط سبق الإثخان في الأرض» والمراد 
بالإئخان هو القتل والتخويف الشديد»ء ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقًا عظيمّاء وليس 
من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم إنهم بعد القتل الكثير أسروا جماعة» والآية 
تدل على أن بعد الإثخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالة دلالة بينة على أن ذلك الأسر كان 
جائزًا بحكم هذه الآية» فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية؟ 
ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى : "حي 1 أتحسْمُومر مَمْدُوأ لواف ًا ما بَعَدُ وَإنَا وده4 [محمد: 4] . 

فإن قالوا: فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسر كان جائرًا والإتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب لعقاب عليه» فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب؟ فنقول : الوجه فيه 





. تقدم الحديث في أسارى بدر‎ )١( 
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أن الإثخان في الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين» بل المقصود منه إكثار القتل بحيث 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين» وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين» وبلوغ القتل 
إلى هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضًا إلى الاجتهاد» فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك القدر من القتل الذي تقدم كفى في حصول هذا المقصودء مع أنه ما كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعًا فى الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص» وحسنات الأبرار سيئات 
العكريين, تتعنين تركيب النقات على ذكر .هذا الكلذه لهذا الشيس هغ أن ذلك لايكون اليف وي 
ولا معصية.. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه ثائيًا أن نقول: إن ظاهر قوله تعالى : #تَصْرِنا مَوَقَ الاق » 
[الأنفال: ]١7‏ أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لوجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورًا أن يباشر قتل الكفار بنفسه» وإذا كان هذا الخطاب مختصًا بالصحابة» فهم لما 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرًا منهم لا من الرسول كلل . ونقل أن الصحابة 
لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعًا عظيمًا والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم وتباعدوا عن 
الرسول وأسروا أولئك الأقوام» ولم يعلم الرسول بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع الصحابة 
إلى حضرته» وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسرء فزال هذا السؤال. 

فإن قالواء هب أن الأمر كذلك» لكنهم لما حملوا الأسارى إلى حضرته فَلِمَ لَمْ يأمر بقتلهم 
امتثالاً لقوله تعالى : #دَأَضْرِيْوا مَوْقّ اَلْأَعَمَاقَ) [الأنفال: ]1١‏ . 

قلنا: إن قوله : فَأطْرِبُوًا# تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب» فأما بعد 
انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولاً له . والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة والسلام 
استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة» لكان مع قيام 
النص القاطع تارًا لحكمه وطالبًا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة؛ وذلك محالء وأيضًا 
فقوله : فَأَصْرِبوا َوْقَ اَلْأمَمَاقِ 4 الأنفال: ]1١‏ أمرء والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة» وثبت بالإجماع 
أن هذا المعنى كان واجبًا حال المحاربة فوجب أن يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت 
المحارية + وَهَذا الجوات شاف 

والجواب عما ذكروه ثالثّاء وهو قولهم: إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداءء وأخذ 
الفداء محرم . فنقول: لا نسلم أن أخذ الفداء محرم . 

وأما قوله: #ترِيدُوت عَرَضٌ ألدّيا وله يرِيدٌ الجر *# فنقول هذا لا يدل على قولكم» وبيانه من 
وجهين : الأول : أن المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء» وذلك 
لايدل على أن أخذ الفداء محرم مطلقا . الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه قال الأولى : أن نأخذ 
الفداء لتقوى العسكر به على الجهادء وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا ذلك الفداء للتقوى به على 
الدين» وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض الدنيا ولا تعلق لأحد البابين 
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لكان اواك لجرا ار عديما وما الجر عرو المسكوي ل رلدتالي و0071 
ب لمتكم نمآ َم داب مم4 . 

والجواب عما ذكروه رابعًا ؛اذكاء الرسول عليه المجلةة والسلاه يسعمل ان كرق تأجل أذ 
بعض الصحابة لما خالف أمر الله في القتل» واشتغل بالأسر استوجب العذاب» فبكى الرسول 
عليه الصلاة والسلام خوفًا من نزول العذاب عليهم» ويحتمل أيضًا ما ذكرناه أنه عليه الصلاة 
والسلام اجتهد في أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ الإثخان الذي أمره الله به في قوله: # حو 
بَنْضَِ في الْأرْضٍ» ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد. وحسنات الأبرار سيئات المقربين» فأقدم 
على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكروه خامسًا : أن ذلك الغذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل» وأقدموا على الأسر حال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل» فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 

أما قوله: (ما كان لنبي أن تكون له أسرى) فلقائل أن يقول: كيف حسن إدخال لفظة كان على 
لفظة تكون في هذه الآية . 

والجواب : قوله «إمَا كان معناه النفي والتنزيه» أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى 
المذكور ونظيره لإمَا كن ِلِّ أن يِل من وَلَدِ © [مريم: ه*] قال أبو عبيدة . يقول: لم يكن لنبي ذلك» 
فلا يكون لك, وأما من قرأ (ما كان للنبي) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله لهذا 
النبي. وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج : (أسرى) جمع». و(أسارى) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحذًا قرأ (أسارى) وهي جائزة كما نقلنا عن صاحب (الكشاف) : أنه نقل 


أن بعضهم قرأ به . 7 
وقوله: حي ين فى الأرضٍ». 
فيه بحناق: 


البحث الأول : قال الواحدي : الإثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته» يقال: قد أثخنه 
المرض إذا اشتد قوة المرض عليهء وكذلك أثخنه الجراح» والئخانة الغلظة فكل شيء غليظء 
فهو ثخين . فقوله: #حَقَّ يُنْخسَ في الْأرْضّ» معناه: حتى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ ويقهر؛ ثم 
إن كثيرًا من المفسرين . قالوا المراد منه: أن يبالغ في قتل أعدائه . قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه 

لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 
لا يَسَلَمُ الشَرَفُ الرّفِبِعُ مِنَ الأذى حَنَى يُراقٌ على جُوانِبِهِ الدَهُ ”3 


())لبيت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر ابن زيد ون» وه وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 


الآية رقم (39-717) هم 


ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة المهابة» وذلك يمنع من الجراءة» ومن الإقدام 
ا ا ا ا ا 

المت | : أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية. . فقو له : توي رس أن 11 أ 724 حقٌٍ 
1 0 8 يدل على أن بعد حصول الإثخان في الأرض له أن تقد على الأسير ُ 

أا قوله: #تريدورت عَرْسَ أَلدّييَا4 فالمراد الفداء» وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها عرضاء لأنه 
لاثبات له ولا دوام. فكأنه يعرض ثم يزول» ولذلك سمى المتكلمون الأعراض أعراضاء لأنه 

ال 0 
قال: 8 م » يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضي إلى السعادات الدنيوية التي تعرض 
ولول يان يوسا لني إلى السسادات اللخ براي ية الدائمة المصونة عن التبديل والزوال . 
واحتج الجبائي والقاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من العبد إلا والله يريده 
لأن هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه» ونص الله على أنه لا يريده بل يريد منهم ما يؤدي إلى 
لا اس ار ا ا 

متجاب أهل السنة عنه بأن قالوا: إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسر منهم طاعة» وعملاً جائرًا 
مَأَذوبًا عد سي سا ابو وي 00 
دي لي ع 

م قال,: وله عيةُ 42 والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله عزيز لا 
شور ولا يكاج ب لى تابور بسسنالع العاله . قال ابن عباس : هذا الحكم إنما كان يوم بدر. 
لأن المسلمين كانوا قليلين ؛ فلما كثروا وقوي سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى #اعيّه إذَآ 
امحسموهر هَشْدُوأ الويَاقَ يما منا بَحَد وَلِمَا هذَه حم عدم لوي رايا #* [محمد : ؛] وأقول إن هذا الكلام يوهم أن 
قوله : يما منا بَعدُ وَإِمَا دَهُ* يزيد على حكم الآية التي نحن في تفسيرهاء وليس الأمر كذلك لأن 
كلتا الآيتين متوافقتان» فإن كلتاهما يدلان على أنه لا بد من تقديم الإثخان» ثم بعده أخذ الفداء . 

ثم قال تعالي: مالْوْلا كنب من الله سبىّ لمسَكم ذيمآ أحَذم ثم عَدَابٌ عليه 4. 

واعلم أنه كثر أقاويل الناس في تفسير هذا الكتاب السابق . ونحن نذكرها ونذكر ما فيها من 
المباحث : 

7 فالقول الأول: الول تر سمه بن جبير:وفتادة لول كتاب من الله سبق يا محمد بحل الغنائم لك 
اروس الالذلمس ؛ ابو الولية ]وم م1 و اي ا واه ٠م‏ وزير» كاتب وشاعر من أهل قرطبة» انقطع إلى 
ابن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس » فكان السفير بينه وبين ملوك الأندلس فأعجبوا به . واتهمه ابن جهور بالميل 
الى المعتضد بن عباد فحبسه» فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف . فهرب واتصل بالمعتضد صاحب 
إشبيلية فولاه وزارته» وفوض إليه أمر ملكته فأقام مبجلا مقربًا إلى أن توفي بإشبيلية في أيام المعتمد على الله بن 
المعتضد . وأيضًا جاء ضمن قصيدة للمتنبي وتقدمت ترجمته . 





1 سورة الأنفال 


ولأمنك؛ لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا في ذلك 
الوقتء أو ما كان حاصلاً في ذلك الوقت؟ فإن كان التحليل والإذن حاصلاً في ذلك الوقت 
امتنع إنزال العذاب عليهمء لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على فعله» وإن 
قلنا: إن الإذن ما كان حاصلاً فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حرامًا فى ذلك الوقت أقصى ما فى 
الباب أنه كان في علم الله الاسيتكي يتلد ند ذلك زلا أن هذا لا يدس فل كرنه معرامًا دن ذلك 
الوقت . 

فإن قالوا: إن كونه بحيث سيصير حلالاً بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 

قلن: فإذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه» وذلك يمنع من التخويف بسبب ذلك 
العقاب . 

القول الغانى : قال محمد بن إسحاق : 8لَوْكَا كدث من سه سَبَتَ * إني لا أعذب إلا بعد النهي 
لعذبتكم فيما صنعتم» وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء» وهذا أيضًا ضعيف لأنا نقول حاصل 
هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء» فهل حصل دليل عقلي يقتضي 
حرمته أم لا؟ فإن قلنا حصلء فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك الدليل العقلي» ولا 
يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة» وإن قلنا: إنه ليس في العقل ولا في الشرع ما 
يقتضي المنع » فحينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلاء وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق» وإذا لم 
يكن المنع حاصلا كان الإذن حاصلاء وإذا كان الإذن حاصلاء فكيف يمكن ترتيب العقاب على 
فعله؟ 

القول الغالث : قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا مع النبي كلك 
وهذا أيضًا مشكل لأنه يقتضي أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر والمعاصي والزنا والخمر وما 
هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح» وذلك يوجب سقوط التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . 
وأيضًا فلو صار كذلك» فكيف آخذهم الله تعالى في ذلك الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها. 
وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوي؟ 

والقول الرابع : لولا كتاب من الله سبق في أن من أتى ذنبًا بجهالة» فإنه لا يؤاخذه به لمسهم 
العذاب» وهذا من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه» والمعتمد في هذا الباب أن نقول: أما على قولنا: فنقول : 
يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله : الَوْكَا كتدث ين أيه سبج 4 معناه لولا أنه تعالى حكم في 
الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم» وهذا هو المراد من قوله : « كتنب رفي عل 
َفْسِهٍ أليّحْمَة4 [يؤنىم: ؛.: ومن قوله : (سبقت رحمتى غضبي) وأما على قول المعتزلة فهم لا 
يجوزون العفو عن الكبائر» فكان معناه #ألْوْلَا كدث من أسّهِ سَبتَ 4 في أن من احترز عن الكبائر 


م 3 


صارت صغائره مغفورة وإلا لميسهم عذاب عظيمء وهذا الحكم وإن كان ثابئا في حق جميع 


الآية رقم )7/١١0١(‏ 1 


٠‏ المسلمين» إلا أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبولهم الإسلام» وانقيادهم لمحمد يلك 
وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال: إن الثواب الذي استحقوه 
على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب» فلا جرم صار هذا 
التي سغفو را ولو دون :فيدور هذا التي من شائر السودلسين لما ضار منير أ تسبي هذا 
القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى: 9 ذَُمَُوأ مما مما غَِمتُمَ حَكَلَا تبأ روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا أيديهم 
إليهاء فنزلت هذه الآية. وقيل هو إباحة الفداء . 

فإن قيل: ما معنى الفاء في قوله : # دَكُوا#4؟ 

قلنا التقدير: قد أبحت لكم الغنائم #ككلُوأ مما عَيِمَتُمَ للا نصب على الحال من المغنوم أو 
صفة للمصدر. أي أكلاً حلالاً « وتوأ أنَّهَ إت أنه عَنُوْرُ يّحسِهُ» والمعنى< واتقوا الله فلا تقدموا 
على المعاصي بعد ذلك يعوا يلاعا د 
أتيتم من الجرم والمعصية» فقوله: #وَآتَّقَوأ ألّمه إشارة إلى لمستقبل . وقوله: 8 إنَّ الله عقو 
تَحِيِءٌ» إشارة إلى الحالة الماضية . 


قوله تعالى: «9 تايا آل قل لِمَنِ بي إديكم قن الأشرّعة إن يَمْلم لله في 


1 06 وى لالد م | مي 

قلوبكُم حَيْر يكم يك أخد منحكم ويعفر 

دم مه درو« 4 4 _ 

ويدوا ييَائَكَ كَنَدَ كَاوا آله ين مَل تأت , مِنْهمٌ وَللَهُ عَلِيِمٌ حَكيِرٌ © 4 
د اه ار ار 0 شق عليهم أخذ أموالهم منهمء ذكر الله هذه 
ا ار من ف أبديككم + ا اي الله 
0 
لأهل بدر فلم تبلغه التوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلمًا إلا أنهم أكرهوني» فقال عليه 
السلام : «إن يكن ما تذكره حقًا فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا» ”'". قال العباس : 
فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب علىء فقال : «أما شىء خرجت لتستعين به علينا فلا» قال : 
وكلفني الرسول فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية» وفداء نوفل بن الحرث» فقال 
العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشاء فقالرسول الله ع2 : «أين الذهب الذي دفعته إلى أم 
ا 000 : لا أدري ما يصيبنيء فإن حدث بي حادث فهو لك 


فد ١ج‏ 0 اران اونا 7 .٠ت‏ 702:17 737 م ال 1/7 31717 تكفا . . 27ج 


2 م 7 ور ولد حم -1. 
م وألله عهور 6 © وإن 


٠.‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (1/ 08) حديث رقم/ "٠١‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثني 


الس 0 ٠.‏ به . وأورده الهيشمي في (المجمع) (5/ )١١5‏ حديث رقم/ ٠ ٠”‏ وقال : رواه 
أعة ونه راو فس ربقية وجاله تالخد 


184 سورة الأنفال 
ولعبد الله وعبيد الله والفضل» فقال العباس : وما يدريك؟ قال : «أخبرني به ربي» قال العباس : 
فأنا أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» والله لم يطلع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته إليها فى سواد الليل» ولقد كنت مرتايًا فى أمرك» فأما إذ أخبرتنى بذلك فلا ريب . 
قال العباس : فأبدلني الل غير من ذلك »الى الآناعشرون عيدا وات ادناه لبضيرت فى :عشرين 
ألفاء وأعطاني زمزم» وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي . 
وروي أنه قدم على رسول الله مال البحرين ثمانون ألفاء فتوضأ لصلاة الظهر وما صلى حجتى 
فرقه ('©» وأمر العباس أن يأخذ منهء فأخذ ما قدر على حمله» وكان يقول: هذا خير مما أخذ 
مني » وأنا أرجو المغفرة . واختلف المفسرون في أن الآية نازلة في العباس خاصة:» أو في جملة 
الأسارى.. قال قوم: إنها في العباس خاصة؛ :وقال آخرون؛ [نها نولتقي الكل» وهذا أولى» 
لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه: أحدها: قوله: #ثُل لِمَن ف أيريكُم4» وثانيها : 
قوله + 9# ترج الْأأنرو» وثالثها: قوله : فى موي42 ورابعها: قوله. : 7 يويك 42 » 
وخامسها: قوله : مما ُهل مك4 وسادسها: قوله + 7# يمر ل » فلما دلت هذه الألفاظ 
الستة على العموم» فما الموجب للتخصيص؟ أقصى ما في الباب أن يقال: سبب نزول الآية هو 
العباس» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله: «إإن يلم أنه فى ُلويكم حَير» 

ففيه مسألتاة: 

المسألة الأولى : يجب أن يكون المراد من هذا الخير: الإيمان والعزم على طاعة الله وطاعة 
رسوله في جميع التكاليف» والتوبة عن الكفر وعن جميع المعاصي» ويدخل فيه العزم على 
نصرة الرسول» والتوبة عن محاربته . 

المسألة الثانية : احتج هشام بن الحكم على قوله : إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند حدوثه 
بهذه الآية» لأن قوله: #إن يَمْلَم أنَهُ في مُلُويِكُ حبر فعل كذا وكذا شرط وجزاءء والشرط هو 
حصول هذا العلم» والشرط والجزاء لا يصح وجودهما إلا في المستقبل» وذلك يوجب حدوث 
علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشامء إلا أنه لما دل الدليل على أن 


(١)هذا‏ الحديث لا يصح حيث أن مال البحرين لم يأت إلا بعد موت النبي كما جاء في الصحيحين: أخرجه 
البخاري في صحيحه (7/ 807) حديث رقم/ 111/4.ومسلم فى صحيحه(4/ 4/1805 771) كلاهما من طريق 
محمد بن على عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي 5(ثم لو قذ جاء مال البحرين قد أعطيتك 
125اردتال رعذ يلم ع يال االبخرين حتى بدن التنين يكلنؤفلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له 

ثم النبي لؤعدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت : إن النبي تقال لي كذا وكذا . فحثي لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة 
وقال: خذ مثليها واللفظ للبخاري . 


الآيه رقم ءلاء ا/ا) 1/4 


علم الله يمتنع أن يكون محدثًا وجب أن يقال : ذكر العلم وأراد به المعلوم من حيث إنه يدل 
حصول العلم على حصول المعلوم . 


أما قوله: «يُؤيك حرا عََآ يد منسِكْْ ونيز لكْ»4. 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : قرأ الحسن (مما أَخَذٌَّ منكم) على البناء للفاعل . 

المسألة الثانية : للمفسرين في هذا الخير أقوال : 

القول الأول : المراد: الخلف مما أخذ منهم في الدنيا. قال القاضي : لأنه تعالى عطف عليه 
أمر الآخرة بقوله: ## وَيَررَ كي» فما تقدم يجب أن يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يول إن قوله : # وَيَرْرَ كي.» المراد منه إزالة العقاب» وعلى هذا التقدير: لم يبعد 
أن يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضًا الثواب والتفضل في الآخرة . 

والقول الغانى : المراد من هذا الخير ثواب الآخرة» فإن قوله: #وَيَرتَ ي.# المراد منه في 
الآخرة» فالخير الذي تقدمه يجب أيضًا أن يكون في الدنيا . 

والقول الثالث : أنه محمول على الكل . 

فإن قيل.إذا حملتم الخير على خيرات الدنياء فهل تقولون إن كل من أخلص من الأسارى قد 
آتاه الله خيرًا مما أخذ منه؟ 

قين: هكذا يجب أن يكون بحكم الآية» إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى يتوجه علينا 
فيه السؤال» ولا نعلم أيضًا من الذي آتاه الله علمّاء وقد علمنا أن قليل الدنيا مع الإيمان أعظم 


من كثير الدنيا مع الكفر . 
ثم قال: لأوَأَنَهُ حَمُودٌ كيه #» وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله : #وَيَررْ ك4 والمعنى : كيف 
لايفي بوعده المغفرة وأنه غفور رحيم؟ 


أما قوله: مإوَإن يُرِبِدُوأ 'خِيَانَكَ فَمَد حَانوا الله من مَبَل4. 

قفيك مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذه الخيانة وجوه: الأول: أن المراد منه الخيانة في الدين وهو 
الكفرء يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما ضمنوا 
من الفداء . الثالث : روي أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا يعودوا إلى 
محاربته وإلى معاهدة المشركين» وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسرء فقال تعالى : 
لأوَإنمْيدُوأ خيائئكك4 أي : نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل» والمراد أنهم كانوا يقولون 
«لَيِنَ أَييتنَا من هدو لكوك عن لتكت 4 ب . ,م لان اتا صِلِحًا لون من ألشككيتَ 4 
[الأعراف: ومع ثم إذا وصلوا إلى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق» ولا يمنع 
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دخول الكل فيه» وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 

ثم قال تعالى: ل تَأَمَكَنَ مِنْبُ» قال الأزهري : يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن ومفعول 
الإمكان محذوفء والمعنى: فأمكن المؤمنين منهم» والمعنى أنهم خانوا الله بما أقدموا عليه 
و ا . فتبه الله 
بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم فإِن عادوا كان التمكين متهم ثابئًا حاصلء وفيه 
بشارة للرسول كَل بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض عهده . 

ثم قال: ل وَألَهُ عَلِيِةٌ4 أي ببواطنهم وضمائرهم # حكيمٌ» يجازيهم بأعمالهم . 


سير م سر سا سر بر م 


قوله تعالى: 2 إِنَّ النِبِنَ امنا وعاجرا مَجَنهدُوأ أموْلهم اميم في سَيِيل الله 


02 عه سه ل م مره َ 2 و سي 3 0020 حل 0 
والذين ءاووا ورد وليك بعصم أوَلمَاء بَعَضٍ وَألَذِينَ عامنوا وَلَمَ ماجروأ ما مَا لَك من 
3 : 


وس وه >ى سه سس 1 الى الم عور 111 ير 3 7 
ولبتيم ” ا 0 مهاجروا وَإِن استتصروكم 24 الرِينٍ : الْنْصِر إلا عل - 
ع 

جه مر هج ص > تر آ# م ا ل ل هه 2 2 2 سو 8 1 أ رع 
سم كم ولنهم متاق اليم تَعَمَلُونَ بَصِير © وَالِينَ 0 بعصم أولياء و4 
إلا تَعْمَلُوهُ مَك فِتَنَهُ فى الأض 000 حك © والرِرح امنأ وماج 
07 1 مه روس م عار هم ص سر ارصم م < وم م 2 6 
نا ف ميل أله والزين عاووا َرأ أ هم الْمَؤْيُو 2 م معيفرة 
2 ا ال م 0 ا 700 2 وت رغ بره 
وَرِدّفُ كم © وَلْدِينَ َامَنوأْ مِنْ بَعَدُ وَمَا بها 2 رليك مني وأولرا 

رحا ٠‏ 0 تتم أو سَِعْض 4 2 أ كَ أله ِ شي علي 4 
كاحي سي بده وس ويايي اووس يه اميه 
انتقل من مكة إلى المدينة فحين هاجر من مكة إلى المدينة صار المؤمنون على قسمين منهم من 
وافقه في تلك الهجرة» ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ما لقم الأو : فهم المهاجرون الأولون» لم ار :6 إن اليِضن ءامنا رماوا 
وَجَنْهَدُأ بِأْمَوْلِهمَ وم في سَِلٍ ك4 وإنما قلنا إن المراد م: منهم المهاجرون الأولون لأنه تعالى 
قال في آخخر الآية ا ا ار ا 001 
الصفات الأربعة : أولها : أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبلوا جميع 
التكاليف التي بلغها محمد يَكإدُّولم يتمردواء فقوله ل 

والصفة الثانية : قوله : 8# وماس وأ4» يعني : فارقوا الأوطان» وتركوا الأقار ب والجيران في 
طلب مرضاة اللهء ومعلوم أن هذه الحالة حالة شديدة» قال تعالى : ##أن أَتْسُنُوَا أُنفْسَكج أو 
أحْرجوأ من ديرك * [::....: +*)جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس» فهؤلاء في المرتبة الأولى 
تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالى» وفي المرتبة الغائية تركوا الأقارب والخلان 


الآية رقم (؟70-17) 19١‏ 


والأوطان والجيران لمرضاة الله تعالى . 

وال هد الغالدة ٠ ٠‏ قوله #مَجتْهَدُنأ أموْلِهِمَ وَأَنفه م في سَبيِلٍ أي أما المجاهدة بالمال فلأنهم 
لماذازقيا الأرطان ريد قناعت فيرع وساكتهم وشياتيم ربزارنيم سياس 
أنوالور على تالف التزوائقة رادا الدجاعةا بالف فلالهرخائرا الدمرا عار عازن يدر بن اي 
آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة» وذلك يدل على أنهم أزالوا 
أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 1 

وأما |! فة الرابعة: . فهي أنهم كانوا أول الناس لامكا 0 ا لهذه 
الأحوال» ولهذه السابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى : #لا يسَْوى منكر مَنْ أَنفَىّ من قبل 
نح َكَل أَوْليِكَ أعَطَمُ َرَجَدٌ يَنَ لبن أْمَمُوأ من بنذ وَفَمَأ وَْلَا وَعَدَ مه 4 سي وو كال: 
#وَالسَِيفُونَ الْأوَلونَ من الْمهنجرن والاتصار وَالدِينَ أتبعوهم بِإِحْسن رض اللَهُ عَنْهُمْ ورضواأ عَنْهُ © [العوي:. 

,ع وإنما كان السبق موجبًا للفضيلة» لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بهم. 
فيصير ذلك سببًا للقوة أو الكمال» ولهذا المعنى قال تعالى : #وَمَن لَحََاهَا تَكَأئنَاآ لها الئاس 
جَمِيعا» ررمي + وقال عليه السلام : «مَنْ سَنٌّ سن حَسنة فل أجرهَا وأجْرٌ من عَملَ بها إلى يَوْم 
القِيامَة؛ ومن عادة الناس أن دواعيهم تقوى بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين والدنياء كما أن 
المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيهاء فثبت أن حصول هذه الصفات الأربعة للمهاجرين 
الأولين يدل على غاية الفضيلة ونهاية المنقبة» وأن ذلك يوجب الاعتراف بكونهم رؤساء 
المسلمين وسادة لهم . 

وأما الس القار بس المؤمنين الجوجودين في رمات مود عل فهم الانصارء وذلك لأنه 
عليه السلام لما هاجر إليهم مع طائفة من أصحابه» فلولا أنهم اووا ونصروا وبذلوا النفس والمال 
في خدمة رسول الله عه وإصلاح مهمات أصحابه لما تم المقصود البتة» ويجب أن يكون حال 
المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار لوجوه: أولها: أنهم هم السابقون في الإيمان 
الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : وثانيها: أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرًا دهيرًاء 
وزمانًا مديدًا من كفار قريش وصبروا عليه» وهذه الحال ما حصلت للأنصار. وثالثها: أنهم 
تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران» ولم يحصل ذلك للأنصار. ‏ 
ورابعها: أن فتح الباب في قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من 
المهاجرين» والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا بهم» وقد ذكرنا أنه عليه السلام قال: «مَنْ سَنّ سن 
حسنة فل أجْرها وخر من عَمل بها إلى يَوْمِ القِياء مَةِ) (١)فوجب‏ أن يكون المقتدى أقل مرتبة من 


)١١‏ , أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) (19/1) حديث رقم/ 4 ٠‏ ول 
والترمذي في كتاب (العلم) باب (فيمن دعا إلى هوى أو إلى ضلالة) (5/ 57) حديث رقم/ 77170 قال أبو عيسى : 
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المقتدى به»ء فجملة هذه الأحوال توجب تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار في الفضل 
والدرجة والمنقبة» فلهذا السبب أيئما ذكر الله هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار 
وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهما في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين في هذه الآية قال: ##أوْلَيِكَ بَحَسُّيمْ أ َيِه بعْضٍ» 
واختلفوا ذ في المراد بهذه الولاية» فنقل الواحدي عن ابن عباس والمفسرين كلهم» أن المراد هو 
الولاية في الميراث . وقالوا جعل الله تعالى سبب الإرث الهجرة والنصرة دون القرابة . وكان 
القريب الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء واعلم أن لفظ الولاية غير 
مشعر بهذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشع بالقرب على ما قررناه في مواضع من هذا الكتاب . 
ويقال: (السلطان ولي من لا ولي له) ولا يفيد الإرث وقال تعالى : #ألآ إرك َيل أله لا حو 
لبهم ولا هم يحرَت* (يونس: ؟+] ولا يفيد الإرث بل الولاية تفيد القرب فيمكن حمله على غير 
الإرث» وهو كون بعضهم معظمًا للبعض مهتمًا بشأنه مخصوصًا بمعاونته ومناصرته» والمقصود 
أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء» وأن يكون حب كل واحد لغيره جاريًا مجرى حبسه لنفسه» 
وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى كان حمله على الإرث بعيدًا عن دلالة اللفظ؛ لمعم 
يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخًا بقوله تعالى في آخر الآية: 7 وا لكر له بعَصهُم وَل بض 8 
وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به؛ ثم الححكم بأنه صار 
منسوحًا بآية أخرى مذكورة معهء هذا في غاية البعد. اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على 
أن المراد ذلك » فحينئذ يجب المصير إليه إلا أن دعوى الإجماع بعيد. 

القسم الثالث امن أصام عاس زا الورك عليه ساد رهم المومتوه 1 بن ما وافقوا 
الرسول في الهجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول: ‏ وَاَِنّ امنا وَل باج “وأ» فبين تعالى 
حكمهم من وجهين : 

الأول: قوله: «إما لك من وَليَنِم ين عو حب مايا4 . 

وفية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة» هي الولاية المثبتة في القسم الذي 
تقدم» فمن حمل تلك الولاية على الإرث» زعم أن الولاية المنفية ههنا هي الإرث» ومن حمل 
تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة» فكذا ههنا. واحتج الذاهبون؛ إلى أن المراد من 
مارك سورك ترا ل بسجور اجرب الجرواار يا الروااية بجوي لبر اماي 


212111001011117 «والتساتي في كتاي (الركاة) باص (التعريضى على الميدفه) 0/5787 اجليت رقم / 
و و”ء وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة) /١(‏ 4 /1) حديث رقم/ ٠ ٠‏ من طريق أبي 
عوانة . . . به . وأحمد في (مسنده) (5/ لاه /٠"‏ 207809 ل ل ل 
سيئة) )١7 5 /١(‏ حديث رقم/ 017 جيعًا عن جرير بن عبد الله. . 
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أنه تعالى عطف عليه قوله : #وَإِنِ أسْتَصَرَوكُم في أَلدِنِ نكم ألنَصَرُ4 ولا شك أن ذلك عبارة عن 


الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة 
أمرًا مغايرًا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف» و ل ل 


والإكرام وهو أمر مغاير للنصرة» ألا ترى أن الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض 
المهمات وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الإعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والإجلال فسقط 
هذا الدليل. 


ء 
| 


المسألة الثانية : قوله تعالى : *#حَىٌٍ مَاجرواً» . 

واعلم أن قوله تعالى: ما لكر من وَلنيتِم ين ىه يوهم أنهم لما لم يهاجروا مع رسول الله كله 
سقطت ولايتهم مطلقاء فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله: مالك من ولتم ين مه حَقٌّ 
مباحره وأ يعني أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلتء والمقصود منه الحمل على 
المهاجرة والترغيب فيهاء لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : إن قطع المهاجرة انقطعت 
الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه» فلا شك 
أن هذا يصير مرغبًا له في الهجرة» والمقصود من المهاجرة كثرة المسلمين واجتماعهم وإعانة 
بعضهم لبعض » وحصول الألفة الشوكة وعدم التفرقة. ظ 

المسألة الثالثة : قرأ حمزة (من ولايتهم) بكسر الواوء والباقون بالفتح . قال الزجاج : من فتح 
جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة للفصل بين المعنيين وقد 
يجوز كسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة كالقصّارة والخياطة فهي 
مكسورة . وقال أبو علي الفارسي ل را للا ل ا 

والحكم الثاني: من أحكام هذا القسم الثالث» قوله تعالى: 8 وَإِنِ أمّ سْنصَرُوكمٌ في أدبن مَلْعَكُمْ 

تنخ 4 . 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين» بين أنه ليس 
الاوو ا تر ل عر لسر سر تار ار ويا جورم 
استنضروكم فانصروهم ولا تخذلوهم . روي أنه لما نزل قوله تعالى : #إما لَك كن الوم ول 
ٍ عن ييا قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل #وَإِنِ أَسْتصَرُوكمْ في ألدين 


رو تَمَلتَِكْمْ التَسَرُ» . 
بسي 1 ينك وينم ك4 والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ 
الميثاق مانع من ذلك . 


0 ؛ مم 
ثم قال بعالم : وان اشرو 0 حرم ار دمي 23 
ل 00 3 


المسألة الأول ى : اعلم أن هذا الترتيب الذي اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن لأنه ذكر 


14 سورة الأنفال 


ههنا أقسامًا ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس وبين أنه يجب 
أن يواليى بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني : المؤمنون الذين لم يهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة وبسبب 
ترك الهجرة ة لهم حالة نازلة فوجب أن يكون حكمهم حكمًا متوسطا بين الإجلال والإذلال وذلك 
هو أن الولاية المثبتة للقسم الأول. تكون منفية عن هذا القسمء إلا أنهم يكونون بحيث لو 
استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط بين الإجلال 
والإذلال. وأما الكفار فليس لهم البتة ما يوجب شيئًا من أسباب الفضيلة . فوجب كون المسلمين 
منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من الوجوهء فظهر أن هذا 
الترتيب في غاية الحسن . 

المسألة الثانية : قال بعض العلماء: قوله: # وَآلَِنَ كَمَروا تضم لَه بَعْ» يدل على أن 
الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة» فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني 
يرث المجوسيء لأن الله تعالى قال: ل وَالْدنَ كرو بَتصْمع ليا بد . 

واعلم أن هذا الكلام إنما يستقيم إذا حملنا الولاية على الإرث وقد سبق القول فيه؛ بل الحق 
أن يقال: إن كفار قريش كانوا في غاية العداوة لليهود فلما ظهرت دعوة محمد ولنتناصروا 
وتعاؤتوااعلى إيذائه ومحاريعة» فكان المرالمن الآبة ذلك: .وثماء التتحتيق فيه أن الحسية علة 
الضم وشبيه الشيء منجذب إليهء والمشركون واليهود والنصارى لما اشتركوا في عداوة 
محمد يكةةٍصارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة لأجل الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية الإنكار 
الواح بن اد ات ري انلزاله ال على واكك اداه الفسيقى العد وباي 211 . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحكام قال: # إِلَّا مَنْعَلُوهُ مَك فِتَنَهُ فى الْاْضٍ وَسَسَادُ حك 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرض 
ومفسدة عظيمة» وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه: الأول: أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار 
في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم». وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم. فربما صارت تلك 
المخالطة سببًا لالتحاق المسلم بالكفار . الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم 
جمع عظيم» فيصير ذلك سببًا لجراءة الكفار عليهم . الثالث : أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم 
في الزيادة في العدة والعدة» صار ذلك سببًا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة المخالف في 
الالتحاق بهم . 

راقلم اللتعاتى لجا دور هذا لقب الدالطاوهاد إلى ذكر التك الأول و الخاتي بره اتوي 
فقال: واي اموأ ملوأ وبَهَدُوا ف ميل لله وَالنَ “ووأ وَصَروَا وليك هم النؤِيونَ عدأ لم 
مَمْفرَة ورف ك4 . 
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واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولاً ليبين حكمهم وهو ولاية بعضهم 
بعضاء ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأنهم وعلو درجتهم» وبيانه من وجهين : الأول : 
أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم. . والثاني : وهو أنه 
تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه: : أولها: قوله: لأأوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمبونَ حا 4 فقوله : #أوْلَيِكَ 
هم الْمُؤْمْنَ4 يفيد الحصر وقوله : ع4 يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في 
طريق الدين» والأمر في الحقيقة كذلك», لأن من لم يكن محمًا في دينه لم يتحمل ترك الأديان 
السالفة» ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه الأحوال من 
المتسارعين المتسابقين . وثانيها: قوله: الم مغْفْرَة» وتنكير لفظ المغفرة يدل على الكمال 
كما أن التنكير في قوله: «أوَلْتْحِدَنُمْ أْصَت لتايس عل عموْز4 [البقرة: +:] يدل على كمال تلك 
الحياة» والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها: قوله: #وررف 
كرِيمٌ4 والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالهم في الدنيا وفي 
الآخرة» أما في الدنيا فقد وصفهم بقوله : «#أوَليِكَ هم الْمَؤْمء نَ حَهَا» وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب» وإما جلب الثوابء أما دفع العقاب فهو المراد بقوله: للم مَغْفْرَة» وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله: #وَرِرْكٌ كَرِيةٌ4 وهذه السعادات العالية إنما حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسمانية» فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال» وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق إلى تحصيل السعادات إلا بالإعراض عن هذه الجسمانيات . 

القسم الرابع : من مؤمني زمان محمد وهم الذين لم يوافقوا الرسول في الهجرة إلا أنهم 
بعد ذلك هاجروا إليه» وهو المراد من قوله تعالى : ##وَالِينَ اموأ م بَعْدُ وكاجروا وَجَهَدُوا معي 
وليك م45 . 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في المراد من قوله تعالى: مث بَنَدُ» نقل الواحدي عن ابن عباس : 
عد الحديبية ومن التجرة العايةة وقيل بعد نزول هذه الآية وقيل: بعد يوم بدرء والأصح أن 
المراد والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى» وهؤلاء هم التابعون بإحسان كما قال: وَالدنَ 
أتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضو الله عَنْهُمْ وَرْضوأ عن © [العوبة: .]٠٠١‏ 

المسألة الثانية : الأصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد الإسلام وقال 
الحسن : الهجرة غير منقطعة أبداء وأما قوله عليه السلام: ١لا‏ ِجْرَة بَعْدَ الفْمّح» فالمراد الهجرة 
المخصوصة. فإنها انقطعت بالفتح وبقوة الإسلام . أما لو اتفق ق في بعض الأزمان كون المؤمنين 
في بلد وفى عددهم قلة» ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن هاجر المسلمون من 
تلك البلدة وانتقلوا إلى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفارء فههنا تلزمهم الهجرة على ما قاله 
الحسن» لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة إلى المديئة . 


5 ظ سورة الأنفال 
المسألة الثالثة : قوله : # توليك و4 يدل على أن مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 


السابقين لأنه ألحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف» ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى. فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 


الآية. 
يه 6ا)مو ..ه أ 0104 ده روروى 4م سه 5 م صمية 
ثم قال تعالى: «وأؤلوأ الا بصم أوْلّ بحس في كت للو4. 
ويك مسائل: 


المسألة الأولى : الذين قالوا المراد من قوله تعالى : «#أأَرْلَيِكَ بَمْسْهَ وَل بَمَيْنَ4 ولاية الميراث 
قالوا هذه الآية ناسخة لهء فإنه تعالى بين أن الإرث كان بسبب النصرة والهجرة» والآن قد ضار 
ذلك منسوحًا فلا يحصل الإرث إلا بسبب القرابة وقوله: في كِنٍَ أله 4 المراد منه السهام 
المذكورة في سورة النساءء وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم قالوا: إن 
تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن ولاية 
الإرث إنما تخصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدليل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة هذا 
الهم . وهذا أولى» لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز. 

المسألة الثانية: تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم في كتابه إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الإمام بعد رسول الله يَكٍِ هو 
علي بن أبي طالب فقال : قوله تعالى : #وَأولوا رار بَتَسب بَعَصُهُم وَل بعش # يدل على ثبوت الولاية 
رأ في درا لي مشج الى ابوت ةلاد نويةة ليجب جدلة على الكل إلالنا خصيه الال : 
وحينئذ يندرج فيه الإمامة» ولا يجوز أن يقال: إن أبا بكر كان من أولي الأرحام لما نقل أنه عليه 
السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها إلى القوم ؛ » ثم بعث عليًًا خلفه وأمر بأن يكون المبلغ هو علي» 
وقال: «لا يُؤديها | إِلأَرَجُل مِئي» وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان منه» فهذا هو وجه الاستدلال 
بهذه الآية. 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان الغباس أولى بالإمامة» لأنه كان أقرب إلى رسول الله 
من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

المسألة الثالثة: تمسك أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية» في توريث ذوي الأرحام» 
وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله «تأؤلا اتاد بهم أل , َع 4 مجمل في الشيء الذي حصلت 
فيه هذه الأولوية». فلماقال: #إفي كِنْبٍِ) انه # كان معناهذ في الحكم الذي بينه الله في كتابه. 
فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابه» وتلك الأحكام ليست إلا ميراث 
العصبات . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا يتعدى إلى توريث ذوي 
الأرحام . 

ثم قال في ختم السورة: 9إإنَّ اللَهَ بحل م شَىْءِ عَلِم) # والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها 


الآية رقم (؟/70-1) او 


كلها حكمة وصواب وصلاح» وليس فيها شيء من العبث والباطل» لأن العالم بجميع 
المعلومات لا يحكم إلا بالصواب . ونظيره أن الملائكة لما قالوا: لأَيَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَمَسْفِكَ ألدّماء» قال مجيبًا لهم : © إِيْه أعَلَمُ مَا لا تعلَمُونَ» [البقرة: ]٠0‏ يعني لما علمتم كوني عالمًا 
بكل المعلومات» فاعلموا أن حكمي يكون منزمًا عن الغلط كذا ههنا. والله أعلم . 

تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر» كما هو أهله ومستحقه . يوم الأحد في رمضان 
سنة إحدى وستمائة في قرية يقال لها بغدان. ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة الزمانء. 
وكيد أهل البغي والخذلانء إنه الملك الديان. وصلاته وسلامه على حبيب الرحمن» محمد 
المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 

مع ل 


154 سورة التوية 





مائة وثلاثة وثلاثون وقيل: عشرون وتسع أيات مدنية: 

قال صاحب (الكشاف): لها عدة أسماء : براءة» والتوبة؛ والمقشقشة» والمبعثرة» والمشردة» 
والمخزيةء والفاضحة. والمثيرة» والحافرة» والمنكلة» والمدمدمة» وسورة العذاب . قال لأن 
فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه» وتبعثر عن أسراز المنافقين» 
وتبحث عنهاء وتثيرها. وتحفر عنهاء وتفضحهم, وتنكل بهم » وتشردهم وتخزيهم» وتدمدم 
عليهم . وعن حذيفة : إنكم تسمونها سورة التوبة» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه . وعن ابن 
عباس في هذه السورة قال: إنها الفاضحة ما زالت تنزل فيهم وتنال منهم حتى خشينا أن لا تدع 
أحداًء وسورة الأنفال نزلت في بدرء وسورة الحشر نزلت في بني النضير . 

فإن قيل: ما السبب في إسقاط التسمية من أولها؟ 

قلناء ذكروا فيه وجوها : 

الوجه الأول: روي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان» ما حملكم على أن عمدتم 
إلى سورة براءة وهي من المئين» وإلى سورة الأنفال وهي من المثاني» فقرنتم بينهما وما فصلتم 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم كلما نزلت عليه سورة يقول : 
«ضعوها في موضع كذا» وكانت براءة من آخر القزآن نزولاً. فتوفي يكل ولم يبين موضعهاء 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينهما. قال القاضي : يبعد أن يقال: إنه عليه السلام لم يبين 
كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال» لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله على 
الوجه الذي نقل» ولو جوزنا في بعض السور أن لا يكون ترتيبها من الله على سبيل الوحي» 
لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة» وتجويزه يطرف ما يقوله الإمامية من 
تجويز الزيادة والنقصان في القرآن. وذلك يخرجه من كونه حجة» بل الصحيح أنه عليه السلام 
أمر بوضع هذه السورة» بعد سورة الأنفال وحيّاء وأنه عليه السلام حذف يسم الله الرحمن 
الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

الوجه الثاني : في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال: إنما توهموا ذلك» لأن في 
الأنفال ذكر العيوة»: رفن برزاتوة تن العهود..'توصيت إخداهمايسنب الأخرى والسنوال المذكور 
عائد ههناء لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد الأنفال من قبل 
أنفسهم لهذه العلة . 
5 والوجه الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة واحدة أم 
سورتان؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيهما نزلت في القتال ومجموعهما هذه السورة 


الآية ركم (31 ”7 148 


السابعة من الطوال وهي سبعء وما بعدها المئون. وهذا قول ظاهر لأنهما معًا مائتان وست 
آيات» فهما بمنزلة سورة واحدة. ومنهم من قال هما سورتان» فلما ظهر الاختلاف بين الصحابة 
في هذا الباب تركوا بينهما فرجة تنبيهًا على قول من يقول هما سورتان» وما كتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول هما سورة واحدة» وعلى هذا القول لا يلزمنا 
تجويز مذهب الإمامية» وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة لم يقطعوا بأحد 
القولين» وعملوا عملا يدل على أن هذا الاشتباه كان حاصلاء فلما لم يتسامحوا بهذا القدر من 
الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف والتغيير» وذلك يبطل قول 
الإمامية . 

الوجه الرابع : في هذا الباب: أنه تعالى ختم سورة الأنفال بإيجاب أن يوالي المؤمنون 
بعضهم بعضًا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية» ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى في قوله:. 
رةه من أله وَرَسُولِِ» فلما كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدًا له وتقريرًا له» لزم وقوع الفاصل 
بينهماء فكان إيقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهما سورتين متغايرتين» وترك كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما تنبيهًا على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 

الوجه الخامس : قال ابن عباس : سألت عليًا رضي الله عنه: لم لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم بينهما؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وهذه السورة نزلت بالسيف ونبذ 
العهود وليس فيها أمان. ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى» وأكده بقوله تعالى : 09 
ووأ لِمَنْ أله يكم أَلسَلمَ لست مُؤْعِنًا» [الساء: :]فقيل له : أليس أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم كتب إلى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه 
بدعوتهم إلى الله» ولم ينبذ إليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب : ##وَاسَّلَم عل من أنسَمَ 
المدك4 [طه: ب؛] وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

والوجه السادس : قال أصحابنا: لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم يتنازعون في 
كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن» أمر بأن لا تكتب ههناء تنبيهًا على كونها آية من أول 
كل سورة» وأنها لما لم تكن آية من هذه السورة» لا جرم لم تكتب» وذلك يدل على أنها لما 
كتبت في أول سائر السور وجب كونها آية من كل سورة . 
قوله تعالى: ين لَه ورَسُوِوء إِلَ ادن علهدتم يِنّ الْتْروِنَ © سسِيحُوأ في 
بَعَةَ أَشَيرٍ مر وَعَلَموَا أ حَيْدُ مُعَجرى آله وَأنَّ أللَهَ مْرِى الْكَفْرِنَ © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي انقطعت 
بيننا العصمة ولم يبق بيننا علقة» ومن هنا يقال برئت من الدين» وفي رفع قوله: برا 5* 


0 
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قولان: الأول: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذه براءة . قال الفراء: ونظيره قولك إذا نظرت إلى 
رجل جميل» جميل واللهء أي هذا جميل واللهء وقوله: #يَ # لابتداء الغاية» والمعنى : هذه 
#إراءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم» كما تقول كتاب من فلان إلى فلان . الثاني: أن 
يكون قوله: ##بر4 مبتدأ وقوله: *يَنَ َه وَرس ِء © صفتها وقوله: إل ان عَدهَِمُ # هو 
"السبوكها تقر رج[ .من بحو تعو فى الدار. 

فإن قالوا: ما السبب في أن نسب البراءة إلى الله ورسوله» ونسب المعاهدة إلى المشركين؟ 

قلنا: قد أذن الله في معاهدة المشركين» فاتفق المسلمون مع رسول الله كلت وعاهدهم ثم إن 
المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ إليهم»؛ فخوطب المسلمون بما يحذرهم من ذلك». 
وقيل اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من المشركين . 

المسألة الغالفة: روي أن النبي َيه لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون وأرجفوا 
بالأراجيف» جعل المشركون ينقضون العهدء فنبذ رسول الله يلق العهد إليهه(2 . 

فإن قيل: كيف يجوز أن ينقض النبي كله العهد؟ 

قلنا: يوبواء كاحي في ونوا يها باس ريديو ود ارسي 
ريات شروت ييل العهد لويم جني حورا فى لترية تكن الو لقوله : #وَلِمًا تَحَاهرَ 
َو حْيانهُ فَأَئِذْ اكية عل مرا كل رقن :مه وقال أيضًا: «الْدّت عَهَدتٌَ نهم م نوت 9 
في كل مرو 4 لانفال: +ه] والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد أن يقرهم على العهد 
فيما ذكر من المدة إلى أن يأمر الله تعالى بقطعه. فلما أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع 
لأجل الشرط . والثالث : أن يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من 
إظهار هذه البراءة أن يظهر لهم أنه لا يعود إلى العهدء وأنه على عزم المخاربة والمقاتلة» فأما 
فيما وراء هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة» لأنه يجري مجرى الغدر وخلف 
الا 91 ااا رجام لوه بأ او ا 
ألْمشرِكينَ شه لم ينقصوكُم سيا وم يظهِروأ عَلَكَكُمْ أحدًا فَأَد تَمُوأ إلَيْهِمْ عَهُدَهرْ إِلَ مُدَّمهِم * [العوبة: : 4] وقيل : 
إن أكثر المشركين نقضوا العهد إلا أناسًا منهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة . 

المسألة الغالفة : روي أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيدء ونزول هذه 
السورة سنة تسع» وأمر رسول الله يَكئِةِ أبا بكر رضي الله عنه سنة تسع أن يكون على الموسمء 
فلما نزلت هذه السورة أمر عليًا أن يذهب إلى أهل الموسم ليقرأها عليهم . فقيل له لو بعت 
إلى أبي بكرء فقال: لا يؤدي عني إلا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغاء؛ فوقف 
ونال الجذا رعاء زان رول الله ووه الجا لجبقه فال : أمير أو مأمور؟ قال: مأمورء ثم سارواء 
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فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم» وقام علي يوم النحر عند جمرة 
العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول رسولٌ الله إليكم» فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو 
أربعين آية» وعن مجاهد ثلاث عشرة آية» ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل 
دي عهد عهده. فقالوا عند ذلك : يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف» واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر عليًا 
بقراءة هذه السورة عليهم وتبليغ هذه الرسالة إليهم» فقالوا السبب فيه أن عادة العرب أن لا يتولى 
تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف 
فينا من نقض العهود فربما لم يقبلواء فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليّا رضي الله عنه» وقيل لما 
خص أبا بكر رضي الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليًا بهذا التبليغ تطييبًا للقلوب ورعاية 
للجوانب» وقيل قرر أبا بكر علي الموسم وبعث عليًا خلفه لتبليغ هذه الرسالة» حتى يصلي على 
خلف أبي بكر ويكون ذلك جاريًا مجرى التنبيه على إمامة أبي بكرء والله أعلم . 

وقرر الجاحظ هذا المعنى فقال: إن النبي يَكِْهُ بعث أبا بكر أميرًا على الحاج وولاه الموسم وبعث 
عليًا يقرأعلى الناس آيات من سورة براءة فكان أبو بكر الإمام وعلي المؤتم وكان أبو بكر 
الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالمونسم والسابق لهم والآمر لهي ولع يكن ذلك 
لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يُبلُعُ عَني لأَرَجُلُ مِئي0 2١7‏ فهذا لا يدل 
على تتضيل فلن طلى ابن بكرو رولكته عامل العرب: رما ليتعارفوتة فيهازنيتهم م وكان البية الكبير 
منهم إذا عقد لقوم حلفًا أو عاهد عهدًا لم يحل ذلك العهد والعقد إلا هو أو رجل من أقاربه 
القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي كَلْةٌ ذلك القول. 

وأما قوله: «سِيحوأ في الْأرضٍ أَريَمَةَ أْبْرٍ. 

ففيه أبحاث: 

الأول: أصل السياحة الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع 
العمارة مع الإقلال من الطعام والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم 
والمشرب . قال المفسرون : يحوأ في الْأرْضِ4 يعني اذهبوا فيها كيف شئتم وليس ذلك من 
باب الأمرء بل المقصود الإباحة والإطلاق والإعلام بحصول الأمان وإزالة الخوف» يعنى , ني أنتم 
آمنون من القتل والقتال في هذه المدة . ظ 

البحث الثاني : قال المفسرون: هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر. فمن كانت مدة 
)١1(‏ حسن : وابن أبي عاصم في (السنة) (504/1) حديث رقم/ 184 من طريق عبد الله بن شريك عن 
عبد الله بن الأرقم . . . به. ورواه الطبراني في (الأوسط) (”7/ )١765‏ حديث رقم/ 7816 من طريق عمرو بن 
ميمون عن أبن عباس . . 
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عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلئ الأربعة» ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إلى 
الأربعة والمقصود من هذا الإعلام أمور: الأول: أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمرء 
ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الإسلام أو قبول الجزية أو السيف». 
فيصير ذلك حاملاً لهم على قبول الإسلام ظاهرًا. والثاني: لئلا ينسب المسلمون إلى نكث 
العهدء والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهادء فعم الكل بالبراءة وأجلهم أربعة 
أشهر»ء وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار» ولا يصح ذلك إلا بنقض العهود . والرابع : أراد 
النبي يكِهِ أن يحج في السنة الآتية» فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يشاهد العراة . 

البحث الثالث : قال ابن الأنباري : قوله: يحوأ # القول فيه مضمر والتقدير: فقل لهم 
سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة إلى الحضور كقوله : وَسَمَلهُمْ رَبهُمَ سَرَابًا طَهُورًا © [الإنسان : 
.]"١‏ 

البحث الرابع : اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة» وعن الزهري أن براءة نزلت في شوال» 
وهي أربعة أشهر : شوال» وذو القعدةء وذوالحجة. والمجرم. وقيل هي عشرون من ذي 
الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخرء وإنما سميت حرمًا لأنه كان 
يحرم فيها القثل والقتال» فهذه الأشهر الحرم لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرمّاء وقيل إنما 
سميت حرمًا لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم لأن عشرين من ذي الحجة مع المحرم 
من الأشهر الحرم . وقيل : ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول» 
لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت يسبب النسيء ء الذي كان فيهم» ثم صار في السنة 
العو و ا ا يي : «آلا إِنَّ الرّمَانَ 
قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيَْيهِ يَوْمَ خَلّقَ اللّهُ السّمُوات والأزض»'" . 

وأما قوله: #وأعلموا أَنىٌ عرد مُعجزى أله 4 فقيل 500520505 
لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره السبحتوااغالمين الك لا تعيعوون الإداتي بخالا. 
والمقصود: أني أمهلتكم وأطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد الآلات والأدوات» 
فإنكم لا تعجزون الله بل الله يعجزكم ويقهركم. وقيل : اعملوا أن هذا الإمهال لأجل أنه لا 
يخاف الفوت» لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه» وقوله: #إوَأنَّ أله مخرى الْكَفْرىَ * 
قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال الزجاج : هذا ضمان من الله عز 
وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والإخزاء والإذلال مع إظهار الفضيحة والعارء والخزي 
والنكال الفاضح . 





/11( متفق عليه : أخرجه البخاري بزيادات في كتاب (التوحيد) باب قوله تعالى : "جره يوذ اضر [القيامة:؟؟]‎ )١( 
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١ :‏ وَأَدانُ يت أله وسُولوء إِلَ لئاس يرم لذي الْأْكَيرٍ أن لَه برى”: 
مُعَجِرِى الله وَصَثْرِ الَذِنَ كَفَروأ بِعَدّاب لير © 4 

اعلم أن قوله: بره ين أله وَرَسُوِوة إِلَ ادن علهدمٌ يَنَّ الْمُفْركِنَ4 [الشوبة: ١أجملة‏ تامةء 
مخصوصة بالمشركين» وقوله: «اوَأدنُ قِ أله ورَسُولوء إِلَ الس يوم لدي الْأَكَبرِ» جملة أخرى 
تامة معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس» لأن ذلك مما يجب أن يعرفه 
المؤمن والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهما جميعًاء فيجب على المؤمنين أن 
يعرفوا الوقت الذي يكون فيه القتال من الوقت الذي يحرم فيه» فأمر الله تعالى بهذا الإعلام يوم 
الحج الأكبرء وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر إلى الكل ويشتهر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الأذان الإعلام. قال الأزهري: يقال آذنته أوذنه إيذانّاء فالأذان اسم يقوم 
مقام الإيذان» وهو المصدر الحقيقي» ومنه أذان الصلاة . وقوله : ا يِت أله وَسُولوة إِلَ ألتّايس» 
أي أذان صادر من الله ورسولهء :واصل إلى الناس» كقولك : إعلام صادر من فلان إلى فلان . 

المسألة الثانية : اختلفوا في يوم الحج الأكبر . فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم عرفة» 
وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد» وإحدى الروايتين عن 
علي : ورواية عن المسور بن مخرمة عن رسول الله كلك وهو أنه قال: خطب رسول الله ككل 
عشية عرفة . فقال: «أَما بَمْدء فَِنَّ هَذَا يَوم الْحَجْ الأمُبر» 0 وقال اب عباس : في رواية عطاء : 
يوم الحج الأكبر يوم النحرء وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وأحد الروايتين عن علي» 
وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : 
يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء وهو مذهب سفيان الثوري» وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه 
كلهاء ويقول يوم صفين» ويوم الجمل يراد به الحين والزمان» لأن كل حرب من هذه الحروب 
دامت أيامًا كثيرة. حجة من قال يوم عرفة قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَج عَرَفَةُ ""'ولأن 
أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة» لأن من أدركه» فقد أدرك الحج» ومن فاته فقد فاته 
الحج .. وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة من قال إنه يوم النحرء هي أن أعمال الحج إنما 
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تتم في هذا اليوم» وهي الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن علي رضي الله عنه أن رجلا أخذ 
بلجام دابته فقال: ما الحج الأكبر؟ قال: يومك هذاء خل عن دابتي”''؛ وعن ابن عمر أن 
رسول الله يك وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع . فقال: «هَذَا يَوْمُ الْحَجُ الأكبّرا 
وأما قول من قال المراد مجموع تلك الأيام» فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة» وهو 
خلاف الظاهر. 

فإن قيل: لم سمي ذلك بالحج الأكبر؟ 

قلنا فيه وجوه: : الأول: أن هذا هو الحج الأكبر. لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . الثاني : أ 
جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته» لأنه إذا فات الحج»ء 00000 
يوم النحر» لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال الحسن : سمي ذلك اليوم 
بيوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه» وموافقته لأعياد أهل الكتاب» ولم يتفق 
ذلك قبله ولا بعده» فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافر. طعن الأصم في هذا الوجه 
وقال: عيد الكفار فيه سخطء وهذا الطعن ضعيف» لأن المراد أن ذلك اليوم يوم استعظمه جميع 
الطوائف؛, وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع: سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين 
حجوا في تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف يعرفة» والأصغر النحرء وهو قول عطاء 
ومجاهد. السادس ااا عب ا وعر ون عن جاجد . ثم إنه تعالى 
بين أن ذلك الأذان بأي شيء كان؟ فقال: أن أ هَ برىء من الْمشرك 000 . 

وفيه مباحث: 


عر ىا ل مر عمسا م 


البحث الأول : لقائل أن يقول: لفرت نين قوله : #براءة من الله ورسولوء إِلَ ألَدنَ عدهّد 
لْمُمْرِكِنَ * وبين قوله أن أله ب برك ين المشركيث ورَسُوا م4 فما الفائدة في هذا التكرير؟ 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : أن المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة» والمقصود من هذا الكلام 
إعلام جميع الناس بما حصل وثبت . 

والوجه الثاني : أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهدء ومن الكلام الثاني البراءة التي 
هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد» والذي يدل على حصول هذا الفرق أن في 
البراءة الأولى برىء إليهم» وفي الثانية: برىء منهم» والمقصود أنه تعالى أمر في آخر سورة 
الأنفال المسلمين بأن يوالي بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا الكفار وأن 
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(١)إسناده‏ صحيح : أخرجه الطبري في (تفسيره) )١١14 /١5(‏ حديث رقم/ ١71٠04‏ 5 والطحاوي في (شرح معاني 
0 الل كت اد 4 ) حديث رقم (17١)جميعًا‏ من طريق شعبة 


الآية رقم (4) 0" 


يتبرؤا منهم» فههنا بين أنه تعالى كما يتولى المؤمنين فهو يتبرأ من الحتراين ووأعهم ريني 
وكذلك الرسول» ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 

والوجه الثالث : في الفرق أنه تعالى في الكلام الأول» أظهر البراءة عن المشركين الذين 
عاهدوا ونقضوا العهد. وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف 
معين» تنبيهًا على أن الموجب لهذه البراءة كفرهم وتركيع ظ 

البحث الثانى : قوله: ##أأن أله بَرىء من الْمثْر كن »انيه حدق والعقدي: #وَأدنٌُ مَرَ أله 
شه بان اللقير عيع قن المش كين إلا أنه حدق اذ لدلالة الكلام عليه 

واعلم أن في رفع قوله: *9 ورسواء - -» وجومًا: الأول: أنه رفع بالابتداء وخبره مضمرهء والتقدير 
ورسوله أيضًا بريء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . والثاني : أنه عطف على المنوي 
في بريء فإن التقدير بريء هو ورسوله من المشركين . الثالث : أن قوله: أن أسَّه# رفع بالابتداء 
وقوله: #برئة» خبره وقوله : #وَرَسُوله-»# عطف على المبتدأ الأول. قال صاحب (الكشاف) : 
وقد قرىء بالنصب عطمًا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع؛ أي برىء مع رسوله منهم» وقرىء 
بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير أن الله بريء من المشركين وحق رسوله . 1 
ثم قال تعالى: دن بنَثْمَ4 أي عن الشرك لامَهُوَ حي لَسكُمْ 4 وذلك ترغيب من الله في التوبة 
والوقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه #وَإن وَبَمْمِ 4 أي 
أعرضتم عن التوبة عن الشرك #مََعَلْموَا أَكَكْمْ عا مُعجز: زى أللَّهِ» وذلك وعيد عظيمء لآن هذا 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرًا على إنزال أشد العذاب بهم . 

ثم قال: #ويشر ألَذِينَ كَرُوأ بعَدَابٍ أَليِ4 في الآخرة لكي لا يظن أن عذاب الدنيا لما فات 
مسي ب ع رس ا وي يي 
غلى سبيل استهزاء كما يقال 0 الش: 

وله عالى: « إلا اليب عَهَدكُم ين التذركيَ ‏ خ يفشو كبا ول 
يُظلهروا علي لَحَدَا دَتَمُو و 1 عي ا 

هذا الاستثناء إلى أي شيء عاد؟ فيه وجهان: الأول: قال الزجاج : إنه عائد إلى قوله: 
#بَرآءة © والتقدير #أبَرَاء من لَه وَرَسُولِِ 4 إلى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد. والثانى: قال صاحب (الكشاف)» وجهه أن يكون مستثنى من قوله: #سِيحُوأ فى 
الذى 4 لأنةالكلام خطاب: المسلمين: والتقذير : نرادة من الله ورسوله إلى اللاين عاهدت متهم 
ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين: : أحدهما: قوله : لثم لم ينقصِوَكُم * والثاني : قوله : ##وَلم يظلهرواأ 
عَلَيَكْمْ حرا والأقرب أن يكون المراد من الأول أن يقدموا على المحاربة بأنفسهم » ومن الثاني : 





ل سورة التوبة 


أن يهيجوا أقوامًا آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال: ييا إِليَهمَ عَهَدَمْ 4 
والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين» فأتموا إليهم عهدهم» ولا تجعلوا الوافين 
كالغادرين . وقوله: ## دايا ليم عَهَدَمُ4 أي أدوه إليهم تامًا كاملا . قال ابن عباس : بقي لحي 
من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم #إنَّ أله يحْتُ الْمَرّدِنَ4 يعني أن قضية التقوى 
أن لا يسوى بين القبيلتين أو يكون المراد أن هذه الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد» استحقوا 
من الله أن يصان عهدهم أيضا عن النقض والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في 
حال غيبة رسول الله وظاهرتهم قريش بالسلاح» حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي ١”‏ على 
رسول الله فأنشده : 
لْهُمَ إئي نَاشِدٌ مُحَمّدا ‏ حلف أبيكا وَأَبِيهٍِ الأنَلَّذدَا 

إن فُرَيْشَا أَخْلَفُوكَ المَوعِدَا وَتَقَضُوا ميكَائَكَ المُدَكَدَا 

هُمْ بَهِقُونَا بِالْهجِيرٍ هُجدَا | وَفَقَلُونا رْكعا وَسْبججَدَا 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تُصِرْتُء إِنْ لَمْ أَنْصُرْكُمْ؛ وقرىء (لم ينقضوكم) بالضاد 
المعجمة أي لم ينقضوا عهدكم . 
قوله تعالى: « يدا أَشَلعَ اليد لخر ماده لا شري 3 دور ور 
شرو واثثرا ل سكل سرس ركد وأ ألصكرة وات كر 
9 2 0 © 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الليث : يقال: سلخت الشهر إذا خرجت منه» وكشف أبو الهيثم عن 
هذا المعنى فقال: يقال: أهللنا هلال شهر كذاء أي دخلنا فيه ولبسناه» فنحن نزداد كل ليلة إلى 
مضي نصفه لباسًا منه» ثم نسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصف منه جزءًا فجزءًاء حتى نسلخه 


عن أنفسنا وأنشد 7" 
إذا ما سَلَحْتَ الدَّهرٌ أُهلَلتٌ مِثْلَهُ كفى قاتلاً سَلخى الشُهورَ وَإِهلالِ 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان محيط بالشيء وظرف له»ء كما أن المكان محيط به وظرف له 


عير بن سالم الخزاعي وقيل : عمرو . وهو وافد خزاعة إلى النبي يَكِيِْكذا قاله ابن الأثير في أسد الغابة(١/‏ 57 87) 
(١1)هذاالبيت‏ من البحر الطويل وهو للشاعر عمرو بن الأهتم وهو عمرو بن الأهتم؟ -لاهه/؟- -111 معمرو بن 
سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقرء من بني تميم . أحد السادات والشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام 
وسمي أبوه سنان بالأهتم لأن قيس بن عاصم المنقري ضربه بقوس فهتم أسنانه. وقيل هتمت أسنانه أثناء القتال في 
يوم الكلاب الثاني (أحد أيام العرب في الجاهلية) عاش عمرو في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم وهو أحد الصحابة 
الشعراء المجيدين . 
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ومكان الشيء عبارة عن البطلم الباطع من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوي فإذا انسلخ الشيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح. وهو مكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر بهء 
ودخل في شهر آخرء والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين» فجعل أيضًا اسمًا 
لانفصاله عن زمانه المعين» لما بين المكان والزمان من المناسبة التامة الشديدة. وأما الأشهر 
الحرم فقد فسرناها في قوله : #َسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَيمَةَ أَشَمْرٍ4لالتوبة: ؟] وهي يوم النحر إلى العاشر 
من ربيع الآخرء والمراد من كونها حرمّاء أن الله حرم القتل والقتال فيها . ثم إنه تعالى عند 
انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن في أربعة أشياء : أولها: قوله: #وَاْسْلْوهُمٌ حَيْتُ وَجد نموم 4[النساء : 
1] وذلك أمر بقتلهم على الإطلاق» في أي وقت». وأي مكان . وثانيها: قوله : #وحدذُوهر #* أي 
بالأسرء والأخيذ الأسير . وثالئها: قوله : #وأحْصِرُوم © معنى الحصر المنع الور 
محيط . قال ابن عباس : يريد إن تحصنوا فاحصروهم . وقال الفراء: حصرهم أن يمنعوا من 
البيت الحرام . ورابعها: قوله تعالى : ددا ْم مكل موصي 4 والمرصد الموضع الذي 
يرقب فيه العدو من قولهم : رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته» قال المفسرون : المعنى اقعدوا لهم 
على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى الصحراء أو إلى التجارة» قال الأخفش : في الكلام 
محذوف والتقدير: اقعدوا لهم على كل مرصد . 

ثم قال تعالى: «وإن تَابُوأ وَأكَامُوا ألصَلؤءً وا لكر محلو مله » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقثل» قال: لأنه 
تعالى أباح دماء الكفار مطلقًا بجميع الطرق» ثم حرمها عند مجموع هذه الثلاثة» وهي التوبة عن 
الكفرء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فعندما لم يوجد هذا المجموع» وجب أن يبقى إباحة الدم 
على الأصل . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد الإقرار بهما واعتقاد وجوبهما؟ والدليل عليه أن تارك 
الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه: بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهرء وأما في تارك الزكاة فقد دخله التخصيص . 

فإن قالوا: لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب الصلاة والزكاة؟ 

قلنا: لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص» 
فالتخصيص أولى بالحمل . 

المسألة الثانية : نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول : في مانعي الزكاة لا 
أفرق بين ما جمع الله ولعل مراده كان هذه الآية» لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم إلا لمن 
تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة» فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين إن 


ال ظ سورة التوبة 


جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع إليه خاصة» فمن الجائز أنه كان يذهب 
إلئ وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة إلى الإمام . وقد كان مذهبه أن ذلك معلوم 
من دين الرسول عليه السلام كما يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

المسألة الثالثة : قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله : لقْللوّح ادم ين دَيَفِ كنت 
ََابَ عَلَيهِ4 [البقرة: 597] روى الحسن أن أسيرًا نادى بحيث يسمع الرسول : أتوب إلى الله ولا أتوب 
إلى محمد ثلاثّاء فقال عليه السلام : (عرف الحق لأهله فأرسلوه).. 

المسألة الرابعة : قوله: #مَكَلُواْ مِيكَهُمْ 4 قيل إلى البيت الحرام» وقيل إلى التصرف في 
مهماتهم #إنَّ أله عَفُوْرٌُ نِّم 4 لمن تاب وآمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات» ثم بين أنهم لو تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فقد تخلصواعن كل تلك الآفات في الدنياء فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضًا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل » والصلاة والزكاة عبارة عن تطهير 
القوة العملية عما لا ينبغي» وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


5 7 © سؤر 7 لي ل سم 2< ء 7 8 م 0# وه 
قوله تعالى: «9 وَإِنَ أحد من المتْركينَ اسَتَجَارَكَ فأ م حَقٌ يِسَمِمَْ كلم انلو ثم 


صم- 2< 3 
أبِفْهُ مَْمَتمُ كَلِكَ بِأْمَُمْ كَرْمٌ ا يكمورت © » 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال: إن رجلاً من المشركين قال 
لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة 
أخرى فهل نقتل» فقال علي : (لا) إن الله تعالى قال: #وَإِنْ أُحَد ين الْمتْرِكِينَ أسْمََارَكَ دَأجِرهُ © أي 
فأمنه حتى يسمع كلام الله» وتقرير هذا الكلام: أن نقول: إنه تعالى لما أوجب بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت عليهم وأن ما ذكره 
الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى في إزاحة عذرهم وعلتهم» وذلك يقتضي أن 
أحدًا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت إليه» بل يطالب إما بالإسلام وإما بالقتل» 
فلما كان هذا الكلام واقعًا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية إزالة لهذه الشبهة» والمقصود منه 
بيان أن الكافر إذا جاء طالبًا للحجة والدليل أو جاء طالبًا لاستماع القرآن» فإنه يجب إمهاله 
والإقرار بالتوحيدء ويدل أيضًا على أن النظر فى دين الله أعلى المقامات وأعلى الدرجات» فإن 
الكافر الذي صار دمه مهدرًا لما أظهر.من نفسه كونه طالبًا للنظر والاستدلال زال ذلك الإهدار. 
ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 
المسألة الثانية : أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهرء وتقديره: وإن استجارك أحدء ولا 


الآية رقم (1) 9 


يجوز أن يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فإن قيل: لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي؟ 

قلنا: الحكمة فيه ما ذكره سيبويه. وهو أنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه. أعني وقد بينا 
ههنا أن ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين» فقدم ذكره ليدل ذلك على مزيد العناية بصون 
دمه عن الإهدار» قال الزجاج: المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع 
كلام الله فأجره . ' 

المسألة الثالغة: قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات» فدل ذلك 
على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات, ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة» لأن تكلم الله بهذه الحروف إما أن يكون معًا أو على الترتيب» فإن 
تكلم بها معًا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظمء لأن الكلام لا يحصل منتظمًا إلا عند دخول هذه 
الحروف في الوجود على التعاقب» فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام» فلم يحصل 
الكلام. وأما إن حصلت متعاقبة» لزم أن ينقضي المتقدم ويحدث المتأخرء وذلك يوجب 
الحدوثء» فدل هذا عن أن كلام الله محدث . قالوا: فإن قلتم إن كلام الله شيء مغاير لهذه 
الحروف والأصوات؛ فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات» وأما الحشوية والحمقى من الناس» فقالوا: ثبت بهذه الآية أن كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصواتء وثبت أن كلام الله قديم» فوجب القول بقدم الحروف والأصوات . 

واعلم أن الأستاذ أبا بكر بن فورك زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد سمعنا مع 
ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الأصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول. وذلك لأن ذلك الكلام 
القديم إما أن يكون نفس هذه الحروف والأصواتء وإما أن يكون شيئًا آخر مغايرًا لها. والأول : 
هو قول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

وأما الثانى : فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والأصواتء» فقد سمعنا 
شيئًا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والأصوات»ء لكنا نعلم بالضرورة أن عند سماع هذه 
الحروف والأصوات لم نسمع شيئًا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرًا آخر مغايرًا لها فسقط 
هذا الكلام . 

والجواب : الصحيح عن كلام المعتزلة أن نقول: هذا الذي نسمعه ليس عين كلام الله على 
مذهبكم.ء لأن كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات التي خلقها أولاء بل تلك الحروف 
والأصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان» فما ألزمتموه علينا فهو 
امار 


واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الإلزام ارتكب مذهبًا عجيبًا فقال : كلام الله شيء مغاير 


كف سورة التوبة 
للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل قارئ» وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا المذهب 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة: اعلمم أن هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد من النظر 
والاستدلال» وذلك لأنه لو كان التقليد كافيّاء لوجب أن لا يمهل هذا الكافر» بل يقال له إما أن 
تؤمن» وإما أن نقتلك فلما لم يقل له ذلك» بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب علينا أن نبلغه 
مأمنه علمنا أن ذلك إنما كان لأجل أن التقليد في الدين غير كاف» بل لا بد من الحجة والدليل 
فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة.النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول: ليس في الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا يعرف 
مقداره إلا بالعرف» فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبًا للحق باحثًا عن وجه الاستدلال 
أمهل وترك ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الح دافعًا للزمان بالأكاذيب لم يلتفت إليه والله 
أعلم . 

م المذكور في هذه الآية كونه طالبًا لسماع:القرآن فنقول: ويلتحق به كونه 
طالبًا لسماع الدلائل» وكونه طالبًا للجواب عن الشبهات» والدليل عليه أنه تعالى علل وجوب 
تلك الإجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره» لكونه طالبًا 
للعلم مسترشدًا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت إجارته . 

المسألة السادسة: في قوله: #حقّ يسْمَمْ كلم أله # وجوه: قيل: أراد سماع جميع القرآن» 
لأن تمام الدليل والبينات فيه» وقيل : أراد سماع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية المعاملة 

مع المشركين»؛ وقيل ااه . وإنما خص القرآن بالذكر» لأنه الكتاب الجاري 
لمعظم الدلائل . وقوله: #ثُمَّ أئِفْهُ ممم 4 معناه أوصله إلى ديار قومه التي يأمنون فيها على 
أنفسهم وأموالهم ثم بعد ذلك يجوز قتالهم وقتلهم . 

المسألة السابعة: قال الفقهاء : والكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا مع مالهء إلا 
أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعي كاستماع كلام الله رجاء الإسلام» أو دخل لتجارة . فإن دخل 
بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة أمان» فيجب تبليغه مأمنه . وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه 
وماله إلى مكانه الذي هو مأمن له» ومن دخل منهم دار الإسلام رسولاً فالرسالة أمان» ومن دخل 
ليأخذ مالاً في دار 2 ولماله أمان فأمان له والله 9 | 

قرله تعالى: «كيّت يكن إلمشركين عَهَدُّ عند أله مَعِندّ تَسْولِيه إلا 


ريت عَنهَدتٌ عِنْدَ أ ال يد ل فا أ ا ا ل * 0 | 3 إنَّ أده 


0 4 رح مرو ل ه 4 1 رخ 
0 المتّقرت وم و حَت 7 ن يظهروأ ليحك له ا فيكم إل ولا ذمَة 
> ررم 


ودار 4 00 - و هو 
برضوتكم أ بأفويههم وَتَأىْ بَهُم وأكرهم فُسِفورت © أسْرواأ وا عابني الله 
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وه مح مير سمس 70 


تَمَمَا قليالا 5 مصَدَُواْ عن سيلو | عَم مَا انوا يِعَمَلُونَ © لا ررفْبُونَ فى 
مَؤّمِن إِلَا ولا ذِمَّهُ 2 هم الْمعْسَدُونَ © 4 

قوله: 9 ك4 استفهام بمعنى الإنكار كما تقول: كيف يسبقني مثلك. أي لا ينبغي أن 
يسبقني وفي الآية محذوف وتقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من 
العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» لأجل أنهم ما نكثوا وما نقضوا قيل : إنهم بنو كنانة 
وبنو ضمرة فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على مثله 
إن أنَهَ يحب الْميَقِينَ4 يعني من اتقى الله يوفي بعهده لمن عاهدء والله أعلم . 

اعلم أن قوله: 9 كَيِقَ4 تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهدء وحذف الفعل كونه معلومًا 
أي كيف يكون عهدهم وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم نعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق لم ينظروا إلى حلف ولا عهد (ولم يبقوا عليكم) هذا هو المعنى» ولا بد من تفسير 
الألفاظ المذكورة في الآية يقال: ظهرت على فلان إذا علوته» وظهرت على السطح إذا صرت 
فوقه. قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله المستايين على الجارك أي اعلامم 
عليهم ومنه قوله تعالى + 9# تبحأ وأ ظَهِرنَ # [الصف: ]١4‏ وقوله : # ليظهرم عَلَ أَلدْبنِ كلو * [العربة: *م] 
أي ليعليه؛ وتحقيق القول فيه أن من غلب غيره حصلت له صفة كمال» ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلويًا صار كالناقص» ا ل م ا 
للغلبة لكونه من لوازمها فقوله: #وَإن يَظهروا مَِكَحكْمَ * يريد أن يقدروا عليكم وقوله: “لا يِرَقبوأ 
فيكم قال الليث : رقب الإنسان يرقبه رقبة رقو وهو أن ينتظره ورقيب القوم حارسهم وقوله: 
#وَلْمْ تَرفَبَ قَوَلِ4 له: 4:] أي لم تحفظهء أما الأول ففيه أقوال: الأول: أنه العهد قال الشاعر : 

وجدناهم كاتيبًا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب 


يعني العهد . 
الثانى: قال الفراء : الإل القرابة . قال حسان (©: 

لَعَمِرَّكَ إِنّ ِلْكَ مِن قُرَيشٍ كَإِلُ السّقبٍ مِن رَألٍ التّعام 
يعني القرابة 
والثالث: الإل الحلف . قال أوس بن حجر 7"©: 

نولا بَنو مالِكِ وَالإِلُ مَركَبَةٌ وَمالِكَ فيهِمُ الآلاء وَالشَرَكُ 
يعني الحلف . 


ذف سورة التوبة 


والرابيع: الل هو الله عز وجل». وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع هذيان 
مسيلمة قال : إن هذا الكلام لم يخرج من إل» وطعن الزجاج في هذا القول وقال: أسماء الله 
معلومة من الأخبار والقرآن ولم يسمع أحد يقول: يا إل. الخامس: قال الزجاج : حقيقة الإل 
عندي على ما توجبه اللغة تحديد الشيء» فمن ذلك الألة الحربة . وأذن مؤللة» فالإل يخرج في 
جميع ما فسر من العهد والقرابة . السادس: قال الأزهري : أيل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية» 
فجائز أن يكون عرب . فقيل إل . السابع: قال بعضهم : الإل مأخوذ من قولهم أل يؤل ألاء إذا 
صفا ولمع ومنه الآل للمعانه» وأذن مؤللة شبيهة بالحربة في تحديدها وله أليل أي أنين يرفع به 
صوتهء ورفعت المرأة أليلها إذا ولولت» فالعهد سمي إلاء لظهوره وصفائه من شوائب الغدرء 
أو لأن القوم إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه.. 

أما قوله: «ولا رِبَد» فالذمة العهدء وجمعها ذمم وذمام» كل أمر لزمك» وكان بحيث.لو 
ضيعته لزمتك مذمة. وقال أبو عبد الله الذمة ما يتذمم منه يعني ما يجتنب فيه الَذْم يقال: تذمم 
فلان» أي ألقى على نفسه الذم» ونظيره تحوب» وتأثم وتحرج . 

أما قوله: # يُرْسْوتَكُم فوم وَتأَنَ فُلوبِهُمْ 4 أي يقولون بألسنتهم كلامًا حلوًا طيباء والذي في 
قلوبهم بخلاف ذلك» فإنهم لا يضمرون إلا الشر والإيذاء إن قدروا عليه #وَأَكرمْ فَسِفُوت » 
وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: الموصوفون بهذه الصفة كفار. والكفر أقبح وأخبث من الفسق» فكيف 
يحسن وصفهم بالفسق في معرض المبالغة في الذم . 

السؤال الثاني : أن الكفار كلهم فاسقونء فلا يبقى لقوله: #وَأَكررهُمٌ فَسِفُوت؟ فائدة . 

والجواب عن الأول : أن الكافر قد يكون عدلاً فى دينه» وقد يكون فاسقًا خبيث النفس فى 
دينه» فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود «وأكرم فسفورت * 0 
دينهم وعند أقوامهم» وذلك يوجب المبالغة في الذم . 

والجواب عن الثاني : عين ما تقدم» لأن الكافر قد يكون محتررًا عن الكذب» ونقض العهد 
والمكر والخديعة» وقد يكون موصوفا بذلك» ومثل هذا الشخص يكون مذمومًا عند جميع الناس 
وفي جميع الأديان» فالمراد بقوله : #وَأَكْرهمْ تَسِتُوت4 أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات 
المذمومة» وأيضًا قال ابن عباس : لا يبعد أن يكون بغض أولئك الكفار قد أسلم وتاب» فلهذا 
السبب قال : #وأكرهم تَسِفُوتَ* حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلام . 

أما قوله: «أسُرَوَا بات أله تَمَمَا قبلا فَصَدُوأ عن سَبِلوةَ» ففيه قولان: الأول: المراد منه 
المشركون. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه: وترك حلفاء النبي كله فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة. الثاني : لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود أعانوا 
المشركين على نقض تلك العهودء فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهودء وهذا اللفظ في 


الآية رقم 3١(‏ ؟11) نذض 


و او ل ا 0 
لم يكن هذا تكرارّاء فكان ذلك أولى . 

ثم قال: « وَأوْلِكَ هُمُ الْمَعدد ن# يعني يعتدون ما حده الله في دينه وما يوجبه العقد والعهد. 
وفي ذلك نهاية الذم. والله أعلم . 

م 7 0 ١‏ 2 7 5 عر 0 2 قد 
قوله تعالى: ١‏ فَإِن تَابوأ وأقاموأ الصَلوة وءَاتوا زكر وخوتكم في ألرَيِنِ 
مه ' .| لو در ومه ينهم قن د و دسماس ثرو 
وَنَفَصَلٌ ليت َو © وإن 1 بعد عَهُرهِمٌ وعدا فى 

دص سمه 3 8 3 له مر و 328 

دبِكم فقلئلوا أَيِمَّةَ ةَ الكثر ! ته يمن ا علْهُمَ ينتهو 2 رت © 4 

ل 
النفاق ويتعدى ما حد له بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم, فجمع 
ذلك الشيء بقوله : *9فٍ ِِخْوَدَكُمْ في أَلدَيِن» وهو يفيد جملة أحكام الإيمان» ولو شرح لطال . 

فإن قيل: المعلق على الشيء بكلمة (إن) عدم عند عدم ذلك الشيء» فهذا يقتضي أنه متى لم 
توجد هذه الثلاثة لا يحصل الأخوة في الدين» وهو مشكل لأنه ربما كان فقيرّاء أو إن كان غنيّاء 
لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 

قلنا: قد بينا في تفسير قوله تعالى : #إن جَمَنبُوَاً كبابر ما تُنْبَونَ عَنّهُ4 [الساء: 6.١‏ أن المعلق 
على الشيء بكلمة (إن) لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال. ومن الناس من 
قال المعلق على الشيء بكلمة (إن) عدم عند عدم ذلك الشيء. فههنا قال المواخاة بالإسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فإن الله تعالى شرطها في إثبات المواخاة» 
ومن لم يكن أهلاً لوجوب الزكاة عليه» وجب عليه أن يقر بحكمهاء فإذا أقر بهذا الحكم دخل 
في الشرط الذي به تجب الأخوة» وكان ابن مسعود يقول: رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين» 
أراد به ما ذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة» وهو قوله والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما 
٠ 5‏ 5 م درك . ملل الله ٠‏ ع 1 م ور ومورتد 
بقي في قوله: فوتكم في أَليينِ 4 بحثان: الأول: قوله: لامَلِخْوَنَكمَ 4 قال الفراء معناهء فهم 
إخوانكم بإضمار المبتدأ كقوله تعالى : «فَإن ل تعلموَأ ابَآدَهُمْ إِخْونكت 4 [الأحزاب: 0] أي فهم 
إخوانكم . الثاني : قال أبو حاتم قال أهل البصرة أجمعون الإخوة في النسب والإخوان في 
الصداقة. وهذا غلط يقال للأصدقاءء وغير الأصدقاء إخوة وأخوان . قال الله تعالى : ## إِنَما 
مدو يون حو 4 [الحجرات : ]٠‏ ولم يعن النسب . وقال تعالى + #أو بوت ِخوْنْكم # [النور: ]1١‏ وهذا 
في النسب . قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . ثم قال: #وَنْفَصَلُ الَْبَتِ لِمَوُمِ 
واي عرو ا نف 
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ثم قال: «إوإن تَكَنْوَا أَيَمْتَهُم ين بَعَدِ عَهْدِمِمَ وَطمَئُوأ فى دِبِنِكمَ4 يقال نكث فلان عهده إذا نقضه 
بعد أحكامه كما ينتكث خيط الصوف بعد إبرامه» ومنه قوله تعالى: # من بِمَدٍ قَيَوِ أنكنءًا» [التحل: 
5 والأيمان: جمع يمين بمغنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين» وهو اسم اليد لأنهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا. وقيل: سمي القسم يميئًا ليمين البر فيه . فقوله : 
«وَإن نَكَنْوَاً أنَمَمَهُم4 أي نقضوا عهودهم. وفيه قولان: الأول: هو قول الأكثرين إن المراد 
نكثهم لعهد رسول الله يله والثاني : أن المراد حمل العهد على الإسلام بعد الإيمان» فيكون 
المراد ردتهم بعد الإيمان» ولذلك قرأ بعضهم (وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم) والأول أولى 
للقراءة المشهورة. ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم صنفين» فإذا ميز منهم 
من تاب لم يبق إلا من أقام على نقض العهد . وقوله: # وَطْمَنَُا في دبنِحكم» يقال طعنه بالرمح 
يطعنه. وطعن بالقول السيئ يطعن . قال الليث : وبعضهم يقول: يطعن بالرمح» ويطعن 
بالقول: فيفرق بينهماء والمعنى أنهم عابوا دينكم» وقدحوا فيه . 

ثم قال: اكَتَيلوا أِمَهَ كر » أي متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أيمة الكفر) بهمزة واحدة غير ممدودة وتليين 
الثانية والباقون بهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل في الأئمة أأمة» لأنها جمع إمام. 
مثل مثال وأمثلة» لكن الميمين إذا اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على 
الهمزة» فصارت أأمة» فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. 
هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال صاحب (الكشاف) : لفظة (أئمة) همزة بعدها همزة بين بين» والمراد 
بين مخرج الهمزة والياء . أما بتحقيق الهمزتين فقراءة مشهورة. وإن لم تكن مقبولة عند 
البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن يكون قراءة» ومن صرح بها فهو 
لاحن محر ف . 

المسألة الثانية : قوله : « دوا أبِمَهَ لْكُفْرِ4 معناه قاتلوا الكفار بأسرهمء إلا أنه تعالى 
خص الأئمة والسادة منهم الذكرء لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على هذه الأعمال الباطلة".* 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام» لأن 
عهده مشروط بأن لا يطعن» فإن طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى: « إِنَّهُمْ له أيَمْنَّ لهم قرأ ابن عامر (لا أيمان لهم) بكسر الألف ولها وجهان : 
أحدها: لا أمان لهم»ء أي لا تؤّمتوهم. فيكون مصدرًا من الإيمان الذي هنو ضد الإخافة. 
والثاني: أنهم كفرة لا أيمان لهم» أي لا تصديق ولا دين لهم. والباقون بفتح الهمزة وهو جمع 
يمين» ومعناه لا أيمان لهم على الحقيقة . وأيمانهم ليست بأيمان» وبه تمسك أبو حنيفة 
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رحمه الله في أن يمين الكافر لا يكون ب اناوس عه الشالعى ربعم الله معاون بحي رماي 
هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان. والدليل على أن 
أيمانهم أيمان» أنه تعالى وصفها بالنكث في قوله : #وإن تكَنْوَا تمده تَمَمَهُم * ولو لم يكن منعقدا لما 
صح وصفها بالنكث . 

ثم قال تعالى: لالْمَلَّهُمْ ينهو » وهو متعلق بقوله : #فَمَيلوا أبِنَهَ ألْكُئْرٍ 4 أي ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفرء ل 


قوله تعالى: 37 ألا تتديلورت مر ولوس ١‏ أيسَتَهُمْ وَهمُوأ ا َلرَسُولٍ 
وهم بدءوك أقلت ١‏ 0 2 


مج بسح ل 


َك لح أن بخشوه 1 


أ[ له و 


اعلم أنه تعالى لما قال: قفاوا أَيِمَّهَ ا ل : ؟1] أتبعه بذكر السبب الذي يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال: آلا تنيب مَرْمًا تَحكَمْرَا 4 . واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها 
يوجب مقاتلتهم لو انفردء فكيف بها حال الاجتماع : أحدها: نكثهم العهد. وكل المفسرين 
حمله على نقض العهد . قال ابن عباس والسدي والكلبي: نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد 
عهد الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة وهذه الآية تدل على أن قتال الناكثين أولى من قتال 
غيرهم من الكفار ليكون ذلك زجرًا لغيرهم. وثانيها: قوله 9# مُأ بإِخراج ألرَسُولٍ # فإن هذا 
من أوكد ما يجب القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . 
وقال بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتماع على قصده بالقتل . 
وقال آخرون : بل هموا بإخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج وهو نقض العهد. 
وإعانة أعدائه» فأضيف الإخراج إليهم توسعًا لما وقع منهم من الأمور الداعية إليه . وقوله: 
لوَهمُوأ بِخْراج أَلرَسُولٍ # إما بالفعل وإما بالعزم عليه» وإن لم يوجد ذلك الفعل بتمامه. 
وثالئها: قوله : #وَهُم بَدَمُوكُْ أولتى مَدَةَِ # يعني بالقتال يوم بدرء لأنهم حين سلم العير 
قالوا: لا ننصرف حتى نستأصل محمذا ومن معه. 
والقول الثاني : أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدءوا بنقض العهدء وهذا قول الأكثرين» وإنما 
قال ا و لل رو ل ا د 
فقال اك ونه نَهُمّ فألَهُ أحنّ أن حَحْسَوَهُ إن كش موه مِنِيت # وهذا الكلام يقوي داعية القتال من 
ه: الأول: أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوي هذه الداعية؛ والثاني : أنك إذا 
06 : أتخفى خضمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستكك أن ينسب إلى كوته خخائفًا من 


خصمه.ء والثالث : أن قوله: انه لَحَنٌّ أن عَمْمَوَهُ * يفيد ذلك كأنه قيل : إن كنت تخشى أحذًا 
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فالله أحق أن تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة» والضرر المتوقع منهم غايته 
القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد في القيامة» والذم اللازم في الدنياء والرابع 
قوله : #إن نكم مُؤْمِنِيت 4 معناه: أنكم إن كنتم مؤمنين بالإيمان وجب عليكم أن تقدموا على 
هذه المقاتلة» ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا مؤمنين فثبت أن هذا كلام 
مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضين للعهد . 

بقى في الآية أبحاث: 

البحث الأول: حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت لا تفعل كذاء فإنما 
يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت ألست تفعل فإنما : تقول ذلك في فعل تحقق 
وجودهء والفرق بينهما أن لا ينفي بها المستقبل» » فإذا دخلت عليها الألف صار تحضيضًا على 
فعل ما يستقبل » وليس إنما تستعمل لنفي الحال . فإذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق الحال . 

البحث الثاني : نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى : «ألا نَتلوت قَرْما4 ترغيب في فتح 
مكة وقوله: طقَرَمًا تَكَئْوًا أيِمَدتَهَمْ 4 أي عهدهم» يعني قريشًا حين أعانوا بني الديل بن بكر 
على خزاعة خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام» فأمر الله رسوله أن يسير إليهم فينصر خزاعة» 
ففعل رسول الله يَكهِ ذلك» وأمر الناس أن يتجهزوا إلى مكة وأبو سفيان عند هرقل بالروم» 
فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول يَكْلْهُ يستجير بها فأبت» وقالت ذلك لابنيها 
الحسن والحسين فأبياء فخاطب أبا بكر فأبى» ثم خاطب عمر فتشددء ثم خاطب عليًا فلم 
يجبه» فاستجار بالعباس وكان مصافيًا له فأجاره» وأجاره الرسول لإجارته وخلى سبيله . فقال 
العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه أبهة فاجعل له شيئّاء فقال: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبى سُفْيَانَ فَهُوَ 
آمِنّ2 نهاة الى مكة ونافق من ذع أداي قير امن نقاموا اللن و شرموة د ا ك روفي 
الفتح عند ذلك» فهذا ما قاله ابن عباس . وقال الحسن : لا يجوز أن يكون المراد منه ذلك» لأن 
سورة براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة» وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 

البحث الثالث : : قال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال لقوله تعالى : 
«كيب عَِلِنِكُم الْقتَالُ وَهوَ كُرْهُ لَك 4 [البقرة: 517] فآمنهم الله تعالى بهذه الآيات . قال القاضي : 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارمًا له ولا مقصرًا فيه» فإن أراد أن مثل هذا 
التحريض علي الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضّاء لأنه يجوز أن يحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذي لولا هذا التحريض كان يقع . 

البحث الرابع : دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه» وأن لا يخشى أحذًا 
07 

ثم الجزء الخامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر 
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وله غالى: « كتوم بيصم أله بتي مَطْرممْ وترم كه 1 


وير ب م 


صدور فقوو مُوّميْرَتٌ © ردهت اه ليق أله لله عن من سس 0 
طِيمْ حَكيِمٌ ©4 

اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : ##ألا نعلو قَرَمَا ارعوبة: م,م ذكر عقيبه سبعة 
أشياء» كل واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . 

ثم إنه تعالى فى هذه الآية أعاد الأمر بالقتال وذكر في ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد, كل واحد منها 
يعظم موقعه إذا انفرد, فكيف بها إذا اجتمعت؟ 

فأولها: قوله: «يُمَدْبْهُمْ أَنَهُ ِأَيَدِيتُ» 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : أنه تعالى سمى ذلك عذايّاء وهو حق فإنه تعالى يعذب الكافرين» فإن شاء 
عجله فى الدنيا وإن شاء أخره إلى الآخرة . 

البحث الغانى : أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسر أخرى واغتنام الأموال ثالقّاء 
فيدخل فيه كل ما ذكرناه . 

فإن قالوا: أليس أنه تعالى قال: #9وَمَا حكات أَلّهُ لِيعَذْبَهُمْ وأنت يهم 4 [الانفال: مم فكيف قال 
هاهنا: «يُمَذْبَهُمَ آنه يأيديتكُ4؟! 

قينا: المراد من قوله: َي مكارت أ 6 وَأَنتَ ف عذاب الاستئصالء والمراد من 
قوله: #يُمَرَبجمْ أنه بأتييك:» عذاب القتل والحرب» والفرق بين البابين أن عذاب الاستئصال 
قد يتعدى إلى غير المذنب وإن كان في حقه سببًا لمزيد الثواب» أما عذاب القتل فالظاهر أنه 
يبقى مقصورًا على المذنب . 

الببحث الثالس : احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله : # يُمَرَبَجْمْ أده 
يض فإن المُراه من هذا التعذيب القتل والأسر» وظاهر النص يدل على أن ذلك القتل والأسر 
فِعْل الله تعالى» إلا أنه تعالى يُدخله في الوجود على أيدي العباد» وهو صريح قولنا ومذهبنا. 
أجاب الجبائي عنه فقال : لو جاز أن يقال : إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين» لجاز أن يقال : 
إل يعدي المويعن بابدى الكاقريق وتعاز آذ يتان :تزه كف ابباءوعلى البية لقنا وولعة 
المؤمنين على ألسنتهم ؛ لأنه تعالى خالق لذلك» فلما لم يجز ذلك عند المجبرة» عُلم أنه تعالى لم 
يخلق أعمال العباد» وإنما نسب ما ذكرناه إلى نفسه على سبيل التوسع من حيث إنه حصل بأمره 
وألطافه؛ كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير. وأجاب أصحابنا عنه فقالوا: أما الذي 
ألزمتموه عليناء فالأمر كذلك إلا أنا لا نقوله باللسان» كما أنا نعلم أنه تعالى هو الخالق لجميع 
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الأجسام ثم إنا لا نقول: يا خالق الأبوال والعذرات» ويا مكون الخنافس والديدان» فكذا هاهناء 
وأيضًا : أنا توافقنا على أن الزنا واللواط وسائر القبائح إنما حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره» ثم لا 
يجوز أن يقال: يا مسهل الزنا واللواط» ويا دافع الموانع عنهاء فكذا هناء أما قوله : (إن المراد إذن 
الأقدار) فنقول: هذا صَرْف للكلام عن ظاهره» وذلك لا يجوز إلا لدليل قاهرء والدليل القاهر من 
جانبنا هاهناء فإن الفعل لا يصدر إلا عند الداعية الحاصلة» وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله 
تعالى. :وثانيهنا: قوله تعالى ل و4 #معتاة: مايتزل نهنع من الذل والهوان حيبت شاهتدوا 
أنفسهم مقهورين في أيدي المؤمنين ذليلين مهينين . قال الواحدي : قوله: 9# وَيخْرْهِه4 أي بعد 
قتلكم إياهم» وهذا يدل على أن هذا الإخزاء إنما وقع بهم في الآخرة» وهذا ضعيف لمابَيّنا أن 
الإخزاء واقع في الدنيا. وثالثها: قوله تعالى : #وَيَصِرَمٌ عَلَيْهمْ4 : والمعنى أنه لما حصل الخزي 
لهم» بسبب كونهم مقهورين» فقد حصل النصر للمسلمين بسبب كونهم قاهرين . 

فإن قالوا: لما كان حصول ذلك الخزي مستلزمًا لحصول هذا النصرء كان إفراده بالذكر عبثًا! ! 

فنقول: ليس الأمل كذلك؛ لأنه من المحتمل أن يحصل الخزي لهم من جهة المؤمنين» إلا أن 
المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخرء فلما قال: #وَيصُرَحٌ عَلِيْهِمْ» دل على أنهم ينتفعون بهذا 
النصر والفتح والظفر . ورابعها: قوله: #وَيَنْفِ صُدُورَ قَوَرِ مُؤْمنِيتَ4 : وقد ذكرنا أن خزاعة 
أسلمواء فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم» فشفى الله صدورهم من بني بكرء ومن 
المعلوم أن من طال تأذيه من خصمهء ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه فإنه يعظم سروره به 
ويصير ذلك سببًا لقوة النفس» وثبات العزيمة. وخامسها: قوله: # وَمُدْهِبَ غَيِظ فلويهرٌ» : 

ولقائل أن يقول: قوله : « وَيَسَفِ صدُورٌ قَوْرِ مُؤِْنِيتَ» معناه أنه يشفي من ألم الغيظ» وهذا هو 
عين إذهاب الغيظ» فكان قوله: ل وَمِدْجِبَ عَيظ مُلُوبِهِرٌ 4 تكرار. 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح» فكانوا في زحمة الانتظار» كما قيل : 
(الانتظار الموت الأحمر) فشفى صدورهم من زحمة الانتظار» وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين 
قوله: «وَيَنْفِ صُدُورٌ قرو مُؤْمِنِتَ» وبين قوله: « وَيُدْهِب عَبْظَ فُلُوبِهِرٌ4 . فهذه هي المنافع 
الخمسة التي ذكرها الله تعالى في هذا القنال» وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضبية» وهي التشفي ودرك الثأر وإزالة الغيظ» ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب» وذلك لأن العرب قوم جُبلوا على الحمية والأنفة» فرغّبهم في هذه 
المعاني لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث : 

البحث الأول : أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة؛ لأن ذلك جرى في تلك الواقعة مُشاكل 
لهذه الأحوال؛ ولهذا المعنى جاز أن يقال : الآية واردة فيه . 

البحث الثاني : الآية دالة على المعجزة؛ لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال» وقد 
وقعت موافقة لهذه الأخبارء فيكون ذلك إخبارًا عن الغيب» والإخبار عن الغيب معبجز . 


الآية رقم )12 6 06( اير 


البحث الثالث : هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في عنلم الله تعالى إيمانًا حقيقيًا ؛ 
لأنها ندل على أن قلوبهم كانت مملوءة من الغعضب» ومن الحمية لأجل الدين» ومن الرغبة 
الشديدة في علو دين الإسلام» وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين. 

اقلم اإرومات الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فإنه تعالى قال في 
صفتهم: : #أذَْةِ عَلَ الْمؤْمينَ لعِزَّو عل الْكَفِرتَ» سمائد:: :ه] وقال أيضًا: #8أِدَاه عَلَ الْكتار يح 


م 


مم © [الفعح : : ٠.]59‏ 

ثم قال: #وينوث ألدّهُ عل مَن ]4 قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل الاستئناف» ولا 
يمكن أن يكون جوابًا لقوله: قَنَبُووٌجَ 4 لأن قوله: #وَينْوبُ الله عل من 457 لا يمكثن جعله 
جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالوا: ونظيره: #إفإن يَمَاٍ لَه يحْيِمْ عل قَليك* [السورى: :+ وتم الكلام 
هاهناء ثم استأنف فقال: #وَيتح أله الْبنطِلَ» [دسورى: ؛:: ومن الناس من قال: يمكن جعل هذه 
التوبة جزاء لتلك المقاتلة» وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة» فربما شق 
ذلك على بعضهم» على ما ذهب إليه الأصمء فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريًا 
مجرى التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم» والعبد إذا شاهد 
توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيًا له إلى التوبة من جميع الذنوب. الثالث : أنه إذا 
حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم» وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام» فإن 
عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال» فيصير كثرة المال والجاه داعيًا إلى 
التوبة من هذه الوجوه. الرابع : قال بعضهم: إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتهاء فإذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الإنسان وأراد الله به خيرّاء عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة» فحينئلٍ 
تصير الدنيا حقيرة في عينهء فيصير ذلك سيا لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : وَمَب لى ملكا لا يبت لمر م 
بعَيِف» [س: هم . يعني أن بعد حصول هذا المُلك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف 
أن عند حصول هذا المَلك الذي هو أعظم الممالك لا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها 
وشهواتهاء فحينئذٍ يُغرض القلب عن الدنيا ولا يقيم لها وزنًا. فثبت أن حصول المقاتلة يفضي 
إلى المنافع الخمسة المذكورة» وتلك المنافع حصولها يوجب التوبة» فكانت التوبة متعلقة بعلك 
المقاتلة» وإنما قال: #عَلَ مَن #455 لأن وجدان الدنيا وانفتاح أبوابها على الإنسان قد يصير 
سببًا لانقباض القلب عن الدنياء وذلك في حق من أراد به الخيرء وقد يصير سببًا لاستغراق 
الحاد ورا وتيالعه علبيا واشطاء مويه عو وول اللمداكلها كتليك رامو على الويعه لدي 
ذكرناه» قال: أو ينوب أله 22 4 ١‏ 

م ال: رهم َل أي بكل ما يُعمل ويُفعل في مُلكه وملكوته ا َسِعِِةٌ4 مصيب في 
أحكامه وأفعاله . 


حرف سورة التوبهة 
قوله تعالى: 1 آم سني أن رأ وَلَمّا بعلم 21 لين جَهَدوأ 1 1 
يَتَحِذُوأْ من دون أله وَلَا رَسُوله- ولا الْمَؤْمِنِينَ وليجَة 
وَأسّهُ حير يما تَمَلْوت © »4 

اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة في الجهادء والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء: قوله: (أم) من الاستفهام الذي يتوسط الكلام» ولو أريد به 
الابتداء لكان بالألف أو بها . 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» وأصله من 
الولوج» فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج» كالدخيلة 
من دخل . قال الواحدي : يقال : هو وليجتي وهم وليجتي» للواحد والجمع . 

المسألة الثالثة: المقصود من الآية بيان أن المكلف في هذه الواقعة لا يتخلص عن العقاب إلا 
عند حصول أمرين: الأول: أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وذكّر العلم والمراد منه 
المعلوم» والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه إنما كان وجود الشيء يلزمه معلوم الوجود 
عند الله» لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجودهء واحتج هشام بن الحكم بهذه الآية 
على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ما ذكره إلا أن 
المقصودمابيناه. والثشاني: قوله: لو يَتَحِدُوا من دون أله وكا ولو و1 الْمْمِنيقَ وَلِجَةٌ4 
والمقصود من ذكر هذا الشرط أن المجاهد قد يجاهد ولا يكون مخلصًا بل يكون منافقاء باطنه 
خلاف ظاهره» وهو الذي يتخذ الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين» فبَيّن تعالى أنه لا 
يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع الإخلاص خاليًا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما 
يخالف طريقة الدين». والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقطء بل 
الغرض أن يؤتى به انقيادًا لأمر الله عز وجل ولحكمه وتكليفه» ليظهر به بذل النفس والمال في 
طلب رضوان الله تغالى» فحينئذٍ يحصل به الانتفاع» وأما الإقدام على القتال لسائر الأغراض 
فذاك مما لا يفيد أصلا .. 

ثم قال: #وَأنَهُ حَبيِرٌ يما سَتَمَلُوْن4 أي : عالم بنياتهم وأغراضهم؛ مُطلع عليها لا يخفى عليه 
منها شيء» فيجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهرء وإنما يريد الله من خلقه الاستقامةع 


مه 4م و ري مس عماس 


كما قال: ##أإنَّ اليس قَالُوأ بنا الله ثم سْتَفَلْمُوأ# [نصلت: ,*0٠‏ الأحقاف: 18] قال : ولما فرض القتال 


تبين المنافق من غيره» وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم . 


الآية رقم (/اق3 004 فض 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار» وبالغ في إيجاب ذلك » 
وذكّر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة» ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهًا 
احتجوا بها في أن هذه البراءة غير جائزة» وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة» 
فأولها: ما ذكره في هذه الآية» وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مَرضية» وهي 
توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم» ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد 
الحرام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر» أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم» وأغلظ له علي . وقال: ألكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني!! فأنزل الله تعالى ردًا على العباس : 9م كن 
ِلْمتْرِكِينَ أن يَحَمْرُوأ مَسَدِيِدَ أله * . 

المسألة الثانية: عمارة المساجد قسمان: إما بلزومها وكثرة إتيانهاء يقال: (فلان يعمر 
مجلس فلان) إذا كثر غشيانه إياه» وإما بالعمارة المعروفة في البناء» فإن كان المراد هو الثاني» 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجدء وإنما لم يجز له ذلك لأن المسجد 
موضع العبادة فيجب أن يكون معظمًا والكافر يهينه ولا يعظمهء وأيضًا: الكافر نجس في 
الحكم؛ لقوله تعالى : ما ألْمَتْرِووت تسن 4 زسدوبة: مم وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى : 
#أن طهرا ببق لطا فين * زاربترة: ,ع وأيضًا : الكافر لا يحترز من النجاسات» فدخوله في المسجد 
تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي إلى فساد عبادة المسلمين . وأيضا: إقدامه على مرمة المسجد 
يجري مجرى الإنعام على المسلمين» ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين . 

المسألة الثالفة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (أن يعمروا مسجد الله) على الواحدء والباقون 
مر أي على الجمع : حجة ابن كثير وأبي عمرو قوله: لوَضَارَة لد للْرامِ 4 زودمربة: + 
وحعة من قر ااغلى لظ الجمع وعوه الأول اناير ان اسمس لحرا و] قا قدل 4 (عا ند) 
ارو ووو وام يسوي . والثاني : أن يقال: #إم كن 
يلراه مَسَدَحِدَ اه معناه : ما كان للمشركين أن يعمروا شيئًا من مساجد الله» وإذا 
كان الأمر كذلك» ل ا 


2-5 سورة التويهة 


وأعظمها . الثالث : قال الفراء: العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد: 
أما وضع الواحد مكان الجمع ففي قولهم : (فلان كثير الدرهم) وأما وضع الجمع مكان الواحد 
ففي قولهم: (فلان يجالس الملوك) مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد. الرابع : أن المسجد 
موضع السجودء فكل بقعة من المسجد الحرام فهيى مسجد . 

المسألة الرابعة: قال الواحدي : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد 
المسلمين» ولو أوصى بها لم ثقبل وصيته ويُمنع عن دخول المساجد» وإن دخل بغير إذن مسلم 
استحق التعزير» وإن دخل بإذن لم يعزر» والأؤلى تعظيم المساجد ومَئْعهم منهاء وقد أنزل 
رسول الله يَكِ وفد ثقيف في المسجدء وهم كفار» وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من 
سواري المسجد الحرام وهو كافر”''. 

أما قوله تعالى: #سَّهِرِينَ عل أنشييهم بالْكْثرٍ 4 قال الزجاج: قوله: #سَّهِرِسنَ4 حال» 
والمعنى: ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفرء وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجومًا: الأول: - وهو الأصح - أنهم أقرواعلى أنفسهم بعبادة الأوثان 
وتكذيب القرآن وإنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وكل ذلك كفر» فمن يشهد على نفسه بكل 
هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بما هو كفر في نفس الأمرء وليس المراد أنهم شهدوا على أنفسهم 
بأنهم كافرون. الثاني : قال السدي : شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني إذا قيل له : مَن 
أنت؟ فيقول : نصراني . واليهودي يقول: يهودي . وعابد الوثن يقول : أنا عابد الوثن . وهذا الوجه 
إنما يتقرر بما ذكرناه في الوجه الأول . الثالث : أن الغلاة منهم كانوا يقولون: كفرنا بدين محمد 
وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون: لانطوف عليها بثياب 
عصينا الله فيها. وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو شهادتهم على أنفسهم بالشرك . 
الخامس : أنهم كانوا يقولون: لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك . السادس : 
قل عن ابن عباس : أنه قال : المراد أنهم يشهدون على الرسول بالكفر . قال: وإنما جاز هذا التفسير 
لقوله تعالى : #لقَد حك رَسُولك_ ين شرك »* [التوبة: 4؟7١1]‏ قال القاضي : هذا الوجه عدول 
عن الحقيقة» وإنما يجوز المصير إليه لو تعذر إجراء اللفظ على حقيقته . أما لما بينا أن ذلك جائز لم 
يجز المصير إلى هذا المجاز. وأقول: لو قرأ أحد من السلف 8 سَِهِرِينَ عل أنشييهم يِالْكْثر» من 
قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه» لصح هذا الوجه من عدول فيه عن الظاهر . 

ثم قال: ل أَوْلَهِكَ حيطت أَعَمَنْهٌُ4 والمراد منه: ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب» وهو أنه 
إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البرء مثل إكرام الوالدين» وبناء الرباطات؛ وإطعام 
الجائع » وإكرام الضيف» فكل ذلك باطل ؛ لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه الأشياء» فلا 
)١(‏ متفق علليه: أخرجه البخاري في كتاب (المخصومات) باب (اليُونّق من تشَى مَعََنّه) (0/ 40) حديث رقم 
50 مومسام في كتاب (الجهاد) باب (ربط الأسير) (57/ 04/1787) جميعا من طريق قتيبة بن سعيد. . . به . 


الآية رقم (14:17) زفق 


يبقى لشيء منها أثر في استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في الإحباط فقد تقدم 
في هذا الكتاب مرارًا فلا نعيده . 

ثم قال:8! ون أَلدَّارٍ هُمْ خَنِدُوت» وهو إشارة إلى كونهم مخلدين في النار. واحتج أصحابنا 

بهذه الأية على أن الفاسق من أهل الصلاة لايبقى مخلذًا في النار من وجهين : الأول : أن قوله: 
« يَف أثر هم خَِدُوت# يفيد الحصرء أي هم فيها خالدون لا غيرهم». ولما كان هذا الكلام 
زا ل بلق القذاره قي ال للقي اليس قاقر العا ل ودار سل ترد و 
النار جزاء للكفار على كفرهم» ولو كان هذا الحكم ثابتا لغير الله لما صح تهديد الكافر به . 

ثم إنه تعالى لما بَيّن أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجدء بين أن المشتغل بهذا العمل يجب أن يكون 
موصوفا بصفات أربعة: 

الصفة الأولى : قوله : 9 إِنَّمَا يَحْمُرُ مسد أله مَنْ “ام يله ليور الآِر4 وإنما قلنا: إنه لا 

ذفن الإتعان بالل لان المسجددهنا. دعن العرض الذي بعيد الله نيه لا لمكن رمالل 
امتنع أن يبني موضحًا يُعبد الله فيه» وإنما قلنا: إنه لا بد من أن يكون مؤمنًا بالله واليوم الآخر 
لأن الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد في القيامة» فمن أنكر القيامة لم يعبد اللهء ومن لم 
يعبد الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . 

فإن قيل: لم لم يذكر الويمان برسول الله؟ 

قلنافيه وجوه:الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمذا إنما ادعى رسالة الله طلبًا 
للرياسة والمّلك . فهاهنا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء وتَرَك النبوة» كأنه يقول: مطلوبي من 
تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان بالمبدأ والمعادء فذكر المقصود الأصلي وحذف ذكر النبوة تنبيهًا 
للكفار على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر . الثانى : أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا 
تتم إلا بالأذان والإقامة والتشهدء وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة» كان ذلك كافيًا . 
الثالث : أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق» ثم 
المعهود السابق من الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التى كان أتى بها محمد يَلِبدَه فكان 
ذكر الصلاة دليلاً على النبوة من هذا الوجه . ْ ْ 

الصفة الثانية : قوله : #وَأَقََامٌ ألصَّكَزة» والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء المساجد 
إقامة الصلوات» فالإنسان ما لم يكن مقرًا بوجوب الصلوات,» امتنع أن يُقّدم على بناء المساجد . 

الصفة الثالثة : قوله : #8 وَءَاقَ اَلرَكوْم . 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد من 
عمارة المسجد الحضور فيه؛ وذلك لأن الإنسان إذا كان مقيمًا للصلاة فإنه يحضر فى المسجد 
فتحصل عمارة المسجد بهء وإذا كان مؤتيًا للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء 
والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به. وأما إذا حملنا العمارة غلى مصالح 
البناء فإيتاء الزكاة معتبر في هذا الباب أيضًا؛ لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» 


ف سورة التوبة 
والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة» والظاهر أن الإنسان ما لم يكن مؤديًا للزكاة 
لم يشتغل ببناء المساجد . 

والصفة الرابعة : قوله : #ولٌ يس إلا للَه» وفيه وجوه : الأول : أن أبا بكر رضي الله عنه بنى 
في أول الإسلام على باب داره مسجذاء وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» والكفار يؤذونه بسببه» 
فيحتمل أن يكون المراد هو تلك الحالة» يعني إنا وإن خاف الناس من بناء المسجد إلا أنه لا 
يلتفت إليهم ولا يخشاهم» ولكنه يبني المسجد للخوف من الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون 
المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة» وأن يقال إن فلانًا يبني مسجذاء ولكنه يبنيه 
لمجرد طلب رضوان الله تعالى ولمجرد تقوية دين الله . 

فإن قيل: كيف قال: لأوَِمٌ يَخْسَ ِل لله والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين؟ ! 

قلنا: المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى في باب الدين» وأن لا يختار على رضا الله رضا 
غيره . 

اعلم أنه تعالى قال: 9# إِنَّما حمر مَسَنِدَ ألو مَنْ ام بأللّد4 أي من كان موصوفا بهذه الصفات 
الأربعة» 0 وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
العبادة» فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهمات الدنيا. وعن النبي يك : «يأتّي في آخر 
الزمان ناسٌ من أمتِي يأثون المساجد فيقعُدُون فيها حِلَقَا ٠‏ ذكرُمُم الدُّنْهَا » وحُبُ الدّنْيَاء لا 
تَجالِسُوهُم ؛ ؛ فلِيِسٌ لله بِهِمْ حَاجَة) “١7‏ وفي الحديث : «الْحَدِيتُ فِي الْمَسْجِدٍ يَأكُلُ الْحَسَئَاتٍ كَمَا 
تَأكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيسَ) '""' قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تَعَالى : إِنَّ بوتي فِي الأزرض 
الْمَسَاجِدُه وإِنَّ رُوّاري فيها عُمّارُهاء فطوبّى لعبدٍ تطهّر في بيته بيه ثم زَارنِي في بَِتِيء فحق على المَرُورٍ 
أن يُكرم زائرةٌ» “'" وعنه عليه الصلاة والسلام ا 0 
الصلاة والسلام : (إِذًا رَأَيتم الوّجل َتَعَامَدٌ الْمَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِ» ”؛ 'وعن النبي يَكلهّ: ١مَنْ‏ 


)١1(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 87) حديث رقم )١5977(‏ من طريق سفيان عن بعض 
أصحابه عن الحسن . . . به. وهذا إسناد مرسل من مراسيل الحسنء' وفي إسناده من لم يسم . 

)١(‏ إسناده ضعيف : أورده العجلوني في (كشف الخفا والإلباس) /١(‏ 477) حديث رقم )١١71(‏ وقال: ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/1: 7١‏ 2071 وقال: (رواه البزار والطبراني في الأوسط . وفيه جسر بن فرقد» وهو 
ضعيف ؛» وقد وثقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني ثقات) وأيضًا في مجمع الزوائد ٠١(‏ : *)وقال: (رواه 
الطبراني» وفيه: جسر بن فرقد» وهو ضعيف)» فاختصر ما سلف. وهو إسئاد ضعيف كما قال» فقّد ضعف 
جسر بن فرقد البخاري وغيره من الأثمة . 

ل ا ا ل د 
عمرو 00 عن عمرء قال. . . فذكره موقوفا. 

0 ' أخرجه الطبراني في (الأوسط) (14/5؟) حديث رقم 05183 من طريق لبن لهيعة عن دراج 
سي ضهن ...ا به. . وأورده الهيئمي في (المجمع) (1/ 178) حديث رقم ١1(‏ اك : دداه 
الطبراني في الأوسط» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) ( 4 قال شبغنفك 


الآية رقم (19) 518 


وهذه الأحاديث نقلها صاحب (الكشاف) . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال: #صََموى أَرْلَيِكَ أن مَكْرا ون الْحْمْرِنَ» 

وفيه وجوه: 

الأول : قال المفسرون: (عسى) من الله واجب ؛ لكونه متعاليًا عن الشك والتردد . 

الثاني : قال أبو مسلم : (عسى) هاهنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء» فكان المعنى: إن 
الذين يأتون بهذه الطاعات إنما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء؛ لقوله تعالى: يدعو ديهم 
حَوَوًا وَطمَعًا [السجدة: ]1١‏ والتحقيق فيه أن العبد عند الإتيان بهذه الأعمال لا يقطع على الفوز 
بالثواب ؛ لأنه يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة في حصول القبول . والثالث : 
- وهو أحسن الوجوه - ما ذكره صاحب (الكشاف) وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن 
مواقف الاهتداء» وحَسْم أطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء فإنه 
تعالى بَيِّن أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا إليها الخشية من الله 
فهؤلاء صار حصول الاهتداء لهم دائرًا بين لعل وعسى» فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم 
مهتدون ويجزمون بفوزهم بالخير من عند الله تعالى؟! وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين 
في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالى: « أَجَعامٌ ناه اي وعمارة الْمَسَجِدٍ لَلْرَامِ صن امن ياللَه وَالْوَر 

2 ْ 


سمس . ل و و ل 
الآخ وَجَهَدَ فى سييل أله لا تون عند الله وَأنّهُ لا يبَدى الْمرُمَ الظيليي © #4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : ذكر المفسرون أقوالاً في نزول الآية . قال ابن عباس في بعض الروايات عنه 
إن عليًا لما أغلظ الكلام للعباس» قال العباس : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد. 
فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج!! فنزلت هذه الآية . وقيل : إن المشركين قالوا 
لليهود: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام» فنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت 
اليهود لهم : أنتم أفضل . وقيل : إن عليًا عليه السلام قال للعباس رضي الله عنه بعد إسلامه: يا 
عمي ألا تهاجرون ألا تلحقون برسول الله كِ؟ فقال: ألسث في أفضل من الهجرة؟ أسقي حاج 
بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟! فلما نزلت هذه الآية قال: ما أراني إلا تارك سقايتنا . فقال 


)١(‏ أخرجه الحارث في (مسنده) /١(‏ 707) حديث رقم )١77(‏ من طريق أبي عامر الأسدي مهاجر بن كثير عن 
الحكم بن مصقلة العبدي عن أنس بن مالك . . . به . 


الف سورة التوية 
عليه الصلاة والسلام : «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرًا» .2١(‏ وقيل : افتخر طلحة بن شيبة 
والعباس وعلي» فقال طلحة: أنا صاحب البيت» بيدي مفتاحه. ولو أردت بت فيه . قال 
الغبا + أنااسيانضي الإبقارة وإلقات هلها قالع + اناساعي الجهاد. :فانرل الله تال خدة 
الآية. قال المصنف رضي الله عنه: حاصل الكلام أنه يحتمل أن يقال : هذه الآية مفاضلة جرت 
بين المسلمين» ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين . أما الذين قالوا: إنها جرت بين 
المسلمين . فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين المهاجرين : #أَعَظم دَرَمَدٌ عِندَ 
ألو (العوية: .,] وهذا يقتضي أيضا أن يكون للمرجوح أيضًا درجة عند الله وذلك لا يليق إلا 
بالمؤمن» وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا إليه . وأما الذين قالوا: إنها جرت بين المسلمين 
والكافرين. فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله تعالى: # كُمَنْ امن يي وبين من آمن بالله . 
وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في تفسير قوله تعالى : #إِنَّمَا يعَمَرٌ 
مَسَلِحدٌ اَلَو مَنّ *امرح بألل # [الشوبة: 18] أن العباس احتج على فضائل نفسه. باتشذعهر الفسحن 
اللعرام وس الجاع ناجات الله عنه بوجهين : 

الوجه الأول : ما بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد إنما توجب الفضيلة إذا كانت صادرة 
عن المؤمنء أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فاتدة فيها البتة . 

والوجه الثاني من الجواب : كل ما ذكره ه في هذه الآية» وهو أن يقال: هب أنا سَّلّمنا أن عمارة 
المسجد الحرام وسقي الحاج - يوجب نوعا من أنواع الفضيلة» إلا أنها بالنسبة إلى الإيمان بالله 
والجهاد قليل جدًا . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الإيمان بالله والجهاد خطأ؛ لأنه يقتضى 
نشائلة لقي ١‏ ريكب لرفيع هذا بالشي د السقير اتوي | مبوا نه بال قهل يو ا لرصجه 1 
تخريج هذه الاية» وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح لهذه الاية بما قبلها . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر» 
كالصيانة والوقاية . 

واعلم أن السقاية والعمارة فعل» قوله: #مَنَ ءَامَنَ بس إشارة إلى الفاعل» فظاهر اللفظ 
يقتضي تشبيه الفعل بالفاعل» والصفة بالذات» وأنه محال ؛ فلا بد من التأويل» وهو من 
وجهين : الأول: أن نقول: التقدير: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كم آمن 
بالله؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الزبير: (سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام) والثاني : أن نقول: 
اودر يي و من آمن بالله؟ ونظيره قوله تعالى: “يس لين أن ولوأ 
وَجُوه45 إلى قوله : #ولكنّ الب مَنْ ءَامَنَ يأل [البقرة : /110/1]- 

ع م ل بد 
(١)أخرجه‏ الطبري في (تفسيره) (5 )177/١/١‏ حديث رقم )١11071(‏ من طريق معمر عن عمرو عن الحسن قال. . 
فذكره. وهو مرسل من مراسيل الحسن . 


الآية رقم ٠٠١(‏ ؟؟) شف 
وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدًا فكسر منه بالماء ثلاثاء وقال: إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
بالماء . وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد تجهيزه وتحسين صورة جدرانه . ولما ذكر تعالى 
وَصُف الفريقين قال : 9ل 4 ولكن لما كا تفي المساراة ينما لا فيد أن الراجح من هو؟ 
نبه على الراجح بقوله : 8وَاللهُ كا يَمْدى الْقَوَمَ آلطَدلِمِنَ» فبَيّن أن الكافرين ظالمون لأنفسهم فإنهم 
خلقوا للإيمان» وهم رضّوا بالكفر وكانوا ظالمين؛ لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه وأيضًا: ظلموا المسجد الحرام» فإنه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى» 
فجعلوه موضحًا لعبادة الأوثان» فكان هذا ظلما . 

8 5 عرس سم ا عراصم 0 1 ات م 00 5 و 0 تو 
وله تعالى 0 الزي 02 وهاحروأ وحهدلاً ىُُ سيل الله بأموره وَأَنفسسيمٌ أعظم 
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سر عر حت 7 ار ار 2 
درحة عند الله في 1 هر الْفإيرْونَ © يبرهم ---5 بِرحَمَة منةه ورضوان وجممس 
ا نيك كيه ا ذا إن أله عند لَمْدُ عَظلية © »4 


امل أله وال أكر يجيي الاق والياة غارن انار مان سيت النعزانيه على طريق 
الرمزء ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية» فقال: إن من كان موصوفا 
بهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف بالسقاية والعمارة. وتلك الصففات 
الأربعة هي هذه: فأولها الإيمان» وثانيها الهجرة» وثالثها الجهاد في سبيل الله بالمال» ورابعها 
الجهاد بالنفس . وإنما قلنا : إن الموصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الجلالة والرفعة لأن 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة: الروح» والبدن» والمال: أما الروح فلما زال عنه الكفر 
وحصل فيه الإيمان» فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها. وأما البدن والمال فبسبب 
الهجرة وقعا في النقصان» وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك والبطلان. ولا شك 
أن النفس والمال محبوب الإنسان» والإنسان لا يُعْرض عن محبوبه إلا للفوز بمحبوب أكمل من 
الأول» فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال» وإلا لما رجحوا جانب الآخرة 
على جانب النفس والمال» ولما رضوا بإهدار النفس والمال لطلب مرضاة الله تعالى» فثبت أن 
عند حصول الصفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى آخر درجات البشرية وأول فراتب درجات 
الملائكة» وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على السقاية والعخارة لمجرد الاقتداء بالآباء 
والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة؟ فثبت بهذا البرهان اليقين صحة قوله تعالى  :‏ لدبت >امنوأ 
وهاجروا وجهدوأ ف سيل لَه ِأَموِْم نسب أعَظم درَجَةٌ عِندَ الله وليك هر نارون . 

واعلم أنه تعالى لم يقل : لأعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة) لأنه لو عيّن ذكره 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة إليهم» ولما ترك ذكر المرجوح دل ذلك على أنهم أفضل 
من كل من سواهم على الإطلاق ؛ لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من 
هذا الصفات . 


4 سورة التوية 


واعلم أن قوله:. عدر أنه #4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في عبوديته 
وطاعته» وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان» وعند هذا يلوح أن الملائكة كما 


ل 


حصلت لهم منقبة العندية في قوله: ومن عِنْدَهٍ لا يستكيرقن عن عبادتد- # [الأنبياء: 14] فكذلك 
الأرواح القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية» أشرقت 
بأنوار الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية بل كأنه لا كمال 
في العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية ؟ ولذلك قال: لاسْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرئ يِعَبّدء لتلا [الإسراء: .١‏ 

فإن قيل: لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين» فكيف قال في وصفهم 
#أعْظم دَرَمةٌ4 مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا؟الجواب عنه من وجوه : 

الأول: أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم من الدرجة والفضيلة عند الله 
ونظيره قوله: لأءَلَهُ حَيْرٌ أما مروت 4 [العمل: وه] وقوله: لِك حر رلا م سَجَرةُ الَف 
[الصافات: ؟51]٠‏ 

الثاني: أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفًا بهذه الصفات» 
تنبيهًا على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين بهذه الصفات.» فبأن لا 
يقاسوا إلى الكفار أولى . 

الثالث: أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر أفضل ممن على السقاية والعمارة» 
والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال» ولا شك أن السقاية والعمارة من أعمال 
الخيرء وإنما بطل إيجابهما للثواب في حق الكفار؛ لأن قيام الكفر الذي هو أعظم الجنايات 
يمنع ظهور ذلك الأثر. 

واعلم أنه تعالى لما بَيّن أن الموصوفين بالإيمان والهجرة أعظم درجة عند الله بَيّن تعالى أنهم 
هم الفائزون» وهذا للحصرء والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة التي 
وقعت الإشارة إليها بقوله تعالى: #عِندَ رَيّهِرْ4 وهي درجة العندية» وذلك لأن من آمن بالله 
وعرفه فقلّ أن يبقى قلبه ملتفئًا إلى الدنياء ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح» وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنياء فإذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنياء فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة» ثم إنه بعده لا بد 
من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضهاء وذلك إنمًا يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار» ولولا أنه 
استحقر الدنيا وإلا لما فعل ذلك» وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ من 
تفريق ونقص وترك ورفض» ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلاً بالنظر إلى صفات 
الجلال والإكرام» وفي مشاهدتها يحصل بذل النفس والمال» فيصير الإنسان شهيدًا مُشِاهِدًا 


الآية رقم (51, ؟؟) لف 


بد سوسوي لح دروو ا : #يبسْرهم ربُهُم حمق مُنْهُ وَرِضْوان 
ل د يُقَبِمٌ © خدريرت فآ أبدا 4 [العوبة: الي و 0 إلى 
بو عاو بع 0 
ثم قال تعالى: «9 يُبْسَرهُم ربهم حدر مُِنْهُ وَرِضُْون وَجَتٍ جَنتٍ َم فيا فييا يم 
ُقبِمٌ © خدريت بآ بدا إن لله عِندَمه أَجْرٌ عَظِيك 4 

واعلم أن هذه الإشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية» وأنه تعنالى ابتدأ فيها 
بالأخترق «الأشرفة ناولا إلى الأدون فالآدون ».وتحة تتسرها تازة على طرق المتكلمسية 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فئقول : فالمرتبة الأولى منها - وهي أعلاها وأشرفها - كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والإجلال من قبل الله. وقوله: # وَجَنّتٍ لد 
إشارة إلى حصول المنافع العظيمة. وقوله: 9# ذِيَا يم إشارة إلى كون المنافع خالصة عن 
المكدرات؛ لأن النعيم مبالغة في النعمة» ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة 
الكدورات . وقوله : # مّفِيعُ# عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عَبِّر عن دوامها 
بشلاث عبارات: أولها: 8 مت وثانيها: قوله: ا حدريست ذبا4 وثالثها: قوله: 8 بدا 
فحصل من مجموع ما ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة 
خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم». وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين يكون 
هذا الثواب كامل الدرجة عالي الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة. ومن المتكلمين 
من قال قوله : « مُبَتِرمُحَ وَيُهُم بِيَمَمَةٍ يَنْةُ» المراد منه خيرات الدنياء وقوله: « وَرِضُون» المراد 
منه كونه تعالى راضيًا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله : # وَجَئّتِ4 المراد منه المنافع . 
وقوله > ليم و ذا بِيِمٌ4 المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات؛ لأن النعيم مبالغة في 
النعمة» وقوله: ‏ مّقِيمٌ# المراد منه الإجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في الثواب . 

وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول: المرتبة الأولى من الأمور 
المذكورة في هذه الآية قوله : 9# يُبَسَرَهُمْ رَبُهُم» . 

واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : أحدهما: أن يفرح بالنعمة لأنها نعمة . والثاني : أن 
يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث إن المنعم خصه بها وشُرّفه . وإن عَبجَزْ ذهنك عن الوصول 
إلى الفرق بين القسمين» فتأمل فيما إذا كان العبد واقفًا في حضرة السلطان الأعظم وسائر العبيد 
كانوا واقفين في خدمته؛ فإذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى أحد أولئك العبيد عظم فرحه بهاء 
فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة» بل بسبب أن ذلك السلطان خصه 
بذلك الإكرامء فكذلك فاهنا. قوله: #8 مُبَيَرَُهُمْ رَمُهُم بِيَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضَوّنِ»4 منهم من كان 
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فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة» ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك الرحمة» وإنما فرح لأن 
مولاه خصه بتلك الرحمة» وحينئذٍ يكون فرحه لا بالرحمة بل بمن أعطى الرحمة» ثم إن هذا 
المقام يحصل فيه أيضًا درجات» فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم» ومنهم من يتوغل في 
الخلوص فينسى الرحمة ولا يكون فرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصدء وذلك لأن العبد ما دام 
مشغولاً بالحق من حيث إنه راجم» فهو غير مستغرق في الحق» بل تارة مع الحق وتارة مع 
الخلق» فإذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن المحبة والمحنة» 
والنقمة والنعمةء والبلاء والآلاء» والمحققون وقفواعند قوله و يق وه هُمْ ربجم * فكان 
ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم لوضف موك ل ل لك الود 
ل ل ا لخ رَيُهُر بَحْمَةَ يَنَهُ4 فلا يعرف أن الاستبشار 
بسماع قول ربهم» بل إنما يستبشر 0 را بالرحمة» والمرتبة الثانية هي أن يكون 
استبشاره بالرحمة» وهذه المرتبة هي النازلة عند المحققين . واللطيفة الثانية من لطائف هذه الآية 
هي أنه تعالى قال: ل مُبَسَرْمَْ رَيُهُْر4 وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة : أولها: أن 
البشارة لا تكون إلا بالرحمة والإحسان . والثاني : أن بشارة كل أحد يجب أن تكون لائقة بحاله 
واب يداد سيور اكوا وي و 
وصفها وتتقاصر الأفهام عن نعتها. والثالث: أنه تعالى سمى نفسه هاهنا بالرب وهو مشتق 
التربية» كأنه قال الذي راض فى اللانا بالنعي الى لا حد لها وا خضي لها ا 
عالية وسعادات كاملة . والرابع : أنه تعالى قال: 98 ر: م4 فأضاف نفسه إليهم» وما أضافهم إلى 
نفسه. والخامس ا 0 ل سرهم ره دير # . والسادس : 
أن البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء ما كان معلوم الوقوع» أما لو ان 5 الوقوع لم يكن 
بشارة» ألا ترى أن الفقهاء قالوا: لو أن رجلا قال: (من يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو 
حر) فأول من أخبر بذلك الخبر يُعتق» والذين يخبرون بعده لا يُعتقون وإذا كان الأمر كذلك 
فقوله: 9 مُبَيَرُمُ4 لا بد أن يكون إخبارًا عن حصول مرتبة من مراتب السعادات ما عرفوها قبل 
ذلكء وجميع لذات الجنة وخيراتها وطيباتها قد عرفوه في الدنيا من القرآن» والإخبار عن 
حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها 
ألبتة . رَرّقئا الله تعالى الوصول إليها بفضله وكرمه. 
واعلم أنه تعالى لما قال: 9 مُبَيْرْهُمْ رَمُهُ م4 بَيِّن الشيء الذي به يبشرهم وهو أمور: أولها: قوله : 
َحَمَمَ مّنَهُ* وثانيها: قوله جنر وأنا أن والعلم عند الله أن المراد بهذين الأمرين ما 
رقي قو : #أرجى ِل ريك راضِيَةٌ مَْيْيّة 4 [الفجر: م؛]والرحمة كون العبد راضيًا بقضاء اللهء 
وذلك لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على الْمُبْلِي والمّنْعِم لا على النعمة والبلاء» ومن 
كان نظره على المبلي والمنعم لم يتغير حاله؛ لأن المبلي والمنعم منزه عن التغير» فالحاصل أن 
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حاله يجب أن يكون منزمًا عن التغير» أما من كان طالبًا لمحض النفس كان أبدًا في التغير من 
الفرح إلى الحزن» ومن السرور إلى الغم» ومن الصحة إلى الجراحة» ومن اللذة إلى الألم» 

فثقبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضيًا بقضاء اللهء فقوله: 98 يُبْسْرَهُمٌ 
رَيّهُم سَحْمَةَ مِنْدع هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة» 0 

ثم إنه تعالى يصير راضيًا وهو قوله: # وَرِضْوّنَ# وعند هذا تصير هاتان الحالتان هما المذكورتان 
في قوله : [ تايية تي وهذه هي الججنة الروحانية النورانية العقلية القدسية الإلهية اساي 
بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسمانية» وهي قوله و بجنت لم فيا 0 
مُقيِم» 9 خدريرت ‏ فبهآ بدأ وقد سيق شرح هذه المراتب» ولما ذكر هذه الأحوال قال 2 

أله عِندَهه أَجْرٌ عَظِيةٌ» والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا الفصل ببيان أن 
أصحابنا يقولون : إن الخلود يدل على طول المكثء ولا يدل على التأبيد» واحتجوا على قولهم 
في هذا الباب بهذه الآية» وهي قوله تعالى : « خديييت فآ أَبْدَا4 ولو كان الخلود يفيد التأبيد 


لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكرارًاء وأنه لا يجوز . 
وله شالرة :2 انا لزت مرا 5 تتدذوا َابَآءكم 0 
سْتَحبوأ الْحكُثْرٌ عَلَ ليمي وَمَن يلمر مَك مويك هُمْ الفليبئرت © »4 
اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جوابًا عن شبهة أخرى ذكروها في أن البراءة من 
الكفار غير ممكنة» وتلك الشبهة إن قالوا: (إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرّاء والرجل 
الكافر قد يكون أبوه أو أخوه مسلمّاء وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأخيه كالمتعذر 
الممتنع» وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بهاء كالشاق الممتنع المتعذر) 
فذكر الله تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة . وتّقَل الواحدي عن ابن عباس أنه قال : لما أمر 
المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء والأقارب 
إن كانوا كفارًا. قال المصنف رضي الله عنه : هذا مشكل ؛ لأن الصحيح أن هذه السورة إنما 
نزلت بعد فتح مكة» فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه؟ والأقرب عندي أن يكون 
محمولاً على ما ذكرته» وهو أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في إيجابه» 
قالوا: كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه؟! فذكر الله تعالى أن 
الانقطاع عن الأباء والأولاد والأخوان واجب بسبب الكفر»ء وهو قوله: # إن أسَتَحِيوا الكير 
عَلّ الإِيمَدنْ» والاستحباب طلب المحبة» يقال: استحب لهء بمعنى أحبه» كأنه طلب محبته . 
ثم إنه تعالى بعد أن نهى عن مخالطتهم. وكان لفظ النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه وأن يكون 
هي لحري »كر ماايزيل الشجية تقال : «ومن يلمر ينث دَأَوْلَيكَ هم لم4 قال ابن عباس : 
يريد مشركًا مثلهم لأنه رضي بشركهم» والرضا بالكفر كفرء كما أن الرضا بالفسق فسق . قال 
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القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنياء كما لا يمنع من قضاء دَيْن 


الكافر ومن استعماله فى أعماله . 

ا 00 و 2 و52 روعش سم 1 
قوله تعالى: مكل إن كان ابوك وَتَاوكْمْ وَلِخْوَ 0 ووفك وعشيردك وأتوال 
2 رع ّ. رعو دور 0 20 2ج عاج لا هه 7 موه 
افرفتموها وتحدرة خحشون أ 0 كرون ال 


ورسولو مَجهَادٍ فى سبيله فتريصوأ صاح يأقه أ اصرف وَأنَّهُ لا مبْدِى القوم 
لتَسِقِنَ ©4 

ل 
المؤمنين قالوا: يا رسول الله» كيف يمكن البراءة منهم بالكلية؟ وأن هذه البراءة توجب. انقطاعنا 
عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا وذّهاب تجارتناء وهلاك أموالنا وخراب ديارناء وإبقاءنا ضائعين؟ ! 
بين تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سليمّاء وذكر أنه إن كانت 
رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سبيل اللهء فتربصوا بما تحبون حتى يأتي الله بأمره» أي بعقوبة عاجلة أو آجلة» والمقصود منه 
الوعيد . 

ثم قال: ونه لا ينْى توم التي 4 أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته» وهذا أيضًا تهديد. 
وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع 
مهمات الدنياء وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. قال الواحدي : قوله : وعدية؟ # 
عشيرة الرجل : أهله الأدنون» وهم الذين يعاشرونه. وقرأ أبو بكر عن عاصم (وعشيراتكم) 
بالجمع» والباقون على الواحد: أما من قرأ بالجمع» فذلك لأن كل واحد من المخاطبين له 
عشيرة» فإذا جمعت قلت : عشيراتكم . ومن أفرد قال : العشيرة واقعة على الجمع واستغنى عن 
جمعهاء ويقوي ذلك أن الأخفش قال: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات؛ إنما 
يجمعونها على عشائر» وقوله: لوَيْولٌ أمرَئشوى» الاقتراف الاكتساب . 

واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية | إلى مخالطة الكفارء وهى أمور أربعة: أولها: مخالطة 
الأقارب» وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج» ثم 
ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل» وهي لفظ العشيرة. وثانيها: الميل إلى إمساك الأموال 
المكتسبة . وثالثها: الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها: الرغبة فى المساكن . ولا 
شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن؛ فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة : القرابة ثم إنه 
يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة» ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب 
الأموال التي هي غير حاصلة» وفي آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي بُنيت 
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لأجل السكنى» فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواجبء ويَيِّن بالآخرة أن رعاية 
الدين خير من رعاية جملة هاره الأمور. 





قوله تعالى: «« لَفَد تصركم أله ذ 6 كرز تي | إِذْ سنح 
14 7 وه يم رو 4 ضٌُ راح هي 
0 تعن عنلحكم سينا 3 0 فار 
8 - 2ل 0 رس بر 0 هه ع 0 تسر 
وأ 3 مُدريت © م انزل الله 2 له وعل التييه رأ 3-2 
ل روصا مَعَذّبَ الست كنأ كلك عا الكيزية © كد 7 أله 


مد كلك عل سن بتكا وَأهه ع سد © »4 

وفى هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء 
والأبناء والإخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن ؛ رعاية لمصالح الدين» ولما 
علم الله تعالى أن هذا يشى جدًا على النفوس والقلوب» ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل 
الدين فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضّاء وضَرّب تعالى لهذا مثلاًء وذلك أن عسكر 
رسول الله كفي واقعة حُنين كانوا في غاية الكثرة والقوة» فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين» ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قَوَّاهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على أن الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنياء آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه»ء فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرّهم الله 
بمقاطعة الأباء والأبناء والأموال والمساكن؛ لأجل مصلحة الدين وتصبيرًا لهم عليهاء ووعذا 
لهم على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك» فالله تعالى يوصلهم إلى أقاربهم وأموالهم ومساكنهم 
على أحسن الوجوهء هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : النصر: المعونة على العدو خاصة» والمّواطن جمع موطن» 
وهو كل موضع أقام به الإنسان لأمرء فعلى هذا : مواطن الحرب مقاماتها ومواقفهاء وامتناعها 
من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأتٍ عليها واحد»ء والمواطن الكثيرة غزوات رسول الله . 
ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمنين» ومن نَصّره الله فلا 
غالب له. 

ثم قال: ووم حَنَإْنٍ إذ أعَجَبَنْصْ ك4 أي : واذكروا يوم حُنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

المسألة الثالثة : لماافتح رسول الله يكدُمكة». وقد بقيت أيام من شهر رمضان» خرج متوجهًا 
إلى نين لقتال هوازن وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول الله يله فقال عطاء عن ابن 
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عباس : كانوا ستة عشر ألما . وقال قتادة : كانوا اثني عشر ألماء عقيزة لكف لذبن فيرو ا مكدة 
وألفان من الطلقاء. وقال الكلبي : كانوا عشرة ة لاف . وبالجملة فكانوا عددًا كثيرين» وكان 
فسويو طسباو امايو ا 0 
الكلمة ساءت رسول الله يَكهِ وهي المراد من قوله: ##إِدٌ عب م عجن كرتئ 4# وقيل : إنه قالها 
رسول الله عَللِيْهِ ‏ وحقلية كالنا أو كر وزمينا مهلها الكلفة إل سوك الله يلد بعيد؛ لأنه كان 
في أكثر الأحوال متوكلاً على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها . 

ثم قال تعالى: أت نمْن ن عَنِكُم سيا 4 ومعنى الإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة. فقوله: : قل من 
عنكْم سَّيئًا4 أي لم تعطكم شيئًا يدفع حاجتكم» والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يُغلبون بكثرتهم؛ وإنما يَغلبون بنصر الله » فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» 
وقوله: فوصَاقتٌ حك الاش يما بمَا يَحْبَتَ* يقال: رحب يرحب رحبا ورحابة» فقوله: 
#يمًا رحبت 5 أي برحبهاء ومعناه مع رحبها ف(ما) هاهنا مع الفعل بمنزلة المصدرء والمعنى : 
أنكم لشدة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا فيها موضعًا يصلح لفراركم 
عن عدوكم ل سي لو ا ا 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله يك ولم يبق معه إلا العباس بن 
عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث . قال البراء : والذي لا إله إلا هو ما ولَى رسول الله َكل 
دبره قط . قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب» والعباس آخذ بلجام دابته وهو يقول : «أنَا التي 
لا كَدِبْ» أن ابْنْ عبد المُطْلِبْ» وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبالي» وكانت بغلته شهباء» ثم 
قال للعباس : ناد المُهَاجِرِين والأنُصَار؛ء وكان العباس رجلا صيئًاء ؛ فجعل ينادي : يا عباد اللهء يا 
أضيهات الشهرة يا أسحاف سورة القزة!! 'قتجاء المستالمران كين سمعراصؤثة عدقًا واحذاء 
وأخذ رسول الله يل بيده كما من الحصى فرماهم بها وقال: ١شَاهَتٍِ‏ الوّجُوةُ» فما زال أمرهم 
مدبراء وحَدّهم كليلاً حتى هزمهم الله تعالى» ولم يبق منهم يومئذٍ أحد إلا وقد امتلأت عيناه من 
ذلك التراب» فذلك قوله: #اث أل أَنَهُ كينت عَلّ رَسُولِه- وَعَلَ الْمْوْمِنِينَ 4 . 

واعلم أنه تعالى لما ب ويه رادم اع اران تن اده ذكر 
أمورًا ثلاثة : أحدها: إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن إليه القلب والنفس» ويوجب الأمنة 
والطمأنينة» وأظن وجه الاستعارة فيه أن الإنسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك»ء وإذا أمِن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبًا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى: لثم أل لَه سَكينتَمٌ عل رَسْولِهء وَعَلَ الْمرْمِنِينَ * يدل على أن الفعل موقوف 
على حصول الداعي» ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله تعالى . 

أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في قلوبهم» فلا 
جرم لم يحصل السكون والثبات» بل فر القوم وانهزمواء ولما حصلت السكينة التي هي عبارة 


عن داعية السكون والثبات» رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وثبتوا عنده وسكنواء 
فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 

وأما بيان الثاني : - وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى - فهو صريح . 

قوله تعالى: لان أل أَنَهُ سَكيِنتَمُ عل رَسُول 4 والعقل أيضًا دل عليه» وهو أنه لو كان حصول 
ذلك الداعي في القلب من جهة العبد» لتوقف على حصول داع آخرء ولزم التسلسل» وهو 
محال . 

ثم قال تعالى: # وَأَنْرّلٌ جَنُووًا لَرّ تَرَوها» واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله في ذلك 
اليوم ‏ ولا خلاف أن المراد إنزال الملائكة» وليس في الظاهر ما يدل على عدة الملائكة كما هو 
مذكور في قصة بدرء وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة . ولعله إنما 
ذكر هذا العدد قياسًا على يوم بدر. ونا سعو رن العسب الزن عل كاذ لذن امقر كين ريه 
حُنين قال: لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم» فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء» تلقانا 
رجال بيض الوجوه حسانء فقالوا: شاهت الوجوهء ارجعوا!! فرجعنا فركبوا أكتافنا. وأيضا: 
اختلفوا أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والرواية التي نقلناها عن سعيد بن المسيب تدل على 
أنهم قاتلواء ومنهم من قال: إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. وأما فائدة نزولهم في هذا اليوم 
فهو إلقاء الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين . 

ثم قال تعالى: « وَعَذَّبٌ الْرّرح كمروأ4 وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يله في 
ذلك اليوم» والمراد من هذا التعذيب قَمْلهِمٍ وأسرهم وأَخُذْ أموالهم وسبي ذراريهم . واحتج 
أصحابئا بهذا على أن فعل العبد خلق الله ؛ لآن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسرء وهو 
تعالى نسب تلك الأشياء إلى نفسهء وقد بينا أن قوله: « ثم أَرْلَّ أنه سَكينتَمُ عل رَسُولِ» يدل على 
ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلاً بيئًا ثابنّا وفي هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما نسب 
تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره . وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال: طا ودللاك جَرَآهُ لْكَفرِينَ» والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين . واعلم أن أهل 
الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزير بقوله : م#أألرَانهُ اران كَلبَلدُوا» [النور: ؟]قالوا: الفا 
تدل على كون الجلد جزاءء والجزاء اسم للكافي» وكون الجلد كافيًا يمنع كون غيره مشروعًا 
معه. فنقول في الجواب عنه : الجزاء ليس اسمًا للكافيء» وذلك باعتبار أنه تعالى سمى هذا 
التعذيب جزاء» مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم» فدلت 
ل ا و لاه 

ثم قال الله تعالى: «٠‏ ثم يسوب الله ين بد بسْدِ كلك عَلَ من يكآئ» يعني أن مع كل ما جرى عليهم من 
الخذلان» فإن الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على بعضهم بأن 
يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الإسلام . قال القاضي : معناه: فإنهم بعد أن جرى عليهم ما 
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جرىء» إذا أسلموا وتابواء فإن الله تعالى يقبل توبتهم . وهذا ضعيف لأن قوله تعالى: ثم يسوب 
لامر بيدا على أ الك لتر رما حملت ليم م وال الللاتم الي درام الخدم تي ها 
المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله : فاب ء علي [البقرة : : 0م ثم قال : #وألله عَفُورٌ تَحِيمٌ # أي 
غفور لمن تاب» وحم لحن امن وعحل صالكا والله أعلم. 

قوله تعالى 20 انها درجت عامنوأ إِنَّمًا نَمَا الْمتْروت هه مس وك و ار د الْمسعِد 


الحرام بَعَدَ بي كت و جنر عن يك بك لم قبل 
إن كله إك أله عَيِمٌ حَكبةٌ © »4 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه هي الشبهة الثالثة التي وقعت في قلوب القوم» وذلك لأنه يك 
لما أمر علي أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة براءة» وينبذ إليهم عهدهم» وأن الله بريء من 
المشركين ورسوله»ء قال أناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع السبل وقَقّد 
الحمولات!! فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة» وأجاب الله تعالى عنها بقوله : #وَإنُ خِدْسُمْ 
عَيْلّهٌ 4 أي فقرًا وحاجة #نسوف يِعْنِيكُم أَلَّهُ من مَضْلِوءِ © فهذا وجه النظم» وهو حسن موافق . 

المسألة الثانية: قال الأكثرون : لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان. وقال قوم: بل يتناول 
جميع الكفار . وقد سبقت هذه المسألة» وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة» والذي يفيد 
هاهنا التمسك بقوله : إن أنه لا يَغَفِرُ أن ُشْرَكَ ب وَيعَفرٌ ما دون ذَلِكَ لمن ياه © [النساء: : 0115 ومعلوم 
أنه باطل . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف) : النجس : مصدر نجس نجسا وقذر قذرًاء ومعناه: 
ذو نجس . وقال الليث : النجس : الشيء القذر من الناس ومن كل شيء» ورجل نجس » وقوم 
أنجاس» ولغة أخرى: رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس وامرأة نجس . 
واختلفوا في تفسير كون المشرك نجسًا : تقل صاحب (الكشاف) عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة 
كالكلاب والخنازير» وعن الحسن من صافح مشركا توضأ. وهذا هو قول الهادي من أئمة 
الزيدية» وأما الفقهاء فقد اث: تفقوا على طهارة أبدانهم . 

واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسّاء فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصل» ولا يمكن 
ادعاء الإجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . واحتج القاضي على طهارتهم بما روي أن 
النبي يله شرب من أوانيهم» وأيضًا: لو كان جسمه نجسًا لم يبدل ذلك بسبب الإسلام . والقائلون 
بالقول الأول أجابوا عنه بأن القرآن أقوى من خبر الواحدء وأيضًا: فبتقدير صحة الخبر وجب أن 
يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدمًا على نزول هذه الآية» وبيانه من وجهين : الأول : أن 
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هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن» وأيضًا: كانت المخالطة مع الكفار جائزة» فحرمها الله 
تعالى» وكانت المعاهدات معهم حاصلة فأزالها الله» فلا يبعد أن يقال أيضًا الشرب من أوانيهم 
كان جائرًا فحرمه الله تعالى . الثاني : أن الأصل حل الشرب من أي إناء كان» فلو قلنا: إنه حرم 
بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر» فقد حصل نسخان. أما إذا قلنا: إنه كان حلالاً بحكم الأصل» 
والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل» ثم جاء التحريم بحكم هذه الآية» لم يحصل النسخ إلا 
مرة واحدة» فوجب أن يكون هذا أوْلى . أما قول القاضي: (لو كان الكافر نجس الجسم لما تبدلت 
النجاسة بالطهارة بسبب الإسلام) فجوابه أنه قياس في معارضة النص الصريحء وأيضًا: أن 
أصحاب هذا المذهب يقولون: إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنئجاسة الحاصلة 
بحكم الكفرء فهذا تقرير هذا القول. وأما جمهور الفقهاء فإنهم حكموا بكون الكافر طاهرًا في 
جسمهء ثم اختلفوا في تأويل هذه الآية على وجوه: الأول: قال ابن عباس وقتادة: معناه أنهم لا 
يغتسلون من الجنابة ولا يتوضئون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس في 
وجوب النفرة عنه . الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 

واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل . 

المسألة الرابعة: قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة نجاسة 
حكمية . وبنوا عليه أن الماء المستعمل في الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة . وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة . 
وروى محمد بن الحسن أن ذلك الماء طاهر . 

واعلم أن قوله تعالى: 8إإِنّمَا الْمتْروت يسن 4 يدل على فساد هذا القول؛ لأن كلمة (إنما) 
للحصرء وهذا يقتضي أن لا نجس إلا المشرك» فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة مخالف لهذا 
النص» والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك نجس وفي أن المؤمن ليس بنجس»ء ثم إن 
قوما ما قلبوا القضية وقالوا: المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثًا أو جتبًا نجس . وزعموا أن 
المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة» والمياه التى يستعملها أكابر 
الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة . وهذا من العجائب» ومما يؤكد القول بطهارة أعضاء 
المسلم قوله عليه السلام : «الْمُؤْمِنَ لآَيَنْجْسُ حَيًا وَلآَمَيَنَاه فصار هذا الخبر مطابقًا للقرآن» ثم 
الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن» والأخبار في هذا الباب؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن 
إنسانًا لو حمل محدثًا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة فوصلت إلى يد محدث لم 
تنجس يده . ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه لم ينجس ذلك الثوب» فالقرآن 
والخبر والإجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث» فكيف يمكن مخالفته؟ وشبهة 
المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا بعد سبق النجاسة 0 
الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام» قال الله تعالى في صفة أهل البيت #إِسّما يريد أللَهُ 
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ل ليذزهب هب عنصسكم انجس هل بيت ود يري تطهيرا 4 [الأحزاب : #م] وليست هذه الطهارة إلا عن 
الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم: #إنَ الله أَصَطْمَدكِ وَطْهّرَكِ 4 زالعمران: +؛] والمراد تطهيرها 
عن التهمة الفاسدة . 

وإذاثيبت هذا فنقول: جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن الآثام 
والأوزار» فلما فسر الشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى» فما الذي حملنا على مخالفته. 
والذهاب إلى شيء يُبطل القرآن والأخبار والأحكام الإجماعية؟! 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد الحرام 
خاصة . وعند مالك : يُمنعون من كل المساجد» وعند أبى حنيفة رحمه الله : لا يُمنعون من 
المسجد الحرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله 
وبمفهومها تُبطل قول مالك» أو نقول: الأصل عدم المنع» وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص اللصريح القاطع » فوجب أن يبقى في غيره على وَفق الأصل . 

المسألة السادسة : اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد منه 
جميع الحرم؟ والأقرب هو هذا الثاني» والدليل عليه قوله تعالى: ##وَإِنُ خِنّْمْ عَيُلَدٌ مَسَوْكٌ 
َقْنِيَكُم أنَّهُ من مس4 وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجدء فلو كان المقصود 
من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة» وإنما يخافون العيلة 
إذا مُنعوا من حضور الأسواق والمواسمء وهذا استدلال حسن من الآية» ويتأكد هذا القول بقوله 
سبحانه وتعالى : سحن ) أأذى أسرئْ عَتَديه كل قرت المسيهن الْحَرَار ِل ألْمسحِدٍ الأقصا» [الإسراء : 1] 
مع أنهم أجمعوا على أنه إ: نما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ وأيضًا : يتأكد 
هذا بما روي عن الرسول يكِةِ أنه قال : : ١لا‏ يَجْتَمِعُ دِيئَانِ فى جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) 237 . 

واعلم أن أصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الإمام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة. وإن دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه 
أخرجناه مريضاء وإن مات ودذفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن . 

المسألة السابعة: لا شبهة في أن المراد بقوله: لبَنَدَ ءَامِهمَ عسددا4 السنة التي حصل فيها 
النداء بالبراءة من المشركين » وهي السنة التاسعة من الهجرة . 

ثم قال تعالى: وَإِنْ حِدْحّمْ عَيَلَهُ4 والعيلة : الفقر لصاوي يوا ينانق 
والمعنى : إن خفتم فقرًا بسبب منع الكفار #هَسَوقٌ ينيك أنه 

وفيه مسسألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير هذا الفضل وجومًا : الأول: قال مقاتل: أسلم أهل جدة 
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وصتعاء وخخنين» وحملوا الطعام إلى مكة» وكفاهم الله الحاجة إلى مبايعة الكفار . والثاني : قال 
الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلاً من ذلك . وقيل : أغناهم بالفيء. الثالث: قال 
عكرمة: أنزل الله عليهم المطر» وكثر خيرهم . 

المسألة الثانية : قوله: #دَسَوفٌ ِفْنِيكْم ألّهُ من مَضلِوء 4 إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الجزم في حادثة عظيمة» وقد وقع الأمر مطابقًا لذلك الخبرء فكان معجزة . 

ثم قال تعالى: إن سَّآءَ 4 ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر إزالة الخوف بالعيلة» 
وهذا الشرط يمنع من إفادة هذا المقصود. وجوابه من وجوه: الأول: أن لا يحصل الاعتماد 
على حصول هذا المطلوب» فيكون الإنسان أبدًا متضرعا إلى لي 
الآفات . الثاني )أن السعيردي اعريهنا حرط باح روعا لدجو كما في فرله ٠‏ ## لتَدحَلن 
لْمَسَحِدَ الْحَرَام إن شَاء أله ءامنيرت 4 [الفتح: 17] الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول هذا 
المعنى لا يكون في كل الأوقات وفي جميع الأمور؛ لأن إبراهيم عليه السلام قال في دعائه : 
#وَأندْقَ أَهْلَمُ من اَلشَمررَتِ 4 [البقرة: 117] وكلمة (مِن) تفيد التبعيض فقوله تعالى في هذه الآية : #إن 
شَآءَ #* المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال: «إإرت اله يم حَحكيةٌ4 أي عليم بأحوالكم؛ وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب. والله أعلم . 
قوله تعالى: « َدِلُو أأيت لا يؤمتت إِللهِ ولا يلوم لجر و عي / 
2 1 وَرَسُولَمٌ ولا لسوت دن ألْحَنّ ًَ 6 وشُوأ الحكتب حي 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار لاس نيلي وفي إظهار البراءة 
عنهم في أنفسهم . وفي وجوب مقاتلتهم. وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام» وأورد الإشكاللات 
التي ذكروهاء وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة» ذكّر بعده حكم أهل الكتاب» وهو أن يقاتلوا 
إلى أن يعطوا الجزية» فحينئلٍ يقَرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند ذلك من أهل الذمة 
والعهد. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات أربعة» 
وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلمواء أو إلى أن يعطوا الجزية . 

فالصفة الأولى: أنهم لا يؤمنون بالله. واعلم أن القوم يقولون: نحن نؤمن باللهء إلا أن 
التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة» والمشبه يزعم أن لا موجود إلا الجسم وما يحل فيه فأما 
الموجود الذي لا يكون جسمًا ولا حالا فيه فهو منكر له» وما ثبت بالدلائل أن الإله موجود ليس 
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مسن احا ل سي فحينئذٍ يكون المشبه منكرًا لوجود الإله» فثبت أن اليهود منكرون 
لوجود الله . 

فإن قيل: فاليهود قسمان : منهم مشبهة» ومنهم موحدة» كما أن المسلمين كذلك» فهب أن 
المشبهة منهم منكرون لوجود الإله فما قولكم في موحدة اليهود؟ 

قلنا: أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية» ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن يقال: لما 
ثبت وجوب الجزية على بعضهم » وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وأما 
النصارى فهم يقولون بالأب والابن وروح القدس؛ والحلول والاتحاد. وكل ذلك ينافي 
الإلهية. 

فإن قيل: حاصل الكلام : أن كل من نازع في صفة من صفات الله كان منكرًا لوجود الله 
تعالى» وحينئذٍ يلزم أن تقولوا: إن أكثر المتكلمين منكرون لوجود الله تعالى؛ لأن أكثرهم 
مختلفون في صفات الله تعالى» ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافًا شديدًا في هذا الباب» 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره: وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة» والباقون 
أنكروه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح» وإدراك الحرارة والبرودة» وهي التي 
تسمى في حق البشر بإدراك الشم والذوق واللمسء» والأستاذ أبو إسحاق أنكره» وأثبت القاضي 
للصفات السبع أحوالاً سبعة معللة بتلك الصفاتء ونفاة الأحوال أنكروه» وعبد الله بن سعيد 
زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرًا ولا نهيًا ولا خبرّاء ثم صار ذلك في الإنزال» والباقون 
أنكروه» وقوم من قدماء الأصحاب أثبتوا لله خمس كلمات: في الأمرء والنهي» والخبرء 
والاستخبارء والنداء . والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا في أن خلاف المعلوم هل 
هو مقدورأم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا في صفات الله تعالى من هذه 
الوجوه الكثيرة» وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفِرق في صفات الله تعالى» فأكثر من أن يمكن 
ذكره في موضع واحد. 

إذا ثبت هذا فنقول: إما أن يكون الاختلاف في الصفات موجبًا إنكار الذات أو لا يوجب ذلك : 
فإن أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال: إنهم أنكروا الإله . وإن لم يوجب ذلك لم يلزم 
من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى إلى الحلول والاتحاد كونهم منكرين للإيمان بالله 
وأنضا: فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل في عيسى . وحشوية المسلمين يقولون: إن من 
قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هو عين كلام تعالى, وكلام الله تعالى مع أنه صفة الله يدخل في 
لسان هذا القارئ وفي لسان جميع القراء» وإذا كُتب كلام الله في جسم فقد حل كلام الله تعغالى 
في ذلك الجسمء فالنصارى إنما أثبتوا الحلول والاتحاد في حق عيسى . وأما هؤلاء الحمقى 
فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القرآن» وفي كل جسم كتب فيه القرآن» فإن صح في حق 
النصارى أنهم لا يؤمنون بالله بهذا السبب» وجب أن يصح في حق هؤلاء الحروفية والحلولية 
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أنهم لا يؤمنون بالله!! فهذا تقرير هذا السؤال . 

والجواب : أن الدليل دل على أن من قال : (إن الإله جسم) فهو منكر للإله تعالى» وذلك لأن 
إلا الالو وجوه لبس عورزلا خال فى اسه فإذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أنكر 
ذات الإله تعالى» فالخلاف بين المجسّم والموحد ليس في الصفة»ء بل في الذاتء فصح في 
المجسم أنه لا يؤمن بالله» أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات في الصفة» فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية» فنحن تُكفرهم قطعاء فإنه تعالى كَمّر النصارى بسبب أنهم 
اعتقدوا حلول كلمة الله في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة الله في ألسنة جميع من قرأ القرآن 
وفي جميع الأجسام التي كتب فيها القرآن» فإذا كان القول بالحلول في حق الذات الواحدة 
يوجب التكفير» فلأن يكون القول بالحلول في حق جميع الأشخاص والأجسام موجبًا للقول 
بالتكفير كان أَوْلى . 

والصفة الثانية من صفاتهم : أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر . 

واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني» فكأنهم يميلون إلى البعث 
الروحاني . 

واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أنواع السعادات والشقاوات الروحانية» ودللنا على صحة القول 
بهاء وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليهاء إلا أنا مع ذلك تُثبت السانامر ناراك لجسي ' 
ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة بحيث يأكلون ويشربون» وبالجواري ي: يتمتعورنء. ولاشك أن 
مَن أنكر الحشر والبعث الجسماني فقد أنكر صريح القرآن» ولما كان اليهود والنصارى منكرين 
لهذا المعنى» ثبت كونهم منكرين لليوم الآخر. 

الصفة الثالئة من صفاتهم : قوله تعالىى: #إولا حَرَسونَ ما حرم أللَهُ وَرَسُوأُمُ» وفيه وجهان: 
الاين أل سورج عاض فى قروب ديرا انان لاد ا سين 
في التوراة والالجيل» بل تردرهها وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم . 

الصفة الرابعة : قوله: #ولا يدوت > دن أَلْحَقّ ين الذيح أوثوأ ألحتبّ4 يقال : فلان يدين 
بكذاء إذا اتخذه ديئًا فهو معتقده» فقوله : #ولا يدِسرت دن أَلْحَيّ» أي : لا يعتقدون فى صحة. 
دين الإسلام الذي هو الدين الحق . ولما ذكر تعالى هذه الصفات الأربعة قال : ين الذي وتوأ 
الكتب4 فبَيّن بهذا أن المراد من الموصوفين بهذه الصفات الأربعة من كان من أهل الكتاب» 
والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم ؛ لأن الواجب في المشركين القتال أو الإسلام» 
والواجب في أهل الكتاب القتال أو الإسلام أو الجزية . 

ثم قال تعالى: «حَىّ يعغطوأ ألجرية عن يد وَهُمّ زروت 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : الجزية هي ما يعطي المعاهد على عهده» وهي فِعلة من 
جَزى يُجزي» إذا قضى ما عليه . واختلفوا في قوله: #عن يَدِ»# قال صاحب (الكشاف): قوله : 
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#ص ير * إما أن يراد به يد المعطى أو يد الأخذ: فإن كان المراد به المعطى» ففيه وجهان: 
أحدهما : أن يكون المراد #صن يد © مؤاتية غير ممتنعة» لأن من أبى وامتنع لم يعط يده» بخلاف 
المطيع المنقاد» ولذلك يقال: أعطى يده»ء إذا انقاد وأطاع» ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن 
الطاعة» كما يقال: خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيهما: أن يكون المراد: حتى يعطوها عن يد 
إلى يد نقدًا غير نسيئة ولا مبعوئًا على يد أحدء بل على يد المعطي إلى يد الآخذ . وأما إذا كان 
المراد يد الآأخذ ففيه أيضًا وجهان : 

الأول: أن يكون المراد: حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم» كما 
تقول : اليد في هذا لفلان . 

وثانيهما: أن يكون المراد: عن إنعام عليهم ؛ لأن قَبول الجزية منهم وتَرْك أرواحهم عليهم 

وأما قوله: #وَهُمٌ يروت * فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصّغار والذل والهوان بأن 
يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راكب» ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخذ بلحيته فيقال له : 
أدّ الجزية . وإن كان يؤديها يزج في قفاه. فهذا معنى الصغار . 

وقيل: معنى الصغار هاهنا هو نفس إعطاء الجزية» وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل 
والصغار مذكورة فى كتب الفقه . 

المسألة الثانية : في شيء من أحكام هذه الآية : 

الحكم الأول: استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يُقتل بالذمي» والوجه في تقريره أن 
قوله : #قَنيَلُوهُمْ © يقتضي إيجاب مقاتلتهم» وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب 
القصاص بسبب قتلهمء فلما قال: #حَقٌّ يعُطوأ ألجزيةَ عن يد وَهُمّ مروت 4 عَلِمنا أن مجموع 
هذه الأحكام قد انتهت عند إعطاء الجزية» ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه» فإذا 
ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه. فقد ارتفع ذلك المجموع» ولا حاجة في ارتفاع المجموع إلى 
ارتفاع جميع أجزاء المجموع . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله: (قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب) يدل على عدم وجوب 
القصاص بقتلهم» وقوله: #حٌَّ يمُطوا ألْجرّية 4 لا يوجب ارتفاع ذلك الحكم؛ لأنه كفى في 
انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم» فوجب أن يبقى بعد أداء الجزية عدم 
وجوب القصاص كما كان . 

الحكم الثاني : الكفار فريقان: فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء فهؤلاء لا يقرون على 
دينهم بأخذ الجزية» ويجب قتالهم حتى يقولوا: (لا إله إلا الله) وفريق هم أهل الكتاب» وهم 
اليهود والنصارى والسامرة والصابئون» وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فيناء والمجوس أيضًا سبيلهم سبيل أهل الكتاب؛ لقوله عليه السلام : «سنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلٍ 
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الكتّاب72١2‏ وروي أنه يك أخذ الجزية من مجوس هجر”"'» فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا 
الجزية ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية» وإنما قلنا: إنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب ؛ لأنه تعالى لما ذكر الصفات الأربعة» وهي قوله تعالى : لمَيِنُوَا أت ل موت ,ا اله 
ولا يالوم لخر ولا مون ما حرم أ لَه وَرَسوام ولا يورت د ألْحَقّ بن ليرت أو توأ ألكتب حقّ 
ِعُطوأ ألْجرْيد عن يد وَهُمَ صو 4 قَيّدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله: ين لبن أووأ 
الككب > وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليه» وأنه لا يجوز . 

الحكم الثالث : في قدر الجزية» قال أنس : قسم رسول الله كَلِهِ على كل محتلم دينارًا” "', 
وقسم عمر على الفقراء من أهل الذمة اثني عشر درهمّاء وعلى الأوساط أربعة وعشرين» وعلى 
أهل الثروة ثمانية وأربعين . قال أصحابنا: وأقل الجزية دينار» ولا يزاد على الدينار إلا 
بالتراضي» فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين» وعلى الغني أربعة دنانير» 
والدليل على ما ذكرنا: أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف إلا أن قوله: 8ح بِعْطوأ ألْجريد » 
يدل على أخذ شيءء فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل» فيجوز أخذهء والزائد عليه لم يدل عليه 
لفظ الجزية» والأصل فيه الحرمة» فوجب أن يبقى عليها . 

الحكم الرايع : تؤخذ الجزية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أول السنة؛ وعند الشافعي 
رحمه الله تعالى في آخرها . 


)١(‏ إسناده ضعيف : : أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى) (9/ )١184‏ من طريق الشافعي قال: أنبأنا مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب . . . وساق الحديث . والشافعي في (مسنده) )7١ 9 /١(‏ قال: أخبرنا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر . . . فذكره . ومالك في (الموطأ) )778/١(‏ حديث رقم (117) قال: عن 
جعفر بن محمد بن على عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس . . . الحديث . ا 
والشاشي في مسنده /١(‏ /8) حديث رقم (/701) من طريق مالك عن جعفر بن محمد . . . به . وأورده الدارقطني في 
(العلل) (5/ 7949) حديث رقم (01/8) وقال ابن كثير في (التفسير) (7/ ل يثبت يثبت بهذا اللفظ . وأورده الألبانٍ 
فى (الإرواء) (88/65) وقال: ضعيف . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجزية والموادعة) باب (الجزية والموادعة مع أهل الذمة) (1/ 141) حديث 
رقم )7١67(‏ من طريق سفيان . . . به . وأبو داود في كتاب (المخراج) باب (في أخذ الجزية من المجوس) (”/ )١784‏ 
حديث رقم (47 )1١١‏ من طريق سفيان. . . به . والترمذي في كتاب (السير) باب (في أخذ الجزية من المجوس) (: / 
6 حديث رقم (141) وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . من طريق سفيان . . . به . وأحمد في (مسنده) 
)١190/1(‏ من طريق ابن جريح . . . به اي له ا ل اه ا أل 
ا ل ااي . به . وابن حميد في (مسئده) (15) قال : حدثنا سفيان. . 
به. كلاهها (سفيان» 0 

سي د ال ب ل ا 
البلدان) (85/1) حديث رقم (1770) كلاهما من طريق ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن المثني بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ...به . وفي إسناده المثنى بن الصباح اليمامي» قال الحافظ : ضعيف اختلط 


لخر 
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الحكم الخامس : تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : الَِسَ عَلى المُسلم جز زية7'' وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 

الحتكم السافش* قال أضحابنا؟ هؤلآه إثمنا أقزواغلى ينهم الناطل بأد الجرية حرءة 
.لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل» وأيضًا: مكناهم من أيديهم» 
فربما يتفكرون فيعرفون ضصدق محمد كي ونبوته» فأمهلوا لهذا المعنى» والله أعلم . 

وبقي هاهنا سؤالان:. 

السؤال الأول : كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر النصارى 


قوله: #تحكاد السّمنوث بطرت ينه وتَنْمَقٌ الايّصُ وَيَخْرٌ لْلْبَالُ هذا © أن دعَوأ لمن ولا © وما يبِيى 
لليَحمنِ أن يَتخْدَ ولذًا © © [مريم : 145 فَبَيّن أن إظهارهم لهذا القول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما 
أخذ منهم ديئارًا واحداء قررّهم عليه وما منعهم منه . 

والجواب: ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفرء بل المقصود منها حقن دمه 
وإمهاله مدة» رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله» فينتقل من 
الكفر إلى الإيمان . 

السؤال الثاني : هل يكفي في حقن الدم دفع الجزية أم لا؟ 

والجواب : أنه لابد معه من إلحاق الذل والصغار للكفرء والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن 
تحمل الذل والصغارء فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحتهء 
ويشاهد الذل والصغار في الكفرء فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال | إلى الإسلام» فهذا هو 


ا لمقصود من شرع الجزية . 

5 5 77 سح 4 2 وا من ديه لك 6 5 

قوله تعالى : ل المهود عوبر , دن الله لت أ تصدرى الْمَسِيحٌ أرَك _ 
م مه جو م وخ 


َع ب عر 22 م 
لَه دللك قولهم بأ بأؤإهيرٌ #كبزت جرد الزن كوأ ه من قَبَلُ َنكَلَهُمْ 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : و عل لاني لمعيال فى لاد لوتيد علي ار لماي بم ل 
يؤمنون بالله»ء شرح ذلك في هذه الآية» وذلك بأن نقل عنهم أنهم أ: ثبتوا لله ابنّاء ومن جوز ذلك 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبوداود في كتاب (الخراج والإمارة والفيء) باب (في الذمي يسلم في بعض السنة عل 
عليه جزية) ("1/ 17777) حديث رقم )7١5177(‏ وابن عدي في (الكامل) (0/ ١‏ )من طريق على بن قادم عن سفيان 
عن قابوس . 5 به : وعلي بن قادم ضعيف . وأورده أيضًا في (5/ 849 1) من طريق قابوس . 52 به . وقابوس لين 


الآية رقم )٠١(‏ م 
في حق الإله فهو في الحقيقة قد أنكر الإلهء وأيضا بَيِّن تعالى أنهم بمنزلة المشركين في الشرك» 
وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة؛ إذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح 
وغيره؛ لأنه لا معنى للشرك إلا أن يتخذ الإنسان مع الله معبودّاء فإذا حصل هذا المعنى فقد 
حصل الشركء بل إنا لو تأملنا لعلمنا أن كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى ؛ لأن عابد الوثن 
لا يقول: إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالم . بل يجريه مجرى الشيء الذي يتوسل به إلى 
طاعة الله . أما النصاردى فإنهم يُثبتون الحلول والاتحادء وذلك كفر قبيح جدّاء فثبت أنه لا فرق 
بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين» وأنهم إنما خصهم بقبول الجزية منهم لأنهم في 
الظاهر ألصقوا أنقسهم بموسى وعيسى, وأدعى أنهم يعملون بالتوراة والإنجيل» فلأجل تعظيم 
هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهما وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى يسبب أنهم 
كانوا على الدين الحق» حَكم الله تعالى بقبول الجزية منهم» وإلا ففي الحقيقة لا فرق بينهم 
وبين المشركين . 

المسألة الثانية: في قوله: #وقالي اليهودٌ عير أبن أنه 4 أقوال: الأول: قال عبيد بن 
عمير : إنما قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازوراء . الثاني : قال ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة: أتنى جماعة من اليهود إلى رسول الله يك ؛ وهم : 
سلام بن مشكم,ء والنعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف» وقالوا: كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتناء ولا تزعم أن عزيرًا ابن الله؟! فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود إلا أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم 
الجماعة على الواحد» يقال: (فلان يركب الخيول) ولعله لم يركب إلا واحدًا منهاء و(فلان 
يجالس السلاطين) ولعله لا يجالس إلا واحدًا. 

والقول الثالث: لعل هذا المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع»ء فحكى الله ذلك عنهم»ء ولا 
عبرة بإنكار اليهود ذلك» فإن حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لأجله قالوا هذا القول: ما 
رواه ابن عباس أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق» فأنساهم الله تعالى التوراة ونّسّحها 
من صدورهم»ء فتضرع عزير إلى الله وابتهل إليهء فعاد حفظ التوراة إلى قلبه» فأنذر قومه به 
فلما جربوه وجدوه صادقًا فيه» فقالوا: ما تيسر هذا لعزير إلا أنه ابن الله . وقال الكلبي : قَتَل 
بختنصر علماءهم» فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة. وقال السدي : العمالقة قتلوهم فلم يبق 
فيهم أحد يعرف التوراة» فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله عن النصارى أنهم يقولون : 
المسيح ابن اللهء فهي ظاهرة لكن فيها إشكال قوي» وهو: أنا نقطع أن المسيح صلوات الله 
عليه وأصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس إلى الأبوة والبنوة» فإن هذا أفحش أنواع الكفرء 
فكيف يليق بأكابر الأنبياء عليهم السلام؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يُعقل إطباق جملة محبي 
عيسى من النصارى على هذا الكفرء ومن الذي وضع هذا المذهب الفاسد» وكيف قدر على 
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نسبته إلى المسيح عليه السلام؟ فقال المفسرون في الجواب عن هذا السؤال: إن أتباع عيسى 
عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود» وكان 
في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جمعًا من أصحاب عيسى » ثم قال لليهود: إن كان 
الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار» وإني 
أحتال فقأضلهم ! ! قعوقب فرسه وأظهر الندامة مما كان يصنع» ووّضّع على رأسه التراب وقال : 
نوديت من السماء ليس لك توبة إلا أن تتنصرء وقد تبت!! فأدخله النصارى الكنيسة ومكث سنة 
لا يخرج» وتعلّم الإنجيل فصدقوه وأحبوه؛ ثم مضى إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم 
رجلاً اسمه نسطورء وعلّمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة» وتوجّه إلى الروم وعلّمهم 
اللاهوت والناسوت» وقال: ما كان عيسى إنسانًا ولا جسمًا ولكنه الله. وعلّم رجلا آخر يقال له 
يعقوب ذلك. ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسىء. ثم دعا 
لهؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم : أنت خليفتي فادع الناس إلى إنجيلك . ولقد رأيت عيسى 
في المنام وزضي عني» وإني غذا أذبح نفسي لمرضاة عيسى . ثم دخل المذبح فذبح نفسه. ثم 
دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى قوله ومذهبه . فهذا هو السبب في وقوع هذا الكفر في 
طوائف النصارى» هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى . والأقرب عندي أن يقال: لعله ورد 
لفظ الابن في الإنجيل على سبيل التشريف,. كما ورد لفظ الخليل فى حق إبراهيم على سبيل 
التشريف, ثم إن القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد في أحد الطرفين 
بغلو فاسد فى الطرف الثانى» قبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية» والجهال قبلوا ذلك» 
وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيسى عليه السلام» والله أعلم ‏ بحقيقة الحال . 

المسألة الثالثة: قرأعاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو: (عزير) بالتنوين» 
والباقون بغير التنوين . قال الزجاج: الوجه إثبات التنوين . فقوله : لإعَرَيرٌ © مبتدأ وقوله : *إابن 
أله خبره» وإذا كان كذلك فلا بد من التئوين في حال السعة.لأن عزيرًا ينصرف سواء كان 
أعجميًا أو عربيّاء وسبب كونه منصرقا أمران : 

أحدهما: أنه اسم خفيف فينصرف» وإن كان أعجميًا كهود ولوط . 

والثاني: أنه على صيغة التصغيرء وأن الأسماء الأعجمية لا تصغر . وأما الذين تركوا التنوين 
فلهم فيه ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنه أعجمي ومعرفة» فوجب أن لا ينصرف . 

الوجه الثاني : أن قوله: #أَبْنْ» صفة والخبر محذوف والتقدير: عزير ابن الله معبودنا. 
وطعن عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في كتاب (دلائل الإعجاز)» وقال: الاسم إذا وُصف 
بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب إلى الخبر» وصار ذلك الوصف مسلمّاء فلو كان 
المقصود بالإنكار هو قولهم (عزير ابن الله معبودنا)» لتوجه الإنكار إلى كونه معبودًا لهم. 
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وحصل كونه ابنّا لله»ء ومعلوم أن ذلك كفر . وهذا الطعن عندي ضعيف . أما قوله: (إن من أخبر 
عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الأمور وأنكره منكرء توجه الإنكار إلى الخبر) فهذا مسلم. وأما 
قوله: (ويكون ذلك تسليمًا لذلك الوصف) فهذا ممنوع ؛ لأنه لا يلزم من كونه مكذبًا لذلك 
الخبر بالتكذيب أن يدل على أن ما سواه لا يكذبه بل يصدقه»ء وهذا بناء على دليل الخطاب» 
وهو ضعيف لا سيما في مثل هذا المقام . 

الوجه الثالث : قال الفراء : نون التنوين ساكنة من عزير» والباء في قو : ##ابن أله # ساكنة 
لحو ال ا ار . وأنشد الفراء7١؟‏ : 

والفعيقية: نيه : تس ولا ذكرَ اللّة إلا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال #ذللك فولهم بأههِرٌ * . 

ولقائل أن يقول: إن كل قول إنما يقال بالفم» فما معنى تخصيصهم لهذا القول بهذه الصفة؟ 

والحواب من وجوه: الأول: أن يراد به قول لا يعضده برهان» فما هو إلا لفظ يفوهون به 
فارغ من معنى معتبر لحقهء والحاصل أنهم قالوا باللسان قولأء ولكن لم يحصل عند العقل من 
ذلك القول أثر؛ لأن إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة - 
قول باطل» ليس عند العقل منه أثرء ونظيره قوله تعالى : #ايَُولُو يأَفْوههِم مَا لين فى مُلُويم » 
[آل عمران: 157] والثاني : أن الإنسان قد يختار مذهبًا إما على سبيل الكناية وإما على سبيل الرمز 
والتعريض» فإذا صرح به وذكره بلسانه» فذلك هو الغاية في اختياره لذلك المذهبء. والنهاية في 
كونه ذاهبًا إليه قائلاً به . والمراد هاهنا أنهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه ألبتة . والثالث : 
أن المراد أنهم دعوا الخلق إلى هذه المقالة حتى وقعت هذه المقالة في الأفواه والألسنة» والمراد 
منه مبالغتهم في دعوة الخلق إلى المذهب . 

ثم قال تعالى: « بتريئو فَوْلَ لذن حكَئَرُوا من نَل » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تفسير هذه الآية وجوه: الأول: أن المراد أن هذا القول من اليهود 
والنصارى يضاهي قول المشركين : الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارىء» أي : 
قولهم : (المسيح ابن الله) يضاهي قول اليهود (عزير ابن الله) لأنهم أقدم منهم . الثالث : أن هذا 
القول من النصارى يضاهي قول قدمائهم» يعني أنه كفر قديم» فهو غير مستحدث . 

المسألة الثانية: المضاهاة: المشابهة. قال الفراء: يقال: ضاهيته ضهيًا ومضاهاة» هذا قول 
أكثر أهل اللغة في المضاهاة. وقال شمر : المضاهاة: المتابعة» يقال: فلان يضاهي فلانًاء أي 


يتأبعه . 





. الفراء تقدمت ترحمته‎ )١( 


لس سورة التوبة 
المسألة الثالثة: قرأ عاصم (يضاهئون) بالهمزة وبكسر الهاء» والباقون بغير همزة وضم 
الهاء» يقال ضاهيته وضاهأته. لغتان مثل أرجيت وأرجأت . وقال أحمد بن يحيى : لم يتابع 
عاصمًا أحد على الهمزة . 
ثم قال تعالى: « َك رلور أَنَدٌ أل يوْتَكُونَ» أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبًا من 
بشاعة قولهم» كما يقال: القوم ركبوا سبعٌاء قاتلهم الله ما أعجب فعلهم! أن يوفُكورت 4 
الإفك: الصرف» يقال: أفك الرجل عن الخير» أي قُلب وصّرف» ورجل مأفوك» أي مصروف 
عن الخير . فقوله تعالى : «أف يُؤتَكوت4 معناه: كيف يُصدون ويُصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل» حتى يجعلوا لله ولدًا؟! وهذا التعجب إنما هو راجع إلى الخلق» والله تعالى لا يتعجب 
من شيء»؛ ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» والله تعالى عَجبٍ نبيه من 
تركهم الحق وإصرارهم على الباطل . 
ذوله تعالى 0 أسزكأ حارش وَرَشكئهُمٌ أربسانا من دوت أله وَألْمسِيعَ 
أبنت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرْوًا إلا لَعْسَدُدَا إلنهًا وَجِدَا لَك إله إلا هه 
سَبحَددة عمًا سرون 26 


واعلم أنه تعالى وَصِف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله: «أتَََدُوا أخبتا حَمارهُم وَرَهْبنتهُم أربايا من 
دوت الله وَالْمَسِيمَ بت مر ي4. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو عبيدة: الأحبار: الفقهاء. واختلفوا في واحده: فبعضهم يقول : 
حبر وبعضهم : يقول حبر . 
بالفتح لا غير . وينكر الكسرء وكان الليث وابن السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميًّا كان أو 
مسلمّاء بعد أن يكون من أهل الكتاب . وقال أهل المعاني : الحبر : العالم الذي بصناعته يحبر 
المعاني» ويحسن البيان عنها. والراهب : الذي تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار 
الرهبة على وجهه ولباسه . وفى عرف الاستعمال» صار الأحبار مختصًا بعلماء اليهود من ولد 
هارون» والرهبان بعلماء النصارى أصحاب الصوامع . 

المسألة الثانية : الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم 
أنهم آلهة العالم» بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» ثُقل أن عدي بن حاتم كان 
نصرانيّاء فانتهى إلى رسول الله ل وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال : فقلت: 
. لسنا نعبدهم! ! فقال : : «أَلَيِسَ يُحَرمُون ما أَحَلّ الله فتحرم َتُحَرّمُونَهُ ويُحِلُون ما حَرّم الله ؛ نَتَْتَحلُونَهُ؟) 
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فنقلت: بلى . قال : «نَتِلّْكَ عبادتْهُمْ) (١»وقال‏ الربيع : قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية 
فى بنى إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» 
فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا ومولانا خاتمة 
المحققين والمجتهدين رضى الله عنه : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاءء قرأت عليهم آيات 
كثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا 
تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء 
ساريًا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فإن قيل:إنه تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان» فالفاسق يطيع الشيطان 
فوجب الحكم بكفرهء كما هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق» وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه ويستخف 
بهء أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم» فظهر الفرق . 

والقول الثاني في تة ير هذه الربوبية 0 الجهال والحكيريه إذا بالخرا في تعظي تيخيم 
وفدوتهم» فقد يميل طبعهم | إلى القول بالحلول والاتحاد. وذلك الشيخ إذا كان طالبًا للدنيا بعيدًا 
عن الدين» فقد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون». وشاهدت بعض المزورين ممن كان 
يُلقى إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء» ولو خلا ببعض الحمقى من أتباعه» فربما ادعى 
الإلهية» فإذا كان مشاهذا في هذه الأمة» فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام : 
أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم فيما كانوا مخالفين فيه لحكم الله 
وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بالله» فصار ذلك جاريًا مجرى أنهم 
اتخذوهم أربابًا من دون الله» ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه 
الاجيعتمن امد روات في غله الامة. 

0 امآ مد إل 0 ليس | النها و وح » ومعناه ظاهرء وهو أن التوراة 

بي مُمروْمَ» أي : سبحانه من أن يكون له شريك في 


)١١‏ أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) )١1١7/٠١(‏ والطبري في (تفسيره) )١1١5 /٠١(‏ والطبراني في (الكبير) 
(45/10) حديث رقم )1١18(‏ جميعا من طريق سعيد بن سليمان عن عبد السلام بن حرب الملائي عن غطيف 
الجزري عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم . . . به . وقال المزي في (تبذيب الكمال) )١١9/57(‏ : من طريق 
غطيف بن أعين. . . وساق الحديث . وقال ا ا ل ل 
ل ته 


0 سورة التويهة 


الأمر والتكليف,. وأن يكون له شريك فى كونه مسجودًا ومعبودّاء وأن يكون له شريك فى 


وجوب نهاية التعظيم والإجلال . 
قوله تعالى: 9 بريدورت أن لف م رَ الله بأنو هه كك 1 لَه ل 


ور كره الكفرون ١‏ 4 

ا ا ا 77 
والنصارى» وهو: سعيهم في إبطال أمر محمد يَللِق وجدهم في إخفاء الدلائل الدالة على صحة 
قتوعةه وقوة دينهء والمزاد من النور؟ الذلائل الدالةغلى:ضحة تبوقه» وى أمور كقيرة جذا: 
ادها ة المحدرات«القاهرة الى طلورت على يديب فإن المعيكر إما اذا ركرن دلي على العلاق أر 
لايكونء فإن كان دليلاً على الصدق» فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق» فوجب 
كون محمد يل صادقاء وإن لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها: القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يلمع أنه من أول عمره إلى آخره 
ما تعلّم وما طالع وما استفاد ومانظر في كتاب» وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها: أن 
حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه» والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنياء 
والترغيب في سعادات الآخرة. والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 
ورابعها: أن شرعه كان خاليًا عن جميع العيوب» فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله» وليس فيه 
دعوة إلى غير اللهء وقد مَّلَّك البلاد العظيمة» وماغَيّر طريقته في استحقار الدنياء وعدم 
الالتفات إليهاء ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الأمر كذلك . فهذه الأحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله. .ثم إنهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة» وأنواع كيدهم 
ومكرهم - أرادوا إبطال هذه الدلائل» فكان هذا جاريًا مجرى من يريد إبطال نور الشمس بسبب 
ا ا ل رو ل 
# ريدو أن يفوا نور أله يأفرههمر ف إنواتعالى وعل محمد يل مزيد النصرة والقوة وإعلاء 
الدرجة وكمال الرتبة فقال: 98 وَيَأ يَأ أ إل ' أن يكم هِرَمُ وَلَوْ كره الكفرون4 . 

فإن قيل: كيف جاز أبى الله إلا كذاء ولا يقال: كرهت أو أبغضت إلا زيدًا؟ 

قلنا: أجرى (أبى) مجرى (لم يُرد)» والتقدير : ما أراد الله إلا ذلك» إلا أن الإباء يفيد زيادة 
عدم الإرادة وهي المنع والامتناع» والدليل عليه قوله يَكيِ: «وإن أرادوا ظلمنا أبينا» ١7‏ فامتدح 
بذلك» ولا يجوز أن يمتدح بأنه يكر ه الظلم ؟؛ لأن ذلك يصح من القوي والضعيف» يقال : فلان 


(1) أجده إلا عند أهل التفسير بغير إسناد . وكذلك أورده النيسابوري فى (تفسيره) )١77/5(‏ وقال: قال. . 


فذكره ول يذكر النبي كَكِ. ولكن أورده أيضا ابن عادل في اللباب (8/ )7١75‏ وذكر فيه الرسول لوثم ذكره من غير 
إسناد . 
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أبى الضيم» والمعنى ما ذكرناه» وإنما سمى الدلائل بالنور لأن النور يهدي إلى الصواب» 
فكذلك الدلائل تهدي إلى الصواب في الأديان . 
قوله تعالى: ‏ هُوَ لز أَرْسَلَ رَسُوامٌ يِالْهدئ وَدِيِنٍ الْحَن لِظهِرْمُ عَلَ لذن 
كد وََوٌ كر الْمَنْرَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأعداء أنهم يحاولون إبطال أمر محمد يَكِدَوبَيّن تعالى أنه يأبى 
ذلك الإبطال وأنه يُتم أمرهء بَيّن كيفية ذلك الإتمام فقال: #هْرٌ الى أَرْسَلَ سوم اند وَدِيِنِ 
لْحَنّ» . 

واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله عليهم لا تحصل إلا بمجموع أمور : أولها: كثرة 
الدلائل والمعجزات» وهو المراد من قوله : # أَرَسَلَ رَمُوآ بالْمْدَئن» وثانيها: كون دينه مشتملا 
على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة 
فى الدنيا والآخرة» وهو المراد من قوله: # ودين أَلْحَنَّ4 وثالثها: صيرورة دينه مستعليًا على 
عاتن لأ دانم كانتا علدياء غالنا لأغند ادها كاسنا لكر يها ءاودو لخر افيد ولك بط اقل 
ليبن ك4 . 

واعلم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة» وقد يكون بالكثرة والوفور» وقد يكون 
بالغلبة والاستيلاء» ومعلوم أنه تعالى بَشّر بذلك» ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير 
حاصل» وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم» فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فإن قيل: ظاهر قوله: # لِيظهرم عَلَ أَلرِينِ .4 يقتضي كونه غالبا لكل الأديان» وليس الأمر 
كذلك» فإن الإسلام لم يصر غالبًا لسائر الأديان في أرض الهند والصين والروم» وسائر أراضي 
الكفرة . 

قلنا: أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول : أنه لادين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهرواعليهم في بعض 
المواضع» وإن لم يكن كذلك في جميع مواضعهم» فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب» 
وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب» وغلبوا المجوس على ملكهم . 
وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم ممايلي الترك والهند وكذلك سائر الأديان. فثبت أن الذي 
أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل» وكان ذلك إخبارًا عن الغيب فكان معجرًا . 

اموجه الثاني فى الجواب : أن نقول: روي عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: هذا وعد 
مق الله بأنةاتمالى يجعل الإسلام غالمًا على جميع الأديان : وتاميقة) ]نينا يحص ل عن حوري 
عيسى . وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي. لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى 
الخراج . 


ا 5 سؤر التوكة 


الوجه الثالث : المراد: ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل ذلك فإنه 
تعالى ما أبقى فيها أحذا من الكفار . 

الوجه الرابع : أن المراد من قوله : « لِظِهرَمُ عَلَ ألذِينِ ك4 أن يوقفه على جميع شرائع 
الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

الوجه الخامس : أن المراد من قوله : 8 ليظهرم عَلَ أَلرِينٍِ كل * بالحجة والبيان. إلا أن هذا 
ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من أول الأمرء 
ويمكن أن يجاب عنه بأن في مبدأ الأمر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء الكفار» 
ومنع الكفار سائر الناس من التأمل في تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الإسلام عجزت الكفار 
فضعفت الشبهات». فقوي ظهور دلائل الإسلامء فكان المراد من تلك البشارة هذه الزيادة . 

مر 


قوله تعالى: 2 يتأمبًا ألَدِنَ “امنا إن كذرا مر الْدمَار والرهبان ليأ طون 
1 لاس بطل , ل ل عَنْ سَبِيلٍ الله لدبت يكنزورت 2 


دم سو رو 


وَاَلْقْصَةَ و 00 لَه فشَرَهُم ناب أب ]بخ عله 
ف ار جَهََمَ كَتُكرك بها عَاهُهُمَ وَجويهمَ وَظْهُورْهُمٌ هَندًا ما كرت 
لأنشيب؟- فدوفأ ما 0 تكإرقت 4 

اعلم أنه تعالى لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع 
على الخلق» وصَفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس؛ تنبيهًا على أن 
المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر: أَخْد أموال الناس بالباطل» ولعمري من تأمل 
أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شأنهم وفي شرح 
أحوالهم!! فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات» وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين» حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف 
الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة في تحصيله! ! وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قد عرفت أن الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى بحسب العرف» 
واللةانعالي حك عن كثير تيم [تهم ليأكلون أموال الناس بالباطل» وفيه أبحاث: 

البحث الأول: أنه تعالى قيّد ذلك بقوله : #كحبيرًا4 ليدل بذلك على أن هذه الطريقة 
بعضهم لا طريقة الكل فإن العالّم لا يخلو عن الحق» اطق الكل علي الباال اميه ملا هذا 
يوهم أنه كما أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل» ٠‏ فكذلك سائر الأمم . 

البحث الثاني : أنه تعالى عَبَّر عن أخذ الأموال بالأكل» وهو قوله : #لَِأعلُونَ» والسبب في 
هذه الاستعارة. أن المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل» فسمى الشيء باسم ما هو أعظم 


الآية رقم (5, )١0‏ يرمق 


مقاصده. أو يقال: من أكل شيئًا فقد ضمنه إلى نفسه ومنعه من الوصول إلى غيره» ومّن جَمَع 
المال فقد ضم تلك الأموال إلى نفسهء ومَتّعها من الوصول إلى غيره» فلما حصلت المشابهة بين 
الأكل وبين لتيل اتن اذا الوجةاء سحي 03001701711 . أو يقال: إن من أخذ أموال الناس» فإذا 
طولب بردّهاء قال: أكلتها وما بَقِيتْء فلا أقدر على ردها . فلهذا السبب سمى الأخذ بالأكل . 

البحث الثالث : أنه قال : « يمون أَنْولَ ألكَاين بِألبنٍ» وقد اختلفوا في تفسير هذا الباطل 
على وجوه: الأول: أنهم كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام والمسامحة في الشرائع 
والغاني: أنهم كانوا يَدّعون عند الحشرات والعوام منهمء أنه لا سبيل لأحد إلى الفوز 
بمرضاة الله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم» وبَذْل الأموال في طلب مرضاتهم» والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على مبعث محمد كلك 
فأولئك الأحبار والرهبان كانوا يذكرون في تأويلها وجومًا فاسدة» ويحملونها على محامل 
باعدلةة وكاتوا لقلخيرة تاتويب صو امويع وها السيي »ورا غارون الرشيوة ب بالر ابن أنهس كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه» فإذا قرروا ذلك قالوا: وتقوية الدين 
الحق واجبء. ثم قالوا: ولا طريق إلى تقويته إلا إذا كان أولئك الفقهاء أقوامًا عظماء أصحاب 
الأموال الكثيرة والجمع العظيم» فبهذا الطريق يحملون العوام على أن يبذلوا في خدمتهم 
نفوسهم وأموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون أموال الناس» وهي بأسرها حاضرة في 
زمانناء وهو الطريق لأكثر الجهال والمزورين إلى أخذ أموال العوام والحمقى من الخلق 

ثم قال: « وَيَصدُوبت عَن سسبيلٍ أل لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن متابعة 
الأخيار من الخلق والعلماء في الزمان» وفي زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يبالغون في 
المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه: غاية مطلوب الخلق في الدنيا المال والجاه؛ فبَيّن تعالى في صفة 
الأحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الأمرين» فالمال هو المراد بقوله: َأ طُونَ أَمُولَ 
لكاي بالطل وأما الجاه فهو المراد بقوله: # وروت عن كبيل أت فإنهم لو أقروا بأن 
محمدًا على الحق لزمهم متابعته» وحينئذٍ فكان يبطل حكمهم وتزول حرمتهم» فلأجل الخوف 
من هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمد يكوه ويبالغون في إلقاء الشبهات وفي 
استخراج وجوه المكر والخديعة» وفي منع الخلق من قبول دينه الحق والاتباع لمنهجه 


الصحيح . 
ثم قال: «والدرت بكرو الذَهْب وَالْفِضَة ولا فيا في سيل الله مبَسَرَهُم يداب الب » 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : في قوله : #وَآلَدينَ4 احتمالات ثلاثة ثة: لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
0 وَألِنَ4 أولئك الأحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلامًا مبتدأ على ما قال بعضهمء 


0 سورة التوبة 


المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل أن يكون المراد منه كل من كنز المال ولم يُخرج 
منه الحقوق الواجبة» سواء كان من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين» فلا شك أن اللفظ 
محتمل لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة» وروي عن زيد بن وهب قال: مررت بأبي ذر فقلت : 
يا أبا ذر ما أنزلك هذه البلاد؟ فقال: كنت بالشام فقرأت #وَالَدسَ يَكْرُوت ادهب وَالْنِضَة» 
فقال معاوية : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب . فقلت: إنها فيهم وفينا . فصار ذلك سببًا للوحشة 
بيني وبينه» فكتب إلى عثمان أن أَقْبل إلىّ . فلما قدمت المدينة انحرف الناس عنيء كأنهم لم 
يروني من قبل ؛ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريبًا إني والله لن أدع ما كنت أقول . 
وعن الأحنف قال: لما قدمت المدينة رأيت أبا ذر يقول: بشّر الكافرين برضف يحمى عليه في 
نار جهنم » فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى تخرج من نغض كتفه حتى يرفض بدنه» وتوضع 
على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه» فلما سمع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت: ما رأيت 
هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم! فقال: ما عسى أن يصنع في قريش؟ 

قال مولانا رضي الله عنه: إن كان المراد تخصيص هذا الوعيد بمن سبق ذكرهم وهم أهل 
الكتاب» كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله: # لَِأْطُونَ 
أَمَوْلَ الئاس بالْبطلٍ» ووّصّفهم أيضًا بالبخل الشديد والامتناع عن إخراج الواجبات عن أموال 
أنفسهم بقوله: #وَألَدَ بكرو الذَّهَبَ وَالْفِضَة4 . وإن كان المراد مانعي الزكاة من 
المؤمنين» كان التقدير أنه تعالى وَصَف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال الناس 
بالباطل» ثم ندب المسلمين إلى إخراج الحقوق الواجبة من أموالهم» وبَيِّن ما في تركه من 
الوعيد الشديد. وإن كان المراد الكل» كان التقدير أنه تعالى وَصَّفْهِمِ بالحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل» ثم أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله؛ تنبيهًا على أنه 
لما كان حال من أمسك مال نفسه بالباطل كذلك» فما ظنك بحال من سعى في أخذ مال غيره 
بالباطل والتزوير والمكر. 

المسألة الثانية : أصل الكنز في كلام العرب هو الجمع » وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو 
مكنوزء يقال: (هذا جسم مكتنز الأجزاء) إذا كان مجتمع الأجزاء . واختلف علماء الصحابة في 
المراد بهذا الكنز المذموم: فقالالأكثرون: هو المال الذي لم تؤد زكاته. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ما أديت زكاته فليس بكنز . وقال ابن عمر : كل ما أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرَضين» وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . وقال 
كر ريت لير بالك الات ميك جيه نومري كار . وقال ابن عباس في قوله : 
الول سْفْفويا فى مَيْسِل أنه : يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم . قال القاضي : تخصيص هذا 
المعنى بمنع الزكاة لا سبيل إليه» بل الواجب أن يقال : الكئز هو المال الذي ما أخرج عنه ما 
وجب إخراجه عنه» ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج 


الآية رقم (54 0؟) 0" 


أو الجمعة» وبين ما يجب إخراجه في الدين والحقوق والإنفاق على الأهل أو العيال وضمان 
المتلفات وأروش الجنايات» فيجب في كل هذه الأقسام أن يكون داخلاً في الوعيد. 

والقول الثاني : أن المال الكتبر [ااسي قير الكدر المدموم: سواء أديت زكاته أو لم تؤد. 
واحتج الذاهبون إلى القول الأول على صحة قولهم بأمور: الأول: عموم قوله تعالى : لها ما 
بت * [البقرة: 85؟]فإن ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الإنسان فهو حقه. وكذا قوله تعالى: 
#ولا مَل أمولكم 4 [محمد: +م]وقوله عليه الصلاة والسلام: «نِعْمَ المال الصَّالِحُ لِلرّجُلٍ 
الصّالِح» ”'؟وقوله عليه السلام : «كل امْرِئ أَحَقّ بكسْبه) '"“وقوله عليه السلام: «مَا دي وَكاتة 


َلِيِسَ بكئز وإنْ كانَ باطئاء وَما بَلَعَ أنْ يُرَكَى وَلَم : ُرّك فَهُوَ كر ونْ كَانَ ظَاهِرَاه ©. الثاني : أنه كان 
في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف,. وكان عليه 
السلام يَعُدّهم من أكابر المؤمنين . الثالث : أنه عليه السلام ندب إلى إخراج الثلث أو أقل في 
المرض» ولو كان جَمُْع المال محرمًا لكان عليه السلام أقر المريض بالتصدق بكله» بل كان يأمر 
الصحيح في حال صحته بذلك . واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بوجوه: الأول: عموم هذه 
سد سويت اس و وي ا 
إخراكع الركاء اراك لكلاهر عله الاران لا يضار البعاا ادل فتقصل «والكاتي :ها ووى انتم بن 

ا ل ابا يذهب تب 0 ا 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (1937/5) من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص . . . به . والبخاري في (الأدب المفرد) (1/ )١١7‏ حديث رقم (599) وابن حبان في (صحيحه) (8/ 5) 
حديث رقم )771١(‏ كلاهما من طريق موسى بن على قال: سمعت أب يقول: سمعت عمرو بن العاص . . 
(؟)أورده ابن قدامة في (المغني) (0/ 7”45) وقال: وروى الحسن أن النبي كلةقال. . . فذكره. ثم قال : رواه سعيد 
في سننه وهذا نص . (قلت): بل الإسناد ضعيف الإرسال عن الحسن ومراسيله ضعيفة . 

(”) ضعيف مرفوع : الطبري في (تفسيره) )7117/1١5(‏ حديث رقم )١1519(‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
ع ع م و و د ٠‏ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر . . . أيضًا موقوفا . ثم قال : هذا هو الصحيح موقوف رداك روا ءجاعة عن بانع وهام عن عييه الله بن 
عمرء وقد رواه سويد بن عبد العزيز» وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله يكِِ. وقال في 
موضع آخر: ا ل الي لتر 
موقوفا . وأورده الألباني في (الضعيفة) (51415) وقال 0 

(:) حسن : أخرجه الطبري في (تفسيره) )71١ /١5(‏ حديث رقم )١11771(‏ من طريق الأعمش وعمرو بن مرة عن 
سالم بن أبي الجعد قال. . . فذكره والحيت في التي ال بوا) 107 ,12147 مريت ركم / ©)ر,أحمد في (مسنده) 
(/7) حديث رقم ١‏ كلاهما من طريق شعبة عن سالم بن عطية قال: سمعت ابن أبي الهذيل قال : 
حدثني صاحب لي عن عمر . . . فذكره . ورواه الطبراني في (الأوسط) (7/ 9؟) حديث رقم (77370) وأيضًا في 
[الفيغير )1 111) جورف 113 عااخما لمن مارب عمو روز غريضاز بن أن اللسماضن زرا يده 


ملعك < < سورة التوبة 
السلام : «مَنْ تَرَكَ صَفْرَاء أَوْ بَيِضَاء كُويّ بهَا(١2‏ وتوفي رجل فوّجد في مئزره دينار فقال عنليه 
السلام : «كية»(©2 وتوفي آخر فوّجد فم في مئزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام : «كيتان»”" . 
والثالث : ما روي عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز 
أديت منه الزكاة أو لم تؤد. وعن أبي هريرة: كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . 
وعن أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم بالمال» صعد على موضع مرتفع ويقول: 
جاءت القطار تحمل النار» وبشّر الكنازين بكيّ في الجباه والجُنوب والظهور والبطون. 
والرابع : أنه تعالى إنما خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات» فإذا حصل للإنسان قدر ما 
يدفع به حاجته ثم جمّع الأموال الزائدة عليه» فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته 
ومَئْعها من الغير الذي يمكنه أن يدفع حاجته بهاء فكان هذا.الإنسان بهذا المنع مانعا من ظهور 
حكمته ومانعًا من وصول إحسان الله إلى عبيده . 

واعلم أن الطريق الحق أن يقال: , الأؤلى أن لا يجمع الرجل الطالب للدّين المال الكثير» إلا أنه لم 
يمنع عنه في ظاهر الشرع. فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى . أما بيان أن 
الأؤلى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه: 

الوجه الأول : أن الإنسان إذا أحب شيئّاء فكلما كان وصوله إليه أكثر والتذاذه بوجدانه أكثرء 
كان حبه له أشد وميله أقوى» فالإنسان إذا كان فقيرًا فكأنه لم يذق لذة الانتفاع بالمال وكأنه غافل 
عن تلك اللذة» فإذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة» فصار ميله أشد» فكلما صارت 
أمواله أزيدء كان التذاذه به أكثرء وكان حرصه في طلبه وميله إلى تحصيله أشد» فثبت أن تكثير 
المال سبب لتكثير الحرص في الطلب» فالحرص متعب للروح والنفس والقلب» وضرره 
شديد» فوجب على العاقل أن يحترز عن الإضرار بالنفس» وأيضًا: قد بينا أنه كلما كان المال 
أكثر كان الحرص أشدء فلو قَدّرنا أنه كان ينتهي طلب المال إلى حد ينقطع عنده الطلب ويزول 
الحرص» لقد كان الإنسان يسعى في الوصول إلى ذلك الحد . أما لما ثبت بالدليل أنه كلما كان 


وفيه زيادة. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) (011) ونسبه إلى أحمد في الزهد عن رجل» والبيهقي في الشعب 

عن عمرهء وقال: حسن 

)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ يت رقم / ,6أحمد في (مسنده) (114/4) حديث رقم 

(1101) كلاهمامن طريق شعبة عن عبد الواحد أنه سمع أبا مجيب قال : كان نعل سيف أب هريرة من فضة فنهاه عنه 

أبو ذر وقال. . . فذكر الحديث . 

ضحم : أخرجه أحمد في (مسنده) (0/ 787) حديث رقم (7171715) من طريق شعبة . ٠‏ . به . وابن أبي 
شيبة في مصنفه (7/ 171/7) حديث رقم )١73151(‏ من طريق عبد الرحمن بن العداء عن أبي أمامة ... بهء ورجاله 

ثقات »2 وعبد الرحمن بن العداء الكندي ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (0/ 14 ؟) وقال : وثقه ابن معين 

وقال أبو حاتم : صالح بلفظ في رجل مات وترك دينارًا أو دينارين» قال : كية» أو كيتين . 

. انظر سابقه‎ ٠. 


الآية رقم (04 0؟) 0 


تكلك لاما أكفر كان القبوو الناشو هن الخزصن ابرع و انهلا نيان نبزذا الضيرى ولهذا 
الطلب» فوجب على الإنسان أن يتركه في أول الأمرء كما قال: 

رأى الأمر يفضي إلى آخر لمنض سير ليرد 05 

والوجه الثانى : أن كسب المال شاق شديد» وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب» فيبقى 
لأساف طول عمره قازةاتن دلي التمحمي نم واكدرى فى تنرب الححقظ :قد إن لآ يقت وبيا إل 
بالقليل» وبالآخر يتركها مع الحسرات والزفرات» وذلك هو الخسران المبين. 

والوجه الثالث : أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان» كما قال تعالى : 8 إنَّ لانن لطي أن يََاهُ 
أسْتَفْيٌ # [العلق: *] والطغيان يمنع من وصول العبد إلى مقام رضوان الرحمن» ويوقعه في الخسران 
والخذلان. 

الوجه الرابع : أنه تعالى أوجب الزكاة» وذلك سعي في تنقيص المال» ولو كان تكثيره فضيلة 

فإن قيل: لم قال عليه السلام : «الْيَدُ الْعُلَْا خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى»؟ 

قلنا: اليد العليا إنما أفادته صفة الخيرية ؛ لأنه أعطى ذلك القليل» فبسبب أنه حصل في ماله 
ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية» وبسبب أنه حصل للفقير تلك الزيادة القليلة حصلت 
المرجوحية . 

المسألة الثالثة : جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة» أما منع زكاة النقود فقوله في 
هذه الآبة: يَوْمَ يحي عَلََها في نَارٍ جَهَئَّمَ4 وأما منع زكاة المواشي فما روي في الحديث أنه 
تعالى يعذب أصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتهاء بأن يسوق إليه تلك المواشي كأعظم ما 
تكون في أجسامهاء فتمر على أربابها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونهاء كلما نفدت أخراها 
عادت إليهم أولاهاء فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

المسألة الرابعة: الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحُلي» والدليل عليه قوله تعالى : 
#دَالديَ يَكرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يَقِفُوتهًا في صل الله َبَسَرَهُم بِصَدَابٍ ألبر» . 

فإن قيل: هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 

قلنا: نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلي لنسائه» وأيضًا: ترتيب هذا الوعيد على جمع الذهب 
والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه» وهو أن جمع ذلك المال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة إليه» إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه»ء وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج - يناسب أن يمنع منه» فثبت أن هذا الوعيد مرتب على وصف 
يناسبه» والحكم المذكور عقيب وصف يناسبه يجب كونه معللاً به» فثبت أن هذا الوعيد لذلك 


١١4رأيت‏ هذا البيت ضمن قصيدة من البحر المتقارب وهو لاثنين : لصحابي جليل وهو الخليفة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو غني عن التعريف . وأيفاء للشاعر محمود الوراق» وتقدمت ترجمته . 


لعل سورة التوبة 


الصبع دكا هيا فول للك موسو رييب [ لحمل مجه الك الرقيد هرا سا2 أن العمويا - 
الواردة في إيجاب الزكاة موجودة ف في الخلي المباحء 0( : «قاثوا رُبْعَ عْشْرٍ 
أمْوَالِكُمْ»7" وقال : «فِي الرّقة ربع العُشْر»( وقال : يا عَلِْ عَلَيِكَ رَكَادٌ فَإِذا مَلَكتَ عِشْرِينَ 
فثَالاً» فأخرج نِضف بِثقَالِه وقال : «لَِيْسَ فِى الْمَالٍ حَقٌّ سِوّى الرَّكَاةٍ0 20 وقال : «لا رَكَاةَ فى مَالٍ 
حَنّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْل)»0؟2 فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة ة في الحلي المباح» ثم 
نقول ارام برحلاية الداي فعا رصن مر الجتاري وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على 
أنه لا زكاة ذ في الخلي المباح؛ ولم يوجد في الأخبار أيضًا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه 
خبرًاء وهو قوله عليه السلام : «لآرَكَاةَ ذ نِي الْحُلِيَ الْمُبَاح»2*0 إلا أن أبا عيسى الترمذي قال :لم 
يصح عن رسول الله طللِههِ ذ في الحلي خبر صحيح» وأيضًا : بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله 
على اللآلئ؛ لأنه قال: لا زكاة في الحلي» ولفظ الحلي مفرد محلى بالألف واللام» وقد دللنا 
على أنه لو كان هناك معهود سابق» وجب انصرافه إليه؛ والمعهود في القرآن في لفظ الحلي : 
اللأليون فال تعالى يط رك عترم نه ونه الترتوكا» وريجر دور إذا كان كتلك اتميرف لتنا 
الحلى إلى اللآلئع» فسقطت دلالته» وأيضًا: الاحتياط فى القول بوجوب الزكاة» وأيضًا: لا 
ل هذا النص بالقياس ؛ لأن التضى كتير رهن القنادن+ فثبت أن الحق ما ذكرناه . 

المسألة الخامسة: أنه تعالى ذكر شيئين وهما الذهب والفضة.» ثم قال: ولا بَفْقُوبَ * وفيه 
وجهان: 

الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية ذنانير 


)١(‏ صحيح : ا ا ل ا ااا تند 
رقم (7741) كلاهما من طريق عاصم بن صمرة والحارث الأعور عن علي . . 

(؟) صحيح : احرج ار و كا ارك بات لمر ل الركن) و 616 لير 111 
داود في كتاب (الزكاة) باب (في زكاة السائمة) (؟/ 57/4) حديث رقم )١1511(‏ والنسائي في كتاب (الزكاة) باب 
(زكاة الإيل) (0/. ل ا ا لل له 
سن) /١(‏ هلاه) حديث رقم )18٠١(‏ جميعا من طريق ثمامة. . . به 

(7) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الزكاة) باب (ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة) (7/ /4) حديث 
رقم (1904) وقال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بذلك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف . وابن ماجه في كتاب 
'(الزكاة) باب (ما أدى زكاته ليس بكنز) /١(‏ 0٠017)حديث‏ رقم (1784) والدارمي في كتابٍ (الزكاة) باب (ما يجب 
في مال سوى الزكاة) )478/١(‏ حديث رقم (17717) جميعًا من طريق شريك . . . به. وفي إسناد أبو حمزة فهو 
(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب (في زكاة السائمة) (؟/ )) حديث رقم (151/7) وأحمد في 
الل ل ل ل 0 : إسناده صحيح وهو موقوف عن علي رضي الله 
عنه من طريق أبي إسحاق . . 

. لم أجده‎ 6١ 
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ودراهم. فهو كقوله تعالى : #وإن طَايفَئَانٍ مِن الْمَوْم: مين أَفْتْمَلُوا* [الحجرات : 4] وثانيها: أن يكون 
التقدير: ولا ينفقون الكنوز . وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 

الوجه الثانى : أن يكون الضمير عائذا إلى اللفظ» وفيه وجوه: أحدها: أن يكون التقدير: ولا 
قوق ال وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة من حيث إنهما معًا يشتركان في ثمنية 
الأشياء» وفي كونهما جوهرين شريفين» وفي كونهما مقصودين بالكنز» فلما كانا متشاركين في 
أكثر الصفات كان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر . وثانيها: أن ذكر أحدهما قد يغني عن 
الآخرء كقوله تعالى : #وَإدًا روأ تحر أو طَوَا فصوأ إِلَيَا4 [الجمعة: ]1١‏ جعل الضمير للتجارة . 
وقال : #ومن يكبب اعد أو ِما ثم يرو يهء بَرِيكا# [النساء: ؟١1]‏ فجعل الضمير للإثم . وثالثها: أن 
يكون التقدير : ولا ينفقونها والذهب كذلكء» كما أن معنى قوله: 

وإني وقيار بها لغريب"' 

أي : وقيار كذلك . 

فإن قيل: ما السبب في أن خخصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ 

قلنا: لأنهما الأصل المعتبر في الأموال» وهما اللذان يقصدان بالكنز. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة» ٠»‏ قال : « مَبَيَرَمُم يِحَدَابٍ أل يِرِ» أي : 
تأخيرس فلن سن التمكمة لان القدن كبوو لعي والكقية إنعال جذزوتهطا متو سار هيما 
إلى تحصيل الفرج يوم الحاجة . فقيل: هذا هو الفرج» كما يقال: تحيتهم ليس إلا الضرب . 
وإكرامهم ليس إلا الشتم . وأيضًا: فالبشارة عن الخير الذي يؤثر في القلب» فيتغير بسيبه لون 
بشرة الوجهء وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسيب الفرح أو بسبب الغم . 

0 ايوم يح عَليهًا في نار جهنم فدُكوك بها حِبَاهْهُمْ وَجَويْيِمٌ وَظهُورْهُمٌ هندًا ما 

كَدْهمَ لأنشّي4 » وفي قراءة أبِي : (وبطونهم) . 


وقيه سؤالات: 

السؤال الأول : لا يقال: أحميت على الحديد» بل يقال: أحميت الحديدء» فما الفائدة فى 
قوله : يوم يحم عَلَيِهَا4؟ 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال تحمى على النار» بل المراد أن النار حمى على تلك 
الأموال التي هي الذهب والفضةء أي : يوقد عليها نار ذات حمى وحر شديد» وهو مأخوذ من 


: هذا شطر بيت من قصيدة من البحر الطويل للشاعر ضابئ البرجمي» وأول البيت هكذا‎ )١( 
من يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب‎ 
وضابئ البرجمي هو ضابئ بن الحارث . بن أرطاة بن غالب بن حنظلة البرجمي .؟- هلاه/؟- ه65 مء شاعرء‎ 
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم » وكان قد استعار كلبًا من بني جرول» تطان يج ددم تطالمودية وامتع “نم عرصيوا‎ 
. له فأخذوه. لحصي و وام ا فحبسه عثمان بن عفان » فلم يزل به إلى أن مات‎ 


5 ْ سورة التوية 


قوله ار افيد [القارعة : ور كيل : (يوم تُحمى) لم يفد هذه الفائدة . 

فإن قالوا: لما كان المراد يوم تحمى النار عليهاء فلم ذكر الفعل؟ 

فلنا: لأن النار تأنيثها لفظي» والفعل غير مسند في الظاهر إليه» بل إلى قوله : #أعَلَيِهَا4 فلا 
جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ (تُحمى) بالتاء . 

السؤال الثاني : ما الناصب لقوله : «يوم#؟ 

الجواب : التقدير: فبشرّهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 

السؤال الثالث : لمّ خصت هذه الأعضاء؟ 

والجواب لوجوه: أحدها: أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر أثره 
في الوجوه» وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان» ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم» 
فلما طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة» لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب والظهور. 
وثانيها: أن هذه الأعضاء الثلاثة مجوفة» قد حصل في داخلها آلات ضعيفة يعظم تألمها بسبب 
وضوال أذنى ثرا النينا + ساكو سات الأعفناء وثالقيا: قال اوبكر الوراق خصي يذه 
المواضع بالذكر لأن صاحب المال إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . ورابعها: أن 
ل ال 
الظهورء وإما من يميئه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها: أن ألطف أعضاء الإنسان جبينه 
والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبهء والعضو الذي هو أصلب أعضاء الإنسان ظهره» 

فبَيّن تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي» والغرض منه التنبيه على 
ان ذلك الك ومسل فى كلك الأعضناء ء. وسادسها: أن كمال بجا هيده الإقساة فى متمنان: 
وقوتهء أما الجمال فمحله الوجهء وأعز الأعضاء في الوجه الجبهة» فإذا وقع الكي في الجبهة» 
فقد زال الجمال بالكلية» وأما القوة فمحلها الظهر والجنبان» فإذا حصل الكي عليها فقد زالت 
القوة عن البذن» فالحاصل: أن حصول الكي فى هذه الأعضناء الغلاثة يوجب زوال الجمال 
وزوال القوة» والإنسان إنما طلب المال لحصول الجمال ولحصول القوة. 

السؤال الرابع : الذي يُجعل كيّا على بدن الإنسان هو كل ذلك المال أو القدر الواجب من 
الزكاة . 

والجواب : مقتضى الآية: الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزءً! معيئّاء بل لا جزء 
إلا والحق متعلق به» فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 

ثم إنه تعالى قال: #هَدًا ما كَرْْمَ لأنسؤ: 4 والتقدير : فيقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا!! والغرض منه تعظيم الوعيد؛ لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من دينار أو من 
صفيحة معمولة منهما أو من أحدهماء جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه» وجوزوا خلاف 


ذلك» فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم: : هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به رضا ربكم ولا 


الآية رقم (١؟)‏ 1 


قصدتم بالإنفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم » فصرتم كأنكم ادخرتموه ليُجعل 
عقابًا لكم على ما تشاهدونه . ثم يقول تعالى : وق يا ما كم تَكْزوت © ومعناه: لم تصرفوه 
ا و ااا ا 

قوله تعالى: 9إِنّ عِدَهَ ألشّجور عِندَ أنه أننا عَشَرَ عبرا ف كحتب أله َنم 


علق التعتوت والليف مآ أريصدٌ حر كلك أن ال 
در ل أشحكم ر وَقَلئْلُوا الْمترِكين 6 كم عونمم كانه واعليرا 1١‏ 
َه مم الْميْقِيَ © * 
اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح 7 اليهود والنصارى والمشركين, وهو إقدامهم على السعي 
في تغييرهم أحكام الله وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم خاص» فإذا غيروا تلك 
الأحكام بسبب النسيء فحينئذٍ كان ذلك سعيًًا منهم في تغيير حكم السّنة بحسب أهوائهم 
وآرائهم» فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن السّنئة عند العرب عبارة عن اثني عشر شهرًا من الشهور القمرية» 
ع سي ا قوله تغالى: لودو الف 2 الكنن قبي رالقم ورا ودر 
زْلَ لتعلموا عدد ينين وَأَلْحِسَابَ 4 [بونس : ه] فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحماب: ولك إمايصح إذاكانت السة علق بسر القمر وأيضًا: قال تعالى : ## سَحَلُوئَكَ عن 
لها ل هّ مَوَاقِيِثُ لِلكَّاسِ والح © [البقرة: : 4ع وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة. والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم. ويسبب ذلك. 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل » فيكون الحج واقعًا في الشتاء مرة» وفي 
الصيف أخرى» وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب» وأيضًا: إذا حضروا الحج حضروا 
للتجارة» فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف» وكان يخل أسباب 
تجاراتهم بهذا السبب؛ فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم 
الزيجات» واعتبروا السنة الشمسية» وعند ذلك بقي زمان الحج مختصًا بوقت واحد معين موافق 
لمصلحتهم وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم.ء فهذا النسيء وإن كان سببًا لحصول المصالح 
الدنيوية» إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى ؛ لأنه تعالى لما خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين» وكان بسبب ذلك النسيء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه؛ فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 
واعلم أن السنة الشمسية لما كانت زائدة على السنة القمرية جمعوا تلك الزيادة» فإذا بلغ 


لضن سورة التوية 


مقدارها إلى شهرء جعلوا تلك السنة ثلاثة عشر شهرّاء فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال : إن 
حكم الله أن تكون السنة اثني عشر شهرًاء لا أقل ولا أزيد»ء وتحكمهم على بعض السنين أنه 
صار ثلاثة عشر شهرًا حكم واقع على خلاف حكم الله تعالى» ويوجب تغيير تكاليف الله 
تعالى» وكل ذلك على خلاف الدين . 

واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية» وهذا حكم تورثوه 
عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» فأما عند اليهود والنصارى فليس كذلكء ثم إن 
بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى» فأظهر ذلك في بلاد العرب . 

المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله: #فى حكدّب ألم * بقوله : 
عِدَّهَ ألشُبُورٍ © لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله: آنا عَكَمَ 
سَبَرًا 4 وأنه لا يجوز. وأقول: في إعراب هذه الآية وجوه: الأول: أن نقول: قوله: #عِدَة 
لبور 4 مب دأ وقوله : أَنْنَا عََرٌ عَبْرَا4 خبر . وقوله: «ند لم4 «نى ححِدّب أَلَّهِ4 لوم حَلقَ 
1 كرت انافك #اظطروف أندل البعشن من البعضء» والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا 
عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في ذكر هذه الإبدالات المتوالية 
تقرير أن ذلك العدد واجب متقرر في علم الله» وفي كتاب الله من أول ما خلق الله تعالى 
العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى : #فى ِنب أله 4 متعلقًا بمحذوف يكون صفة للخبرء 
وير الاش ني لوجاك وكات للق تي اا عجرن إاد حر اماق بيدا لكات ااي رن 
الكتب؛ لأنه متعلق بقوله: 8يوم حَلَقَ الْسَمَلوْتٍ العامة +4 وأ أسماء الأعيان لا 
تتعلق بالظروفء فلا تقول: غلامك يوم الجمعة» بل الكتاب هاهنا مصدرء والتقدير: إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتتاب اللر وو ناويات 
والثالث : أن يكون الكتاب اسمًا وقوله: #يوْمَ حَلّقَ أَلسَموْتِ # متعلق بفعل محذوف والتقدير: إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر * حبم اكل كاب الله ديو اق السكاراتكارز ار يء. 
المسألة الثالثة: في تفسير أحكام الآية: #إإنَّ عِدَةَ التيرو عند أََّهِ # أي في علمه #أنَنَا عَشَرٌَ 
كرا فى كِئَي أَئَهِ 4 وفي تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس : إن اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل» وهو الأصل للكتب التي أنزلها الله على 
جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن» وقد ذكرنا آيات 
تدل على أن السّنة المعتبرة في دين محمد يَكلِةِ هي السنة القمرية» وإذا كان كذلك كان هذا 
الحكم مكتوبًا في القرآن. الثالث: قال أبو مسلم: فى ححتّب أََّمِ4 أي فيما أوجبه وحكم به 
والكتا ا جد امرض عو السك رار يا تراد دان : «كيْبَ عَلَْحكُمْ الِْتَالُ4 [البتيهه 
كيب عَلَنمْه الْقِصِاصُ 4 [نبقرة: 1078 # كشب رفم ع كد نيه ضيه »4 [الأنعام: 04] قال 
الو ارو وو 0 وإذا حمل الكتاب 


الآية رقم (١1؟)‏ لعل 


على الحساب لم يستقم ذلك إلا على طريق المجازء ويمكن أن يجاب عنه بأنه وإن كان مجارًا 
إلا أنه مجاز متعارف» يقال : إن الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 

وأما قوله: : يوم حَلَقَ آلصَموتٍ وَالْأيس 4 فقد ذكرنا في المسألة الثانية وجومًا فيما يتعلق به. 
والأقرب ما ذكرناء: فى الوجه الثالث» وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحَكم به يوم 
علق اسان سير ل رضن ودر النقصيوه بان 0 لحك ماك متكي لمن ار تعلق الجالي: 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 

وأما قوله: ينآ أ ا يو +454 فقد أجمعوا على أن هذه الأربعة ثلاثة ثهَ منها سرد». وهي ذو 
القعدة» وذو الحجة. ا وواحد فرد وهورجب» ومعنى الحرّم : أن المعصية فيها أشد 
عقابّاء والطاعة فيها أكثر ثوابّاء والعرب كانوا يعظمونها جدًا حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم 
يتعرض له . 

فبن قيل؛ أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة» فما السبب في هذا التمييز؟ 

قينا؛ إن هذا المعنى غير مستبعد في الشرائع» فإن أمثلته كثيرة» ألا ترى أنه تعالى مَيِّر البلد 
الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة» ومَيِّر يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد الحرمة» 
ومَّيّرز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة. ومَيِّرْ شهر رمضان عن سائر الشهور 
بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم, ومَيّز يعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيهاء ومَيّر يعض 
الليالي عن سائرها وهي ليلة القدرء ومّيِّز بعض الأشخاص عن سائر الناس بإعطاء خلعة 
الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة» فأي استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد 
الحرمة؟! ثم نقول: لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن وقوع الطاعة في هذه الأوقات أكثر تأثيرًا في 
طهارة النفس» ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرًا فى خبث النفس » وهذا غير مستيعد عند 
الحكماء» ألا ترى أن فيهم من صَئَّف كتبًا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات» وذكروا 
أن تلك الأوقات المعيئة حصلت فيها أسباب توجب ذلك»؛ وسئل النبي عليه الصلاة والسلام : 
أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَلْهُ بَعْدَ صِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ ور الله 
الْمُحَرّم؛ وقال عليه الصلاة والسلام : امَنْ صَامَ يَومًا مِنْ أَشْهْرٍ الله الحُرْمٍء كَانَ لَهُ كل يوم تَلآنُونَ 
يَوْمّا؛ وكثير من الفقهاء ء غلظوا الدية على القاتل بسبب وقوع القتل في هذه الأشهر . وفيه فائدة 
أخرى : وهي أن الطباع مجبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من هذه القبائح على الإطلاق شاق 
عليهم» فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بمزيد التعظيم والاحترام؛ وخص بعض 
الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام» حتى أن الإنسان ربما امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة 
من القبائح والمنكرات» وذلك يوجب أنواعا من الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح 
في تلك الأوقات أمر مطلوب. لأنه يقل القبائح . وثانيها: أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما 
صار تركه لها في تلك الأوقات سببًا لميل طبعه إلى الإعراض عنها مطلقًا . وثالثها : أن الإنسان 


1 سورة التوبة 
إذا أتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض عن المعاصي فيهاء فبعد انقضاء تلك الأوقات لو 
شرع في القبائح والمعاصي صار شروعه فيها سببًا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة في أداء 
تلك الطباعات في تلك الأوقات» والظاهر من حال العاقل أن لا يرضى بذلك» فيصير ذلك سببًا 
لاجتنابه عن المعاصي بالكلية. فهذا هو الحكمة في تخصيص بعض الأوقات وبعض البقاع 
بمزيد التعظيم والاحترام 1 

ثم قال تعالى: «دللك ألرِينٌ أليَمُ4 

وفيك بحناق: 

البحث الأول : أن قوله : #َلِكَ4 إشارة إلى قوله : إن عِدَّهَ ألتُبُورٍ عند أنه آنا عَكَرَّ عبرا 
لا أزيد ولا أنقصء أو إلى قوله اا ا خب وعندي أن الأول أَؤْلى ؛ لأن الكفار 
سلما أن أربعة منها حرم إلا أنهم بسبب الكبسة ربما جعلوا السئة ثلاثة ة عشر شهرًاء وكانوا 
يُعَيرون مواقع الشهور» والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء فوجب حمل اللفظ عليه . 

. الببحث الثاني : في تفسير لفظ الدين وجوه: الأول: أن الدين قد يراد به الحساب» يقال : 
الكيّس من دان نفسهء أي حاسبهاء والقيم معناه المستقيم» فتفسير الآية على هذا التقدير. ذلك 
الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفى . الثاني : قال الحسن : ذلك الدين القيم الذي لا 
يبدل ولا يغير» فالقيم هاهنا بمعنى القائم الذي لا يبدل ولا يغيرء الدائم الذي لا يزول». وهو 
الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن هذا التعبد هو الدين اللازم في 
الإسباذة.«وقان القاشيي حمل لفقل النديو ها ااحيادة أولَى من بجوله على الحنياك ٠‏ لأنهمهار 
فيه» ويمكن أن يقال: الأصل فى لفظ الدين الانقياد» يقال: يا من دانت له الرقاب» أي 
انقادت » فالسينات يسع :ديكا لأنه بوجي الانقياده والعدة تسمى ديئاء فلم يكن حمل هذا اللفظ 
على التعبد أؤلى من حمله على الحساب . قال أهل العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه 
الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم وسائر أحكامهم - السنة العربية 
بالأهلة؛ ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية . 

ثم قال تعالى: إلا تلوأ ون أشحكٌ» 

وفيه بحناق: 

البحث الأول : الضمير في قوله: 9# زيهرج4 فيه قولان: الأول: - وهو قول ابن عباس - أن 
المراد: فلا تظلمواذ في الشهور الاثني عشر أنفسكم. والمقصود د منع الإنسان من الإقدام على 
الفساد مطلقًا فى - جميع العمر . والثاني : - وهو قول الأكثرين - أن الضمير في قوله : هرك *# 
عائد إلى الأربعة الحرم. قالوا: والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أ” ثرًا فى زيادة الثواب 
على الظاغات والعقاب على المسظووات د والدليل على نهدا القون ارك وجره» الاوك أن 


الآية رقم )5١(‏ ل 


الضمير في قوله: #فيهت * عائد إلى المذكور السابق» فوجب عوهه إلى أقرب المذكورات» 
وما ذاك إلا قوله : #هنبآ أَرَيحة كد حم 4 الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر بمزيد الاحترام 
في آية أخرى وهو قوله: #الحج أشْهِرٌ اتلك كك رن وك ل ا رت وَلَا فوفك ولا 
حِدَالَ فى أَلْحَيّ © [البقرة: 1407] فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضاء إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبّيهًا على زيادتها في الشرف . الثالث: قال الفراء: الأؤلى رجوعها 
إلى الأربعة؛ لأن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة : (فيهن) فإذا جاوز هذا العدد قالوا: 
(فيها) والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة» ويكنى عن جمع الكثرة 
كما يكنى عن واحدة مؤنثة» كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفناتٌ الغرٌ يلمعْن بالضًّحى وأسيافنا يقطرّنٌ مِنْ نَجدَةِ دم(١)‏ 

قال: يلمعن ويقطرن؛ لأن الأسياف والجفنات جمع قلة» ولو جمع جمع الكثرة لقال: تلمع 
وتقطرء هذا هو الاختيار» ثم يجوز إجراء أحدهما مجرى الآخر كقول النابغة : 

وَلا عيب فيهُم عّير أن سُيوفهم بهن ثُلولٌ من قراع الككتائب”" 

فقال: (بهن) والسيوف جمع كثرة . ْ 

البحث الثاني : في تفسير هذا الظلم أقوال: الأول: المراد منه النسيء الذي كانوا يعملونه 
فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله بإقامته فيه إلى شهر آخرء ويغيرون تكاليف الله تعالى . 
والثاني : أنه نهى عن المقاتلة في هذه الأشهر . والثالث : أنه نهى عن جميع المعاصي بسبب ما 
ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب» والأقرب عندي حمله على المنع من 
النسيء» لأن 00 

ثم قال: «وَقلينوًا الْمُمْرِيِنَ »ند كما بسيوئم كانَّد4 

وفيف مبابحث: 

البحث الأول : قال الفراء : (كافة) أي جميعًاء والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة على عدد 
لطر ضكر وير رايا رار رو كان الوا لخر اي ليرج واكام يي 
لفظ (فاعلة) فإنها في تر تيب مصدر مثل الخاصة والعامة؛ ولذلك لم ثدخل العرب فيها الألف 
الام انها فى مذاسيب تر لك الوا قا وقاموا جميعًا. وقال الزجاج : (كافة) منصوب على 
الحال» ولا يجوز أن يثنى ولا يجمعء كما أنك إذا قلت : (قاتّلوهم عامة)» لم تثن ولم تجمع» 
وكذلك (خاصة) . 

البحث الثاني : في قوله: #حَآفَّهٌ 4 قولان: الأول: أن يكون المراد: قاتّلوهم بأجمعكم 





ل لو 
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مجتمعين على قتالهم» كما أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة» يريد تعاونوا وتناصروا على ذلك». 
ولا تتخاذلوا ولا تتقاطعواء وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : 
قال ابن عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال» كما أنهم يستحلون قتال 
جميعكم . والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 
البحث الثالث : ظاهر قوله: «وَقَدِلُوأ لْمُْركِينَ كَقَهَ 4 إباحة قتالهم في جميع الأشهر. ومن 
0 : المقاتلة مع الكفار محرمة» بدليل قوله : «منها أنبحدٌ حَنهٌ ذلك أدبن لويد 6ك 
نين أشْسَكُمْ 4 أي : فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن . وقد ذكرنا 
سباي ايوق بأعياسيو ب « يَنُوئكَ عَنٍ أَلَبْر الْحرَارِ قَتَالٍ ضيه 4 [البقرة: 101١‏ . 


ثم قال: ار أن ص ل 4 يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات والاجتناب 
95 20 ٍِ ركد ١‏ مس بواوعة 2 0 م2 وا رار 
4 تعالى : :3 | إنْما لشي 3 فى الكفر صل 0 أأزرح كوأ حلونم 

00 و سمس م 5 ا 1 ل 
عَامًا وحرموئم عام باطو ع عِدَّهَ ما حَرَمٌ أَلَّهُ محِلُوأْ ما حرم أَلَّدُ زينت لهم 
1 0 وَأنَهُ لا يمُدى الْقَرمَ الكفريت © »4 

وفي الآيه مسائل: 

المسألة الأولى : في لأأَلشَىَءُ * قولان : 

القول الأول: أنه التأخيرء قال أبو زيد: نسأت الإبل عن الحوض أنسأها نسأء إذا أخرتهاء 
وأنسأته إنساء» إذا أخرته عنه» والاسم النسيئة والنسء» ومنه: أنسأ الله فلانًا أجله» ونسأ فى 
أجلهء قال أبو علي الفارسي : النسىء مصدر كالنذير والنكيرء ويحتمل أيضًا أن يكون نسىء 
بمعنى منسوء كقتيل بمعنى مقتولء إلا أنه لا يمكن أن يكون المراد منه هاهنا المفعول؛ لأنه إن 
حمل على ذلك كان معناه: إنما المؤخر زيادة في الكفرء والمؤخر الشهرء فيلزم كون الشهر 
كفراء وذلك باطل» بل المراد من النسىء هاهنا المصدر بمعنى الإنساء» وهو التأخير . وكان 
النسىء في الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر» ليست له تلك الحرمة . وروي عن 
ابن كثير من طريق شبل : النسء بوزن النفع» وهو المصدر الحقيقي» كقولهم: نسأت»ء أي 
أخرت . وروي عنه أيضًا: النسى مخففة الياء» ولعله لغة فى النسء بالهمزة مثل : أرجيت 
وأرجأت . وروي عنه: النسيّ مشدد الياء بغير همزة» وهذا على التخفيف القياسي . 

والقول الثاني : قال قطرب: النسىء أصله من الزيادة» يقال: نسأ فى الأجل وأنسأًء إذا زاد 
فيه؛ وكذلك قيل للبن النسء لزيادة الماء فيه» ونسأتٍ المرأة حبلت» جعل زيادة الولد فيها 
كزيادة الماء ذ في اللبن» وقيل للناقة : نسأتهاء أي زجرتها ليزداد سيرها وكل زيادة حدثت في 
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شيء فهو نسيء قال الواحدي : الصحيح القول الأول» وهو أن أصل النسيء التأخير» ونسأتٍ 
المرأة» إذا حبلت لتأخر حيضهاء ونسأت الناقة» أي أخرتها عن غيرها لئلا يصير اختلاط بعضها 
ببعض مانعًا من حسن المسير» ونسأت اللبن» إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 

إذا عرفت هذين القولين فنقول: إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمريةء فإنه 
يقع حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكان يشق عليهم الأسفار ولم ينتفعوا بها في 
المرابحات والتجارات؛ لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقة» فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء فتركوا ذلك 
واعتبروا السنة الشمسية» ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة القمرية بمقدار معين» 
احتاجوا إلى الكبيسة» وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران: أحدهما: أنهم كانوا يجعلون 
بعض السنين ثلاثة عشر شهرًا بسبب اجتماع تلك الزيادات . والثاني : أنه كان ينتقل الحج من 
بعض الشهور القمرية إلى غيره» فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة وبعده في 
المحرم وبعده في صفرء وهكذا في الدور حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة أخرى إلى ذي 
الحجة» فحصل يسبب الكبيسة هذان الأمران: أحدهما: الزيادة في عدة الشهور . والثاني : 
تأخير الحرمة الحاصلة لشهر إلى شهر آخر . وقد بينا أن لفظ النسىء يفيد التأخير عند الأكثرين» 
ويفيد الزيادة عند الباقين» وعلى التقديرين فإنه منطبق على هذين الأمرين . 

والحاصل من هذا الكلام: أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء وبناؤها على 
السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنياء والله تعالى أمرهم من وقت إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية» فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة القمرية» واعتبروا 
السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنياء وأوقعوا الحج في شهر آخر سوى الأشهر الحرم؛ فلهذا 
السيب عاب الله عليهم وجعله سببًا لزيادة كفرهم» وإنما كان ذلك سببًا لزيادة الكفر لأن الله 
تعالى أمرهم بإيقاع الحج في الأشهر الحرم» ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه في غير هذه 
الأشهر» وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب» وأن إيقاعه في الشهور القمرية غير 
واجب . فكان هذا إنكارًا منهم لحكم الله مع العلم به» وتمردًا عن طاعته» وذلك يوجب الكفر 
بإجماع المسلمين» فثبت أن عملهم في ذلك النسىء يوجب زيادة في الكفرء وأما الحساب الذي 
به يعرف مقادير الزيادة الحاصلة بسبب تلك الكبائس فمذكور فى الزيجات . وأما المفسرون 
فإنهم ذكروا في سبب هذا التأخير وجهًا آخر فقالوا: إن العرب كانت فهرم الكدووو الأريية» 
وكان ذلك شريعة ثابتة من زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكان العرب أصحاب 
حروب وغارات» فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيهاء وقالوا: إن توالت 
ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيا لنهلكن . وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلماء على أن هذا التأخير ما كان يختص بشهر 
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واحدء بل كان ذلك حاصلاً في كل الشهور. وهذا القول عندنا هو الصحيح على ما قررناه. 
واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في 
نفس الأمرء فقال عليه السلام : «ألآإِنَّ الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيَْتِهِ يَوْمَ خََقَ اللّهُ السّمَاوات والأرْض» 
السّنةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرَاه 2١(‏ وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: رِباَةٌ في لْحكُئْرٍ» معناه: أنه تعالى حكى عنهم أنواعًا كثيرة 
من الكفرء فلما ضموا إليها هذا العمل» ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفرء كان ضم هذا 
العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفا من الكفر زيادة في الكفر التح الجبائر بده الايه علئ 
فساد قول من يقول : (الإيمان مجرد الاعتقاد والإقرار) . قال: لأنه تعالى د بين أن هذا العمل زيادة 
فى الكفرء والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتمامّاء فكان ترك هذا التأخير إيماناء وظاهر أن 
ار نس يعن د لقي راو اليك ناغير معدن ونوا لك ون بدانت قالك المصكان 
رضي اللة'عنه : هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنا بينا أنه تعالى لما أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
ذي الحجة مثلاً من الأشهر القمرية» فإذا اعتبرنا السئة الشمسية» فربما وقع الحج في المحرم مرة 
وفي صفر أخرى» فقولهم بأن هذا الحج صحيح يجزى, وأنه لا يجب عليهم إيقاع الحج في 
شهر ذي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فكان هذا مد عدم العلم وبسبب عدم الإقرار. 

أما قوله تعالى: (يَضمْل به الذين كفروا) فهذا قراءة العامة وهي حسنة لإسناد الضلال إلى الذين 
كفروا؟ لأنهم إن كانوا ضالين ة في أنفسهم فقد حسن إسناد الضلال إليهم. وإن كانوا مضلين 
شرف بين أبكلاة لأن المقكل عبرو سال فى تنه امال بدو ر اله أل الكونة ل( | > 
بضم الياء وفتح الضاد» ومعناه: أن كبراءهم يضلونهم بحملهم على هذا التأخير في الشهورء 
فأسند الفعل إلى المفعول» كقوله في هذه الآية : #ريّح لَه سو أمَكبهرٌ4 أي.دين لهم ذلك 
حاملوهم عليه . وقرأ أبو عمرو في رواية من طريق ابن مقسم (يُضِل به الذين كفروا) بضم الياء 
وكسر الضادء وله ثلاثة أوجه: أحدها: يضل الله به الذين كفروا. والثاني: يضل الشيطان به 
الذين كفروا. والثالث : - وهو أقواها - يضل به الذين كفروا تابعيهم والآأخذين بأقوالهم. وإنما 
كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 

واعلم أن الكناية في قوله: : يِل بو يعود إلى النسيء وقوله : يلوتم عَامًا وحرمونم م عَم 
فالضمير عائد إلى النسيء . والمعنى: يحلون ذلك الإنساء عامًا ويحرمونه عامًا قل لواحي 
يحلون التأخير عامّا» وهو العام الذي يريد ون أن يقاتلوا في المحرم» ويحرمون التأخير عاما أ 


/17(]68: متفق عليه : أخرجه البخاري بزيادات في كتاب (التوحيد) باب قوله تعالى : وبر يمن تَاضرة4 [القيامة‎ )١( 
؟) حديث رقم (1/547) ومسلم بزيادات في كتاب (القسامة) باب (تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال)‎ 
. . حديث رقم (19) جميعًا من طريق عبد الوهاب‎ )١7١5 /( 
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وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضي الله عنه : هذا التأويل إنما يصح إذا 
فسرنا النسيء :بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين» وذلك يوجب أن ينقلب الشهر 
المحرّم إلى الحل وبالعكسء إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النسيء على المفعول وهو المنسوء 
المؤخرء وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرًاء وأنه غير جائز إلا إذا 
قلنا: إن المراد من النسىء: المنسوء وهو المفعولء وحَمّلنا قوله: # إِنَّمَا أَلسّمَءُ زياد فى 
الحظر معاي أن التعزاد العمل الذوبيه بصير النمىة ميك فى زياةة الكفر: وبسيب هذا 
الإضمار يقوى هذا التأويل . 

أما قوله: ا ليُوَاِئُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ نّم قال أهل اللغة: يقال: واطأت فلانًا على كذاء إذا وافقته 
عليه . قال المبرد: يقال: تواطأ القوم على كذاء إذا اجتمعوا عليه» كان كل واحد يطأ حيث يطأ 
صاحبه» والإيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة يقافيتين على لفظ واحد ومعنى 
واحد. كال انق ناس رفي الله عنهما: إنيوه أخدرانقنوةا سن الخراء ]لا ريدو مكانه شيو 
من الحلال» ولم يحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا من الحرام؛ لأجل أن يكون 
عدد الأشهر الحرم أربعة» مطابقة لما ذكره الله تعالى» هذا هو المراد من المواطأة. ولما بَيِّن 
تعالى كون هذا العمل كفرًا ومنكرًا قال: # رين لهم سو أمَصلِهرٌ وَأنَهُ لا يَمَدى امَو لْكرنَ4 
قال ابن عباس والحسن : يريد زين لهم الشيطان هذا العمل» والله لا يرشد كل كفار أثيم . 


مه . م 6 ار م مص عر هه 2 و ص ى 7 
قوله تعالى: 9 يتأيها الذي امنأ ما لَك إِذا فيل لكك أَنْفْرَوا في سَبيلٍ الله 
م م 8 و هه 58 #اظء حو عر ا بع 2 

نَاقلتمٌ إل الأرضٍ أرضيتم بالحيؤة الديا مس الآجرة هما متلع الحيزة 


لديا فى الْأَخِرَةَ إِلَّا قَيِلٌ © »* 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم» عاد إلى الترغيب 
في مقاتلتهم وقال: 8 يتأَيّها الَرِح ءَامَنُوا ما لَك إِذَا يبل لد أنِنِرُوأ في سَبِلٍ لَه أَنَاقلْثّرَ إل 
الْأرْضٍ» وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسبابًا كثيرة موجبة لقتالهم» وذكر منافع 
كثيرة تحصل من مقاتلتهم كقوله : # يمَدّبَهِم أللَهُ ِأَيدِيحُمٌ وحخْرْهِمَ م عَلَيّهِم * [التوبة: 14] وذكر 
أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنياء وعند هذا لا يبقى للإنسان مانع من قتالهم 
إلا مجرد أن يخاف.القتل ويحب الحياة» فبَيِّن تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة في البحرء وتَرْك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل وسفه . 

المسألة الثانية : المروي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك» وذلك لأنه عليه 
جاه لما رسع من الطلافه أقام بالجديدة واير يها الروع .وكات ذلك لوقك رمافشدة الجر 
وطابت ثمار المدينة وأينعت» واستعظموا غزو الروم وهابوه» فنزلت هذه الآية. قال 
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المحققون: وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه: أحدها: شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها: بُعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات . وثالئها : إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت . ورابعها: شدة الحر في ذلك الوقت . 
وخامسها: مهابة عسكر الروم . فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك 
الغزوء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : يقال: استنفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرًا ونفورّاء إذا حثهم 
ودعاهم إليهء ومنه قول النبي كَل : «إذا اسْتُئْفِرْتُم فانفرُوا» 20 وأصل النفر: الخروج إلى مكان 
لأمر واجبء واسم ذلك القوم الذين يخرجون النفير» ومنه قولهم : (فلان لا في العير ولا في 
النفير). وقوله: #أَنَائَلشرَ إل الْأرْضٍ» أصله تثاقلتم» وبه قرأ الأعمش» ومعناه: (تباطأتم) 
ونظيره قوله  :‏ تَأَدَرَْكُم 4 [البقرة: /] وقوله : ثَالُوا أطيئَا ك4 [النمل: 40] قال صاحب (الكشاف) : 
وضمن معنى الميل والإخلاد فعدي ب(إلى)» والمعنى : ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبه» ونظيره #أَخْلّدَ إل الأرضٍ َأنَبْعَ َه » [الأعراف : 17] وقيل : معناه: ملتم 
إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها . وقوله: #إما لَك إِدَا قِيِلَ.لوّْء» وإن كان في الظاهر استفهامًا إلا 
أن المراد منه المبالغة في الإنكار . 

ثم قال تعالى: #أَرميثم بِالْحَيزة ألدّيا مرح ]لآ مْرَوَهَمَا متم أل حيو أَلدَّيا فى الآخْرز إل 
قَلِيِلُ* والمعنى كأنه قيل : قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال» وقد شرحنا المنافع 
العظيمة التي تحصل عند القتال» وبَّيِّنا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على 
مقاتلتهم» فتركتم جميع هذه الأمور»ء أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم وتعلمون أن طاعة 
المعبود توجب الثواب العظيم في الآخرة؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة 
لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا؟ والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل أن لذات 
الدنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات» ودائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا 

المسألة الرابعة: اعلم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد في كل حال؛ لأنه تعالى نص 
على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منكر» ولو لم يكن الجهاد واجبًا لما كان هذا التثاقل منكرًاء 
وليس لقائل أن يقول: الجهاد إنما يجب في الوقت الذي يُخاف هجوم الكفار فيه. لأنه عليه 
السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه؛ ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم» ومنافع الجهاد 
اي يا هن ا ا م ا ل ا ل ا 


ا ا مكة وصيدها) (9857/5) حديث رقم (515) من طريق مجاهد بن طاوس عن ابن 
عا 
باس ٠.‏ 


الآية رقم (5؟) فى 


مستقصاة فى سورة آل عمران» وأيضًا: هو واجب على الكفاية» فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين . 

المسألة الخامسة: لقائل أن يقول: إن قوله: ‏ يَتَاَيُهًا ألَذِبح ءَامَئْه خطاب مع كل 
المؤمنين» ثم قال: لاما لَك إذَا يِبِلَ لك أنِرُوأ في سبل ألَّهِ أنَاََْرٌ إل الأرْضِ» وهذا يدل على أن 
كل المؤمنين كانوا متثاقلين فى ذلك التكليف»: وذلك التثاقل معصية» وهذايدل على إطبياق كل 
الأمة على المعصية» وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لإرادة البعض مجاز مشهور في القرآن» وفي سائر أنواع الكلام» 
كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جاره 
قوله تعالى: <9 إل تَفِوا اعم عََذَانا 0 ْمَل من رط 1 9 
عه 0 يم ص 5 
تَضرّوه شيعا لله علل كل شََءٍ زر © 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب في 
ثواب الآخرة» رعّبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية للدواعي» 
وهي ثلاثة أنواع : الأول : قوله تعالى : #يِمَذْبَكْمْ عَدَابا أليِمًا» واعلم أنه يحتمل أن يكون 
المراد منه عذاب الدنياء وأن يكون المراد منه عذاب الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
استنفر رسول الله كَللةِ القوم فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطر''؟. وقال الحسن: الله أعلم 
بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل : المراد منه عذاب الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل : 
إنه تهديد بكل الأقسامء وهي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وقَّطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . 
الثاني : قوله: #وَيسْتَبَوِلَ قَومَا مركم 4 والمراد تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على 
أعدائه» فإن سارعوا معه إلى الخروج حصلت النصرة بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم» 
عقا الس ع اد و رقيرا 1011 لدي رجز اراد الجعص ا[ و وين لي 
النعن دلالة على أن ذلك القع :متهي ) ترنظيرة وله تعالي : #يكاما الَذِنَ «امنوأ من يريد مِنَكم عن ديندء 
فَسَوفٌ ف يق أله لَّهُ بقوير 0 وَيحبُوته 4# [المائدة: 64 . ثماختلف المفسرون: فقال ابن عباس : هم 





)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ )١١5‏ حديث رقم (4 )705٠١‏ من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس . . . فذكره. وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في (سنئنه الكبرى) (58/9) من طريق زيد بن الحباب حدثنا عبد 
المؤمن بن خالد . . . به . وعبد بن حميد في (مسنده) (1/ /717) حديث رقم (181) قال : حدثنا زيد بن حباب قال : 
حدثني عبد المؤمن بن خالد الحنفي . . . به . والطبري في (تفسيره) ( 2/٠‏ )من طريق زيد بن حباب قال : 
حدئني عبد المؤمن بن خالد. . . به وش إشنافة تجدة بن نفيع الحنفي » قال الحافظ : مجهول . 


3 سورة التوبة 


التابعون. وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . وقال أبو روق: هم أهل اليمن . وهذه الوجوه 
ليست تفسيرًا للآية؛ لأن الآية ليس فيها إشعار بهاء بل حَمْل ذلك الكلام المطلق على صورة 
معينة شاهدوها . قال الأصم : معناه أن يخرجه من بين أظهركم. وهي المدينة . قال القاضي : 
هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على أنه عليه السلام ينقل من المديئة إلى غيرهاء فلا يمتنع أن 
يُظهر الله في المدينة أقوامًا يعينونه على الغزوء ولا يمتنع أن يُعِينه بأقوام من الملائكة أيضا حال 
كونه هناك. والثالث : قوله : #ولا عَسُرُوهُ سَيْئَا4 والكناية في قول الحسن راجعة إلى الله 
تعالى» أي لا تضروا الله لأنه غنى عن العالمين . وفي قول الباقين يعود إلى الرسولء أي لا 
تضروا الرسول لأن الله عصمه من الناس» ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ثم قال: «وَاءه 
عَلّ كن شَىْو قََدِرٌ 4 وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا يجوز عليه العجز. 
فإذا توعد بالعقاب فعل . 

المسألة الثانية : قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله: ##ومًا كارح الْمَوْمِبُونٌ ليَنْفِرُوأ 
حكَانَة 4 [العوية: ؟1] قال المحققون: إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله وكيد فلم 
ينفرواء وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائي : هذه الأية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث 
بين أن المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذابا أليمًا وهو عذاب النارء فإنَ ترك الجهاد لا يكون إلا 
من المؤمنين» فبطل بذل قول المرجئة إن أهل الصلاة لا وعيد لهم» وإذا ثبت الوعيد لهم في 
ترك الجهاد فكذا في غيره؟ لأنه لا قائل بالفرق» واعلم أن مسألة الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 

المسألة الثالثة : قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهادء سواء كان مع الرسول أو لا 
محة 4 لأنه تعالى قال : «يكأئهكا لدت ءَامَنوامَا ل إِدَا بل لَك أنفرُوأ4 ولم ينص على أن ذلك 
القائل هو الرسول . 

فإن قالوا: يجب أن يكون المراد هو الرسول لقوله تعالى : #وسْئَبَدلُ كَومًا عَبرَحكُمَ» ولقوله : 
وَلَا مَمُرُوهُ شَيْما» إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 

قلنا: خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها على ما قررناه في أصول الفقه . 


قولهتعالى ؛ 0 إ!َِ 6 كن كرا ال د لقوة ان مكدر سن 


07 د و ل ا د ل ل د 

م رم صم ب 7 ”ل و اماع سل سا أ 2 

يل 201 7 لاو ا ا وَجَعكلٌ حكلمة 
اسار 


1 مودصم 2 َه م 
مسا ونه عَرِيِدٌ ع ©4 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد» وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية الأولى 


الآيه رقم ) 006 زغفض 


أنهم إن لم ينفروا باستنفاره ولم يشتغلوا بنصرته» فإن الله ينصرهء بدليل أن الله نَصّره وقَوَّاه 
حال ما لم يكن معه إلا رجل واحدء فهاهنا أولى . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: كيف يكون قوله : #فْقَدْ تصره ألنّهُ» جوايًا للشرط؟ 

وجوابه: أن التقدير : إلا تنصروهء فسينصره من نصره حين ما لم يكن معه إلا رجل واحدء ولا 
أقل من الواحد»ء والمعنى أنه ينصره الأن كما نصره في ذلك الوقت . 

المسألة الثانية : قوله : «إدْ أَمْرَيَهُ ألدِينَ كمَروا4 يعني قد نصره الله في الوقت الذي أخرجه 
الذين كفروا من مكة . وقوله: #ثّافِ أنْْيْنِ4 نصب على الحال» أي في الحال التي كان فيها 
«تان أنَْيْنُِ4 وتفسير قوله : «انافِ أَنْيْن4 سبق في قوله : اثَالِتُ تََدحَوِ 4 [المائدة: 8/] وتحقيق 
القرل آنة:إذا حشر اثنان نكل والعد نتهيما بكر ناننا فى اذلف الاكنين [اكهنة فلهذاالسبب 
قالوا: يقال: (فلان ثاني اثنين)» أي هو أحدهما. قال صاحب (الكشاف) : وقرئ (ثاني اثنين) 
بالسكون و(إذ هما) بدل من قوله: #إِدْ أَخْرَيّهُ4 والغار ثقب عظيم في الجبل» وكان ذلك الجبل 
يقال له ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة» مكث رسول الله كله فيه مع أبي بكر ثلانًا . 
وقوله: #8 إِدْ يكقولٌ» : بدل ثان . 

المسألة الثالثة: ذكروا أن قريشًا ومّن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله يَكِل 
فنزل وَإِد يَدَْْ بك أَلدِسَ ك4 [الأنفال: 50 فأمّره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
الغار» والمراد من قوله : «أَخْرَبَهُ لزب كمَرُواً4 هو أنهم جعلوه كالمضطر إلى الخروج . 
وخرج رسول الله يله وأبو بكر أول الليل إلى الغار» وأمر عليًا أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
السواد من طلبه» حتى يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمر الله به» فلما وصلا إلى الغار دخل أبو بكر 
الغار أولاًء يلتمس ما في الغار» فقال له النبي يلد «مَا لَكَ؟» فقال: بأبي أنت وأميء» الغيران 
مأوى السباع والهوام. فإن كان فيه شيء كان بي لا بك . وكان في الغار جحرء فوضع عقبه عليه 
لئلا يخرج ما يؤذي الرسول» فلما طلب المشركون الأثر وقربواء بكى أبو بكر خوفًا على 
رسول الله ولد فقال عليه السلام : «لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فقال أبو بكر : إن الله لمعنا. فقال 
الوقعول:: «انعم» فجعل يمسح الدموع عن خخده”'' . ويروى عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 


)١ 5377 /'( صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (هجرة النبي كد رأصحابه إلى المدينة)‎ )١( 
حديث رقم (737957) من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء . . . فذكره مختصرًا. ومسلم في كتاب‎ 
من طريق شعبة قال: سمعت أيا إسحاق. . . فذكره‎ )3٠١9/1١6597 /( (الأشربة) باب (جواز شرب اللبن)‎ 
حديث رقم (17/1) من طريق عبيد الله بن رجاء‎ )184 /١5( مختصرًا لحديث البخاري» وابن حبان في (صحيحه)‎ 
الغداني حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . . . بمثله . وأحمد في (مسنده) (1/ 7) حديث رقم (77) قال: حدثنا عمرو بن‎ 
)٠١ /١( محمد أبو سعيد - يعني العنقري - قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . . . به مطولا» والبزار في (مسنده)‎ 


و سورة التوية 


بكر بكى» وإذا ذكر مسحه الدموع مسح هو الدموع عن خده . وقيل : لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق أبو بكر على رسول الله ول وقال: إن تُصَّب اليوم ذهب دين الله!! فقال 
رسول الله : ما ظَنْكَ بانتين الله نَالِْهُمَا؟2'' وقيل: لما دخل الغار وضع أبو بكر ثمامة على باب 
الغان» وبعية اللهجمانتين فباظعافى انظله والمكتورت تسجت غليه» وقال رسول آئله كله : 
«اللّهُمٌ أغم أبْصَارَمُهْ '' فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدًا . 

المسألة الرابعة: دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه من وجوه: الأول: أنه 
عليه السلام لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله» فلولا أنه 
عليه السلام كان قاطعًا على باطن أبي بكر بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين الصديقين» وإلا 
لما أصحبه نفسه في ذلك الموضع ؛ لأنه لو جوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره» لخافه من أن 
يدل أعداءه عليه» وأيضًا: لخافه من أن يقدم على قتله» فلما استخلصه لنفسه في تلك الحالة» 
دل على أنه عليه السلام كان قاطعًا بأن باطنه على وَفق ظاهره. الثاني : وهو أن الهجرة كانت 
بإذن الله تعالى» وكان في خدمة رسول الله وَكةٌ جماعة من المخلصين» وكانوا في النسب إلى 
شجرة رسول الله أقرب من أبى بكرء فلولا أن الله تعالى أمره بأن يمستصحب أبا بكر فى تلك 
الوافخة السفية الهائلة كرون لأالكاة! القاسر أن لاا خض بيده اليه وتكضيضن الله إنادييينا 
التشريف دل على منصب عالٍ له في الدين. الثالث: أن كل من سوى أبي بكر فارقوا 
وهو ل الله كل أمااعو قبا سق رهول" الله اكشيوو» جل :ضير على نهو ا شيعه نوماذز عه ومع عد 
هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد» وذلك يوجب الفضل العظيم . الرابع : أنه تعالى 
سماه وإثاف أنْنينِ4 فجعل ثاني محمد عليه السلام جال كونهما في الغار» والعلماء أثبتوا أنه 
رضي الله عنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية» فإنه َه لما أرسل إلى الخلق وعرض 
الإسلام على أبي بكر آمن أبو بكرء ثم ذهب وعرض الإسلام على طلحة والزبير وعثمان بن 


حديث رقم (50) من طريق محمد العنقري . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر :)7/1777/١(‏ إسناد صحيح . ورواه 
الأصفهاني في (دلائل النبوة) )51١ /١1(‏ حديث رقم (577) من طريق أبي حفص البجيري قال: حدثنا أبي حدثنا 
عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . . . بمثله . 

)١(‏ متفق عليه : ١‏ الخريهد بحري فى عاب (تقسائل اونا )ننانية (متاقتي ارين )) حديث 
رقم (7457) ومسلم في (صحيحه) (5/ 5 71781/126) كلاهما من طريق همام . . . به ٠‏ والترمذي في (سنته) 0/ 
حديث رقم (7047) من طريق عفان بن مسلم. . . به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وأحمد في 
(مسنده) /١(‏ 5) حديث رقم )١١(‏ قال: : حدثنا عفان . . . به ل يي 
(؟17517١)‏ قال : حدثنا أبو بكر . . . به «ز أ يكل فل اتسينيه) (11) حتيك رد (0) من طروت ضقان.. . 

وابن حبان في (صحيحه) )181١ /١5(‏ حديث رقم (/1741) من طريق عفان. . ٠‏ به. وأ ا 
)6١/15(‏ حديث رقم/ 5741 من طريق عفان. . 

(5) لم أجده. 


الآية رقم (30) 0" 


عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والكل آمنوا على يديه ثم إنه 
جاء بهم إلى رسول الله يل بعد أيام قلائل» فكان هو رضي الله عنه # تان أثْنيْنِ4 في الدعوة 
إلى الله وأيضًا: كلما وقف رسول الله يك في غزوة» كان أبو بكر رضي الله عنه يقف في 
خدمته ولا يفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسهء ولما مرض رسول الله كَل قام مقامه في إمامة 
الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولما توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك أيضًا! ! وطعن 
بعض المني من الروافض فى هد الوجية وفال > كونه كات النين للرسول لا بكون اعنظم بين 

كون الله تعالى رابعًا لكل ثلاث في قوله: اما يَحكوتٌ ين غَتويك تلك إلا هو رايعهم وا حمْمَةٍ إل 
هو سَادِسمُمْ © [المجادلة : :ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن» فلما لم يكن هذا 
المعنى من الله تعالى دالا على فضيلة الإنسان» فلآن لا يدل من النبي على فضيلة الإنسان كان 
اذل 

والجواب : أن هذا تعسف بارد؛ لأن المراد هناك كونه تعالى مع الكل بالعلم والتدبير» وكونه 
مطلعًا على ضمير كل أحدء أما هاهنا فالمراد بقوله تعالى : # تان أنَينِ» تخصيصه بهذه الصفة 
في معرض التعظيم» وأيضا: قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه في هذا الموضع 
دليل قاطع على أنه يك كان قاطعًا بأن باطنه كظاهرهء فأين أحد الجانبين من الآخر؟ 

والوجه الخامس من التمسك بهذه الآية: ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه لما حزن 
قال عليه الصلاة والسلام ما ظتّكَ انين ين اللَهُ تَالقُهُمَا؟؛ ولاشك أن هذا منصب علىٌ» ودرجة رفيعة . 

راقم أن الروافقى فى 'التزيق كارا (3|نخلترااقالوا (وسة ةسدنهو سريل )اتراراقوا 
به أن الرسول كَكةٍ وعليًّا وفاطمة والحسن والحسين - كانوا قد احتجيوا تحت عباءة يوم 
المباهلة» فجاء جبريل وجعل نفسه سادسًا لهم . فذكروا للشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى أن 
القوم هكذا يقولون» فقال رحمه الله: لكم ما هو خير منه بقوله : «ما ظَنّكٌ بانْئِن الله تَالِنُهُمَا؟» 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

والوجه السادس : أنه تعالى وَصَف أبا بكر بكونه صاحبًا للرسول» وذلك يدل على كمال 
الفضل . قال الحسين بن فضيل البَجَلي : بو كر ان كوه ابو كر وااجي ريرك الله كلا كان 
كافرًا؛ لأن الأمة مجمعة على أن المراد من #إِدْ يَقُولُ لِصَحِبهء» هو أبو بكرء وذلك يدل على 
أن الله تعالى وَصّفه بكونه صاحبًا له. اعترضوا وقالوا: إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحبًا للمؤمن» وهو قوله: ##قَال لم صاحبم وهر يحاورة* أ كرت ألِى سَلَقَكَ من ناب » [الكهف: /ا].. 

والجواب : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحبًا له ذكرًا إلا أنه أردفه بما يدل على الإهانة 
والإذلال» وهو قوله: #أَكَتَرتَ4 أما هاهنا فبعد أن وصفه بكونه صاحبًا له» ذكر ما يدل على 
الإجلال والتعظيم وهو قوله : #لا عَحَرَّنْ إرنّه الله ة مَعََا» فأي مناسبة بين البابين لولا فرط 
العداوة؟ ! 


كا سورة الكتوية 


والوجه السابع في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر : قوله : #لا تقر ين مك أله مَعسا و لا 
فلك أن المر اهمع هدة الهكنة :المعنة والتحفظ بوالتضيرة والهر افنة والمعونة رو بالتحيلة فالرسيو ل 
عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر في هذه المعية» فإن حملوا هذه المعية على 
وجه فاسد» لزمهم إدخال الرسول فيه» وإن حملوها على محمل رفيع شريف» لزمهم إدخال أبي 
بكر فيه» ونقول بعبارة أخرى : دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معهء وكل من كان الله معه 
فإنه يكون من المتقين المحسنين؛ لقوله تعالى : إن ألهَمَعَ ألَبنَ نوا وَدِينَ هُم تحْسمُوت» 
[النحل: ]١78‏ والمراد مئه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم. وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

والوجه الثامن في تقرير هذا المطلوب : أن قوله : « بك أله مسا يدل على كونه ثاني اثنين 

في الشرف الحاصل من هذه المعية» كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغارء وذلك منصب في غاية 
الشرف . 

والوجه التاسع : أن قوله : «لا تَتَرّنْ4 نهي عن الحزن مطلقاء والنهي يوجب الدوام 
والتكرارء وذلك يقتضي أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة» قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . 0 

والؤجه العاشر: قوله: #فَأَنرَكَ أَسَّهُ سَكينَتَمُ علِكّدِ4 ومن قال الضمير في قوله: #عَكرِ» 

عائدًا إلى الرسول فهذا باطل لوجوه: 

ع ل ل ا ا ل 
في هذه الآية هو أبو بكر؛ لأنه تعالى قال. : اد ب يَقُولٌ إصحبي.* والتقدير: إذيقول محمد 
لصاحبه أبى بكر : لا تحزن». يكلو هنا التكزير ؛ .تازرف املك رن م1 عالق شو او كين 
عود الضمير إليه 

والوجه الثاني : أن الحزن والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام» 
فإنه عليه السلام كان آمنًا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش » فلما قال لأبي بكر : 
١لا‏ تحزن» صار آمنّاء فصّرْف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سببًا لزوال خوفه - أؤْلى من 
صرفها إلى الرسول كَكِِه مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس . 

رميو ااه اد ا 0 
كان قبل ذلك خائمّاء ولو كان الأمر كذلك لما أمكنه أن يقول لأبي بكر : الا خَحَدَّنْ ارك 
مووي بور وو و ا وو 
لوجب أن يقال: (فأنزل الله سكينته عليه؛ فقال لصاحبه: لا تحزن»» ولما لم يكن كذلك» بل 
ذكر أؤلاً أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه : (لا تحزن)ء ثم ذكر بفاء التعقيب نزول السكينة» 
وهو قوله: لأاهَأنرَلَ أله سَكينَتَةُ مَددِهِ4 علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول السكينة 


و اخويدك 


الآية رقم (20) فق 
في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام» ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه السكينة نازلة 
على قلب أبي بكر . 

فإن قيل: وجب أن يكون قوله : #دَأَتيَّلَ أَسَّدُ مَكيِدَتَدُ عَلكَسِ4 المراد منه أنه أنزل سكينته على 
قلب الرسولء» والدليل عليه أنه عطف عليه قوله : # وَأيحَدَمٌ بجَئُود لم تَرَوّما» وهذا لا يليق إلا 
بالرسول» والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه» فلما كان هذا المعطوف عائدًا إلى 
الرسول وجب في المعطوف عليه أن يكون عائدًا إلى الرسول . 

قلناء هذا ضعيف ؛ لأن قوله: وأيكدمٌ بجيو لَمْ تَرَوَْاك إشارة إلى قصة بدر» وهو معطوف 
على قوله: #فَقَدْ تصصره ألّهُ4 وتقدير الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله في واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في واقعة بدرء 
وإذا كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 

الوجه الحادي عشر من الوجوه الدالة على فضل أبى بكر من هذه الآية : إطباق الكل على أن 
أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ل وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت 
أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام . روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لَقَدْ كُنْتُ أنَا 
وَصَاحِبِي في القَارٍ بِضْعَة عَشْرٌَ يَوْمَا وَلَّيِسَ لْنَا طعَامٌ إلا التَّمْرُ 2١(‏ وذكروا أن جبريل أتاه وهو جائع 
فقال: هذه أسماء قد أتت بحيس . ففرح رسول الله وَل بذلك وأخبر به أبا بكر 7©. 

ولما أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة» أظهره لأبي بكرء فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 
جملين ورحلين وكسوتين» ويفصل أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام» فلما قربا من المدينة 
وصل الخبر إلى الأنصار فخرجوا مسرعين» فخاف أبو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه الصلاة . 
والسلام» فألبس رسول الله ثوبه؛ ليعرفوا أن الرسول هو هوء فلما دنوا خروا له سجذا فقال 
لهم : «اسْجُدُوا لرَبَكُمْء وأكْرِمُوا أخَا لَكَمْ» 7 ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه الروايات 
من تفسيرأبي بكر الأصم . 

الوجه الثانى عشر : أن رسول الله يَكلتهِ حين دخل المدينة ما كان معه إلا أبو بكرء والأنصار ما 
رأوا مع رسول الله وك أحدًا إلا أبا بكرء وذلك يدل على أنه كان يصطفيه لنفسه من بين أصحابه 
في السفر والحضرء وأن أصحابنا زادوا عليه وقالوا: لمالم يحضر معه في ذلك السفر أحد إلا 
أبو بكر فلو قدرنا أنه توفى رسول الله يك في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره إلا أبو بكر وأن 
لا يكون وصيه على أمته إلا أبو بكر وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي والتنزيل في ذلك الطريق 
إلى أمته إلا أبو بكرء وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات الرفيعة لأبي بكر! ! 





(1)لم أجده. 
(؟)لم أجده. 
(©) لم أجده . 


ا سورة التوبة 








واعلم أن:الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة 
حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام 
قال لأبي بكر : (لا تحزن) فذلك الحزن إن كان حقًا فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام 
عنه؟ وإن كان خطأء لزم أن يكون أبو بكر مذنبًا وعاصيًا في ذلك الحزنء والثاني : قالوا: 
يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه 
وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه» فأخذه مع نفسه دفعًا لهذا الشر. والثالث: أنه وإن دلت هذه 
الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر عليًّا بأن يضطجع على فراشه» ومعلوم أن الاضطجاع على 
فراش رسول الله يَكِةٍ في مثل تلك الليلة الظلماء» مع كون الكفار قاصدين قتل رسول الله - 
تعريض النفس للفداء» فهذا العمل من علي أعلى وأعظم من كون أبي بكر صاحبًا للرسول! ! 
فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 

والجواب عن الأول: أن أبا علي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة» قال: فيقال لهم: 
يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام : «لا تَحَفَ إِنَلكَ أنتَ الْأَعَلّ4 [له: 4:] أن يدل على أنه 
كان عاصيًا في خوفهء وذلك طعن في الأنبياء» ويجب في قوله تعالى في إبراهيم» حيث قالت 
الملائكة له : لا تَحَنَ4 [مود: 54] في قصة العجل المشوي - مثل ذلك» وفي قولهم للوط : «إلّا 
كَحْفٌ ولا خرن نا مُتَجُوكُ وَأَهلك 4 [المنكبوت : ار 

فإذا قالوا: إن ذلك الخرف إندا صل بمقتضى البشرية» وإنما ذكر الله تعالى ذلك في قوله : 
إلا عن © ليفيد الأمن» وفراغ القلب . 

قلنا لهم: في هذه المسألة كذلك . 

فإن قالوا: أليس إنه تعالى قال: #وَاللَهُ يَعَصعَلكَ من نّ اناس * [المائدة: 59] فكيف خاف مع سماع 
هذه الآية؟ فنقول: هذه الآية إنما نزلت فى المدينةء وهذه الواقعة سابقة على نزولهاء وأيضًا 
فيه توعان نكااغلى هده القكان» ولكه جا كان انثا من الضرب والعجرس والإبلام الشيديتة 
والعجب منهم!! فإنا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفاء لقالوا: إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولما خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك» وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق». 
وإنما مقصودهم محض الطعن! 

والجواب عن الثانى : أن الذي قالوه أخس من شبهات السوفسطائية!! فإن أبا بكر لو كان 
قاصدًا له» لصاح بالكفار عند وصولهم إلى باب الغارء وقال لهم : نحن ههنا!! ولقال ابنه وابنته 
عبد الرحمن وأسماء للكفار: نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه!! فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الإنسان على مثل هذا الكلام الركيك! ! 

والجواب عن الثالث من وجوه: الأول: أنا لا نتكر أن اضطجاع علي بن أبي طالب في تلك 
الليلة المظلمة على فراش رسول الله - طاعة عظيمة ومنصب رفيع» إلا أنا ندعي أن أبا بكر 


الآيه رقم )2٠(‏ 1/6 
بمصاحبته كان حاضرًا في خدمة الرسول يكل وعلي كان غائبّاء والحاضر أعلى حالاً من 
الغائب . الثانى : أن عليًا ما تحمل المحنة إلا فى تلك الليلة» أما بعدها لما عرفوا أن محمدًا غاب 
تركوه» للم يتدرو اله أما أبو بكر»ء إن نسب كتمع معيدد عليه المنلذة و اطلام تاذقة آنا 
في الغار - كان في أشد أسباب المحنة» فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
مشهورًا فيما بين الناس بأنه يُرغبٍ الناس في دين محمد عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إليه؛ 
وشاهدوا منه أنه دعا جمعًا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك الدين» وأنهم إنما قبلوا 
ذلك الدين بسبب دعوته. وكان يخاصم الكفار بقدر الإمكان» وكان يذب عن الرسول عَيِلٍ 
بالنفس والمال» وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه كان في ذلك الوقت صغير السن» 
وماظهر منه دعوة لا بالدليل والحجة» ولا جهاد بالسيف والسنان؛ لأن محاربته مع الكفار إنما 
ظهرت بعد انتقالهم إلى المدينة بمدة مديدة» فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من هذه الأحوال» 
وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على علي ؛ ولهذا 
السبب» فإنهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له ألبتة» ولم 
يقصدوه بضرب ولا ألم» فعَلِمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد يَلِ أشد من خوف 
على كرم الله وجههء فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذا ما نقوله في هذا الباب على سبيل 
الاختصار . 

أما قوله تعالى: «رأيكدمٌ بِجَنُودِ لّمْ تَرَوَمَا» فاعلم أن تقدير الآية أن يقال: «إِلّا تصروه» فلا بد له ذلك 
بدليل صورتين. 

الصورة الأولى: أنه قد نصره فى واقعة الهجرة «إِد أَخْرَيَهُ ألْدِنَ كَدَرُوا ان أننَيْنِ إِذْ هُمَا ف 
ألكار إذْ يَدُولُ إصجبيء لا عرد انك أنه مضا كنيل اند مَكيكرُ عد ) . 


. و عم مم 


والصورة الثانية: واقعة بدرء وهي المراد من قوله: لوَأيكدُمٌ يجَمُووِ لَمْ تَرَوْصَا4 لأنه تعالى 
أنزل الملائكة يوم بدرء وأيد رسوله كك بهم» فقوله: #وأيكدمٌ يجَبُوْوِ لَمْ تَرَوَْا» معطوف على 
قوله : لقَمَدَ تصصرة أنه إذ كَقْرَيَهُ لذن حكدروا» . 

ثم قسال تسعسالى: #وَجَمكل حكلمة ارت كَدَررا الشُئل وَكَلمَةٌ أَيَهِ وه النسأ » 
والمعنى أنه تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» وكلمة الله هي العلياء وهي 
قوله (لا إله إلا الله). قال الواحدي : والاختيار في قوله : #رَكَلمَةٌ أللّهِ4 الرفع » وهي قراءة 
العامة على الاستئناف» قال الفراء: ويجوز (وكلمة الله) بالنصب . ولا أحب هذه القراءة لأنه لو 
نصبها لكان الأجود أن يقال: وكلمة الله العلياء ألا ترى أنك تقول : (أعتق أبوك غلامه)» ولا 
تقول : (أعتق غلامه أبوك) . 


ثم قال: «إوأّهُ عَزِيِرٌ كيم * أي قاهر غالب» لا يفعل إلا الصواب . 


5 سورة التوبة 


6 


اقريه تار عر لعزا نان ويكالة وكيترا ارك 0 سين أ 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول» وضرب له من الأمثال ما وصفناء أتبعه بهذا 
الأمر الجزم فقال: أأنفِرُوأ خِمَانا وَثِمَالَا» والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل» وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة» والمفسرون 
ذكروها: فالأول: (خفافًا) في النفور لنشاطكم له (وثقالاً) عنه ولمشقته عليكم .. الثاني : (خفافًا) 
لقلة عيالكم (وثقالاً) لكثرتها . الثالث : (خفاقًا) من السلاح (وثقالا) منه . الرابع : ركبانًا ومشاة. 
الخامس : شبانًا وشيوخًا. السادس : مهإزيل وسمانًا. السابع: صحاحًا ومراضًاء والصحيح ما 
ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن الوصف المذكور وصف كلي» يدخل فيه كل هذه الجزئيات . 

فإن قيل: أتقولون : إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين؟ 

قلنا: ظاهره يقتضي ذلك» عن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله يَلْةِ : أعليّ أن أنفر؟ قال: «مَا 
َنْتَ إلا خَفِيفٌ أو تَقِيلُ»”'' فرجع إلى أهله ولبس سلاحه ووقف بين يديه» فنزل قوله تعالى : 
لس عَلَ الْأَمَس حَرَجٌ 4 [الفتح: 1١‏ النور: ]7١‏ وقال مجاهد : إن أبا أيوب شهد بدرًا مع الرسول كك 
ولم يتخلف عن غزوات المسلمين» ويقول: قال الله : أنْفِرُوأ خِمَاًا وَئْكَالَا » فلا أجدني إلا 
خفيفًا أو ثقيلاً. وعن صفوان بن عمرو قال: كنت واليّا على حمصء فلقيت شيخًا قد سقط 
حاجباه» من أهل دمشق على راحلته يريد الغزوء قلت: ياعم أنت معذور عند الله. فرفع 
حاجبيه وقال: يابن أخي استنفرنا الله خفافًا وثقالاء ألا إن من أحبه ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت.إحدى عينيه فقيل له : إنك عليل صاحب ضرر . فقال : 
استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن عجزت عن الجهاد كَثَّرت السواد وحفظت المتاع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور. فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة «أنْقِرُوأ 
خِمَانًا وَيِكَالَا » . 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون: هذه الآبية صارت منسوخة بقوله تعالى : لد عل 
لدم حَرْج 4 [الفتح: 1» النور: 5١‏ وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله: #وَما كرت الْمُؤْموَ 
لسَنْفِرُوأ حاف * [التوبة: ؟؟١]‏ , 

ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك» واتفقوا على أنه عليه الصلاة 
والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقوامّاء» وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على 





)010( رواه ابن حزم في (المحلى) )١ /٠7١‏ وقال: روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمود بن خداش نا 
إسماعيل بن إيراهيم - هو ابن علية - نا أيوب - هو السختياني - عن محمد بن سيرين قال : كان أبو أيوب الأنصاري 
تقول افلكرة هيو قو فا 


الآية رقم :2١(‏ "1) 541 
الأعيان» لكنه من فروض الكفايات» فمّن أَمّره الرسول بأن يخرجء لزمه ذلك خفافًا وثقالاً 
ومّن أمّره بأن يبقى هناك» لزمه أن يبقى ويترك النفر. وعلى هذا التقدير: فلا حاجة إلى التزام 
النسخ . 

ثم قال تعالى: #وجلهد ذو أَمولِحُم شيك في سَِلٍ أَلَهِ» 

وفيه فَوَلاِمَ: 

القول الأول : أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس» فدل على أن 
من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد» ولا مال يتقوى به على تحصيل آلات الجهاد - لا 
يجب عليه الجهاد . 

والقول الثائى : أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوي عليه. وبالمال إذا ضعف عن الجهاد 
بنفسه . فيلزم على هذا القول أن من عجز أن ينيب عنه نفرًا بنفقة من عنده فيكون مجاهدًا بماله 
لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب إلى هذا القول كثير من العلماء . 

ثم قال تعالى: ولك حر لك إن كثر متترت 4 + 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال : الجهاد خير من القعود عنه: ولا خير فى القعود عنه؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول : أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين : أحدهما: بمعنى (هذا خير من ذاك) . 
والثاني : بمعنى أنه في نفسه خير»ء كقوله : 9ق لما أَبْدلتَ إِلَمِنْ خَيْرٍ قَقِمُ 4 [القضص: 4؟]وقوله : 
لوَإِنَهُ لِحْبٍ الخبر لَسَدِيدُ4 روسديت: م ويقال: الثريد خير من الله؛ أي هو خير في نفسهء وقد حصل 
من الله تعالى» فقوله 9# ا لخ المراد هذا الثاني» وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

الوجه الثاني : سَلّمئا أن المراد كونه خيرًا من غيره» إلا أن التقدير : أن ما يستفاد بالجهاد من 
نعيم الآخرة خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم بهما؛ ولذلك قال تعالى 9 إن 
7 كسم مَمْكونَ 4 لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا بالتأمل» ولايعرفه 
إلا المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق» وأن القول بالثواب والعقاب حق وصدق . 


قوله تعالى: «آ لو كن حَرضًا فَرِيبًا وَسَفَرَا كَاصِدَا لَابَعْوْكَ ولك بِعْدَتٌ عَم 
كأ َع به آي كسا كزيا مس جلكلة لشب ل ب 
ا تم لكذدون ©4 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل اللهء وكان قد ذكر قوله #يتأنهتا 
ليرت َامَنُوْ ما لَك دا قبل لكر : أَنِفِروأ في سَييِلٍ الله نالسر ِل لْدرض * [العوبة: مع]عاد إلى تقر 
كونهم متثاقلين» وبَيّن أن أقوامّاء مع كل ما تقدم ا 0 


11" سورة التوبة 
غزوة تبوك» وبَيّن أنه #إلو كن عَرَضًا مريب وَسَتَوَاوَاصِدًا لَمَموكَ 4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : العَرَض: ما عرض لك من منافع الدنياء يقال : الدنيا عَرَضَ حاضر يأكل منه 
البر والفاجر . قال الزجاج: فيه محذوف والتقدير: (لو كان المدعو إليه سفرًا قاصدًا)» فحذف 
اسم (كَانَ) لدلالة ما تقدم عليه . وقوله : موَّمَئءًا يَاَِا* قال الزجاج: أي سهلاً قريبًا. وإنما 
قيل لمثل هذا قاصذا؛ لأن المتوسط بين الإفراط والتفريط يقال له: مقتصدء قال تعالى : 


رحس ؤر 


#فمنهم ظالم لُقَو وم مقتصِد # رن : ,مع وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده 
كل أحدء فسمي قاصذاء وتفسير القاصد: ذو قصدء كقولهم: لابن وتامر ورابح. قوله: 
ولك بَْدَتْ عكِب أَلشُمّةُ4 قال الليث : الشقة بعد مسيره إلى أرض بعيدة» يقال: شقة شاقة» 
والمعتئ « بعت عاك اليازا اللعلة ولحي في هذا الاسم أن شق على الإنسان سلوكها. 
ونقل صاحب (الكشاف) عن عيسى بن عمر أنه قرأ (بَعجِدت عليهم الشّقة) بكسر العين والشين . 

المسألة الثاني : هذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» ومعنى الكلام أنه 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبّاء لاتبعوك طمعًا منهم في الفوز بتلك المنافع» ولكن طال 
السفر فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة» بسبب أنهم كانوا يستعظمون غزو الروم؛ فلهذا السبب 
تخلفوا. ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم» إما عندما يعاتبهم بسبب التخلف» وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر في التخلف. ثم بَيّن 
تعالى أنهم يهلكون أنفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق» وهذا يدل على أن الأيمان الكاذبة 
توجب الهلاك؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «اليَمِينُ العُموسٌ تدع الديارَ بلاقع» . 

ثم قال: وَُّ يَمَكَمُ َب لَكَرْبْْنَ 4 في قولهم : ما كنا نستطيع الخروج . فإنهم كانوا مستطيعين 
الخروج . 

المسألة الغالفة : دلت الآية على أن قوله: #أنبوأ هِّامًا وَيَكَاك 4 إنما يتناول من كان قادرًا 
متمكنًا ؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في التخلف . 

المسألة الرابعة: استدل أبو علي الجبائي بهذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع الفعل» 
فقال: لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعًا إلى القتال» ولو 
كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قولهم : (ما كنا نستطيع ذلك)» ولما كَلْبِهِم الله تعالى فى 
هذا القول» عَلِمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضًا له وشأل للسيد: 
لا يجوز أن يكون المراد به : ما كان لهم زاد ولا راحلة» وها ازاذو ايه ننعن القلدرة: 

وأجاب: إن كان من لا زاحلة له يعذر في ترك الخروج» فمن لا استطاعة له أولى بالعذر. 
وأيضا: الظاهر من الاستطاعة قوة البدن دون وجود المال» وإذا أريد به المال فإنما يراد لأنه 
يعين على ما يفعله الإنسان بقوة البدن» فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 


الآية رقم ("4) بنونا 


وأجاب أصحابنا: بأن المعتزلة سَلّموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل إلا بوقت واحد» 
فأما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع » فإن الإنسان الجالس في المكان لا يكون قادرًا في 
هذا الزمان أن يفعل فعلاً في مكان بعيد عنه» بل إنما يقدر على أن يفعل فعلاً في المكان الملاصق 
لمكانه» فإذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحدء فالقوم الذين تخلفوا عن 
رسول الله يك ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة» فيلزمهم من هذه الآية ما ألزموه عليناء وعند 
هذا يجب علينا وعليهم أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة» وحينئذٍ يسقط الاستدلال . 

المسألة الخامسة: قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم سيحلفون» وهذا 
إخبار عن غيب يقع في المستقبل» والأمر لما وقع كما أخبر كان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان 
معجرّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: «عَنَا أنَّهُ عنلك لم لَنتَ لَهَرْ حَيّ يَيَبَيَنَ الك أليّيت صَدَهوأ 


اعلم أنه تعالى بين بقوله: "لو كان عرضًا فَرِيبًا وسَْرًا قَاصِدًا لَاتبَعوكَ © [العوبة : أنه تخلف قوم من 
ذلك الغزوء وليس فيه بيان أن ذلك التخلف كان بإذن الرسول أم لا؟ فلما قال بعده: #عَنَا أده 
عَنلك لم آَوِتَ لَهُرَ © دل هذا على أن فيهم من تخلف بإذنه . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من وجهين : 
الأول: أنه تعالى قال: #مَمًا أنّهُ عاك * والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : أنه تعالى 
قال: #لمَ بَوتَ لَهُرَ #4 وهذا استفهام بمعنى الإنكار فدل هذا على أن ذلك الإذن كان معصية 
وذنبًا. قال قتادة وعمرو بن ميمون: اثنان فعلهماالرسول» لم يؤمر بشيء فيهما: إذنه 
للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارىء» فعاتيه الله كما تسمعون. 

والجواب عن الأول: لا نُسلّم أن قوله: مَمَا آمَهُ نلت» يوجب الذنب» ولمّ لا يجوز أن 
يقال: إن ذلك يدل على مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره» كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظمًا 
عنده: (عفا الله عنك ما صنعتٌ في أمري . ورضي الله عنك. ما جوابك عن كلامي؟ 
وعافاك الله ما عرفت حقي) فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم . وقال 
علي بن الجهم فيما يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 

فا اللَهُ مَك ألا حُرمَةً | تعودٌ بِعَفوكَ أن أبقد() 





)١(‏ هذه الأبيات لعلي بن الجهم من البحر المتقارب . وعلي بن الجهم هو علي بن الجهم بن بدر. أبو الحسن» من بني 
سامة» من لؤي بن غالب -١/(‏ 8 5 > وم ١8م8-‏ كم م( شاعر» رفيق الشعرء أديب » من أهل بغداد» كان 
معاصرًا لأبي تام وخص بالمتوكل العباسي » ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان.» فأقام مدة» وانتقل إلى حلب» ثم 
خرج منها بجماعة يريد الغزو. فاعترضه فرسان بني كلب». فقاتلهم وجرح ومات . 
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ألم ترَعَبِدًا تدا طُوِرَهُ وَمَولَى تَفا وَرَشيدًا مَدى 

أقلني أقالَكَ مَن لم يَورَّل بَقيكَ وَيَصِرفٌ عَنكَ الرّدى 

والجواب عن الثاني أن نقول : 00000 
نقول: إما أن يكون صَدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة قعة أو لم يصدر عنه ذنب : فإن قلنا: 
ما صدر عنه ذنب» امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله: “لم أ مي 
قلنا: إنه كان قد صدر عنه ذنب » فقوله: #عفًا أَسَّهُ عدلّت4 يدل على حصول العفو عنه؛ وبعد 
حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال : 
إن قوله: لم أَوتَ لَهُرْ4 يدل على كون الرسول مذنبّاء وهذا جواب شاف قاطع» وعند هذا 
يُحمل قوله : لم لَوتَ لَهُرْ4 على ترك الأؤلى والأكمل» لا سيما وهذه الواقعة كانت من جنس 
ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

المسألة الثانية : من الناس من قال: إن الرسول كَكِْةِ كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض 
الوقائع . واحتج عليه بأن قوله : مامَأممرُوا يول الْأبصرِ 4 [الحشر: :] أَمْر لأولي الأبصار بالاعتبار 
والاجتهادء والرسول كان سيدًا لهم» فكان داخلاً تحت هذا الأمر. ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا: إما أن يقال: إنه تعالى أذن له في ذلك الإذن أو مّعه عنه» أو ما أذِن له فيه وما مَبّعه عنه : 
والأول باطل» وإلا امتنع أن يقول له: لمَ أؤنت لهم . والثاني باطل أيضًا؛ لأن على هذا التقدير 
يلزم أن يقال: إنه حَكَم بغير ما أنزل الله» فيلزم دخوله تحت قوله : ومن لَرْ يحَكُر يمآ أَنرَلَ امه 
ََوِْكَ هم لْكَفيُونَ 4 [المائدة: ؛4] 3# توليك هُمُ ألظَلِمُون4 [المائدة: ه؛] «موْكهِلك هم التلسِفوت # 
[المائدة: 47] وذلك باطل بصريح القول» فلم يبق إلا القسم الثالث» وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه؛ فإما أن يكون ذلك مبنيًا على الاجتهاد أو ما كان كذلك : 
والثاني باطل؛ لأنه كم بمجرد التشهي» وهو باطل لقوله تعالى : #خلف يِنْ بَعَِهْ حَلْفُ أضاعوأ 
الصَلَوة وأتّبعوا الشّهِواتَ © [مريم : 5ه فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أؤن في تلك الواقعة بناء 
على الاجتهاد. وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فإن قيل: فهذا بأن يدل على أنه لا يجوز له الحكم بالاجتهاد أولى ؛ لأنه تعالى مّتّعه من هذا 
الحكم بقوله: لم أَوِنتَ لَهُْرَ * . 

قلنا: إنه تعالى ما مَتَعه من ذلك الإذن مطلقًا لأنه قال : حي يبن الى الِب صَدَفوا وَتَعْلرٌ 
لْكّدِنَ 4 والحكم الممدود إلى غاية بكلمة حتى يجب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية» فهذا 
يدل على صحة قولنا . 

فإن قالوا: فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي؟ 

قلناء ما ذكرتموه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم يصير تكليفه أن لا يحكم ألبتة» وأن 
يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص» فلما ترك ذلك» كان ذلك كبيرة» وعلى التقدير الذي 
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ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعًا في الاجتهاد» فدخل تحت قوله : «وَمَن اجْتَهَدَ تَأَخْطَأ فَلَهُ أَجْرْ 
وَاحَد) فكان حَمْل الكلام عليه أولى . ْ 

المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب التثبت والتأني 
وترك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة في التفحص» حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما 
يستحقه من التقريب أو الإبعاد . 

المسألة الرابعة: قال قتادة: عاتبه الله كما تسمعون في هذه الآية» ثم رَخَص له في سورة 
النور فقال : 9# قإذًا سْعَتَدَوْكَ لض كَأنهمٌ تاد لمن بش عت مِنْهُمْ 4 [النور: ؟5]. 

المسألة الخامسة: قال أبو مسلم الأصفهاني : قوله: #لمَ لَدِنتَ لَهُْر» ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك الإذن فيما ذا؟! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له» ويحتمل أن بعضهم استأذن 
في الخروج فأذن لهء مع أنه ما كان خروجهم معه صوابًا؛ لأجل أنهم كانوا عيونًا للمنافقين على 
المسلمين» فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل» فلهذا السبب ما كان في خيروجهم مع الرسول 
مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك على وجه الذم للمتخلفين 
والمدح للمبادرين» وأيضًا: ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين وبيان حالهم . 


وله تعالى , 3 يسْتَمْذِنكَ لذ ومنورت زكل. 3 0 الآخر نَ يَجَنِهِدوأ 
يه 7 © سو 0 00-0 21 1 ص 2و 2 م_- 
أْموْلهِمْ ونيم وَأَلَهُ عَلِيِم بِلْميَقِينَ © إِنَمَا يسْتَتْذِئكَ الي لا مسترت لله 


مره مم رم مارح برذ ووءم ميرم . و ا“ 
والبوم الآخر وأزتابت قلوبهم فهم فى رَيُبهِمٌ 2-00 و أرادوأ 
مء برو م صا همسلر م ص و 2 و مو مدي 5 مرح 0 
الخروج لأعدوا لم عَدَّهُ ولكن مكر: ِه أله ناته نهم فتبطهم وق افَمَدوأ 
َم عدن ©4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : قوله : #لا يَسْتَمْذِنْكَ # أي بعد غزوة تبوك . وقال الباقون : 
هذا لا يجوز؛ لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها وردت فى قصة تبوك». والمقصود من هذا الكلام 
تمييز المؤمنين عن المنافقين» فإن المؤمنين متى أمروا بالخروج إلى الجهاد تبادروا إليه ولم 
يتوقفواء والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار. وهذا المقصود حاصل سواء 
عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضي» والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق فى ذلك الوقت 
له 
0 وا . إلا أنه روبو بن و يده م 

القول الأول : إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إضمار آخرء وعلى هذا التقدير فالمعنى 
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أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار 
يقولون: 0000 
الاستئذان؟ وكانوا بحيث لو أمرهم هم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك» ألا ترى أن علي بن 
طالب لما أمره رسول اباد بوجوو وسو وي د 
الرسول: «أَنْتَ مِئي بِمَنْزِلّة هارُونَ مِنْ مُوسَّى)(2 . 

القول الثاني : أنه لايك كاهتنا مك اعتماد اخر.. قالوا: لأن ترك استئذان الإمام في الجهاد غير 
جائزء وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان» فثبت أنه لا بد من الإضمارء والتقدير: لا 
يستأذنك هؤلاء في أن لا يجاهدواء إلا أنه حذف حرف النفي» ونظيره قوله : «إيبَيْنُ ألنَّهُ كم 
أن ُو [النساء: : 1ع والذي دل على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان في القعودء والله أعلم . 

ثم قال تعالي: «إِنَما يسْتَنْذِنْكَ لذن لا ومو ,لَه وَالِْوْ الآ وازتابت مُلوبْهُرْ عكر ف رَتِبِهِرٌْ زكرت » 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الإيمان بالله واليوم الآخر»ء ثم لما 
كان عدم الإيمان قد يكون بسبب الشك فيه وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه. بَيِّن تعالى 
أن عدم إيمان هؤلاء إنما كان بسبب الشك والريب» وهذا يدل على أن الشاك المرتاب غير مؤمن 
بالله . وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: أن العلم إذا كان استدلاليًا كان وقوع الشك في الدليل يوجب وقوع الشك في 
المدلول» ووقع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشك فى صحة 
الدليلء ؛ فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من مقدمات دليله أن 
يصير شاكًا في المدلول» وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن | يمانه في كل لحظة. بسيب أنه خطر 
بباله سؤال وإشكال» ومعلوم أن ذلك باطل» فثبت أن بناء الإيمان ليس على الدليل بل على 
التقليد»ء فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل في الإيمان هو التقليد من هذا الوجه. 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحدء إلا أن سائر 
الدلائل سليمة عنده من الطعن؟ فلهذا السبب بقي إيمانه دائمًا مستمرًا . 

السؤال الثاني : أليس أن أصحابكم يقولون: (أنا مؤمن إن شاء الله تعالى)؛ وذلك يقتضي 
حصول الشك؟ 
)١(‏ متفق هليه : أخرجه البخار ي في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب علي بن أبي طالب ر ضي الله عنه) (؟/ 
48 ) حديث رقم (7001) ومسلم في (صحيحه) (18171/1/ 5 510) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن 


أ 
ةو ني 
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والجواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» في تفسير قوله : م#أَوْليِكَ 
شم هم المؤشون هذا 4:ولاننان: 80/4 . 

المسألة الثانية : قالت الكرامية : (الإيمان هو مجرد الإقرار) مع أنه تعالى شهد عليهم في هذه 
الآية بأنهم ليسوا مؤمنين . 

المسألة الثالة : قوله : موَرْابتَ مُنُوبْهْْ # يدل على أن محل الريب هو القلب فقط»ء ومتى 
كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة» والإيمان أيضًا هو القلب؛ ل 
سه أن كرون هر هع للفية افر ولهذا السيب قال تعالى : #أوْليكَ كب فى كُلويي؛ 
الإيمن # [المجادلة: ؟/] وإذا كان محل المعرفة والكفر القلب». كان المثاب رليات في الحقيقة 
هو القلب والبواقي تكون تبعًا له . ْ 

المسألة الرابعة : قوله : نهر فق ركبو ررح # معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددًا بين 
النفي والإثبات» غير حاكم بأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره: أن الاعتقاد إما أن 
يكون جازمًا أو لا يكون: فالجازم إن كان غير مطابق فهو الجهل» وإن كان مطابقًا : فإن كان غير 
يقين فهو العلم» وإلا فهو اعتقاد المقلد. وإن كان غير جازم : فإن كان أحد الطرفين راجحًا 
فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب والشك. وحينئلٍ يبقى 
الإنسان متردذا , بين الطرفين . 

ثم قال تعالى: و1 أ أرَادوأ ألْخْروجَ َتَمَرُوا أَدُ عرَّ4 قرئ: (عدته) وقرئ: أيضًا (عدة) بكسر 
العين بغير إضافة وبإضافة» قال ابن عباس : يريد : من الزاد والماء والراحلة ؛ لأن سفرهم بعيد 
وفي زمان شديدء وترُكهم العدة دليل على أنهم أرادوا التخلف . وقال آخرون: هذا إشارة إلى 
أنهم كانوا مياسير قادرين على تحصيل الأهبة والعدة. 

ثم قال تعالى: «ولدكن صكرء أَلَهُ أننِصائهم فَتَبَطهُم » 

وفيهة مسائل: 

المسألة الأول : الانبعاث: الانطلاق في الأمرء يقال: بعثت البعير فانبعث» وبعثته لأمر كذا 
فانبعث . وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه . والتثبيط : رد الإنسان على الفعل الذي هم به والمعنى : 
أنه تعالى كره خروجهم مع الرسول كله فصرفهم عنه . 

فإن قيل: إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال : إنه كان مفسدة وإما أن يقال : إنه كان مصلحة . 

فإن قلنا: إنه كان مفسدة. فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود؟ 

وإن قلنا: إنه كان مصلحة» فلم قال: إنه تعالى كره انبعاثهم وخروجهم؟ 

والجواب الصحيح ال جروج و الرسرلوها كاد مالف ادل الواتعالى مترع بعد 
هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله: الْوْ حَرَجُوأ فيك ما رَادُوَكُمْ إلا حبالا © رو ,.. بع . بقي 
أن يقال: فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجواء فلمَ عاتب الرسول في الإذن؟ فنقول: قد 
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حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله 9 لم أَوِنتَ لَهُمْ 4 [التوبة: م؛] أنه عليه الصلاة والسلام 
كان قد أذن لهم في القعودء بل يحتمل أن يقال : إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم. وعلى 
هذا التقدير فإنه يسقط السؤال . قال أبو مسلم : والدليل على صحة ما قلنا أن هذه الآية دلت على 
أن خروجهم معه كان مفسدة» فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم 
في الخروج معهء وتأكد ذلك بسائر الآيات» منها قوله تعالى : لفن يَجَمَكَ أَلّهُ إل طأئِمَةَ مَْبْ 
تروك للخروج فقل أن جوأ مه أَبدَا» [العوبة: +ع ومنها قوله تعالى: يمول الْمَحَلَفُونَ إدا 
نطْلْفسَم © [الفعح : 6 إلى قوله : كل لن حَيََعُونا 4 [الفعح : 16] فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي 
مسلم . 

والوجه الثاني من الجواب: أن نسلّم أن العتاب في قوله: لم أَونَ لَهُرَ4 إنما توجه لأنه 
عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعودء فنقول: ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك القعود كان 
مفسدة» بل لأجل أن إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدة» وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أذن قبل إتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبر؛ ولهذا السبب 
قال تعالى : # لم لَوتَ لَهْرْ حَقٌّ بيَبينَ الك الذي صَدَفْوَاْ وتعَلَرَ الْكَدِِنَ4 والثاني : أن بتقدير أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم»ء وكان 
يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم» وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم ولم يغتروا 
بقولهم» فلما أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم مخفيًا وفاتت تلك المصالح . والثالث : أنهم 
لما استأذنوا رسول الله يَكلٍِ غضب عليهم وقال: #أفْمَدُوأ مَمَ لْقَدَعِدِنَ» على سبيل الزجرء كما 
حكاه الله في آخر هذه الآية وهو قوله: وإوَتِيلَ أَقَصْدُوأ مم الْقَدَعِرِنَ4 ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد أذن لنا!! فقال تعالى: لم أَوِنتَ لَهُمْ4 أي لم ذكزت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم أن يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : أن الذين يقولون : (الاجتهاد غير جائز على 
الأنبياء عليهم السلام) قالوا: إنه إنما أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز ؛ لأنهم لما تمكنوا 
من الوحي وكان الإقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريًا مجرى الإقدام على الاجتهاد 
مع حصؤل النص» فكما أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف بصفة 
المُريدية هو موصوف بصفة الكارهية» بدليل قوله تعالى : ون محر ألَدُ لِصَائَي4 قال 
أصحابنا: معنى #حكرء أنّه4 أراد عدم ذلك الشيء . قال البصرية : العدم لا يصلح أن يكون 
متعلقًا؛ وذلك لأن الإرادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخرء 
والعدم نفي محض » وأيضًا : فالعدم المستمر لا تعلق للإرادة بالعدم به؛ لأن تحصيل الحاصل 
محال» وجَعْل العدم عدمًا محال» فثبت أن تعلق الإرادة بالعدم محالء فامتنع القول بأن المراد 
من الكراهة إرادة العدم . : 
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اجاب اصحابنا, بأنا نفسر الكراهة في حق الله بإرادة ضد ذلك الشيء» فهو تعالى أراد منهم 
السكونء فوقع التعبير عن هذه الإرادة بكونه تعالى كارهًا لخروجهم مع الرسول . 

المسألة الثغالفة - احتج أصحابنا في مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى : نتسب © أي فكسلهم 
وضَعّف رغبتهم في الانبعاث» وحاصل الكلام فيه لايتم إلا إذا صرحنا بالحق» وهو أن صدور 
الفعل يتوقف على حصول الداعي إليهء فإذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع صدور الفعل 
عنه» ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة» إن كانت من العبد لزم التسلسل» وإن كانت 
من اللهء فحيتئذٍ لزم المقصود؛ لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله» ومتى حصلت تلك التقوية 
لزم حصول الفعل» وحينئذٍ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر. 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: موتِيلَ َفَعَدُوا مَمَ أَمَمَ الْقََجِدِينَ» 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المقصود منه التنبيه على ذمهم وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين 
شأنهم القعود في البيوت» وهم القاعدون والخالفون والخوالف» على ما ذكره في قوله : رسأ 
يأن يَكُونوأ مع مع ألْحَوَالِيفٍ © [العوية : بام ٠‏ 

المسألة العانئية: اختلفوا في أن هذا القول ممن كان؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك هو 
الكيطازاماى تسمل الوسوسة يتل اناكو ة يعشيهو قال ذلك ليجفى لها أراذرا الالسماء 
على التخلف؛ لأن من يتولى الفساد يحب.التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل هو 
الرسول ينغ لما أذن لهم في التخلف فعاتبه الله. ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
قد كره خروجهم للإفساد» وكان المراد إذا كنتم مفسدين فقد كره الله انبعائكم على هذا الوجهء 
فأمّركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 
ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك: ل 0 دوك 31 ال را رسيا 

حِللكُم خودت الْفئئة وَفِيكٌ سَيحون لم وَأنَدُ عليم يلدي © 4 

اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهى ثلاثة: 

الأول: قوله: الَو حَرَجْوأ فيك ما رَادُوَكْمٌ إلا حبَالا» 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الخبال : الشر والفساد في كل شيء»ء ومنه يسمى العته بالخبل » والمعتوه 
بالمخبول» وللمفسرين عبارات : قال الكلبي : إلا شرّاء وقال يمان: إلا مكرًا. وقيل: إلا غبّاء 
وقال الضحاك : إلا غدرًا. وقيل: الخبال: الاضطراب في الرأي» وذلك بتزيين أمر لقوم 
وتقبيحه لقوم أخرين ؛ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 


حفن سورة التوية 


المسألة الثانية : قال بعض النحويبن: قوله: إلا حَبَالَا4 من الاستثناء المنقطع» وهو أن لا 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء كقولك : (ما زادوكم خيرًا إلا خبالا)» وهاهنا المستثنى 
منه غير مذكورهء وإذا لم يُذكر وقع الاستثناء من الأعم» والعام هو الشيء» فكان الاستثناء 
متصلاً» والتقدير: ما زادوكم شيئًا إلا خبالاً. 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : إنه تعالى بَيّن في الآية الأولى أنه كره انبعائهم » وبَيّن في هذه 
الآية أنه إنما كره ذلك الانبعاث لكونه مشتملاً على هذا الخبال والشر والفتنة» وذلك يدل على 
أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الإطلاق» ولا يرضى إلا بالخيرء ولا يريد إلا الطاعة . 

النوع الثاني من المفاسد الناشئة من خروجهم : قوله تعالى : و وَلْأوَصَعُوأ للك يوس 
ديه وفي الإد يضاع قولان نقلهما الواحدي : 

القول الأول: - وهو قول أكثر أهل اللغة - أن الإيضاع حَمْل البعير على العدوء. ولا يجوز أن 
يقال: أوضع الرجل» إذا سار بنفسه سيرًا حثيثًا. يقال: وضع البعيرء إذا عدا. وأوضعه 
الراكب» إذا حمله عليه . قال الفراء: العرب تقول: وضعت الناقة» وأوضع الراكب» وربما 
قالوا للراكب: وضع [ 

والقول الثاني كوو قول الأخفتي ابي عبيد» أنه جور انر يقال :اوضع الرجل» إذ| سار 
بنفسه سيرًا حثيثًا من غير أن يراد أنه وضع ناقته» روى أبو عبيد أن النبي كه أفاض من عرفة 
وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر 7( وقال لبيد : 

أرانا موضعين لحكم غيب ونسخو بالطعام وبالشراب" 

أراد مسرعين» ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الإبل ؛ لأنه لم يرد السير في الطريق» وقال 
عمر بن أبي ربيعة : 

تَبالَّهِنَ بالعرفانٍ لَمَا عَرَفْتَني وَقُلنَ إمرؤٌ باغ أكَنَّ وَأوضَّعا”” 

قال الواحدي: والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد. 

واعلم أن على القولين: : فالمراد من الآية السعي , بين المسلمين بالتضريب والنمائم» فإن اعتبرنا 
القول الأول كان المعنى : (ولأوضعوا ركائبهم بينكم) والمراد: الإسراع بالنمائم؛ لأن الراكب 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج) باب (استحباب إدامة الحاج التلبية . . .0 / )من طريق 
يحيى بن سعيدك... به. والنسائي في كتاب (اناسك) باب (من ين بلط الخصي؟) (197/6) حديث رقم 
(05") من طريق يحيى بن سعيد . . . به . وأحمد في (مسنده) /١(‏ ٠)حديث‏ رقم (11744١)من‏ طريق يحيى بن 
ستعيلةء :.- بهدد والداومي في كتاب (امنانكك) بيات (الوض في واد غسر) (01/1) تحذيث رقم (1441) من 
طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج . . . به. وابن خزيمة في (صحيحه) حديث رقم (18141). من طريق يحيى 
وعيسى بن يونس . . . به. كلاهما عن أبن جريج . . 

(؟) تقدمت ت رحمة لبيد. 

(7) تقدمت ترجمة عمر بن أبي ربيعة . 


الآية رقم (47) 1 


أسرع من الماشي . وإن اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا التضريب . 

المسألة الرابعة: نقل صاحب (الكشاف) عن ابن الزبير أنه قرأ: (ولأوقصوا) من وقصتٍ 
الناقة وقصّاء إذا أسرعت» وأوقصتهاء وقرئّ: (ولأرفضوا) . 

فإن قيل: كيف كتب في المصحف (ولا أوضعوا) بزيادة الألف؟ 

أجاب صاحب (الكشاف) بأن الفتحة كانت ألما قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع 
قريبًا من نزول القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألما وفتحتها 
ألما أخرى ونحوه (أولا أذبحنه) . 

المسألة الخامسة : قوله : للك » أي ي فيما بينكم » ومنه قوله : #وفجَرنا جِلَلَهُمَا هرا © [الكهف : 
مم] وقوله: #إفَجَاسُوأ لل أَليَارٍ© [الإسراء: ] وأصله من الخلل» وهو الفرجة بين الشيئين» 
وجمعه خلال» ومنه قوله: #فرى الْوَدْقَ يحرج بِنْ سِلَل © [الدور: +؛] وقرئ من (خلله) وهي 
مخارج مصب القطرء وقال الأصمعي : تخللت القوم» إذا دخلت بين خللهم وخلالهم . ويقال: 
جلسنا خلال بيوت الحي وخلال دورهم» أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور. 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: ## ولا رصَعوأ عِلَلَك4 أي بالنميمة والإفساد . وقوله : [ عونت 
وو و : ابغني كذاء أي اطلبه لي .-ومعنى (ابغني وابغ لي)» 
سواءء وإذا قال: (ابغني)» فمعناه: أعني على ما بغيته» ومعنى #الْوِنَه» ههنا افتراق الكلمة 
وظهور التشويش . 

واعلم أن حاصل الكلام: هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاًء والخبال هو الإفساد الذي 
يوجب اختلاف الرأي» وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها : ل 
جفيون الاجتاذت ني :الراى يحتصل الانهراء والا كنا على اسمن الرجو. اك بين تعا تعالى أنهم 
و و را و10 
#وَلأرصَعُوأ خللكُم 4 . 

فأما قوله: #وفيكٌ سَيََمونَ 41 ففيه قولان : الأول : المراد: فيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة: فيكم من يسمع كلامهم ويقبل 
قولهم» فإذا ألقوا إليهم أنواعًا من الكلمات الموجبة لضعف القلب» قبلوها وفتروا بسببها عن 
القيام بأمر الجهاد كما ينبغي . 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد؟ 

قلنا: لا يمتنع فيمن قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم» ولا يمتنع كون بعض 
الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب., فيؤثر قولهم فيهم» ولا يمتنع أن يكون 
بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتعظيم؛ فلهذا 
السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم» ؤلا يمتنع أيضًا أن يقال: المنافقون على 


يمي ل ف يي اح افق وه الموانة 

00 الما اي اب او ا ا 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: تأنه عيب الاليي» الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم: 

واو ا والله أعلم . 


لد عاي: لد أت افشلة ب كل يكلا لك اليد عل 1 
وح م بر 07 ض فز ل مح س 7 راع 
00 مر أم الله وهم حكرهون © وَمنْهم تن 1 أكذن لىي ولا 
11 م م 5 تخى يال 5 
مت 9 ف افد بتطوا ور | يالْكفرت ©4 
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ل ا ل ل ا أ أَلْئَنَةَ من 
م4 أي من قبل واقعة تبوك . قال ابن جريج : هو أن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا على 
ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي كَدْدٌ وقيل: المراد ما فعله عبد الله , بن ايده احلدسين 
انصرف عن النبي 255 مع أصحابه . وقيل #طلبوا صد أصحابك عن اللدين وودهم إلى الكفر 
وتخذيل الناس عنك . ل ل ل ل وهو الذي طلبه 
المثافقون للمستلهين وَسَلموه الله منه . وقولة : «وَككَبّوًا الك الْهرٌ> تقليب الأمر: تصريفه 
وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه» يعني اجتهدوا في الحيلة عليك والكيد بك . يقال في الرجل 
المتمر قفي ومو ل 0 : حُوّل قُلَبح أي يتقلب في وجوه الحيل . 

ثم قال تعالى: «حَقٌ جاه الْحَقُ وهر أمم أله وَهُمْ كرشن والمعنى : أن هؤلاء المنافقين 
كانوا مواظبين على وجه الكيد والمكر وإثارة الفتنة وتنفير الناس عن قَبْول الدين» حتى جاء 
الحق الذي كان في حكم المذاهبء والمراد منه القرآن ودعوة محمدء «وظهرٌ مم لله الذي 
كان كالمستورء والمراد بأمر الله: الأسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام, «وَهُمْ ككرشون4 أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله 
كارهون» وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الشرء فإنهم منذ كانوا 
في طلب هذا المكر والكيدء والله تعالى رده في نحرهم وقَلّبٍ مرادهم وأتى بضد مقصودهم, 
فلما كان الأمر كذلك في الماضي» فهذا يكون في المستقبل . 

ثم قال تعالسى: لِرَمِنهُم تن يَفُولُ أَنْدّن لي ولا ننْيَ» يريد : ائذن لي في القعود ولاتفتني 
بسبب الأمر بالخروج . وذكروا فيه وجومًا: الأول: لا تفتني» أي لا توقعني في الفتنة وهي الإثم 
بأن لا تأذن لي» فإنك إن منعتني من القعود وقعدت بغير إذنك» وقعت في الإثم» وعلى هذا 
التقدير فيحتمل أن يكونوا ذكروه على سبيل السخرية» وإن يكونوا أيضًا ذكروه على سبيل الجدء 
وإن كان ذلك المنافق منافقًا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقّاء وإن كان غير 
قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني» أي لا تلقني في الهلاك؛ فإن الزمان زمان شدة الحر ولا طاقة 
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لي بها. والثالث: لا تفتني فإني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد بن 
قيس : الاعليت امعان أ بد العا ناو تاي يات امات يعت نساء اروم ولكني 
أعينك بمال فاتركني . وقرئ: (ولا تثفتني) من أفتنه ألا ف الْفِنَبَةٍ مَوِ سقطو والمعنى أنهم 
يحترزون عن الوقوع في الفتنة. وهم في الحال ما وقعوا إلا في الفتنة» فإن أعظم أنواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله» والتمرد عن قَبول التكليف . وأيضًا: فهم يبقون خالفين عن المسلمين» 
خائفين من أن يفضحهم الله» ويُنزل آيات في شرح نفاقهم وفي مصجف أبي (سقط) لأن لفظ 
(مَنَ) موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض 
ماء فإنه تعالى يُبطل عليه ذلك الغرض» ألا ترى أن القوم إنما اختاروا القعود لئلا يقعوا في 
الفتنة ؛ فالله تعالى ين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 

ثم قال تعالى: #وَإِرَك جَهَئَمَ لَمْحِِطَة يِالْكَفْرنَ» قيل : إنها تحيط بهم يوم القيامة. وقيل: إن 
أسباب تلك الإحاطة حاصلة في الحال» فكأنهم في وسطها. وقال الحكماء الإسلاميون: إنهم 
كانوا مر من نور معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما كانوا يعتقدون 
لأنفسهم كمالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه» ثم إنهم اشتهروا بين الناس 
بالنفاق والطعن في الدين وقَصٌّد الرسول بكل سوء»ء وكانوا يشاهدون أن دولة الإسلام أبدًا في 
الترقي والاستعلاء والتزايد» وكانوا في أشد الخوف على أنفسهم وأولادهم وأموالهم». 
والحاصل أنهم كانوا محرومين عن كل السعادات الروحانية» فكانوا في أشد الخوف» بسبب 
حرا جات رب يا اويا و لحب ابرلا ل رم مروت روس 
فعَبّر الله تعالى عن تلك الأحوال بقوله : #وإرك جَهَِنَّمَ لمْحِيطة بِالْكفرنَ» .. 

ع خم بر 


قوله تعالى: # إن تُصِبَكََ عصلدٌ مؤش َإد فبك مصِم: مولا 


33 اننا اننا و دل وارلا نكم كَرخرت ©قل أن يُصِيسَكآ إِلا ما 
مكب أله لنا هو مولسا وعلّ الله مَلِْتَوَكلٍ الْمَؤْيئوت © »4 

اعلم أن هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم» والمعنى : إن تصبك في بعض الغزوات 
حسنة» سواء كان ظفرًا أو كان غنيمة أو كان انقيادًا لبعض ملوك الأطراف يسؤهم ذلك» وإن 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به» ويقولوا: قد أخذنا أمرنا الذي نحن 
مشهورون بهء وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» (من قبل) أي قبل ما وقع (وتولوا) عن مقام 
التحدث بذلك» والاجتماع له إلى أهاليهم؛ وهم فرحون مسرورون» وثُقل عن ابن عباس أن 
السيية فى دوم وت والمكيوة فى وو اجو ذإن قبع كر انفد لمن المراه وححي المعصر 
إليه» وإلا فالواجب حمله على كل حسنة» وعلى كل مصيبة ؛ إذ المعلوم من حال المنافقين أنهم 
في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله هاهنا . 
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ثم قال تعالى: «ثل لَن يْصِيسَكآ لاما كنب أنه آنا4 

وفيه أقوال: 

القول الأول: أن المعنى أنه لن يصيبنا خير ولاشرء ولا خوف ولارجاءء ولاشدة ولا 
رخاءء إلا وهو مقدرعلينا مكتوب عند الله» وكونه مكتوبًا عند الله يدل على كونه معلومًا 
عند الله مقضيًا به عند اللهء فإن ما سواه ممكن» والممكن لا يترجح إلا بترجيح الواجب» 
والممكنات بأسرها منتهية إلى قضائه وقدره. 

واعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في أن قضاء الله شامل لكل المحدثات» وأن تغير 
الشيء عما قضى الله به محال» وتقرير هذا الكلام من وجوه: أحدها: أن الموجود إما واجب 
وإما ممكن» والممكن يمتنع أن يترجح أحد طرفيه على الآخر لنفسهء فوجب انتهاؤه إلى ترجيح 
الواجب لذاته» وما سواه فواجب بإيجاده وتأثيره وتكوينه . ولهذا المعنى قال النبي عليه السلام : 
«جَف القَلّمُ بمَا هُوَ كَائْنُ إلى يَوْم القِيامَةٍ؛ وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الأحوال ف في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بهاء فلو وقع الأمر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلاً والحكم الصدق 
كذياء وكل ذلك محال» وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى : «إنَّ أأذيت 
ككَرُوا سوا لهم َأَندَرَتَهُمْ أ كم ُذنم لا مم45 وبمر:: +م. 

فإن قيل: إنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارههء فأي تعلق, 
لهذا المذهب بذلك؟ 

قلنا: السبب فيه قوله عله : «مَنْ عَرَفَ سِرٌ اللَّهِ في القَدّر هَانَتْ عليْهِ المَضَائِبُ يِب2(١)فإنه‏ إذا علم 
الإنسان أن الذي وقع امتنع أن لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

القول الثاني في تفسير هذه الآية: أن يكون المعنى لال يُهِيبَكا إِلّآما كب أنه 41 أ 
في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم» والمقصود أن يظهر للمنافقين أن أحوال 
الرسول والمسلمين وإن كانت مختلفة في السرور والغم. » إلا أن في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم» فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردًا عليهم في ذلك الفرح . 

والقول الغالث : قال الزجاج : المعنى إذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للأجر العظيم 
والثواب الكثيرء وإن صرنا غالبين صرنا مستحقين للثواب في الآخرة» وفزنا بالمال الكثير والثناء 
الجميل فى الدنياء وإذا كان الأمر كذلك. صارت تلك المصائب والمحزئات فى جنب هذا 
القوة كيذه الموحات الخالنة مجتمملة: ١‏ 

وهذه الأقوال وإن كانت حسنة» إلا أن الحق الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى: #هُرٌ مَوْكَدنَا4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف في 


)١(‏ لم أجده. 


يه 
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العالم كيف شاءء وأراد لأجل أنه مالك لهم وخالق لهم»ء ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
أفعاله» فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم؛ ولذا قلنا: إنه تعالى وإن أوصل إلى بعض عبيده أنواعًا 
من المصائب فإنه يجب الرضا بها؛ لأنه تعالى مولاهم وهم عبيده» فحسن منه تعالى تلك 
التصرفات» بمجرد كونه مولى لهم» ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله . 

ثم قال تعالى: # وَعَلَ أله َلْستَوَكل الْمُوْمِبُو ُو معناه أنه وإن لم يجب عليه لأحد من العبيد شيء من 
الأشياء ولا أمر من الأمورء إلا أنه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والإحسان» فوجب أن لا 
يتوكل المؤمن في الأصل إلا عليه» وأن يقطع طمعه إلا من فضله ورحمته؛ لأن قوله: لوَعَلَ مو 
ُسَتَوَهُل الْمُْمئُونَ4 يفيد الحصرء وهذا كالتنبيه على أن حال المنافقين بالضد من ذلك» وأنهم لا 
يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية الما العاجلة الفانية . 


قوله تعالى: «! قُلْ هَل تريصوت ينآ إل إحدى الْحَسَبين وحن تربص بكم أن 
0 لد 0 مَل عركه2 5 ا روا ِنَا تحط 
ا 9 ©4 


اعلم أن هذا هو الجواب ل الافقتن سات المؤمنين» وذلك لأن المسلم إذا 
ذهب إلى الغزوء فإن صار مغلوبًا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
أعده الله للشهداء في الآخرة» وإن صار غالبا فاز في الدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل» 
وهي الرجولية والشوكة والقوة» وفي الآخرة بالثواب العظيم . وأما المنافق إذا قعد في بيته فهو 
فى الحال فى بيته مذمومًا منسوبًا إلى الجبن والفشل وضعف القلب والقناعة بالأمور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء» ثم يكونون أبدًا 
خائفين على أنفسهم وأولادهم وأموالهم» وفي الآخرة إن ماتوا فقد انتقلوا إلى العذاب الدائم في 
القيامة» وإن أذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والأسر والنهبء وانتقلوا من الدنيا إلى عذاب 
النارء فالمنافق لا يتربص بالمؤمن إلا إحدى الحالتين المذكورتين» وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف» والمسلم يتربص بالمنافق إحدى الحالتين المذكورتين» أعنى البقاء 
الخزي والذل». وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة. ثم قال تعالى 
للمنافقين: #فْرَيّصا# بنا إحدى الحالتين الشريفتين #إنًا مَمَحكُم مُبَريمُونَ# وقوعكم في 
إحدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال: فلان يتربص بفلان الدوائرء وإذا 
كان ينتظر وقوع مكروه به» وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : التربص: التمسك يما 
ينتظر به مجيء حينه ؛ ولذلك قيل ابلان راض بالطعا ٠‏ تعبات وارزلى خرن روادة سعرير 
والحسنى تأنيث الأحسن . واختلفوا في تفسير قوله: ا يِمَدَّابٍ من عناروه أ و بأيْرِيس» قيل : 
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من عند الله . أي : بعذاب ينزله الله عليهم في الدنياء أو بأيدينا بأن يأذن لنا في قتلكم . وقيل : 
بعذاب من عند الله يتناول عذاب الدنيا والآخرة» أو بأيدينا القتل . 

فإن قيل, إذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع إظهارهم الإيمان» فكيف يقول تعالى ذلك؟ 

قين: قال الحسن : المراد بأيدينا إن ظهر نفاقكم . لأن نفاقهم إذا ظهر كانوا كسائر المشركين 
في كونهم حربًا للمؤمنين» وقوله: ليريم ] 4 وإن كان بصيغة الأمرء إلا أن المراد منه التهديدء 
كما في قوله : دق إِتَلَك أنتَ الْمَزِيدُ الحكرم 4 رن . و., والله أعلم . 
قوله تعالى: مل أننشوأ َوْعًا أو كرما ل بَبَلَ سكم إككم كش كرما 

اعلم أنه تعالى لما بَيِّن في الآية الأولى أن عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة» بَيّن أنهم وإن أتوا بشيء من أعمال البر فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة» والمقصود بيان 
أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم» وأن أسباب الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفي الاخرة. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (كرمًا) بضم الكاف هاهناء وفي النساء والأحقاف, وقرأ 
عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم من المشقة» وفي النساء والتوبة بالفتح من الإكراه والباقون 
بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : هما لغتان. وقيل : بالضم المشقة» وبالفتح ما أكرهت عليه . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي كَل : ائذن لي في 
القعود وهذا مالي أعينك به . 

واعلم أن السبب وإن كان خاصًا إلا أن الحكم عام» فقوله: ##أززموأ ملدَءًا أَوَ 6م * وإن كان 
لفظه لفظ أمرء إلا أن معناه معنى الشرط والجزاء . والمعنى : سواء أنفقتم طائعين أو مكرهين 
فلن يُقبل ذلك منكم.. 

واعلم أن الخبر والأمر يتقاربان» فيحسن إقامة كل واحد منهما مقام الآخر: أما إقامة الأمر 
مقام الخبر فكما هاهناء وكمافي قوله: #أسْتَمْفِرٌ لم أَوْ لا مسْتَغْهِرَ طم © [العوبة : .ع وفي قوله: 
قل من كنَ فى ألصَّلَهَ مدُد له ليمنُ منَآ © رري . .ىع وأما إقامة الخبر مقام الأمر فكقوله: لوَالولدَتُ 
ضع وده 5 [البقرة: “3 ] وَالْمطلَقدتٌ ريصت شه © [البقرة : ]| وقال كثير: 

أسيئي بنا أو أحسني لا مَلومَةً لدينا وَلا مَقَلِيَةَ إن تَقَلَّتِ() 
:ثوله: لأدلَوءًا َو يرما 4 يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان: الأول: طائعين من غير إلزام 
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تقدمت ت رحمته كثيرًا . 
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من الله ورسوله أو مكرهين,من قبل الله ورسوله» وسمى الإلزام إكرامًا لأنهم منافقون» فكان 
إلزام الله إياهم الإنفاق شافًا عليهم كالإكراه» والثاني : أن يكون التقدير : طائعين من غير إكراه 
من رؤسائكم ؛ لأن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الأتباع على الإثفاق لما يرون من المصلحة 
فيه أو مكرهين من جهتهم . 

ثم قال تعالى: 9ل قبل منكامٌ» يحتمل أن يكون المراد أن الرسول فلل لا يتقبل تلك الأموال 
منهم ‏ ويحتمل أن يكون المراد أنها لا تصير مقبولة عند الله . 

ثم قال تعالى: ب« إِنَّكُمّ حكدتمْ قَوَمَا نَسِقِنَ4 وهذا | إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين. قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات ؛ لأنه تعالى ب بين أن نفقتهم لا 
تقبل البتة وعلل ذلك بكونهم فاسقين» ومعنى التقبل هو الثواب والمدح» وإذا لم يتقبل ذلك 
كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح» فلما علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا 
المعنى . ثم إن الجبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور في هذه المسألة» وهو أن الفسق يوجب الذم 
والعقاب الدائمين» والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين» والجمع بينهما محال» فكان 
الجمع بين حصول استحقاقهما محالا . 

واعلم أنه كان الواجب عليه أن لا يذكر هذا الاستدلال بعد ما أرال ا 


00 دع 6 دس سامير 


الوجوهء وهوقوله: وما مَتَعهُرٌ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نيم تَتَتَتَهُم إِلَّآ أَتهِرَ حكفررأ بألله ويرسوله-» فبَيّن 
تعالى بصريح هذا اللفظ أنه لا مؤثر في منع قبوك هذه الأعمال إلا الكفرء وعدد هذا يصير هذا 
الحاد ون اوضع الالاكل على أن ليان ١‏ مسبو لكا باك جد تعالي لبها قال ج تك 
كدت قوما فُسِقَانَ» فكأنه سأل سائل وقال ع و ل د 
أو بخصوص كون تلك الأعمال موصوفة بذلك الفسق؟ فبَيّن تعالى به ما أزال هذه الشبهةء وهو 
عن القبرل حي مما ,يعمو كوه متاو رزل بخصوصن رمشنه رهوكوة ذلك لمق كرا . 
فثبت أن هذا و 
0014 2 هه 1“ 
قوله تعالى : ١‏ وما 4 متعهئٌ أن تقبل مِنْهُمْ نَفقلتهم مَمَنتْهُمَ إل ا مكفروأ | بالله 
20-0 ل 4 و 
وبرسول 24 و َأنُون الصّكلزة إل 6 تا 
و عاض ا ساي اسه ا م . 
ولا فقون إلا وهم كترهون © 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : دل صريح هذه الآية على أنه لا تأثير للفسق من حيث إنه فسق في هذا 
المنعء وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 
المسألة الثانية : : ظاهر اللفظ يدل على أن منع القّبول بمجموع الأمور الثلاثة» وهي الكفر بالله 
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ورسولهء وعدم الإتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل» والإنفاق على سبيل الكراهية . 

ولقائل أن يقول: الكفر بالله سبب مستقل ف في المنع من القبول» وعند حصول السبب المستقل 
لا يبقى لغيره أثرء فكيف يمكن إسناد هذا الحكم إلى السببين الباقيين؟ 

وجوابه: أن هذا الإشكال إنما يتوجه على قول المعتزلة» حيث قالوا: إن الكفر لكونه كفرًا 
يؤثر في هذا الحكمء أما عندنا فإن شيًا من الأفعال لا يوجب ثوابًا ولا عقابًا البتة» وإنما هي 
معرفات واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محالء» بل نقول: إن هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة في هذه الأحكام لوجوه عائدة إليهاء والدليل عليه 
أنه تعالى د بين أنه حصلت هذه الأمور الثلاثة في حقهم» فلو كان كل واحد منها موجبًا تامّا لهذا 
الحكم.ء لزم أن يجتمع .على الأثر الواحد أسباب مستقلة» وذلك محال؛ لأن المعلول يستغنى 
بكل واحد منها عن كل واحد منهاء فيلزم افتقاره إليها بأسرها حال استغنائه عنها بأسرهاء وذلك 
محال» فثبت أن القول بكون هذه الأفعال مؤثرة في هذه الأحكام يفضي إلى هذا المحال» فكان 


القول به باطلا . 
المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن شيئًا من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله مع الكفر 
بالله . 


ته دو ص «* 


فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله: #فَّمَن يَعَمَلٌ مِعْقََالَ ذَرَوَ حَيرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: /] قلنا : 
وجب أن يصرف ذلك إلى تأث ه في تخفيف العقاب» ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للكافرء 
ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على فعلها على وجه الكسل . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة؟ بل الموجب للذم هو 
الإتيان بها على وجه الكسل جاريًا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعودء وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعًا من تقبل طاعتهم» فكذلك كان يجب في صلاتهم لو لم تجب عليهم . 

المسألة الرابعة: مضى تفسير الكسالى في سورة النساء . قال صاحب (الكشاف) : 98 كْسَاَ # 
بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال المفسرون: هذا 
الكسل معناه أنه إن كان في جماعة صلى» وإن كان وحده لم يُصلّ . قال المصنف : إن هذا 
المعنى إنما أثر في منع قبول الطاعات؛ لأن هذا المعنى يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر الله 
وإنما يصلي خوفًا من مذمة الناس» وهذا القدر لا يدل على الكفرء أما لما ذكره الله تعالى بعد 
أن وصفهم بالكفرء دل على أن الكسل إنما كان لأنهم يعتقدون أنه غير واجب» وذلك يوجب 
الكفر . < 

أما قوله : #ولا يمفِشُونَ إلا وَهُمْ كُنرهْويَ #4 فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعةء بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة» وذلك أنهم كانوا يعدون الإنفاق مغرمًا وضيعة بينهم» وهذا يوجب أن تكون 
النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله تعالى ذم المنافقين بكراهتهم 


الآية رقم (00) عأيال 
الإنفاق» وهذا معنى قوله عليه السلام : «أَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيْبَةَ بهَا نُفُوسُكُمْ» فإن أداها وهو كاره 
لذلك كان من علامات الكفر والنفاق. قال المصنف رضي الله عنه: حاصل هذه المباحث يدل 
على أن روح الطاعات الإتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة» فإن لم يؤت بها لهذا 
الغرض» فلا فائدة فيه» بل ربما صارت وبالا على صاحبها . 

المسألة الخامسة : « وَمَا متَعَهُرْ أن تقَبْلَ مِنّْهُمْ نََمَتّهمْ4 قرأ حمزة والكسائى : (أن يقبل) بالياء 
والباقون بالتاء على التأنيث . وجه الأوّلِينَ: أن النفقات في معنى الإنفاق» كقوله: #فمن جم 
موعكلةٌ 4 [البقرة: ©97]ووجه من قرأ بالتأنيث أن الفعل مسند إلى مؤنث ؛ قال صاحب (الكشاف) : 
قرئ (نفقاتهم) و(نفقتهم) على الجمع والتوحيد. وقرأ السلمي : (أن يقبل منهم نفقاتهم) على 
إسناد الفعل إلى الله عز وجل . 


57 9 دي بره ود هر سا ساسم 7 3 20 7 اه 5 1 
قوله تعالى: ا فلا تُحَجِبَكَ أمولهم ولا أولدَهُم إِنَمَا برِيدُ أله يعدبم يا فى 


لحم انا وبَرْهقَ أنشسهم وَهُمْ كرون © 4 

اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الأولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة» بَيِّن أن 
الأشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنياء فإنه تعالى جعلها أسباب تعظيمهم في الدنياء 
وأسباب اجتماع المحن والآفات عليهم» ومّن تأمل في هذه الآيات عرف أنها مرتبة على أحسن 
الوجوه!! فإنه تعالى لما بَيّن قبائح أفعالهم وفضائح أعمالهم. بَيِّن ما لهم في الآخرة من العذاب 
الشديد وما لهم في الدنيا من وجوه المحنة والبلية» ثم بَيِّن بعد ذلك أن ما يفعلونه من أعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بَيِّن في هذه الآية أن ما يظنون أنه من منافع الدنيا فهو في 
الحقيقة سببب لعذابهم وبلائهم وتشديد المحنة عليهم» وعند هذا يظهر أن النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنياء ومبطل لجميع الخيرات في الدين والدنياء وإذا وقف الإنسان على هذا 
الترتيب عرف أنه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا الخطاب وإن كان في الظاهر مختصًا بالرسول عليه السلام» إلا أن 
المراد منه كل المؤمنين» أي لا ينبغي أن تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين» ولا 
بأولادهم ولا بسائر نعم الله عليهم. ونظيره قوله تعالى : #ولا تمدن عينبَكَ * الآية [طه: .]١1‏ 

المسألة الثانية : الإعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به. ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ما 
يساويه» وهذه الحالة تدل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن الله» فإنه لا يبعد 
في حكم الله أذ يزيل الك العر هن ذلك الإتساة ويفا لتيوه والإنسان متى كان متذكرًا 
لهذا المعنى زال إعجابه بالشيء؛ ولذلك قال عليه السلام : «ثَلآثٌ مُهْلِكَاتٌ : شح مُطاعْ وَهَوَى 


وهو ؟ سورة التوبة 


مُتَبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنَفْسِه22(0 وكان عليه السلام يقول: «هَلَكَ الْمُكَبِرُونَ)07) تاها السلام : 
لت فَأَنْئَيتَ أؤ لَبِسْتَ فَأَبْلَيتَ ٠‏ أَوْ تَصَدَّفْتَ َأْمْضَعِتَ)00) وذكر عبيد بن 
عمير» ورفعه إلى الرسول عليه السلام : «مَنْ كَثْرَ مَالّه اشْتَدٌ حِسَابْهُ ومَن كَثْر بَيِعْهُ كَثْرتْ شَيَاطِيئهُ 
ومن ازْدَادَ مِنّ السُلْطانِ قربا ازْدَادَ من الله يُعْدَا)(؟» والأخبار المناسبة لهذا الباب كثيرة» 
والمقصود منها الزجر عن الارتكان إلى الدنياء والمنع من التهالك في حبها والافتخار بها. قال 
بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: الأول: الذي يكون 
أزليًا أبديّاء وهو الله جل جلاله والثاني :. الذي لا يكون أزليًا ولا أبديًا وهو الدنيا. والغالث : 
الذي يكون أزليًا ولا يكون أبديًا وهذا محال الوجود؛ لأنه ثبت بالدليل أن ما ثبت قِدمه امتنع 
عدمه . والرابع : الذي يكون أبديًا ولا يكون أزليًا وهو الآخرة وجميع المكلفين» فإن الآخرة لها 
أول» لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعًا أو كان عاصيًا فلحياته أول» ولا آخر 
لها . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن المناسبة الحاصلة بين الإنسان المكلف وبين الآخرة أشد من المناسبة 
بنيه وبين الدنياء ويظهر من هذا أنه خلق للآخرة لا للدنياء فينبغي أن لا يشتد عجبه بالدنياء وأن 
لا يميل قلبه إليها فإن المسكن الأصلي له هو الآخرة لا الدنيا . 
)١(‏ حسن : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (77/8/5) حديث رقم (20457) من طريق الحسن يحدث عن أنس بن 
مالك . . . به . ورواه أيضًا في (5/ /11) نحديث رقم (5 01/5) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير عن أبن عمر . . . به. والقضاعي في (مسند الشهاب) )7١7/١(‏ حديث رقم (7715) من طريق حماد عن 
عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أب هريرة . . . به . وأيضًا في )71١6 /١(‏ حديث رقم (777) والبيهقي في 
(شعب الإيمان)(١/ )١‏ حديث رقم (505/) كلاهما من طريق الفضل بن بكر العبدي ؛ حدثنا قتادة عن أنس . : 
به . وأيضًا البيهقي في (الشعب) (0/ 407) حديث رقم (1/75057) من طريق بكر بن سليم الصواف عن أبي حازم عن 
الأعرج عن أبي هريرة . .به . وأبونعيم في (حلية الأولياء»(/ ف بن الحكم الجرشي عن الحسن 
(1) حسن : أخرجه أحد في (مسند») (5/ 4 حديث رقم( ا 0 
ا ل ا 
00 بح : أخرجه مسلم في كتاب (الزهد) (5/ 07/5717 من طريق همام . .. به. والنسائي في كتاب 
(الوصايا) باب (الكراهية في تأخير الوصية) (/ *547) حديث ا والترمذي في كتاب (التفسير) باب 
(سورة التكائر) (517/0) حديث رقم (71704) من طريق ...ا به . قال أبو عيسى : : هذا حديث حسن 
صخ : . وأحمد في (مسنده) (4/ 4 7) من طريق هشام وشعبة . 5 له 
جميعا (شعبة. و 0 .. به 
كه ة بن حبيب أن النبي 6 . . . فذكره. بد فر وميا باب 7 
ا د تشجع بن لزاب عن عر بن فض 2 ( رد بن يض وإقار اكور 
ماله . . فذكره بنحوه . 


الآية رقم (00) 1 


أما قوله: «إنّما بريد أَسَّدُ لِعَرْبسم يبا فى الْحمَزة اَلدنْيَا» 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال النحويون: في الآية محذوفء كأنه قيل : إنما يريد الله أن يملي لهم 
فيها ليعذبهم. ويجوز أيضًا أن يكون هذا اللام بمعنى (أن) كقوله: بريد أنه لِسْبِينَ لك * 
[النساء: 5؟] أي أن يبين لكم . 1 

المسألة الغانية : قال مجاهد والسدي وقتادة: في الآية تقديم وتأخير» والتقدير: فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. قال القاضي : 
وهاهنا سؤالان: الأول: وهو أن يقال: المال والولد لا يكونان عذايّاء بل هما من جملة النعم 
التي مَنَّ الله بها على عباده» فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير» إلا أن هذ الالتزام لا يدفع 
هذا السؤال؛ لأنه يقال : بعد هذا التقديم والتأخيرء فكيف يكون المال والولد عذابًا؟ فلا بد لهم 
من تقدير حذف في الكلام بأن يقولوا: أراد التعذيب بها من حيث كانت سببًا للعذاب . وإذا قالوا 
ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير ؛ لأنه يصح أن يقال: (يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
من حيث كانت سببًا للعذاب)» وأيضا فلو أنه قال: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا) لم يكن لهذه الزيادة كثير فائدة؛ لأن من المعلوم أن الإعجاب بالمال والولد لا يكون إلا 
في الدنياء وليس كذلك حال العذاب» فإنها قد تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة» فثبت أن 
القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . ظ 

المسألة الثالئة : الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببًا للعذاب في الدنياء ويحتمل أن تكون 
سببًا للعذاب في الآخرة: أما كونها سببًا للعذاب في الدنيا فمن وجوه: الأول: أن كل من كان 
جد للعو اكنن راوع + كال بحر يه :وتان كله على نوائه أعظه رو امتحبة :وكات خوفة على ذوانة 
أشد وأصعبء فالذين حصلت لهم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية عندهم 
كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتهاء وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد بسبب 
فواتهاء فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجسمانية لا ينفك عن تلك القلب إما بسبب 
خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها. والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها وتحصيلها 
إلى تعب شديد ومشقة عظيمة» ثم عند حصولها يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم 
في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدًا 
يكون في تعب الحفظ والصون عن الهلاك» ثم إنه لا ينتفع إلا بالقليل من تلك الأموال» فالتعب 
كثير والنفع قليل . والثالث : أن الإنسان إذا عظم حبه لهذه الأموال والأولاد» فإما أن تبقى عليه 
هذه الأموال والأولاد إلى آخر عمرهء أو لا تبقى» بل تهلك وتبطل :: فإن كان الأول» فعند 
الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته ؛ لأن مفارقة المحبوب شديدة» وترك المحبوب أشد وأشق» 
وإن كان الثاني وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال حياة الإنسان» عظم أسفه عليهاء واشتد 


نكن سورة التوبية 


تألم قلبه بسببهاء فثبت أن حصول الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا. الرابع: أن 
الدنيا حلوة خضرة والحواس مائلة إليهاء فإذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس 
بكليتها إليهاء فيصير ذلك سببًا لحرمانه عن ذكر الله» ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة 
وقهرء وكلما كان المال والجاه أكثرء كانت تلك القسوة أقوى» وإليه الإشارة بقوله تعالى : :5/69 
إن لسن لطي © أن ياه متف » [دمدن: . ؛] فظهر أن كثرة الأموال والأولاد سبب قوي في زوال. 
حت اللدوحيب الآخرة عن القلت» ون خصو لسعب الذتيا وشهراتها فى القلب:» تعن الحرت 
كان الإنسان ينتقل من البستان إلى السجن » ومن مجالسة الأقرباء والأحباء إلى موضع الكربة 
والغربة» فيعظم تألمه وتقوى حسرته» ثم عند الحشر حلالها حساب» وحرامها عقاب . 

فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب فى الدنيا والآخرة. 

فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكل ١‏ فما الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا العذابى؟ 

قلنا المنافقون مخصوصون بزيادات في هذا الباب : 

أحدها: أن الرجل إذا آمن بالله واليوم الآخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنياء فبهذا العلم يفتر 
حبه للدنياء وأما المنافق لما اعتقد أنه لا سعادة إلا في هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء 
واشتد حبه لهاء وكانت الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه» وتقوى عند قرب الموت 
وظهور علاماته» فهذا النوع من العذاب حاصل لهم في الدنيا بسبب حب الأموال والأولاد. 

وثانيها: أن النبي يَةٍ كان يكلفهم إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات» ويكلفهم إرسال 
أموالهم وأولادهم إلى الجهاد والغزوء وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل» والقوم كانوا 
يعتقدون أن محمذا ليس بصادق في كونه رسولا من عند الله وكانوا يعتقدون أن إنفاق تلك 
الأموال تضييع لها من غير فائدة» وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا المكروه الشديد من غير 
فائدة» ولاشك أن هذا أشق على القلب جدّاء فهذه الزيادة من التعذيب كانت حاصلة للمنافقين . 

وثالثها: أنهم كانوا يبغضون محمذدًا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم» ثم كانوا يحتاجون إلى بذل 
أموالهم وأولادهم ونفوسهم في خدمتهء ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . 

ورابعها: أنهم كانوا خائفين من أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورًا تامّاء فيصيرون 
أمثال سائر أهل الحرب من الكفار» وحينئذٍ يتعرض الرسول لهم بالقثل وسبي الأولاد ونهب 
الأموال» وكلما نزلت آية خافوا من ظهور الفضيحة» وكلما دعاهم الرسول خافوا من أنه ربما 
وقف على وجه من وجوه مكرهم وخبثهم » وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . 

وخامسها: أن كثيرًا من المنافقين كان لهم أولاد أتقياء» كحنظلة بن أبي عامر غسلته 
الملائكة» وعبد الله بن عبد الله بن أبي» شهد بدرًا وكان من الله بمكانء وهم خلق كثير 
مبرءون عن النفاق» وهم كانوا لا يرتضون طريقة أبائهم في النفاق» ويقدحون فيهم. 
ويعترضون عليهمء والابن إذا صار هكذا عظم تأذي الأب به واستيحاشه منه» فصار 


الآية رقم (50) ءظ د55 


حصول تلك الأولاد سببًا لعذابهم . 

وسادسها: أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الغزوات» ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء المنافقون 
مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء - كانوا يبقون في زوايا بيوتهم أشباه الزمنى والضعفاء من 
الناس» ثم إن الخلق ينظرون إليهم بعين المقت والازدراء والسمة بالنفاق» وكأن كثرة الأمؤال 
والأولاد صارت سببًا لحصول هذه الأحوال. فثبت بهذه الوجوه أن كثرة أموالهم وأولادهم 
صارت سببًا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله تعالى 
بقوله : ©#ويَرْمَقَ أنفْسهُم وَهُمْ كفِرُونَ 4 قالوا: لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إزهاق أنفسهم مع 
الكفرء ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الجبائي فقال: معنى الآية أنه تعالى أراد إزهاق أنفسهم حال ما كانوا كافرين» وهذا لا 
يقتضي كونه تعالى مريدًا للكفر» ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : (أريد أن تدخل على في 
وقت مرضي)» فهذه الإرادة لا توجب كونه مريدًا لمرض نفسه»ء وقد يقول للطبيب: (أريد أن 
تطيب جراحتي)» وهذا لا يقتضي أن يكون مريدًا لحصول تلك الجراحة» وقد يقول السلطان 
لعسكره: (اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب)» وهذا لا يدل على كونه مريدًا لذلك 
الحرب» فكذا هاهنا . 

والجواب: أن الذي قاله تمويه عجيب!! وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها حاصلها يرجع 
إلى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيء»ء فإذا قال المريض للطبيب : (أريد أن تدخل 
عليَ في وقت مرضي»» كان معناه: أريد أن تسعى في إزالة مرضيء وإذا قال له: (أريد أن تطيب 
جراحتي) كان معناه : أريد أن تزيل عني هذه الجراحة . وإذا قال السلطان: (اقتلوا البغاة حال 
إقدامهم على الحرب)» كان معناه: طلب إزالة تلك المحاربة وإبطالها وإعدامهاء فثبت أن 
المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالتهء فيمتنع أن يكون وجوهه مرادًاء 
بخلاف هذه الآية؛ وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره» وليس أيضًا مستلزمًا 
لتلك الإزالة» بل هما أمران متناسبان» ولا منافاة بينهما البتة» فلما ذكر الله في هذه الآية أنه أراد 
إزهاق أنفسهم حال كونهم كافرين» وجب أن يكون مريدًا لكونهم كافرين حال حصول ذلك 
الإزهاق» كما أنه لو قال: (أريد ألقى أن فلانًا حال كونه فى الدار)» فإنه يقتضى أن يكون قد أراد 
كونه في الدار» وتمام التحقيق في هذا التقدير: أن الإزهاق في حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال 
حصول الكفرء ومريد الشيء مريد لما هو من ضروراته» فلما أراد الله الإزهاق حال الكفرء 
وثبت أن من أراد شيئًا فقد أراد جميع ما هو من ضروراته» لزمٌ كونه تعالى مريدًا لذلك الكفرء 
فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائي محض التمويه . 
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قوله تعالى: «( وَتَلِمُوتَ 


م 2 ره ل 1 ي 2 
شروت © لو 0 ج راب و ملحأ 7 


ادلم أذ تعالى لجا جن كرريم متحميين لكل تقار اللاخرة والازرا ,جعانيي عر تمي مناخ 
الآخرة والدنياء عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم» وبين إقدامهم على الأيمان الكاذية فقال: 
ونطارت انيه اي المنافترن للمزين إذا جالسرم < ار لمنبكن4 أي على على دينكم . 

م قال تعالى: ونا يدك أي ليسوا على ديدكم ( ولتم َم ييوت؟ القتل» فأظهروا 
الإيمان وأَسَرُوا النفاق» وهو كقوله تعالى : ##وإدًا لوأ أَلَذِيَ اموا قَالوا ءَامَنَا وَإِدًا خَلَوَأْ إل سَيِلطِينِ 
َالو دنا مَعَكْمْ إِنمَا حنّ مُسَكَبْزِمُود * [البقرة: 4١]والمّرَقَ:‏ الخوفء. ومنه يقال: رجل قفّروق. وهو 
الشديد الخوف» ومنها: أنهم لو وجدوا مفرًا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكم لفروا إليه 
ولفارقوكم» فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب» فقوله: « لو يجدُوت 
مَلْجا4 الملجأ: المكان الذي يُتحصن فيه» ومثله اللجأ مقصورًا مهمورّاء وأصله من لجأ إلى 
و ل ا ا ا 
وقوله : «أوْ مَعَرَيَع هي جمع مغازة» وهي الموضع الذي يغور الإنسان فيهء أي يستتر . قال 
أبو عبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك ومنه غار الماء في الأرض وغارت العين . 
وقوله : « مُدَحَلَة4 قال الزجاج : أصله (مدتخل) والتاء بعد الدال تُبدل دالاً؛ لأن التاء مهموسة 
والدال مهجورة» وهما من مخرج واحد وهو مفتعل من الدخول. كالمُئَّلّجِ من الولوج . ومعناه : 
المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقًا كنفق اليربوع . والمعنى : أنهم لو 
وجدوا مكانًا على أحد هذه الوجوه الثلاثة» مع أنها شر الأمكنة « فووا إل نه أي رجعوا إليه . 
يقال #"ولى يعفنية إذ| اصرف وولى غيره إذا صرفه . وقوله : #وشم يجمحود» أي يسرعون 
إسراعًا لا يرد وجوههم شيء» ومن هذا يقال: جمح الفرس وهو فرس جموحء وهو الذي إذا 
حمل لم يرده اللجام» والمراد من الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن المسلمين صاروا 
بهذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ» والمغارات» والمدخل؛ والأقرب أن يُحمل 
كلوخد منها على غيرها تجها الآكدر عليه فالمليها سكم التعضيوة :0 «وائية زاف 7 الكهيوف 
في الجبال:والمدخل : السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب (الكشاف) : #اقرععم: 
(مَدخلاً) من دخل و(مُدخلاً) من أدخل وهو مكان يُدخلون فيه أنفسهم. وقرا اص :من كمعن 
(متدخلا) وقرأ (لوَ ألو إليه) أي لالتجأواء وقرأ أنس (يجمزون) فسثل عنه فقال: يجمحون 
ويجمزون ويشتدون واحد. 


الآية رقم (09:068) م 


9 م م يه لس 10 7 ا وس| شلر و 
قوله تعالى: 95 ومنهم من بل و و كوا إن لد خطدا 
110 وى ماحس رب شوم 3 ”َو صمميرو سل كر 6 
منها إِذَا هم يسَحَطونَ © وَلَوْ نكم رن 11 
يت 3 سَمْوَتِيمًا لَه من مَضْلِى 00 إِنَا إِلَ الله وغبورت © »4 
اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم» وهو طعنهم في الرسول 
بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء» ويقولون: إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته! ! 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : بينا النبي يللةيقسم مالا إذ جاءه 
المقداد بن ذي الخويصرة التميمي» وهو حرقوص بن زهيرء أصل الخوارج فقال: اعدل يا 
رسول الله!! فقال: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذَالَمْ أَعَدِل؟!» '''فنزلت هذه الآية. قال الكلبي: قال 
رجل من المنافقين يقال له أبو الجواظ لرسول الله كَكْ: تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات 
مُوسَى رَاعيًا؟! أَمَا كَانَ دَاوُهُ رَاعيًا؟!» فلما ذهب» قال عليه الصلاة والسلام : «اخْدَّرُوا هَذا 
وَأصْحَابَهُ إِنّهُمْ مَُافِقَونَ ١‏ وروى أبو بكر الأصم رضي الله عنه في (تفسيره) أنه وَكوٌّقال لرجل 
من أصحابه: «ما عِلْمُكَ بفلان؟» فقال : مالي ب به علم | إلا أنك تدنيه في المجلس وتجزل له 
العطاء! ! فقال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّهُ مُنَافِق أَدَارِيه عن بِفَاقِه وَأَحْشَى أَنْ يُفْسِدَ عَلََ غَيِرَهُ 9 


فتمّال: : لو أعطيت فلانًا بعض ما تعطيه! ! فقال عليه الصلاة والسلام «إِنّهُ مُؤْمِنٌ أكلَهُ إلى إِيمَانِه 
0 1 





وأمّا هَذَا فمَُائِقٌ أَدَارِيهِ حَوْفٌ إِفْسَادِو) 

المسألة الشانية : قوله : « بِلْمِرُكك4 قال الليث : اللمز كالهمز في الوجه . يقال: رجل لمزةء 
يعيبك في وجهك» ورجل همزة» يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال: لمزت الرجل ألمزه 
(بالكسر)ء وألمزه (بضم الميم) إذا عيبته: وكذلك همزته أهمزه همرّاء إذا عيبته» والهمزة اللمزة : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه) (/ )177١‏ حديث رقم (7414) ومسلم في (صحيحه) (؟/ 
)٠١١١1 414‏ كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد ال رمن عن أبي سعيد. . 

(0 أجده . 

()لم أجده . 

7( أورده ابن حجر في (تغليق التعليق) )717/١(‏ وقال : قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه 
العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي عن مروان بن محمد عن أبي وهب ورشدين بن سعد عن يونس عن الزهري عن 
00 0 بن عوف عن أبيه أندرسولٍ الله 00 ا ال واي اكب انكر كوك 
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الذي يغتاب الناس ويعيبهم . وهذا يدل على أن الزجاج لم يفرق بين الهمز واللمز . قال الأزهري : 
وأصل الهمز واللمز الدفع» يقال : همزته ولمزته إذا دفعته» وقرّق أبو بكر الأصم بينهماء فقال: , 
اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب جليسه» والهمز أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس : يلمزك : يغتابك . وقال قتادة: يطعن عليك . وقال 
الكلبي : يعيبك في أمر ما. ولا تفاوت بين هذه الروايات إلا في الألفاظ . قال أبو علي الفارسي 
هاهنا ميحذوق والتقدير: يغيبك في تفريق الصدفات ٠‏ قال مولانا العلامة الداعي إلى الله لفظ 
القرآن وهو قوله : #وَمئْهم من بِلْمِرْكَ فى ألصَّدَقتٍِ # لا يدل على أن ذلك اللمز كان لهذا السبب». 
إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك» ولولا هذه الروايات لكان يحتمل 
وا اخ ان ::فانهدها؟ فيقوتو » أخد الزكوات مظلق قبر جات ؛ لأن انتزاع كسب 
الإنسان من يده غير جائز, أقصى ما في الباب أن يقال: يأخذها ليصرفها إلى الفقراء إلا أن 
الجهال منهم كانوا يقولون: إن الله تعالى أغنى الأغنياء» فوجب أن يكون هو المتكفل بمصالح 
عبيده الفقراء» فأما أن يأمرنا بذلك فهو غير معقول . فهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن بعض 
اليهودء وهو أنهم قالوا: “إن أله مَقيرٌ وَكحَنْ أَينيآُ4 [آلعمران: ]14١‏ وثانيها: أن يقولوا: هب أنك 
تأخذ الزكوات إلا أن الذي تأخذه كثير» فوجب أن تقنع بأقل من ذلك . وثالثها: أن يقولوا هب 
للد وال اا الكت إلا ناك تعيرقه إل لي مشيرقة: ذا وني بانع اشير سان 1 لقره 
أراذوه . 

قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين ودناءة طباعهم ؛ وذلك 
لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوأ الرسول فنسيوه إلى الجور في القسمة» مع أنه كان 
أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الدنيا . قال الضحاك: كان رسول الله وه يقسم بينهم ما 
آتاه الله من قليل المال وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما 
المنافقون اافإن اعطوا كفية | افريحوا وإ اعذليا قلياذ سكخظراء وذلك يدل على أن رضاهم 
وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن النبي يَكةِ كان يستعطف قلوب أهل مكة 
وما ارا الختاتم عادو »؛ فسخط المنافقون . 

وقوله: #إدًا هم يسَخَطونَ © كلمة (إذا) للمفاجأة» أي وإن لم يعطوا منها فاجئوا السخط . 

ثم قال: ولو أَنَهَكْمْ رَصْوأ رَصُوأ # الآية» والمعنى : ولو أنهم رضوا بما أعطاهم رسول الله كَكْهْ من 
الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل» وقالوا: كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى» فيعطينا 
رسول الله يه أكثر مما أعطانا اليوم» إنا إلى طاغة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون. 

واعلم أن جواب (لو) محذوفء والتقدير: لكان خيرًا لهم وأَعْوّد عليهم ؛ وذلك لأنه غلب 
عليهم النفاق ولم يحضر الإيمان في قلوبهم». فيتوكلوا على الله حق توكله» وترْك الجواب في 
هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل» وهو كقولك للرجل : (لو جئتنا)» ثم لا تذكر 


الآية رقم )٠١(‏ ل 
الجواب» أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرًا عظيمًا . 

المسألة الثانية : الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما من طلب 
الدنيا بقدر ما أذن الله فيه وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين» فهذا هو الطريق 
الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيًا بقضاء الله ألا ترى أنه قال «وأد أنم م رضُوأ مآ 
َاتَلبخ أن وَوَسُوةُ وَيَالا نكا أله مسَمْؤْتبيمًا أنَدُ ين مضو وَرَسْوك انآ إل أله فرت؟ فذكر 
فيه مراتب أربعة : 

المرتبة الأولى: الرضا بما آتاهم الله ورسوله؛ لعِلّمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبث والخطأء 
وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور» وكل ما كان حكمًا له وقضاء كان حقًا وصوابًا ولا 
اعتراض عليه . 

والمرتبة الثانية : أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم» وهو قوله « وقالوأً حَسَبْنَا أله يعني 
أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائهء فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة في 
العبودية» فحسينا الله . 

وافكر قاف بوني انار عاك [زالي ييل إلى بلاق لقره عليه لحي مقو 1و 
«حَسَبْنا أنَهُ4 نزل منها إلى مرتبة أخرى وهي أن يقول : «سَمْوتِيسَا أله من مضل ورسولة4 إما 
في الدنيا إن اقتضاه التقديرء وإما في الآخرة وهي أَوْلى وأفضل . 

والمرتبة الرابعة: أن يقول ةنا إِلَ اللَّهُ عب رت4 فنحن لا نطلب من الإيمان والطاعة أخذ 
الأموال والفوز بالمناصب في الدنياء وإنما المراد إما اكتساب سعادات الآخرة» وإما الاستغراق 
في العبودية» على ما دل لفظ الآية عليه فإنه قال: 8 إِنَآً أله وعْبوت* ولم يقل : إنا إلى 
ثواب الله راغبون . 

وثقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال: ما الذي يحملكم عليه؟ قالوا : 
الخوف من عقاب الله. فقال: أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون اللهء فقال: ما الذي 
يحملكم عليه» فقالوا: الرغبة في الثواب» فقال: أصبتم . ثم مر على قوم ثالث مشتغلين بالذكر 
فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب» ولا للرغبة في الثواب» بل لإظهار ذلة العبودية» 
وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه 
وعزته . فقال: أنتم المحقون المحققون. 
قوله تعالى: ١‏ إِنّمَا الصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ والمسكين الاين م ْوَلَو لويم 


وَفِ لاب وَلْعَدَرِمِينَ وَفِْ سيل أله وأبْن َيِل فر سه مرج أله وده 


1 
علِيِمٌ حكيرٌ © 4 
اعلم أن المنافقين لما لمزوا الرسول يلل في الصدقات. بَيِّن لهم أن مصرف الصدقات 


05 سورة التوية 


هو لاع بولا تكلن ل يها :ولا اعد للقي نيا متها »اقلم وق لومتطعين في الرقيو يتب اخ 
الصدقات.. وهاهنا مقامات: 

المقام الأول : بيان الحكمة في أخذ القليل من أموال الأغنياء» وصَرْفها إلى المحتاجين من 
النامن : 

والمقام الثاني : بيان حال هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية . 

أما المقام الأول: فنقول: الحكمة في إيجاب الزكاة أمور» بعضها مصالح عائدة إلى معطي 
الزكاة . وبعضها عائدة إلى آخذ الزكاة . 

أما القسم الأول فهو أمور : الأول: أن المال محبوب بالطبع» والسبب فيه أن القدرة صفة من 
صفات الكمال محبوبة لذاتهاء ولعينها لا لغيرها؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إن كل شىء فهو 
محبوب لمعنى آخرء وإلا لزمء إما التسلسل وإما الدورء رهما عحالان» ترحت الاتبارلى 
الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبًا لذاته» والكمال محبوب لذاته» والنقصان مكروه لذاته؛ 
ذانها كاتك القدرة فينة كنا ل وضنتنة! الكتيا لمطيونة لزاني كارف القدرة مهوي لناتهاء 
والمال سبب لحصول تلك القدرة» ولكمالها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
البشر هو المال» والذي يتوقف عليه المحبوب فهو محبوب. فكان المال محبوياء فهذا هو 
السبب في كونه محبوباء إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب 
للآخرة» فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده؛ ليصير ذلك 
الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المال» ومنعا من انصراف النفس بالكلية إليهاء وتنبيها لها على 
أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال» وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب 
مرضاة الله تعالى» فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب. فالله 
سبحانه أوجب الزكاة لهذه الحكمة» وهو المراد من قوله: #حَدْ مِنْ أمْوظِم صَدَكَهُ تطهرهم وترك 
يها# [التوية: ٠0+‏ أي تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 

والوجه الثاني : وهو أن كثرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة» وتزايد المال يوجب تزايد 
القدرة» وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة» وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلى 
أن يسعى فى تحصيل المال الذي صار سببًا لحصول هذه اللذات المتزايدة» وبهذا الطريق تصير 
المسألة مسألة الدور؛ لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد القدرة؛ وهو يوجب 
ازدياد اللذة. وهو يحمل الإنسان على أن يزيد في طلب المال» ولما صارت المسألة مسألة 
الدورء لم يظهر لها مقطع ولا آخرء فأثبت الشرع لها مقطعًا وآخرّاء وهو أنه أوجب على صاحبه 
صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف النفس عن ذلك 
الطريق الظلماني الذي لا آخر له» ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 

والوجه الثالث : أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب» وسببه ما ذكرنا من 


الآية رقم (70) ض م 


أن كثرة المال سبب لحصول القدرة» والقدرة محبوبة لذاتهاء والعاشق إذا وصل لمعشوقه استغرق 
فيه» فالإنسان يصير غرقًا في طلب المال» فإن عرض له مانع يمنعه عن طلبه استعان بماله وقدرته 
على دفع ذلك المانع» وهذا هو المراد بالطغيان» وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: #إِنَّ الْوسَنٌ 
طيخ أن ياه أستفق رمب . + فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان» ويّرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن . 

والوجه الرابع :. أن النفس الناطقة لها قوتان: نظرية وعملية : فالقوة النظرية كمالها في التعظيم 
ره العملية كمالها في الشفقة على خلق اللهء فأوجب الله الزكاة ليحصل لجوهر 
الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه محسئًا إلى الخلق ساعيًا في إيصال الخيرات إليهم دافعًا 
للآفات عنهم ؛ ولهذا السر قال عليه الصلاة والسلام : «تَخَلَّقُوا بأَخْادّقٍ اللّه؛ . 

والوجه الخامس : : أن الخلق إذا علموا في الإنسان كونه ساعيّا في إيصال الخيرات إليهم. 
وفي دفع الأفات عنهم؛ أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم إليه لا محالة» » على ما قاله عليه الصلاة 
والسلام : «جُبلث اللو فلن كت دن احق إِلَيهَاء وَبُغْض مَنْ أسَاءَ إِلَنِهَا»ا"» فالفقراء إذا علموا 
أن الرجل الغني يصرف إليهم طائفة من ماله» وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه إليهم من 


)١(‏ موضوع: أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (5/ )4١‏ حديث رقم (89/1) من طريق معمر عن الأعمش 
عن خثيمة عن ابن مسعود . . . به . وأيضًا برقم (89175) من طريق أبي أحمد بن عدي قال : نا إبراهيم بن محمد بن 
سعيد بن خالد قال : نا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي قال : نا بكار بن أسود العيذي قال : نا إسماعيل الخياط عن 
الأعمش قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل 
له للع م بود 1 كال إد حجني جدني عن غيد الله بن متف دعن الب او قال : «إن القلوب جبلت على 
حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها» قال أبو أحمد بن عدي : لم أكتبه مرفوعًا إلا من هذا الشيخ» ولا أدري برفع 
هذا الحديث إلا من هذا الوجه وهو معروف عن الأعمش موقوفًا . والقضاعي في (مسند الشهاب)(١/ )76٠١‏ حديث 
رقم (0549) من طريق الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري . . . به. وابن الأعرابي في (معجمه) )15٠0 /١(‏ 
حديث رقم (1489) من طريق ابن الأعرابي . بكار بن أسود العيذي» نا إسماعيل بن أبان الخياط » عن الأعمش قال : 
بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش » فقيل له : كنت تذمه 
تدحت ! يكال انمه بدني عن عيد للحن النبى زر .... فذكره. 

والأصفهاني في (أمثال الحديث) (1/ 147) حديث رقم ( زه بن عبيد بن عتبة حدثنا بكار بن 
الأسودقال : حدثنا إسماعيل الخياط عن الأعمش قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة » 
فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل له : كيف تذمه ثم تمدحه فقال إن خيثمة حدثني عن ابن مسعود أن النبي قال 
(جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها) إسئاده ضعيف . والفتني في (الموضوعات) /١(‏ 
)وقال : روى مرفوعًا وموقوفاعلى الأعمش وكلاهما باطل . والسخاوي في (المقاصد الحسنة) )758٠١ /١(‏ وقال : 
أبو نعيم في ال حلية وأبو الشيخ وابن ن حبان في روضة العقلاء والخطيب في تاريخ بغداد وآخرون؛» كلهم من طريق 
إسماعيل بن أبان الخياط قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة فمدحه الأعمش فقيل 
للأعمش ذعته تع جدبخته فقال إن بخيلمة خدثتي عن ابن متسبعود قال : جبلت . . . وذكره. 

وهكذا أخرجه ابن عدي في كامله ومن طريقه البيهقي في الشعب وابن الجوزي في العلل المتناهية لكن مرفوعًا 
وهو باطل مرفوعًا وموقوقًا وقول ابن عدي ثم البيهقي (إن الموقوف معروف عن الأعمش) يحتاج إلى تأويل فإنهما 
أوردا كذلك بسند فيه من ا تم بالكذب والوضع بسياق يجل الأعمش عن مثله وهو أنه لما ولي الحسن بن عمارة مظالم 


> 'ذلك المال أكثرء أمدوه بالدعاء والهمة» وللقلوب آثار وللأرواح حرارة» فصارت تلك الدعوات 
سببًا لبقاء ذلك الإنسان في الخير والخصبء. وإليه الإشارة بقوله تعالى : وما ما ينمَمْ النّاس مَبَفَكُ 
ف الْدَرْض #6 [الرعد: ]١1‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام : ١حَصّنُوا‏ أَمْوَالَكُمْ بالرّكَاقٍا 200 

والوجه السادس : أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء» فإن الاستغناء بالشيء 
يوجب الاحتياج إليه» إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره» فأما الاستغناء عن الشيء فهو 
الغنى التام؟ ولذلك فإن الاستغناء عن الشيء صفة الحق» والاستغناء بالشيء صفة الخلق» فالله 
سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه نصيبًا وافرًا من باب الاستغناء بالشيء» فإذا 
أمره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه 
وأشرف منهء وهو الاستغناء عن الشيء . 

والوجه السابع : أن المال سمي مالآ لكثرة ميل كل أحد إليه» فهو غادٍ ورائح. وهو سريع الزؤال 
مشرف على التفرق» فمادام يبقى في يده كان كالمشرف على الهلاك والتفرق» فإذا أنفقه الإنسان 
في وجوه البر والخير والمصالح» بقي بقاء لا يمكن زواله» فإنه يوجب المدح الدائم في الدنيا 
والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحذا يقول: (الإنسان لا يقدر أن يذهب بذهبه إلى القبر)؛ 
فقلت : بل يمكنه ذلك فإنه إذا أنفقه في طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى القبر وإلى القيامة . 

والوجه الشامن: وهو أن بذل المال تَشَّبّه بالملائكة والأنبياء» وإمساكه تَشَيَّه بالبخلاء 
المذمومين» فكان البذل أل 

والوجه التاسع : أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى» والسعي في 
تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تَخَلَّق بأخلاق الله» وذلك منتهى كمالات الإنسانية . 

والوجه العاشر: أن الإنسان ليس له إلا ثلاثة أشياء: الروح والبدن والمال: فإذا أمر بالإيمان 


1. 


الكوفة بلغ الأعمش فقال : ظالم ولي مظالمنا! ! فبلغ الحسن فبعث إليه بأثواب ونفقة فقال الأعمش : مثل هذا ولي علينا 
يرحم ضغيرنا ويعود عل فقيرنا ويوقر كبيرنا! فقال له رجل : يا أبا محمد ما هذا وقولك فيه أمس؟ ! فقال : حدثني 
خيثمة . . . وذكره موقوفًا . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (”/ )وقال: قال المؤلف : هذا الحديث لايصح 
عن رسول الله يك فإن إسماعيل الخياط مجروح قال أحمد : كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه وقال يحيى 
هو كذاب “قال التخاري ومسلم والشائي والدارقطي : هو متروك . وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقاتا: 
وقال ابن عدي : هذا الحديث معروف عن الأعمش موقوف . 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : : أخرجه الطبراني في (الكبير) )1148/٠١(‏ حديث رقم )1١147(‏ من طريق موسى بن 
عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله . به . وأورده الهيشمي في (المجمع) (”7/ 15) وقال : روأه 
ار ان في الا رمسط بر الك اروقلة تدر جو بن غير الكوقى تونطو متررلك برورداء بهذي لى (ختسية الرينان) 21 
حديث رقم (/7001) من طريق محمد بن يحيى بن الحسن العمي البصري ببغداد أخبرنا طالوت بن عباد أخبرنا 
فضال بن جبير عن أب أمامة. . . به. وقال: فضال بن جبير صاحب مناكير . وأيضًا رواه (/ 787) حديث رقم 
(00©) من طريق غياث بن كلوب الكوفي أخبرنا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه . . . به. وقال: غياث هذا 
مجهول. 


2 ز3ز3ز3ز3ز3ز01ز3ز[زذزذزذزذز< [[|أ|أذذأ ا 
نقدهنا جره الروع مغر ذا فى هذ التكليقيولما آئى بالقئلاة فقدتعنا ل اللساة مسعتر نا 
بالذكر والقراءة» والبدن مستغرقًا في تلك الأعمال . بقي المال؛ فلو لم يصر المال مصروفًا إلى 
أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الإنسان بماله فوق شحه بروحه وبدنهء» وذلك جهل ؛ لأن 
مراتب السعادات ثلاثة : أولها: السعادات الروحانية . وثانيها: السعادات البدنية وهي المرتبة 
الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه المراتب تجري مجرى خادم 
السعادات النفسانية» فإذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية» ثم حصل الشح ببذل المال لزم 
جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي» وذلك جهل» فثبت أنه يجب على العاقل 
أيضًا بذل المال فى طلب مرضاة الله تعالى . 

والوجه الحادي عشر : أن العلماء قالوا: شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة 
المنعم» والزكاة شكر النعمة» فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

والوجه الثاني عشر : أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الإلف بالمودة بين المسلمين» وزوال 
الحقد والحسد عنهم» وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة الناشئة من 
إيجاب الزكاة العائدة إلى معطي الزكاة. فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة إلى من يأخذ 
الزكاة فهي كثيرة . الأول : أن الله تعالى خَلَقَ الأموال» وليس المطلوب منها أعيانها وذواتهاء 
فإن الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل» بل المقصود من 
خلقهما أن يتوسل بهما إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسدء فالإنسان إذا حصل له من المال بقدر 
حاجته كان هو أوْلى بإمساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة» وهو ممتاز عنهم 
بكونه ساعيًا في تحصيل ذلك المال» فكان اختصاصه بذلك المال أؤْلى من اختصاص غيره؛ 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة» وحضر إنسان آخر محتاج» فهاهنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال: أما في حق المالك» فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضًا 
شدة تعلق قلبه به» فإن ذلك التعلق أيضًا نوع من أنواع الحاجة . وأما في حق الفقير فاحتياجه إلى 
ذلك المال يوجب تعلقه به» فلما وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة الإلهية رعاية 
كل واحد من هذين السببين بقدر الإمكان». فيقال: حصل للمالك حق الاكتساب وحق تعلق قلبه 
به»ء وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير وصرفنا إلى الفقير 
يسيرًا منه توفيقًا بين الدلائل بقدر الإمكان. الثاني : أن المال الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا 
أمسكه الإنسان في بيته - بقى معطلاً عن المقصود الذي لأجله خلق المال» وذلك سعى فى 
الس هن طهيون حكية إثلة تعالى ورج عد جاتو ادو :الوسر ف ظائئة معه ل الققير بح ل 
تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء عيال الله لقوله تعالى : #وَما من دَآبَةَ في 
لْأَرَضِ إلا عَلَ لَه زْقُهَا4 [مود: ] والأغنياء حزان الله لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله 
ولولا أن الله تعالى ألقاها في أيديهم وإلا لما ملكوا منها حبة» فكم من عاقل ذكي يسعى أشد 


رذن 5 التويه 


السعي ولا يملك ملء بطنه طعامًاء وكم من أبله جلف تأتيه الدنيا عفوًا صفوًا! ! 

إذا ثبت هذا فليس بمستبعد أن يقول المَلِك لخازنه: اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

الوجه الرابع : أن يقال: المال بالكلية في يد الغني مع أنه غير محتاج إليهء وإهمال جانب 
الفقير العاجز عن الكسب بالكلية - لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم» فوجب أن يجب على الغني 
صرف طائفة من ذلك المال إلى الفقير . 

الوجه الخامس: أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصّرَف إلى الفقير منه 
جزءًا قليلاً» تمكن المالك من جبر ذلك النقصان بسبب أن يتجر بما بقى في يده من ذلك المال 
ويربح ويزول ذلك النقصانء أما الفقير ليس له شيء أصلاء فلو لم يصرف إليه طائفة من أموال 
الأغنياء لبقي معطلاً وليس له ما يجبره» فكان ذلك أَوْلى . 

الوجه السادس : أن الأغنياء لو لم يقوموا بإصلاح مهمات الفقراء فربما حملهم شدة الحاجة 
ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين» أو على الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة 
وغيرهاء فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة» فوجب القول بوجوبها. 

الوجه السابع: قال عليه الصلاة والسلام : «الإِيْمَانُ نِضْفَانِ: نِضْف صَبْرٌ » وَنِضِفٌ شكرّ)» 
والمال محبوب بالطبع» فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبرء وكأنه قيل: أيها الغني 
أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين» فأخرج من يدك نصيبًا منه حتى تصبر على فقدان 
ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين» وأيها الفقير ما أعطيتك الأموال الكثيرة فصبرت فصرت 
من الصابرين» ولكني أوجب على الغني أن يصرف إليك طائفة من ذلك المال.حتى إذا دل 
فلك المقدار قي ملك فك تع تصر سن الشاكرين» فكت يجاب الركاة سيا فى تمل 
جميع المكلفين مؤصوفين يصفة الصبر والشكر معا. 

الوجه الثامن : كأنه سبحانه يقول للفقير: إن كنتُ قد منعتك الأموال الكثيرة» ولكني جعلت 
نفسي مديونًا من قبلك» وإن كنتٌ قد أعطيت الغني أموالاً كثيرة لكني كلفته أن يعدو خلفك» 
وأن يتضرع إليك حتى تأخذ ذلك القدر منه» فتكون كالمنعم عليه بأن خلصته من النار. 

فإن قال الغني : قد أنعمت عليك بهذا الدينار» فقل أيها الفقير : بل أنا المنعم عليك حيث 
خلصتك في الدنيا من الذم والعارء وفي الآخرة من عذاب النار. فهذه جملة من الوجوه في 
حكمة إيجاب الزكاة» بعضها يقينية؛ وبعضها إقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا اللهء والله أعلم 

المقام الثاني : في تفسير هذه الآية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: «إِنّمَا ألصّدَمَتْ لِلْشَر4 الآية تدل على أنه لا حق في الصدقات لأحد 


الآية رقم )٠١(‏ ل 


إلالهذه الأصناف الثمانية» وذلك مجمع عليه» وأيضا: فلفظة #إيَيَ © تفيد الحصرء ويدل عليه 
وخنية :الأول أن كلمة لي # مركبة من (إن) و(ما) وكلمة (إن) للإثبات وكلمة (ما) للنفي» 
فعند اجتماعهما وجب بقاؤهما على هذا المفهوم؛ فوجب أن يفيدا ثبوت المذكورء وعدم ما 
يغايره . الثاني : أن ابن عباس تمسك في نفي ربا الفضل بقوله عليه الصلاة والسلام : «إِنّما الرّبًا 
فى النّسيبَة221(0 ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء وإلا لما كان الأمر كذلك». وأيضًا: تمسّك 
بعض الصحابة في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة والسلام : (إنَّما المَاءُ من 


001 م 


المّاءِ»('2 ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر وإلا لما كان كذلك . وقال تعالى : #إِنَما أَلَهُ إِله 
كن وبع والمقصود بيان نفي الإلهية للغير . والثالث : الشعرء قال الأعكب : 
ولسيت: بالأكقر كوم صن وَإِنْما الهِرْةٌ للكائر©» 
وقال الفرزدق: ٍ 00 
أنا الذائِدٌ الحامي الذمار وَإِنَما يُدافِعٌ عن أحسابهم أنا أو مثلي©؛) 
فثبت بهذه الوجوه أن كلمة (إنما) للحصر»ء ومما يدل على أن الصدقات لا تَصر ف إلا لهذه 
الأصناف الثمانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل : إن كُنتَ من الأضْئَافٍ الكّمَانِيَةِ قَْلكَ فِيهًا 
حَقٌ وَإِلا نَهُو صدَاعٌ في الرّأس, وَدَاءْ ف ني البطن» وقال : «لأتَجِل الصَّدَثَة لِعَنِيَ وَلاَلِذِى مِرَةِ سَوِيّ» . 
المسألة الثانية : اعم أنه تعالى لما اخديو عن المعاققيق أنهو لحرول :ار ميو ل بظليه للدم اف 
أغد الصدفات» يكن قعالى أنه إنما يأعذه] ليؤلاء الأصناف العمانية بولا باختذهاالننسة وله 
لأقاربه ومتصليه» وقد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليُصرف إلى الفقير في دفع حاجته هو 
الحكمة المعينة والمصلحة اللازمة. وإذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولمزهم عين السفه 
٠ 0‏ فكان عليه الصلاة والسلام يقول : ما أُوتِيِكُمْ شَيعًا وَلا أَمتَعْكُمْ ؛ إِنّمَا أنَا خَازِنٌ أَضَعْ 
حَيْتُ أَمِرتُ). 


)١(‏ صحيم. أخرجه مسلم في كتاب (المساقاة) باب (بيع الطعام مثلآً بمثل) (5/ ”7 )٠١‏ حديث رقم (717) نووي 
والنسائي في كتاب (البيوع) باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة) (5/ه5؟) حديث رقم (596:) 
والدارمي في كتاب (البيوع) باب (لا ربا إلا في النسيئة) (7777/5) حديث رقم )50/٠0(‏ والحميدي في (مسنده) 
)١54/1(‏ حديث رقم (210) وأحمد في (مسنده) (5/ 4 )7١‏ جميعًا من طريق عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس عن 
أسامة بن زيد. . . , 

(؟) صحيح : للحا ا كوي ا دي جو ل جار و 
طريق سفيأن . . . به. واء بن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (الماء من الماء) (1/ )١99‏ حديث رقم ٠(‏ )من طريق 
فيان د م نه.: . وأحمد في (مسنده) (5/ 17 5) والدارمي في كتاب (الطهارة) باب (الجنب إذا أراد أن ينام) /١(‏ 197) 
حديث رقم (158) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج . . . به. كلاهما (سفيان» ابن جريج) عن عمرو بن 
ديئار. . . به. 

ؤ3 الأعشى تقدمت ت رحمته . 

الفرزدق ترجم له قبل ذلك . 


01 سورة التوبة 


المسألة الثالئة: مذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاء 
الأصئاف فقطء وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية والنخعي . وعن 
سعيد بن جبير: لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها كان أحب إلى ! 
وقال الشافعى رحمه الله : لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية . وهو قول عكرمة والزهري 
ورين عرد المزيز: واتعلي وأنالبان كرحا القسمانت تن الكنار داقر أكابدا اقول 
#مر ضحد ترح ألَّرِ # قال : ولا بد في كل صنف من ثلاثة ؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» فإن دفع سهم 
القدراء إلى تقجريع قبن قضيب العالف وشو قلت متهم الققرزء.. فال .رلا نارمح التسرية اق 
أنصباء هذه الأصناف الثمانية» مثل أنك إن وجدت خمسة أصناف ولزمك أن تتصدق بعشرة 
دراهم» جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهمان» ولا يجوز التفاضل» ثم يلزمك أن تدفع 
إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة» ولا يلزمك التسوية بينهم» فلك أن تعطي فقيرًا 
درهمًا وفقيرًا خمسة أسداس درهم وفقيرًا سدس درهم»ء هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب 
الشافعي رحمه الله . قال المصنف الداعي إلى الله رضي الله عنه : الآية لا دلالة فيها على قول 
الشافعى رحمه الله؛ لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية» وذلك لا 
يقتضي في صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثمانية ؛ والدليل عليه العقل والتقل . 

أما النقل : فقوله تعالى : #واعلموأ أَنَّمَا نما عَنِمْثُم من شو أن له حمسسه حمسه وللرسول 4 الآية [الأنفال: »]4١‏ 
فأثبت خمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس» » ثم لم يقل أحد: إن كل شيء يُغنم بعينه فإنه 
يحب تفرقته على هذه الطوائف» بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموع الغنيمة لهؤلاء 
الأضئاف» فأما أن يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعًا على كل هؤلاء فلاء فكذا هاهنا 
مجموع الصدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانية . فأما أن يقال: إن صدقة زيد بعينها 
يجب توزيعها على هذه الأصناف الثمانية» فاللفظ لا يدل عليه ألبتة . 

وأما العقل: فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلك 
المجموعء ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء» فثبت بما ذكرنا أن لفظ الآية لا دلالة 
فيه على ماذكره. والذي يدل على صحة قولنا وجوه: الأول: أن الرجل الذي لا يملك إلا 
عشرين دينارًا لما وجب عليه إخراج نصف دينار» فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين قسمًا 
لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرًا صغيرًا غير منتفع به في فهم معتبر . الثاني : أن هذا 
التوقيف لو كان معتبرًا لكان أؤْلى الناس برعايته أكابر الصحابة» ولو كان الأمر كذلك لوصل هذا 
الخبر إلى عمر بن الخطاب وإلى ابن عباس وحذيفة وسائر الأكابر» ولو كان كذلك لما خالفوا 
فيهء وحيث خالفوا فيه عَلِمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له اختلاف رأي 
في جواز نقل الصدقات أما لم يقل أحد بوجوب نقل الصدقات,ء فالإنسان إذا كان في بعض 
القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة» ولا يمر به أحد من 


الآية رقم (10) < هلم 





الغرباء» واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونًا فكيف تكليفه؟ فإن قلنا: وجب عليه 
أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة إلى بلد يجد هذه الأصناف فيهء فذاك قول لم يقل به أحد! 
وإذا أسقطنا عنه ذلك فحيتئذٍ يصح قولنا. فهذا ما نقوله في هذا الباب» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في تعريف الأصناف الثمانية ال اا و0 
شك أنهم هم المحتاجون الذي لايفي خرجهم بدخلهم . ثم اختلفوا : فقال بعضهم: الذْ 
يكون أشد حاجة هو الفقير. وهو قول الشافعي رحمه ا ا 0 
حاجة هو المسكين . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ ومن الناس من قال: لا فرق 
بين الفقراء والمساكين» والله تعالى وَصَّفْهم بهذين الوصفين» والمقصود شيء واحد. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» واختيار أبي علي الجبائي . وفائدته تظهر في هذه المسألة» 
وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين : فالذين قالوا: (الفقراء غير المساكين) قالوا: 
(لفلان الثلث)» والذين قالوا: (الفقراء هم المساكين) قالوا لفلان النصف . وقال الجبائي: إنه 
تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم : (الأصول) في الأصناف الثمانية . 
وأيضا : الفائدة فيه أن يُصرف إليهم من الصدقات سهمان لا كسائرهم . 

واعلم أن فائدة اا ل ري قة الصدقات» وإنما تظهر في الوصاياء وهو أن رجلا لو 
قال: (أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين)؛ وجب دفع المائتين عند الشافعي 
رحمه الله إلىقق كان اشن هاجة » وفئد الى مضقة رخمه الله إلى كن كان أكل ستاطة . 

وحجة الشافعى رحمه الله وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعًا لحاجتهم وتحصيااٌ 
لمصلحتهم» وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة؛ لأن الظاهر وجوب 
تقديم الأهم على المهمء ألا ترى أنه يقال: أبو بكر وعمرء ومن فضل عثمان على علي عليه 
السلام قال في ذكرهما: عثمان وعلي . ومّن فَضّل عليًا على عثمان يقول: علي وعثمان . وأنشد 
عمر قول الشاعر : 

كفّى الشَّيبُ والإسلامٌ لِلمَرءٍِ ناهيا 7 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب؟ فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثانى : قال أحمد بن عبيد: الفقير أسوأ حالاً من المسكين؟ لأن الفقير أصله في اللغة 
المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره؛ فصّرف عن مفقور إلى فقير» كما قيل : مطبوخ وطبيخ» 


لب ل ل بسب يي يي يي ب سينيا 


(+ 2 هذا عجز بيت من قصيدة من البحر الطويل للشاعر سحيم» والبيت هكذا: 
. شير وَدْعَ إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
والشاعر سحيم تقدمت ترجمته . 


5-86 سورة التوبية 


ومجروح وجريح» فثبت أن الفقير إنما سمي فقيرًا لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من 
التقلب في الكسب» ومعلوم أنه لا حال في الإقلال والبؤس آكد من هذه الحال» وأنشدوا للبيد: 

لَمَا رَأى لُبَدُ النُسور تَطايَرَت رَمَعَ القَوادِمَ كَالمّقيرٍ الأعرّب'" 

عي ا ااي ا و ل ا 
في الأمور. وممايدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى: ودجو يومَيذٍ بايرة 09 
عط أ يل بي و4 [لقياهة: ؛*. ه4] جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

الوجه الثالث : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر» وقال: «كاد الْمَقْرُ أَنْ 
يَكُونَّ نّ كُفْرَا0” '* ثم قال: (ا هُمَ أخينى مِسكِيئاء وَأَمِنْئِى مِسْكِيئًاء وَاحْشْْنِى فِى زُمْرَةٍ اْمَسَاكِينٍ» "| 
فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الحديثان ؛ لأنه تعوذ من الفقرء ثم سأل حالاً 
أسوأ منه» أما إذا قلنا: الفقر أشد من المسكنة » فلا تناقض ألبتة . 

الوجه الرابغ : أن كونه مسكيئًا لا ينافي كونه مالكا للمال» بدليل قوله تعالى: «أضًا أَلتّفِيئَةُ 
فُكَاتَ لِمَدِكِينَ4 [الكهف: 04] فوصف بالمسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي جملة من 
الدنائيرء ل ل ل ا 

فإن قالوا: الدليل عليه قوله تعالى : «إوَاَكَهُ لْيَىُ وَأَمُرُ الْقُقَرَآةُ4 [محمد: +1 فوّصّف الكل بالفقر 
مع أنهم يملكون أشياء . 

قلنا: هذا بالضد أَؤْلى لأنه تعالى وَصّفْهِم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالى» فإن أحذا 
سوى الله تعالى لا يملك ألبتة شيئًا بالنسبة إلى الله» فصح قولنا . 

الوجه الخامس : قوله تعالى: ##أأَرٌ إِطْعامٌ في يَوْرٍ ذى مسَعَبَةَ ©) ينما ذا مَفْرَبَةٍ 9© أَوّ مِسَكيِنا 
تر © [البلد: ١4‏ -15] والمراد من المسكين ذي المتربة الفقير الذي قد ألصق بالتراب من شدة 


)١(‏ تقدمت ترجمة لبيد. 

0( يم ١‏ سدور ا سي وس ب سد مل 
45 ؟) حديث رقم (085) من طريق سفيان عن الحجاج» يعني ابن فرافصة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك . . 

به . وفي إسناده يزيد الرقاشي قال الحافظ : ضعيف زاهد رادود» لقف فى (الرضيوعات) 3/110 روقال: 
ضعيف . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (”/ 5 )86١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله َه ويزيد 
الرقاشي لا يعول على ما يروي . 

(9) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (4/ /(/01) حديث رقم/ 17007 من طريق ثابت بن محمد العابد الكوفي 
حدثنا الحارث بن ن النعمان الليثي عن أنس . .. به. وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب #راخرجة اجات في 
(المستدرك) (9//5") حديث رقم (7411) من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا خالد بن 
يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد. . . به و قال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . واين ماجة في (سننه) 7 1841) حاديث رقم (4115) وعبد بن ميد في ((مسندة) 
(08/1) حديث رقم )٠٠١7(‏ كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي 
سعيل. . . به . وأورده الألبانِ في(الصحيحة) (/ )3١‏ و-حسله . 


الآية رقم (10) ١/‏ 


الفقرء فتقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خالٍ عن وصف كونه ##ذا 
مرب وإنما يكون كذلك بتقدير أن يملك شيئًاء فهذا يدل على أن كونه مسكيئًا لا ينافيى كونه 
مالكا لبعض الأشياء : 

الوجه السادس : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الفقير هو المحتاج الذي لا يجد شيئًا . قال : 
وهم أهل الصّفةء صّفة مسجد رسول الله كَلةِ وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» فمن كان 
من المسبلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسواء والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس . 

وجه الاستدلال: أن شدة فقر أهل الصّفة معلومة بالتواترء فلما فسر ابن عباس الفقراء بهم 
وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحذا شيئًا أشد من أحوال 
من يحتاج ثم يسأل الناس ويطوف عليهم» ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا من 
المسكين . 

الوجه السابع : أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون.ء فالفقير إذا سأل الناس وتضرع إل 
وعَلِم أنه متى تضرع إليهم أعطوه شيئًا فقد سكن قلبه» وزال عنه الخوف والقلق» ويحتمل أنه 
سمي بهذا الاسم لأنه إذا أجيب بالرد ومُنئع» سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال؛ فلهذا السبب 
جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير»ء ويقال: (تمسكن الرجل) إذا لان 
وتواضع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي : «تأنَّ وتَمَسْكَنْ»”'' يريد تواضَعْ وتخشّمْ 
فدل هذا على أن المسكين هو السائل . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه تعالى قال في آية أخرى : َف أَمَولِهمَ حَنَّ َكل ولَلْحْرُورٍ 4 [الذاريات: 15] 
فلما ثبت بما ذكرنا هاهنا أن المسكين هو السائل» وجب أن يكون المحروم هو الفقير» ولا شك 
أن المحروم مبالغة في تقرير أمر الحرمان» فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

الوجه الثامن : أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أخْينِي مِسْكِيئًا» الحديثء» والظاهر أنه تعالى 
أجاب دعاءه فأماته مسكيئاء وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يملك أشياء كثيرة» فدل هذا 
على أن كونه مسكيئًا لا ينافي كونه مالكا لبعض الأشياء» أما الفقير فإنه يدل على الحاجة الشديدة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ١كَادَ‏ الْمَفْرُ أن يَكُونَ كُفْرَاا فثبت بهذا أن الفقر أشد حالاً من المسكنة . 

الوجه التاسع : أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدانء» كما أن السواد والبياض ضدان» 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في صلاة النهار) (7/ )071١‏ حديث رقم )١79457(‏ وابن ماجه 
في كتاب (الصلاة) باب (ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) )5١19/١(‏ حديث رقم (1175) وأحمد في 
(مسنده) )١537//١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (؟/ )٠‏ حديث رقم(5١5١)‏ جميعا من طريق شعبة ب.ايه. 
والنسائي في (سئنه الكبرى) (1/ 7١1؟)‏ حديث رقم (1180) وعبد الله بن المبارك في (مسنده) /١(‏ 50) حديث رقم 
(04) وأبونعيم في (معرفة الصحابة) حديث رقم (2041) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (7/ 47) حديث رقم 
(0حجميعامن طريق ليث بن سعد قال دزي ا متبناك سمراد رواب انعبر 311 بن نافع بن 
العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس . . 


14 سورة التوبة 


ولم يقل أحد: (إن الغنى والمسكنة ضدان) بل قالوا: (الترفع والتمسكن ضدان)؛ فمن كان 
منقادًا لكل أحد خائفًا منهم متحملاً لشرهم ساكنًا عن جوابهم متضرعًا إليهم» قالوا: إن فلانًا 
بظهر الذل والمسكنة . وقالوا: إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى» 
وعلى هذا.فقد يصفون الرجل الغني بكونه مسكيئاء إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والطاعة 
وترْك المعارضة؛ وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر 
عبارة عن عدم المال والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع » والأول ينافي حصول المالء والثاني 
لا ينافي حصوله . 

الوجه العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الزكاة : «حُذْهَا مِنْ أَغنِيَائِهِم, وَرُدّهَا على 

فُقَرَائِهِم» ولو كانت الحاجة في المساكين أشد» لوجب أن يقول : ورُدّها على مساكينهم . لأن 
ذكر الأهم أؤلى» فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين . واحتج 
القائلون بأن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بوجوه: الأول : احتجوا بقوله تعالى : «أرّ مِسَكيمًا ذا 
متريٌ © [البلد : : 6 وَصّف المسكين بكونه ذا متربة» وذلك يدل على نهاية الضر والشدة» اك 
تعالى جعل الكفارات من الأطعمة لهء ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى إزالة الجوع . الثا 
احتجوا بقول الراعي : 

أمَا المٌّقيرُ الذي كانت حُلويَبُهُ وَفْقَّ العِيالٍ فلم يُترّك لَهُ سَبَنُ0"© 

سماه فقيرًا وله حلوبة . الثالث : قالوا: المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه ليس 
له بيث يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن أبي 
عمرو بن العلاء أنهما قالا: الفقير الذي له ما يأكل . والمسكين الذي لا شيء له . وقال يونس : 
الفقير قد يكون له بعض ما يكفيه. والمسكين هو الذي لا شيء لهء وقلت لأعرابي : أفقير أنت؟ 
قال: لا والله بل مسكين . 

والجواب عن تمسكهم بالآية : أنا بينا أن هذه الآأية حجة لناء فإنه لما قيد المسكين المذكور 
هاهنا بكونه ذا متربة» دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة» وإلا لم يبق لهذا القيد 
فائدة. قوله: (إنه صرف الطعام الواجب في الكفارات إليه)» قلنا: نعم إنه أوجب صرفه إلى 
السسكين االمنيك بعيد كره | مترة وعدا لا يذل على أنه ابوب الصيرب إلى مطلق المسكين. 

والجواب عن استدلالهم ببيت الراعي: أنه ذكر أن هذا الذي هو الآن موصوف بكونه فقيرٌ را فقد 
كانت له حلوبه ثم السيد لم يترك له شيئًاء فلم لا يجوز أن يقال: كانت له حلوبة ثم لما لم يتراه 
له شيء وَصف بكونه فقيرًا؟ 

والجواب عن قولهم : المسكين هو الذي يسكن حيث يخضر لأجل أنه ليس له بيت . 


1١‏ +27 الت ا ا تن ال 175 اال لتنا نتاف :10071707711النالاتفال خا انانال1. !لطعتت 075227721ه. التتضة 77 91 11 :جاجز جنا اد حل وول سج سهد جود مجعم 


. هذا البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط للشاعر الراعي النميري» وقد تقدمت ترحمته‎ )١( 


الآيه رقم ( 0 لضن 


لد رن لج رن وو لطر فتلي الى الى يكت ند امه شلى ادر الا او ا 
لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه. وإما لسكون قلبه بسبب علمه أن الناس لا يضيعونه مع كثرة 
سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس» فهذا معارض بقول الشافعي 
وابن الأنباري رحمهما الله» وأيضًا: تَقَل القفال في (تفسيره) عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين : الذين لم يهاجروا. وعن الحسن : الفقير : الجالس في 
بيته» والمسكين : الذي يسعى . وعن مجاهد: الفقير : الذي لا يسأل» والمسكين : الذي يسأل . 
وعن الزهري الفقراء هم المتعففون الذين لا يخرجون.ء والمساكين: الذين يسألون . قال مولانا 
الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقير لا يسأل» والمسكين يسأل» ومن سأل 
وجدء فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 

الصنف الثالث : قوله تعالى : #وَآلْمَِماينَ عَكنبَ» وهم السعاة لجباية الصدقة» وهؤلاء يُعطون 
من الصدقات بقدر أجور أعمالهم: وهو قول الشافعي رحمه الله وقول عبد الله بن عمر وابن 
زيد. وقال مجاهد والضحاك: يُعطون الثّمن من الصدقات . وظاهر اللفظ مع مجاهد إلا أن 
الشافعي ر-حمه الله يقول : هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل . والصحيح أن مولى الهاشمي 
والمُطلبي لا يجوز أن يكون عاملاً على الصدقات ليناله منها؛ لأن رسول الله يك أبى أن يبعث أبا 
رافع عاملاً على الصدقات» وقال : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَ مَوْلَى القّوم مِنْهُمْ؟!». وإتما كال : #وَالْمِلينَ 
لأن كلمة (على) تفيد الولاية كما يقال : (فلان على بلد كذا) إذا كان واليّا عليه . ظ 

الصئف الرابع : قوله تعالى 50 الولو ويب © قال ابن عباس : هم قوم أشراف من الأحياء 
ويد باتسعاي يليا لديا ا 0 : أبو سفيان» والأقرع بن حابس» 

عيينة بن حصن» وحويطب بن عبد العزى» وسهل بن عمرو من بني عامرء والحارث بن 
ا بس ع اولي ا . ومالك بن عوف»ء 
وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع» والجد بن قيس» وعمرو بن مرداس . والعلاء بن 
الحارث» أعطى رسول الله يلِةِ كل رجل منهم مائة من الإبل ورَغَبِهم في الإسلام» إلا عبد 
الرحمن بن يربوع أعطاه خمسين من الإبل» وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل» فقال: يا 
رسول الله ما كنت أرى أن أحدا من الناس أحق بعطائك مني!! فزاده عشرة» ثم سأله فزاده 
عشرةء وهكذا حتى بلغ مائة» ثم قال حكيم : يا رسول الله أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خير 
أم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «بل التي رغبت عنها» فقال: والله لا آخذ 
غيرها . فقيل : مات حكيم وهو أكثر قريش مالآء وشق على رسول الله يل تلك العطايا لكن 
لمهم بذلك . قال المصنف رحمه الله: هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق لها 
بالصدقات» ولا أدري لأي سبب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة فى تفسير هذه 
اله ولعل المراقيياة أنه لا مقع فى التجياة:ميررفت الأير ا إلى التمولفةام نقاننا أن وحمل .نك 


امرض سورة التوية 


تفسيرًا لصرف الزكاة إليهم فلا يليق بابن عباس» ونَّقَل القفال أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى 
عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة» وقال: المقصود أن يستعين الإمام 
بهم على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن إلله تعالى أغنى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين» فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها 
على المسلمين إذا كانوا مسلمين» جاز؛ إذ لا يجوز صرف شيء من زكوات الأموال إلى 
المشركين» فأما المؤلفة من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات . وأقول: إن 
قول الواحدي : (إن الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين) بناء على أنه ربما يوهم أنه 
عليه الصلاة والسلام دفع قسمًا من الزكاة إليهم» لكنا بينا أن هذا لم يحصل ألبتة» وأيضًا: فليس 
في الآية مايدل على كون المؤلفة مشركين بل قال : والْمولَنةَ ليج © وهذا عام ذ في المسلم 
وغيره» والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ» وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف 
ويدفع إليهم سهم المؤلفة؛ لأنه لا دليل على نسخه ألبتة . 

الصنف الخامس : قوله: #وَفي أَزوابٍ 4 قال الزجاج : وفيه محذوف, والتقدير: (وفي فك 
الرقاب) وقد مضى الاستقصاء في تفسيره في سورة البقرة في قوله: وَآلسَاِنَ وَف رياب » 
[البقرة : 0/9١ع‏ ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

القول الأول : إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به» وهذا مذهب الشافعي 
رحمه الله» والليث بن سعد»ء واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 0 
لوَف يب 4 يريد المكاتب» وتأكد هذا بقوله تعالى: #وءَاتوهُم ين مَالٍ أل لذ 51! 4 


[النور: 777] * 
والقول الثانى : - وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق - أنه موضوع لعتق الرقاب يُشترى به 


والقول الغالث : قول أبي حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبير والنخعيء أنه لا يعتق من 
الزكاة رقبة كاملة» ولكنه يعطي منها في رقبة ويعان بها مكاتب؛ لأن قوله: #وَن ازيب »* 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل» وذلك ينافي كونه تامّا فيه . 

والقول الرابع : . قول الزهري : قال اس ا يمد : نصف للمكاتبين من المسلمين» 
ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصامواء وقَدْم إسلامهم. فيعتقون من الزكاة» قال أصحابنا : 
والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب» والدليل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات 
للأصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله : #إِنّمَا الصَدَقتٌ نكم # ولما ذكر 
الرقاب أبدل حرف اللام بحرف (في) فقال م أي # فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وتلك 
الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يُدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها 
كما شاءوا وأما “وق أإيار_. #4 فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق» ولا يدفع إليهم ولا 


الآية رفم )٠١(‏ 01 
يُمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاءواء بل يوضع في الرقاب بأن يؤدي عنهم» وكذا 
القول في الغارمين؛ يصرف المال في قضاء ديونهم». وفي الغزاة يصرف المال إلى إعداد ما 
يحتاجون إليه في الغزو» وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن في الأصناف الأربعة الأول يُصرف 
المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاءواء وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم». بل يُصرف 
إلى جهات الحاجاث المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة. 

الصنف السادس : قوله تعالى : لاوَالْمَدرِمِينَ4 قال الزجاج : أصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق» 
والغرام: العذاب اللازم؛ وسمي العشق غرامًا لكونه أمرًا شافًا ولازمّاء ومنه: فلان مُغرم 
بالنساء» إذا كان مولعًا بهن» وسمي الدَّين غرامًا لكونه شافًا على الإنسان ولازما له» فالمراد 
بالغارمين المديونون» ونقول: الدّين إن حصل بسبب معصية لا يدخل في الآية؛ لأن المقصود 
من صرف المال المذكور في الآية الإعانة؛ والمعصية لا تستوجب الإعانة» وإن حصل لا بسبب 
معصية فهو قسمان: دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة. ودين حصل بسبب 
جبالات وإصا داجريين» والكل ذال في الابذه وروي الام في (اتفسيره) آن«النبي 22 له 
قف بالقرة فى التحفيى» قال العافلة: لا تمدق القرة با وسيوق: الله :قال الحمن بن باللشدية 
النابغة أي لوي انين اساسا دلاوو 

الصنف السابع : قوله تعالى : «وَف سبل ألّهِ» قال المفسرون : يعني العّزاة . قال الشافعي 
رحمه اللدة يجوواله ان. ياد من مال الزكاة وإن كان قدا وهو مدهب ماك رإستحاق رابي 
عبيد . وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجًا . 

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: لوف مسَِيِلٍ أله لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في (تفسيره) عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير ؛ من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: #وَف سيل ألو عام 
في الكل . 

والصنف الثامن : ابن السبيل» قال الشافعي رحمه الله: ابن السبيل المستحق للصدقة وهو 
الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب: ومن أنشأ 
السفر من بلده لحاجة» جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل . 

فهذا هو الكلام فى شرح هذه الأصناف الثمانية . 

المسألة الخامسة : : في أحكام هذه الأقسام . 

الحكم الأول : : اتفقوأ على أن قوله: ِنَم ألصّدَكَتُ4 دخل فيه الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة 
الواجبة مسماة بالصدقة» قال تعالى : #حْذْ بن أَموِمَ صَدَفَة# [التوبة: 5٠١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : «لَيِسٌ فِيما دُونَ حَمْسَةٍ ذَْهء ولَيِسّ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةً) . واختلفوا في أنه هل 
تدخل فيها الصدقة المندوبة؟ فمنهم من قال : تدخل فيها؛ لأن لفظ (الصدقة قة) مختص 


نف سورة التوبة 
بالمندوبة» فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة فلا أقل من أن تدخل فيه أيضًا الصدقة المندوبة» وتكون 
الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ (الصدقات) 
هاهنا هو الزكوات الواجبة» ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام 
التمليك للأصناف الثمانية» والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة» الثاني : أن ظاهر 
هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إلا لهؤلاء الثمانية» وهذا الحصر إنما يصح لو 
حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة» أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصر؛ 
لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجدء والرباطات» والمدارس» وتكفين 
الموتى وتجهيزهم» وسائر الوجوه. الثالث: أن قوله تعالى : 8 إِنّمَا ألصّدَكَتُ إِلْمُمَرك4 إنما 
يحسن ذكره لوكان قنذ سبق بيان تلك الصدقات وأقسامئهنا حتى ينصرف هذا الكلام إليه؛ 
والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات الواجبة» فوجب انصراف هذا الكلام إليها . 

الحكم الثاني : دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومّن يلي من 
قبله» والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سهمًا فيهاء وذلك يدل على أنه لا بد في أداء 
هذه الزكوات من عامل» والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات» فدل هذا النص على أن 
الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات» وتأكد هذا النص بقوله تعالى : #حُدْ بِنَ أَمولِم صَدَمَة4 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخرء ويمكن أن 


يُتمسك في إثباته بقوله تعالى : ##وَف أَمَولِهمْ حَنّ لِلمَلِْلٍ والْحرُورٍ 4 [الذاريات: 15]فإذا كان ذلك الحق 


حقًا للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء . 

الحكم الثالث : نص القرآن يدل على: أن العامل له في مال الزكاة حق» واختلفوا في أن الإمام 
هل له فيه حق؟ فمنهم من أثبته» قال: لأن العامل إنما قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته: 
فالعامل في الحقيقة هو الإمام . ومنهم من منعه وقال: الآية دلت على حصر مال الزكاة في هؤلاء 
الثمانية» والإمام خارج عنهم فلا يصرف هذا المال إليه . 

الحكم الرابع : اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيّا هل يأخذ النصيب؟ قال الحسن: لا يأخذ 
إلامع الحاجة . وقال الباقون: يأخذ وإن كان غنيًا لأنه يأخذه أجرة على العمل . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثّمن؛ لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثمانية أصناف فوجب أن 
يحصل له الثمن» كما أن من أوصى بمال لثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثُمنه . وقال 
الأكثرون: بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 

الحكم الخامس : اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية» واختلفوا أنه هل يجوز 
وضعه في بعض الأصناف فقط؟ وقد سبق ذكر دلائل هاتين المسألتين» إلا أنا إذا قلنا: (يجوز 
وضعه في بعض الأصناف فقط) فهذا إنما يجوز في غير العامل» وأما وضعه بالكلية في العامل 
فذلك غير جائز بالاتفاق . 


الآية رقم (31) 0 
الحكم السادس : أن العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان» ففيه الأصناف الستة والأؤلى 
صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعي ؛ لأنه الغاية في الاحتياط» أما إن لم 
يفعل ذلك أجزأه على ما بيناه . 

الحكم السابع : عموم قوله : #8إِلْمْفَراِ وَالْمَسَكينٍ © يتناول الكافر والمسلم» إلا أن الأخبار 
دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الثمانية وشرح أحوالهم, قال: #وْرِيصَحَةٌ مر ضرح أله » قال الزجاج : 
فْرِيصة بَحد 4# منصوب على التوكيد؛ لأن قوله : نما ا ألصَدَدَتُ 4 لهؤلاء جار مجرى قوله : 
(فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة)ء وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر. وعن النبي وَل 
أنه قال : «إِنَّ اللة تَعَالى لَّمْ يَرْض بِقِسْمَةٍ الرّكَاةٍ أنْ يَتَوَلَأَهَا مَلَكُ مُقَرَ مَقَكَث ب ولا نَبِئَ مُرْسَلُ حَنّى نَولّى 
قِسْمَتَها بتَفْسِه»17١)‏ والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 

ثم قال: #وَأنّهُ عَلِيِمٌ # أي أعلم بمقادير المصالح #ححكيرٌ 4 لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
00 5 ء رس عر 2 2 2< عدو ِ 
قوله تعالى: « وى 1 ديرت ون أَلتَىَّ ويقولونت هو أذن قل أذن حير 

0 .ى رء س7 سكرم رد رفز 0 6# 5# رمس سل بير س 
لحكم من الله 30 ل ور حمه لانن عامنوأ 1 والزين 15 

رول أله 0 عذارك 2 يد 

أذن )اورجه العلي: واللم؟” 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي عكرمة عنه (أَذُْنَّ خيد) 
مر فوعين مئونين ١‏ على تقدير : إن كان كما د تقولون إنه أذن» فأذن خير لكم يقبل منكم ويصدقكم 
خير لكم من أن يكذبكم . والباقون #أَدْنُ حَيْرِ لَسكْمَ 4 بالإضافة. أي هو أذن خير»ء لا أذن 
شرء وقرأ نافع (أذن) ساكنة الذال في كل القرآن» والباقون بالضم» وهما لغتان مثل عُنُّقَ وظفّر. 

المسألة الثانية : قال ابن عباس رضي الله عنه : إن جماعة من المنافقين ذكروا النبى كَةٍ بما لا 
ينبغي من القول» فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما نقول . فقال الجلاس بن سويد : 
بل نقول ما شئناء ثم نذهب إليه ونحلف أنا ما قلناء فيقبل قولناء وإنما محمد أذن سامعة!! 
فنزلت هذه الآية . وقال الحسن: كان المنافقون يقولون: ما هذا الرجل | تاحاس وم 
حيث شاء» لاعزيمة له . وروى الأصم أن رجلاً منهم قال لقومه إق كا نما يقل تعمد بحن 


(1)لم أجده. 


عق سورة التوبة 
فنحن شر من الحمير!! فسمعها ابن امرأته» فتهال: والله إنه لحق» وإنك أشر من حمارك!! ثم 
بلغ النبيّ علب ذلك فقال بعضهم : إنما محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك!! (2©7» فنزلت 
هذه الآية على وَفق قوله . فقال القائل: يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليومء وإن هذا الغلام 
لعظيم الثمن عليّ» والله لأشكرنه! ثم قال الأصم : أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يُسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجرواء فقال: #وَيئْهم من بِلْمِرْكَ في ألصَدَقَلتِ 4 [العوية: 
مهع. ثم قال 9و مجم لذبت يُؤْذُونَ ألدَ أآكّه» ثم قال : الأويتهم عن علهدَ اله [العوبة: م إلى غير 
ذلك من الأخبار عن الخيو ب : وفي كل ذلك دلائل على كونه نينا حقًًا من عند الله . 

المسألة الثالغة : اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي» ثم فسر ذلك الإيذاء 
بأنهم يقولون للنبي : (إنه أذن). وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بُعد غور بل هو سليم القلب 
سريع الاغترار بكل ما يسمع؛ فلهذا السبب سموه بأنه أذن» كما أن الجاسوس يسمى بالعين 
يقال : (جعل فلان علينا عيا)» أي جاسوسًا متفحصًا عن الأمورء فكذا هاهنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله: *9 3 ل أَدُنُ حير تسكثم» والتقدير: : هب أنه أذن لكنه خير لكم . 
وقوله : دن حير» مثل ما يقال : (فلان رجل صدق وشاهد عدل). ثم بدن كونه أن كير » 
بقوله: # يَوِيِنُ هبون لأ وبين وَرَسمَة لَِدِيِنَ امأ »4 جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام #أ؛ 0 ن حبر 4 فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية : 

أما الأول : وهو قوله: 9 يوَ بيو فلأن كل من آمن بالله خائقًا من اللهء والخائف من الله 
لا يقدم على الإيذاء بالباطل . 

وأما الثاني : وهو قوله: ل وَيؤْمنُ لْمُؤْنَِ» فالمعنى أنه يُسلّم للمؤمنين قولهم» والمعنى أنهم 
إذا توافقوا على قول واحد» سَلَّم لهم ذلك القول» وهذا ينافي كونه سليم القلب سريع الاغترار . 

فإن قيل: لم عدى الإيمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا: لأن الإيمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذي هو نقيض الكفر» فعدى بالباء» 
والاييان الميعدى إلى المزنايو يتخا الامتماع بذهم والتببايم لقولوم اعد باللام كما ني 
قوله: وما أن بِمَؤّْمِنِ نا [يوسف: باع وقوله: #وقمآ من لموس ِل دري من تومو 4 [يونس: 867] 
وقوله : #أنوْمِنٌ لك بعك آلْأردلُونَ» [الشعراء: ]11١‏ وقوله: لمم لم م مَل أن ادن لَك © زه .]/١‏ 

وأما الغالث : وهو قوله : وَيَمرَدٌ لين أميأ وي » فهذا أيضًا يوجب الخيرية لأنه يُجري 
أمركم على الظاهرء ولا يبالغ في التفتيش عن بواطنكم؛ ولا يسعى في هتك أستاركم . فثبت أن 
كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه 9أئة حير ولما ب يكن كونة سيبًا للخير والرحمة 
بين أن كل من آذاه استوجب العذاب الأليم ؛ أنه ذااكان بسفى فى ريال النكين والرسحمة] إليهم 
)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 7”705) حديث رقم )١15844(‏ من طريق سلمة عن ابن 
إسحاق . . . به. وهذا من مراسيل ابن إسحاق . 


الآية رقم (17) لق 
مع كونهم في غاية الخبث والخزي, ثم إنهم بعد ذلك يقابلون إحسانه بالإساءة وخيراته 
بالشرورء فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

المسألة الرابعة : أما قراءة من قرأ (أَذن خيرٌ) بالتنوين في الكلمتين ففيه وجوه : 

الوجه الأول : التقدير: قل : أن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد الذي 
تذكرون . ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن» وهو قوله مر لوي 1 2 
ين اموأ 2 والمعنى أن من كان موصوفًا بهذه الصفات» فكيف يجوز الطعن فيه» وكيف 
يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار؟ 

الوجه الثاني : أن يضمر مبتدأ» والتقدير عو اذؤتخير لكتيب اجر انمو سوق بالخيرية فى 
حقكم ؛ لأنه يقبل معاذي ركم . ويتغافل عن جهالاتكم وي مي 6 

الوجه الثالث : وهو وجه متكلف ذكره صاحب النظمء » فقال 62020 ن# وإن كان رفعا بالابتداء 
في الظاهر لكن موضعه نصب على الحالء» وتأويله : قل هو أذنًا خير» أي إذا كان أذنًا فهو خير 
لكم لأنه يقبل معاذيركم» ونظيره: وهو حافظًا خير لكم» أي هو حال كونه حافظًا خير لكم إلا 
أنه لما كان محذوفًا وضع الحال مكان المبتدأء تقديره: وهو حافظ خير لكم . وإضمار (هو) في 
القرآن كثير» قال تعالى : # سَمَفولُون ل [الكهف : ]أي هم ثلاثة وهذا الوجه شديد التكلف». 
وإن كان قد استحسنه الواحدي جدًا . 

المسألة الخامسة : قرأ حمزة (ورحمة) بالجر عطفًا على (خير) كأنه قيل: أذن خير ورحمة» 
أي مستمع كلام يكون سببًا للخير والرحمة . 

فإن قيل: وكل رحمة خير» فأي فائدة في ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 

فقا لآن أخرت اقبنام الكير هو الريجمة »قعنار:ذكر الربعئة قيب ذكز اللقيرم كنا فو اقول 
تعالى : #رَمَلْبِكَيْدء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَلل* [البقزة: 48] قال أبو عبيد: هذه القراءة بعيدة لأنه 
تباعد المعطوف عن المعظوف عليه . قال أبو علي الفارسي : البعد لا يمنع من صحة العطف». 
ألا ترى أن من قرأ اإوقَيلهء يَْرَبَ # [الزخرف: 48]إنما يحمله على قوله: ##وعِندم عِلَم ألسنَاعَةَ # 
[الزخرف : ٠م]تقديره‏ : وعنده علم الساعة وعلم قيله . 

فإن قيل: ما وجه قراءة ابن عامر (ورحمة) بالنصب؟ 

قلنا: هي علة معللها محذوف» والتقدير ةي # أنه 


3 خَيْرِ ك4 يدل عليه . 
1 / : مه حرج 7 2 أ كم لو د 2 
قوله تعالى: 9 ينوت بأد ب فرك 6 5-5 وششرات اح أن روه إن 
2 
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين» وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة» قيل : هذا 


طرفل سورة التوبة 
بناء على ما تقدم» يعني يؤذون النبي ويسيئون القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في رهط 
من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجغ رسول الله يله إلى المدينة» أتوه واعتذروا 
وحلفواء ففيهم نزلت الآية» والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ؛ ليرضوا 
المؤمنين بيمينهم » وكان من الواجب أن يرضوا الله بالإخلاص والتوبة» لا بإظهار ما يستسرون 
خلافهء ونظيره قوله : #وَإدًا لَقُوأ لذن مَامَتُوأ قَالُوا عَامنا» رييرة:وى بع . * 

وأما قوله: دربم # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه: الأول: أنه تعالى لا يُذكر 
مع غيره بالذكر المجمل» بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيمًا له. والثاني: أن المقصود بجميع 
الطاعات والعبادات هو اللهء فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحدًا من الكفار رفع صوته وقال : 
إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد! فسمع الرسول عليه السلام ذلك وقال: «وَضَعَ الحَقٌّ في 
أَهْلِهِ» الثالث : يجوز أن يكون المراد (يرضوهما) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

تحنُ بما عِنينا وَأَنتَ بما عِندَكَ راض وَالرَأيُ مُخْتَلِفٌ 

والرابع: أن العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى» وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله؛ 
فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول مطابقًا 
لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة بينهماء وقع الاكتفاء بذكر أحدهماء كما يقال: إحسان 
زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . وقوله: 
إن كارا مويب 4 فيه قولان: الأول: إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا. والثاني : أنهم كانوا 
عالمين بصحة دين الرسول إلا أنهم أصروا على الكفر حسذا وعنادًا؛ فلهذا المعنى قال تعالى : 
#إن َاووًا مُؤميرت 4 وفي الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل بإظهار الإيمان؛ ما لم يقترن 
به التتصديق بالقلب» ويُبطل قول الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان ليس إلا القول باللسان . 


وو س 


فوله تعالى: 8 ألم يلما أَنَّمُ من محادد الله وَرَسُوام كأرك لم كر جَهَكمٌ 
حَيِدًا يَأ دكت الْجِرَّىُ الْمَظِيدٌ ©» 

اعلم أن المقصود من هذه الآية أيضًا شرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأول : قال أهل المعاني : قوله: (ألم تعلم) خطاب لمن حاول الإنسان تعليمه مدة 
وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم» فيقال له: ألم.تعلم بعد هذه الساعات الطويلة والمدة 
المديدة؟ وإنما ححسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله يكل معهم» وكثرت نهاياته للتحذير عن 
معصية الله والترغيب في طاعته» فالضمير في قوله: أَدّمٌ من مسا يه ضمير الأمر والشأن» 
والمعنى : أن الأمر والشأن كذا وكذا. والفائدة في هذا الضمير هو أنه لو ذُكر بعد كلمة (أن) ذلك 
المبتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت: (الأمر والشأن كذا وكذا) أوجب مزيد تعظيم 


الآية رقم (14:77) ف 


وتهويل لذلك الكلام. وقوله: # من يحَادِدٍ أن قال الليث : حاددته» أي خالفته. والمحاددة 
كالمجانبة والمعاداة والمخالفة» واشتقاقه من الحد. ومعنى (حاد فللان فلانًا)» أي صار في حد 
غيره حده» كقوله: شاقه أي صار في شق غير شقه» ومعنى # يحَادِد أَلَّده أي يصير في حد غير 
حد أولياءً. الله بالمخالفة. وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الحديد حديد السلاح» ثم 
للمفسرين هاهنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله . وقيل : يعاند الله سيو 
ثم قال: # ترك لَمُ ثارَ جَهَئَّ# وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم . الثا 
معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد. الثالث: أن نقول جواب (مَن) محذوف» يدل 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له نار جهنم . قال الزجاج : ويجوز كسر (إن) على 
الاستئناف من بعد الفاء» والقراءة بالفتح. ونقل الكعبي في (تفسيره) أن القراءة بالكسر 
موجودة. قال أبو مسلم : جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يحكون عن العرب أن البئر البعيدة 
بصو اموي دع عمق لس نووري ابو وا 6 


0 2 م وه م« سس صر 
و _-_ 


هنا أولى ؛ لقو 1 تعالى رامث التَدَامَكَ لما 1 لََاتٌ» ١‏ [يونس: 04]. 


ارام أأا . 0 1 ا ام 22114 : 34 سمو سا د خم ا 
ذوله تعالى: يحذ و نَّ أن تنزل عَليّهِم سو ره نتلئهم يما 2 ون ا 


َسْتَهَووواً إت أنه مخرجٌ ما ترج 2 

واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة: الحافرة» حفرت عما في قلوب المنافقين» قال 
الحسن: اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق» فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسمائهم» فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ أناسًا اجتمعُوا على كيت وكّيت » 
فلِيقُومُوا وليعبَرِفُوا ولِيسْتغْفِرُوا ربّهم حنّى أشفعٌ لهُمْ؛ فلم يقومواء فقال عليه الصلاة والسلام بعد 
ذلك : «قُمْ يا فلا ويا فلانُ» حتى أتى عليهم ثم قالوا: نعترف ونستغفر فقال: «الآن؟! أنَا كُنْتُ في 
أوَلِ الأمْرِ أطيب نَفْسَا بِالشَفَاعة» واللهُ كانَ أسْرعَ في الإجابةٍ» اخرْجُوا عئي» اخرْجُوا عئي» فلم يزل 
يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إن عند رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك 
وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به» فأخبره جبريل» وكانوا متلثمين في ليلة مظلمة 
وأمّره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم» فأمّر حذيفة بذلك فضربها حتى نحاهمء ثم 
قال : امَنْ عَرَفْتَ مِنّ القَْم؟» فقال : لم أعرف منهم أحذا . فذكر النبي ممسو عسات 
وقال : «إنّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي بِدَلِكَ» فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم ليقتلوا؟ فقال :ذأكرة أن تَقُو 
العَرَبُ: قَائَلَ مُحَمّدٌ بأُضْحَابهِ حنَّى إِذَا ظَفِرَ صَارَ يَفْتُلهِم: ' بل يكفينا اللهُ ذَلِكُ) . 

فإن قيل: المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ 

قلنازت روعي ١‏ الأرق كال ابو مسال :هنذا حل اطورو ا المدالقون على :وين لامعو ين 


.رفن سورة التوبة 


رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحيء» وكان المنافقون 
يكذبون بذلك فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك وأمّره أن يعغلمهم أنه يُظهر سرهم الذي حذروا: 
ظهورهء وفي قوله: #أسْمَبََِ4 دلالة على ما قلناه. الثاني : أن القوم وإن كانوا كافرين بدين 
الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بما يضمرونه ويكتمونه» 
فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم . الثالث: قال الأصم: أنهم كانوا يعرفون كونه 
رسولاً صادقًا من عند الله تعالى» إلا أنهم كفروا به حسدًا وعنادًا. قال القاضي : يبعد في العالِم 
بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادًا لهما. قال الداعي إلى الله : هذا غير بعيد لأن الحسد 
إذا قوي في القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . الرابع : معنى الحذر : الأمر بالحذرء أي 
ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكّين في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . 
ا ل ا مايفضحهم » ثم قال صاحب 
(الكشاف): الضمير في قوله: لاعَِهِمَ » و «اثُيَئْم 4 للمؤمنين» وفي قوله: #فى لوي »* 
لمنافقين» ويجوز أيضًا أن تكون الضمائر كلهاللمناتفين لأن السورة إذا ثزلت في معناهم هي 
نازلة عليهم. ومعنى لاثيَئهُم يمَا فى مُلويِم 4 أن السورة كأنها تقول لهم في قلوبهم كيت وكيت» 

يع اليا انديع أجرارهي ]ذاه اللاغره وكانها تبره 

ثم قال: ملفل َسْتَمَرواً# وهو أمر تهديد كقوله : ول أَعْمَلُوا» [العوبة: ه ٠‏ 9# إنت أنه ميج ما 
تَحَدْرُوَ # [العوبة : 14] أي ذلك الذي تحذرونهء فإن الله يخرجه إلى الوجود»ء فإن الشيء إذا 
حصل بعل عدمه» لاوج ولب رايم ْ 


سو سيل 


خا , ا ده م سم بون 
قوله تعالى: 88 وَلَين َل ليقولرم إِنّما حك] خرص ولس ذل ١‏ 
صل 

1 700 آ هه 2 نرم يج صرح د - 5 : 2م ع‎ ١ 
َيِه وَرَسُولو كَثْرٌ سَسْتَرجُونَ © لا صََنَْووأ هد كترم بنك 006 إن‎ 

يت م 2 - أ ثرو مث ىح 

َف عن طَلِدَوَ مَنِكمْ مَدْت طَلْفَهَ ينيم كاؤا مريت © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب نزول الآية أمورًا: الأول: روى ابن عمر أن رجلاً من 
المنافقين قال في غزوة تبوك : ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبًا ولا أكذب ألسئًا ولا أجبن 
عند اللقاء!! يعني رسول الله يليد والمؤمنين » فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق! ! 
ثم ذهب ليخبر رسول الله يَكِْهِ فوجد القرآن قد سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناأقته. فال ل ا ا 0 وكان 


يقول إنما كنا نتخوض ونلعب . ورسول الله له يقول : «أباللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ !) 
ولايلتفت إليه ومايزيده عليه. الثاني : : قال الحسن وقتادة : لما سار الرسول إلى تبوك قال 


الآية رقم (33:10) / ظ < 0 
المنافقون بينهم : أتراه يظهر على الشأم ويأخذ حصونها وقصورها هيهات» هيهات!! فعند 
رجوعه دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا؟ فقالوا: ما كان ذلك بالجد في قلوبنا وإنما كنا 
نخوض ونلعب . الثالث : روى أن المتخلفين عن الرسول يللوسئلوا عما كانوا يصنعون وعن 
سبب تخلفهم» فقالوا هذا القول. الرابع : حكينا عن أبي مسلم أنه قال في تفسير قوله : حدر 
لمتلؤقون أن مَتَرَّلٌ عَليهم سورة نيهم يما يه [الوبة: 6:4 أظهروا هذا الحذر على سبيل 
اللبتور اس يك ويلح قرعا 01/011 لبو قاس 1ل قالراة لي الل ا 
سبيل الطعن» بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه الآية 
إلى هذه الروايات فإنها تدل على أنهم ذكروا كلامًا فاسدًا على سبيل الطعن والاستهزاء» فلما 
أخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك» خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا على 
سبيل الجدء وذلك قولهم : (إنما كنا نخوض ونلعب) أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب» وهذا 
يدل على أن كلمة (إنما) تفيد الحصر؛ إذ لو لم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين أن لا يكونوا 
مستهزئين» فحينئذٍ لا يتم هذا العذر. 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض الدخول في مائع من الماء والطين» ثم كثر حتى 
صار اسمًا لكل دخول فيه تلويث وأذى» والمعنى : أنا كنا نخوض ونلعب في الباطل من الكلام» 
كما يخوض الركب لقطع الطريق» فأجابهم الرسول بقوله: # أَألَه وءايليوء وَرَسُولوء ثم 
بره ون . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فَوْق بين قولك : (أتستهزئ بالله)» وبين قولك : (أبالله تستهزئى)» فالأول 
يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء » والثاني يقتضي الإنكار على ممع اللهء» كأنه 
يقول: هب أنك قد تَقْدمٍ على الاستهزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله؟! 
ونظيره قوله تعالى : الا نيا عَْلُ4 (الصانات: ا؛]والمقصود: ليس نفي الغول» بل نفي أن يكون 
عير النعدة موولة الول 

المسألة الثانية: أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستهزئون بالله وآياته ورسوله» ومعلوم أن 
الاستهزاء بالله محال. فلا بد له من تأويل» وفيه وجوه: الأول: المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله» فإن 
أسماء الله قد يستهزئ الكافر بها كما أن المؤمن يعظمها ويمجدهاء قال تعالى : #سوج أسْم ويك 
ْمَل »* [الأعلى: ١]فأمر‏ المؤمن بتعظيم اسم الله. وقال: لوه الأساك ) الى امو يي ودرأ لين 
يلْحِدُوت ف أسمنيدء 4 [الأعراف: ١16]فلا‏ يمتنع أن يقال : #8 بأد ويراد: أبذكر الله . الثالث: لعل 
المنافقين لما قالوا: (كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشأم وقصورها). قال بعض 
المسلمين : (الله يعينه على ذلك وينصره عليهم)» ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلامًا 


رضن سورة التوبة 
مشعرًا بالقدح في قدرة الله» كما هو عادات الجهال والملجدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله: #وَءَايئِى © فالمراد بها القرآن» وسائر مايدل على الدين . وقوله: ##ورَسْولو. # 
معلوم» وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

ثم قال تعالى: «لا كيرا هد كترم ند اينيك » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : نقل الواحدي عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين: 

القول الأول: أنه عبارة عن محو الذنب» من قولهم : (اعتذرتٍ المنازل) إذا درست . يقال : 
مررت بمنزل معتذر»ء والاعتذار هو الدرس» وأخذ الاعتذار منه؛ لأن المعتذر يحاول إزالة أثر 
ذنبه . 

والقول الثاني: حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع» ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها 
تقطع» وعذرة الجارية سميت عذرة لأنها تعذر أي تقطع» ويقال: اعتذرت المياه» إذا انقطعت» 
فالعذر لما كان سببًا لقطع اللوم سمي عذرًا. قال الواحدي : والقولان متقاربان؛ لأن محو أثر 
الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

المسألة الثانية: أنه تعالى بَِّن أن ذلك الاستهزاء كان كفرّاء والعقل يقتضي أن الإقدام على 
الكفر لأجل اللعب غير جائز» فثبت أن قولهم : #إنّمَا حكُئًا عوْسُ وََلْمَبُ * ما كان عذرًا حقيقيًا 
في الإقدام على ذلك الاستهزاء» فلما لم يكن ذلك عذرًا في نفسه نهاهم الله عن أن يعتذروا به؛ 
لأن المنع عن الكلام الباطل واجب» فقال : لا تَمَنَرُواً © أي لا تذكروا هذا العذر في دفع هذا 
الجرم . َ 

المسألة الثالثة : قوله: مد كُفَرثم بَمَدَ يسيك * يدل على أحكام : 

الحكم الأول: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفرٌ بالله؛ وذلك لأن الاستهزاء يدل على 
الاستخفاف» والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان» والجَمُع بينهما 
محال . 

الحكم الثاني : أنه يدل على بطلان قول مْن يقول : الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب . 

الحكم الثالث : يدل على أن قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة» وإن كانوا منافقين من 
قبل » وأن الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر خالا فحالا . 

الحكم الرابع : يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول: القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك؟ 

قلنا: قال الحسن : المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه. وقال آخرون: ظهر كفركم 
للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين . والقولان متقاربان. 
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ثم قال تعالى: #إن َف عن طايفت مَك نْمَذْبٍ طَابنَة4 وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : : قرأعاصم : (إن نعف نعذب) بالنون وكسر الذال» وطائفة بالنصب» 
والسس أتددوان شك هن نتيه انه كول : إن يعف عن طائفة يعذب طائفة. والباقون بالياء 
وضمهاء ورك الجا على مال وح ولا جرد رجات ١‏ تين الرئقة والص د صيرر و(تعذب) طائفة 
بالتأنيث» وحكى صاحب (الكشاف) عن مجاهد : إن ثعف عن طائفة على البناء للمفعول مع 
التأنيث» ثم قال: والوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف» كما تقول: (سير بالدابة)» ولا 
تقول : سيرت بالدابة» وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهذا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن 
ترحم طائفة فأنت كذلك . وهو غريبء والجيد القراءة العامة (إن يعف عن طائفة) بالتذكير 
و(تعذب طائفة) بالتأنيث . 
المسألة الثانية : ذكر المفسرون أن الطائفتين كانوا ثلاثة: استهزأ اثنان وضحك واحدء 
فالطائفة الأولى الضاحك. والثانية الهازيان. وقال المفسرون: لما كان ذنب الضاحك أخف لا 
جرم عفا الله عنه» وذنب الهازيين أغلظ» .فلا جرم ما عفا الله عنهما. قال القاضي : هذا بعيد 
لأنه تعالى حَكم على الطائفتين بالكفر» وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة والرجوع إلى 
الإسلام» وأيضًا: لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفرء أما لو تاب عنه ورجع إلى 
الإسلام فإنه لا يعذبه» فلما ذكر الله تعالى أنه يعفو عن طائفة ويعذب الأخرىء كان فيه إضمار 
أن الطائفة التي أخبر أنه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعوا إلى الإسلام» وأن الطائفة التي أخبر 
أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا إلى الإسلام» ولعل ذلك الواحد لما لم يبالغ في 
الطعن ولم يوافق القوم في الذكرء خف كفرهء ثم إنه تعالى وَفَّقه للإيمان والخروج عن الكفر 
وذلك يدل على أن من خاض في عمل باطل» فليجتهد في التقليل فإنه يرجى له ببركة ذلك 
التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . ١‏ 
ار 
ثفتين إنسانًا واحذا . قال الزجاج : والطائفة في اللغة أصلها و المقدار 7 
وعد يعي ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة» قال تعالى : #وَلْسَبَدٌ عَدَلَهمَا طَأيفَةٌ 
مَنْ ألْمُوِْنَ4 [النور: ؟] وأقله الواحد. وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: الطائفة: الواحد فما فوقه» وفي جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه: الأول: أن 
مَن اختار مذهبًا ونصره فإنه لا يزال يكون ذابًا عنه ناصرًا له» فكأنه بقلبه يطوف عليه ويذب عنه 
من كل الجوانب» فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . الثاني : قال ابن الأنباري : 
العرب توق لقلا المع على الوانقلن تقول شرج تلان إلى مكة على الجمال)» والله تعالى 
يقول: ##الَذِنَ قَالَ لهم الئاس * [آل عمران: : 17] يعني تُعيم بن مسعود . الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفّاء ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة» ثم إنه تعالى علل 


بفض سورة التوبة 
كونه معذبًا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . 

واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفرء فقد اشتركتا في الجرم» والتعذيب يختص بإحدى 
الطائفتين» وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوزء وأيضًا: التعذيب حكم حاصل في 
الحال» وقوله: #كاوأ ريت 4 يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي» وتعليل 
الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوزء بل كان الأوْلى أن يقال : ذلك بأنهم 
مجرمول . 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم 
الطائفة الأولى» فوقع التعليل بذلك الجرم الغليظ» وأيضًا: ففيه تنبيه على أن ذلك الجرم بقي 
واستمر ولم يزل» فأوجب التعذيب . 

قوله تعالى: «! الْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِقتُ بتَشهم مَنْ بَعض يَأْمْرُو بالْشكر 
ونوت عن لْمَعَرُوفٍ وَنِفيِصضون آي وا سوأ لله 0 ا الْمننِفِقِينَ هم 

1 َتسِدِنٌَ © 4 

علم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضاتحهم وقبائحهم: والمقصود بين أن إنائهم كذكوهم 
في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة» فقال: االْمتَفِهُونٌ والْمَكَفِقتُ بَتَسُهُم من بَمْضْ © أي في 
صفة النفاق». كما يقول الإنسان : (أنت مني وأنا منك)» أي أمُرنا واحد لا مباينة فيه ولما ذكر هذا 
الكلام ذكر تفصيله فقال: #يَأمُرُوت بِلْمُنكَرٍ 4 ولفظ المنكر يدخل فيه كل قبيح» إلا أن الأعظم 
فاضا كارب الرسرك اراز تن اررق 6 وام المغروف ناجل تيكل جين [/ا ]0 العام 
هاهنا الإيمان بالرسول كَلْكُ #رَيَقِْصُونٌ يديهم 4» قيل : عن كل خير . وقيل: عن كل خير واجب 
من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله . وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك الواجب: ويدخل 
فيه ترك الإنفاق في الجهاد» ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد» والأصل في هذا أن المعطي يمد 
يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل : قد قبض يده . 

ثم قال: #إنسوا الله نسي * َنَسِيجُمْ © واعلم أن هذا الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأنا لو حملناه 
ليمضييويب ابس بسي أ و6 وأيضا فهو في 
حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل» وهو من وجهين : الأول: معناه أنهم تركوا أمره حتى 
صار بمنزلة المنسي» فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته» وجاء هذا على اوه 
العام اكقولهة ال ركز كر و يتلا 4 [الشورى : 4٠‏ الثاني : النسيان ضد الذّكرء فلما تركوا 
ذكر الله بالعبادة والثناء على الله» 5 ترك الله ذكرهم بالرحمة والإحسان» وإنما حَسَن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسي شينًا لم يذكرهء فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 

ثم قال: «وإرك الْمفِقِينَ هم هم أَلْتَسِفُونَ * أي هم الكاملون في الفسق» والله أعلم . 
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قوله ىو وعد 0 7 لَه الْمتتفِقِينَ والْمفِتَ وَالْكثارٌ نار جه حَدلِرسٌ فيا ه م 


سر صر ف 


سمه م يس 


0 لمر عَدَّابُ نهم © كيت من فيكم كاوَا أُسَدّ 
22 انول واوليدا واستتدرا سَمْتعوأ لهم كَأسْتَمتَهمُ لفك حكما 


تخ الوك مد فلك توج حفذة > كلرِى حَاصْوا أوْلِيكَ حَبِطتَ 
أعمدلهم في في دنا والأجرة وَأوْلَهِلَتَ ى هم الْحَيِرُونَ © »4 


ا ار م دوم 

اعلم الاتعالى لما حوري قل في المنائتين والمنائقات الهاتسسيس » أيزبجا الى على تركهم 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين ين إلى الكفار فيهء فقال: #وعز الله الْمتئفِقِينَ 
ل ل س اة فنيم 

ثم قال: طبه حَسَبهم حَسْبْهُمْ # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم» ولا شيء أبلغ منهاء ولا يمكن 
الزيادة عليها . 

ثم قال: #ولعنهم ا د 4 أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الإهانة والذم واللعن. 

ثم قال: وله حَذَابُ مه مُقِيمٌ 4# ولقائل أن يقول: معنى كون العذاب مقيمًا وكونه خالدًا واحدء 
فكان هذا تكرارًا؟ 

والجواب : ليس ذلك تكريرًاء وبيان الفرق من وجوه: الأول: أن لهم نوعًا آخر من العذاب 
المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولاً» ولا يدل على أن العذاب بالنار دائم . 
وقوله: #وَلهم عَذَابٌ مُقِيمُ 4 يدل على أن لهم مع ذلك نوعًا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول: هذا التأويل مشكل لأنه قال في النار المخلدة : «ى حَسبهرْ #* وكونها حسبًا 
بمنع من ضم شيء آخر إليه . 

وجوابه: أنها حسبهم في الإيلام وال يجاع» ومع ذلك فيضم إليه نوع آخر زيادة في تعذيبهم . 
والثاني : أن المراد بقوله: #وَلَهُمٌ م مُقِيمُ # العذاب العاجل الذي لا ينفكون عنهء وهو ما 
يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم» وما يحذرونه أبدًا من أنواع 
الفضائح . 

ثم قال: «كألررح من 3 ِكُمْ 4 واعلم أن هذا رجوع من الغيبة | 00 
للتشبيه؛ وهو يحتمل وجومًا : الأول: قال الفراء: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم» والمعنى: أنه 
تعالى ث شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض 
الأيدي عن الخيرات» ل ل ا ا 
وأكثر أموالاً وأولادّاء ثم اسه ستمتعوا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا إلى العقاب الدائ ٠‏ فأنتم 
مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أَوْلى أن تكونوا كذلك . 


ص و 
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والوجه الثاني : أنه تعالى شَبّه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى لأجل طلب لذات . 
الدنيا - بمن قبلهم من الكفار» ثم وَصَفْهِم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم» والخلاق: النصيب» وهو ما خلق للإنسان» أي قدر له من خير» كما قيل له: قسم 
لأنها قسم ونصيب؛ لأنه نصبء, أي ثبت» فذكر تعالى أنهم اس: ستمتعوا بخلاقهم. فأنتم أيها 
المنافقون استمتعم بخلاقكم كما استمتع أولئك بخلاقهم . 

فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة» ثم ؤكره في حق المنافقين 
انيّاء ثم ذكره في حق الأولين ثالنًا؟ 

قلنا: الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم عن 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة» فلما قرر تعالى هذا الذم عاد فشَّبّه 
حال هؤلاء المنافقين بحالهم» فيكون ذلك نهاية في المبالغة» ومثاله: أن من أراد أن ينبه بتعض 
الظلمة على قبح ظلمه يقول له : أنت مثل فرعون» كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير موجب». 
وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير هاهنا للتأكيد» ولما بَيّن تعالى مشابهة هؤلاء 
المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنياء وفي الإعراض عن طلب الآخرة: بَيّن حصول 
المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفي المكر والخديعة والغدر بهم فقال : #وَحْضم 
نر حصاصوًأً» قال الفراء : 1 ري و ب ا ا 
عليه الفعل . 

ثم قال تعالى: # ولك حَِطَتٌ أُعْمَُُمْ في لديا وَالكخْرَة» أي بطلت حسناتهم في الدنيا بسبب 
الموت والفقر والانتقال من العز| للا ة إلى الضعفء وفي الآخرة بسبب أنهم لا 
يكابون بل يعاقبون أشد العقاب # وَأوؤْلَيِلَتَ هم الْخَسِرُون» حيث أتعبوا أنفسهم في الرد على 
الأنبياء والرسل» فما وجدوا منه إلا وات الخيرات في ادن والآخرة؛ وإلا حصول العقاب في 
الدنيا والآخرة» والمقصود أنه تعالى لما شَبَّه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار يَكّن أن أولئك 
الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار» مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء 
المنافقين وأكثر أموالاً وأولادًا منهم. فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال القبيحة 
أْلى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة» محرومين من خيرات الدنيا والآخرة . 
قوله تعالى: ءار 0 م نأ اليرت من هَبْلِهِمْ فَوْوِ نوج واد وتمود وكَوو 
برهم راكب ا وْمْيِكَتٍ نهم رشلفه باحق كنا هما كان أله 

لِظَلِمَهُمْ ولكن كثوَا أتشمع يمون © 4 

اعلم أنه تعالى لما شّبّه المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء 

والمبالغة في إيذائهم» بَيِّن أن أولئك الكفار المتقدمين منهم» فذكر هؤلاء الطوائف الستة» 


الآأية رقم )1١7١(‏ 16 


فأولهم قوم نوح» والله أهلكهم بالإغراق» وثانيهم : عادٌّ» والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمودء والله أهلكهم بإرسال الصيحة والصاعقة. ورابعهم: قوم 
إبراهيم» أهلكهم الله بسبب سلب النعمة عنهم» وبما روي في الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
على دماغ نمروذ. وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين» ويقال: إنهم من ولد مدين بن 
إبراهيم » والله تعالى أهلكهم بعذاب يوم الظلة» والمؤتفكات قوم لوطء أهلكهم الله بأن جعل 
عالي أرضهم سافلهاء وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: لوَلَميِكتِ 4 جمع مؤتفكة. 
ومعنى الائتفاك فى اللغة: الانقلاب» وتلك القرى اتتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار أعلاها 
البتلياة زنان: أنكه تانتاف أ كاله قاناليع» وفان ةا لتقيس فالمزقةكات سن القر: 
وقيل : ائتفاكهن : انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر. 

واعلم أنه تعالى قال في الآيةالأولى : «آلم يأعهِمَ تنأ ارت ٠‏ من مَبّلِهِمٌ #4 وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة» وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة» بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق. 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف. وهي بلاد الشام» قريبة من بلاد العرب» وقد بقيت آثارهم 
مشاهدة. وقوله : هلم يَأَِِمَ © وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير» أي أتاهم نبأ 
هؤلاء الأقوام . 

ثم قال: طِألْنّهُمَ رُسُنُهُم 4 وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 

ثم قال: بيت #4 أي بالمعجزاتء ولا بد من إضمار في الكلام» والتقدير: فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 

ثم قال: نما كان ألّهُ لِظَلِمَهُمْ ولنكن كانوَا نتمم يُظلِمُودَ 4 والمعنى: أن العذاب الذي 
أوصله الله إليهم - ما كان ظلمًا من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعالهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا ظلموا أنفسهم» قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أنه تعالى لا يصح 
منه فعل الظلم» وإلا لما حسن التمدح به» وذلك دل على أنه لا يظلم ألبتة» وذلك يدل على أنه 
تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو قوله: 
انوا أَنشَهُمْ يَظْلِمُونَ * . وهذا 0 الكتاب مرارًا خارجة عن الإحصاء . 


قوله تعالى + وو 0 مِنون والْمَوْمِنتُ . سس 06 بعض 1 يفت مت بالْمعروف ونون 

عن الشكر ورت الشكرة كت 2 بشن لله وتنولة لد 
سيرمهم ألَّهُ إِنَّ لَه عزِيرٌ كيه 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة» ثم ذكر عقيبه 


أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة» ذكّر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البرء على ضد صفات المنافقين» ثم ذكّر بعده في هذه الآية أنواع ما 


لين سورة التوبة 


أعد 0 الدائم والنعيم المقيم» فأما صفات المؤمنين فهي قوله: وَالْمومونَ 


َالْمؤْوتُ بتَسم لياه بن © . 
داق قزل ا اناا لى اوسن قال في صفة المنافقين : الماففر عام لمكن 4 0 


بَعَْنّ» وهاهنا قال في صفة المؤمنين: : وَالْمَؤْمِيُونَ والْمؤيئت بنصم أو 71 سي 
المنافقين لفظ (مِن) وفي المؤمنين لفظ (أولياء) . 

قلنا: قوله في صفة المنافقين 0 يَنْ بَعْضَ4 يدل على أن نفاق الأتباع كالأمر المتفرع 
على نفاق الأسلاف» والأمر في نفسه كذلك؛ لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد 
لأولئك الأكابر»ء وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة» أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين 
فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة. بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية؛ 
فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين: #بَتسُّهُم ينْ بَعْضْ4 وقال في المؤمنين : يتفم أيه 

واعلم أن الولاية ضد العداوة» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأصل في لفظ الولاية القرب» ويتأكد 
ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة» ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشيء» إذا جاوز عنه . 

واعلم أنه تعالى لما وصف المؤمنين بكون , بعضهم أولياء بعض» ذكر بعده ما يجري ممجرى 
التفسير والشرح له فقال: لإ يأمرو بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر يبموب ألصَّلْرة ويؤثوت الوكرة 
وظيغون>» الله وَرموّب4 فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق» فالمنافق 
على ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف» والمؤمن بالضد 
منه . والمنافق لا يقوم إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسل» والمؤمن بالضد منه. والمنافق يبخل 
بالزكاة وسائر الواجبات كما قال: وَيِقَيِصُونَ أيرِيَيْةَ 4 والمؤمنون يؤتون الزكاة» والمنافق إذا 
او اي م ا ا ا 
والمؤمنون بالضد منهم . وهو المراد في هذه الآية بقوله : 9 ويوليعون الله ورسوات . ثم لماذكر 
صفات المؤمنين بين أنه كما وعد المنافقين نار جهنم» فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي 
ثواب الآخرة؛ فلذلك قال: # أوْلَيِكَ سرهم أ أي وذكر حرف السين في قوله : #موعو أمن4 
لاد وا با يه : (سأنتقم منك يومًا) ا 
تباطأ ذلك » ونظيره سَمَسَلُ َم اليك ؤ4 رمريم: ٠٠:‏ لولس ينيك رَبك 4 الصحى: ه] 
سوك يُؤْتِيهمْ أَجْورَهم © [الساء: ؟16]. 

ثم قال: 9 إِنَّ الله عبد حَكيةٌ» وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب؛ لأن العزيز هو من 
لا يمنع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة» والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما يقتضيه 
العدل والصواب . 


الآية رقم (؟7) ا 





0 تعالى: و1 أنه المزييين وَلْمُؤْمتِ جَدِّتِ جرِى ين ها الأتهدر 


ماك 
كا حر 


ص 7 ع م حس ص ور 5 0 2 8 
7 بس طِيْبَةٌ ف جَنَّتِ عَدَنٍ ورضوان ون أله كيد دَلِكَ 
هّّ ين 
زُ الْعظِيم © * 

ل ل 
ووو جوها جاع بويد اا روصي وح بيد 0 
الأشياء : فأولها: قوله: #اجَدَّتٍ يجرى ين كََيِهَا الأتهرٌ خَِدتَ فيا» والأقرب أن يقال 00 
ا وو د ا و كن طِيَبّةَ ف جنّتِ عدن »4 
وباي وي ابوس سيب بويا و 
الجنات التي هي البساتين» فتكون فائدة وصفها بأنها عدن : أنها تجري مجرى الدار التي يسكنها 
الإنسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التى قد يذهب الإنسان إليها لأجل التنزه 
وملاقاة الأحباب . وثانيها: قوله: ##وَم: عر سا0 
في صفة جنات عدن : قال الحسن : سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن قوله : 9# ومسب 
طَيبَّهُ* فقالا: على الخبير سقطت! سألنا الرسول يلل عن ذلك» فقال يَكلِ: «هو قصر فى الجنة 
من اللؤلق» فيه سبعون دارًا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراءء في كل بيت 
سبعون سريرًاء على كل سرير سبعون فراشاء على كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت 
سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوئًا من الطعام» وفي كل بيت سبعون وصيفة» يعطى المؤمن من 
القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع» ''' وعن ابن عباس أنها دار الله التي لم ترها عين» 
ولم تخطر على قلب بشر”'"“. وأقول: لعل ابن عباس قال : إنها دار المقربين عند الله فإنه كان 
أعلم بالله من أن يثبت له دارًا”"“. وعن أبي هريرة رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله حدثنى 


)١(‏ موضوع : أخرجه الطبراني في (اللأوسط) (5/ )١١٠١‏ حديث رقم (1859) وفي (الكبير) (1/ )١7‏ حديث 
رقم )١16١77(‏ وأبو نعيم في (صفة الجنة) (1/ /41) حديث رقم ٠ ١(‏ ).ابن المبارك في (الزهد) )06٠ /١(‏ حديث 
رقم )١61/7(‏ جميعا من طريق جسر بن فرقد عن الحسن . . . به . وأء بن الجوزى في (الموضوعات) (7/ 757) من 
طريق جبر . . . به وقال: حديث موضوع . والطبري في (تفسيره) )744/١15(‏ جديث رقم ( 10 )من طريق 
إسحاق بن سليمان عن جسر عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة. . . فذكره. وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (1/ 7701) حديث رقم )1١05(‏ من طريق جسر عن الحسن . . . به . وأبو الشيخ في (العظمة) (؟/ 
7) من طريق خليفة عن الحسن . . . به . وأورده الأباني في (الترغيب والترهيب) حديث رقم )1١9/(‏ وقال : 
موضوع . 

(1) رواه الطبري في (تفسيره) )”0١/١5(‏ حديث رقم )١19457(‏ من طريق ابن أبي مريم قال: حدثنا الليث بن 
سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء . . 

(9)لم أجده . 


.رف 0 سورة التوبة 
طن التجفة اما بناوها؟ ققال: لبن مو كهنه» ولئة من ففنة + وملاظها المننك الاذفر» وفرانهنا 
الزعفران» وحصاؤها الدر والياقوت, فيها النعيم بلا بؤس..والخلود بلا موت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه)”'' وقال ابن مسعود: جنات عدن بطنان الجنة . قال الأزهري : بطنانها وسطهاء وبطنان 
الأودية: المواضع التي يستنفع فيها ماء السيل» واحدها بطن. وقال عطاء عن ابن عباس : هي 
قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن» وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» وسائر الجنات حولهاء وفيها عين التسنيم» وفيها قصور الدر والياقوت والذهب» فتهب 
ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في 
الجنة قصرًا يقال له عدن» حوله البروج؛ وله خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حرة» 
لا يدخله إلا نبي أو صِديق أو شهيد. وأقول: حاصل الكلام إن فى جنات عدن قولان: أحدهما : 
اغايم عل المرقع فحن في الجناه رمه الاخبار والاكار الى اقلخاها تتوي يها القولني قال 
صاحب (الكشاف): وعدن عَلَمُ بدليل قوله : '#جَنَّتِ عَدَنٍ ل وعد اسمن 4 [مريم: ]5١‏ . 

والقول الثاني : أنه صفة للجنة» » قال الأزهري: العدن مأخوذ من قولك : (عدن فلان 
بالمكان) إذا أقام به» يعدن عدونًا. والعرب تقول: (تركت إبل بني فلان عوادن بمكان كذا). 
وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه» ومنه المعدن وهو المكان الذي تُخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه» والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا: الجنات كلها جنات عدن . 

والنوع الثالث من المواعيد التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية: قوله: #وَرِضون ون الله 
لكي > والمعى أن رضيوان الله اكترمن كلها ملت ذكرة . واعلم أن هذا هو البرهان القاطع 
على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسمانية» وذلك لأنه إما أن يكون 
الابتهاج بكون مولاه راضيًا عنه» وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات الجسمانية» أو 
ليس الأمر كذلك» بل علمه بكونه راضيًا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من غير أن يتوسل به 
إلى مطلوب آخر: والأول باطل ؛ لأن ما كان وسيلة إلى الشيء لا يكون أعلى حالا من ذلك 
المقصودء فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به إلى اللذات التي أعدها 0 
من الأكل والشربء لكان الابتهاج بالرضوان ابتهابجا بحصول الوسيلة» ولكان الابتهاج بتلك 
اللذات ابتهاجا بالمقصود. وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالاً من الابتهاج 
بالمقصودء فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالاً وأَدْوَّن مرتبة من الفوز بالجنات والمساكن 
() صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (صفة الجنة) باب (فص صفة الجنة ونعيمها) (4/ )٠‏ حديث رقم 
)١577(‏ مطولاً من طريق زياد الطائى ... به. وقال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي وليس هو 
عندي بمتصل . وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هدلة عن أبي هريرة عن النبي كَْةٌ والدارمي في كتاب 
د جا يش 0 


يقول. . الحديث. . وأحمد في (مسنده) (5/ 4 )7”١‏ حديث رقم (70 )من طريق أب هدلة . . . به لو في 
(لمسنده) (/1011) حديث رقم (101) من طريق أبي هادلة . .٠‏ به . كلاهما عن أبي هريرة . 5 


يه رقم (؟7) ْ ورفنا 


الطيبة» لكن الأمر ليس كذلك ؛ لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجَل 
وأكبرء وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من السعادات الجسمانية . 

بود موه اباي لي دان ع 0 
الآية. ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال : 98 ذَّلِكَ هو الْمَوَرٌ الْعْظِيم» وفيه وجهان: الأول : أ 
الإنسان مخلوق من جوهرين» لطيف علوي روحاني» وكثيف سفلي جسماني» وانضم يهنا 
حصول سعادة وشقاوة» فإذا حصلت الخيرات الجسمانية وانضم إليها حصول السعادات 
الروحانية» كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة بهاء والجسد واصلاً إلى السعادات اللائقة به 
ولااشك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بَيِّن في وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بَيّن في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال: 9# ذَلِكَ هُوٌ ألْموْرُ ألْعظِيمْ» والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم» لاما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنياء وروي أنه تعالى يقول لأهل الجنة : فقل رَضِيكُم؟ 
قَيَقُولُونَ : وما لَنا لََرْضَى وَكَذ أعْطَبْتََا مَالَم عط أَحَذَا مِنْ خَلْقِكَ؟! فَيقُول : أمَا أَفطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ 
ذَلِكَ؟ قَالُوا : وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلْ مِن ذَلِكَ؟ قَالَ : أَجِلْ عَلَيِكُمْ رِضْوَانِي قلا أسْحَط عَلَيِكُمْ أَبَدَاه 7"©. 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة الآية: 
وااووط ا ا ا 

قوله تعالى: ١‏ يَكأمبَا أَلَنُ + عن السكيار والتتيوت وا غلا علي وهأ أو 

جك وَينّْس الْمَصِيرٌ 2 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لما وصف المنافقين بالصفات الخبيثة» وتوعّدهم بأنواع العقاب» 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد» لا جرم ذكر عقيبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة» ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات العالية. 
ثم عاد مرة أخرى إلى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال : 9# يتأمها ألنَنّ جهِدٍ 
لْحكُدَارٌ وَالْمَفِتتَ» . وفي الآية سؤال: وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين وذلك 
غير جائز» فإن المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه» ومتى كان الأمر كذلك لم يجز 
محاربته ومجاهدته . واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الإشكال: 

فالقول الأول: أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين. وهو قول الضحاك. وهذا 
بعيد لأن ظاهر قوله : «جَهدٍ الْحكُثَارَ وَالْمتَفقِنَ4 يقتضي الأمر بجهادهما مما وكذا ظاهر قوله: 
ل وَغلْظ لم4 راجع إلى الفريقين . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (صفة الجنة والنار) (0/ 77”44) حديث رقم (5147) 
ومسلم في (صحيحه) (711775/15/ 718794) كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . . 


6١‏ 5التوية 

القول الثاني : أنه تعالى لما , اسلا اسيئر اا رماي اباو للك بكم 
بالظاهِرٍ» والقوم كانوا يُظهرون الإسلام وينكرون الكفر» فكانت المحازبة معهم غير جائزة 

والقول الثالث : ال ا 000 
أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخرء فنقول: إن الآية تدل على وجوب الجهاد مع 
الفريقين» فأما كيفية تلك المجاهد فلفظ الآية لا يدل عليهاء بل إنما يُعرف من دليل آخر . 

وإذا ثبت هذا فنقول: دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب أن تكون 
بالسيف» ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة» وبترك الرفق ثانيّاء وبالانتهار ثالنًا . قال عبد الله 
في قوله : «بهِدٍ لكر وَالْمتَفِقِتَ 4 قال : تارة باليد» ؤتارة باللسان» فمن لم يستطع فليكشر 
في وجههء فمن لم يستطع فبالقلب. وحَمّل الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا 
تعاطوا أسبابها. قال القاضي: وهذا ليس بشيء؛ لأن إقامة الحد واجبة على من ليس بمنافق» 
فلا يكون لهذا تعلق بالنفاق . ثم قال: وإنما قال الحسن ذلك لأحد أمرين: إما لأن كل فاسق 
الور اس د د 00 


1 سي «١‏ م ع م ََ 1( ب < و0 0 
قوله تعالى: ‏ تَخلِمُوت يلل ما قَالُوأْ وَلَقَدَ َالو كِمَدَ الْكُفْر وَكهَرأ 
لح سس م6 عا سس د سس ل 2 

ِسْلَعهِرٌ وَمَمُوأ يما لَرْ َالو ومَا تَقَمُوا إلا أذ أنتج أ وه ين تنيز 


2 ل < هر حر صر و 


إن ارا ريه 0321 ايكاب الذكا والادرء وم 
هر في الْأرْضٍ ين ون ولا ضصِير © »4 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقوامًا من المنافقين قالوا كلمات فاسدة» ثم لما قيل لهم : 
(إنكم ذكرتم هذه الكلمات) خافوا وحلفوا أنهم ما قالوا . 

والمفسرون ذكروا في أسباب النزول وجوها: الأول: روي أن النبي يليه أقام في غزوة تبوك شهرين 
يعون عله القرآن وشيب اللمتا تين تلفي . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله 
محمد في إخواننا الذين خلفناهم في المدينة حقًا مع أنهم أشرافناء فنحن شر من الحمير !! فقال 
عامر بن قيس الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدًا صادق» وأنت شر من الحمار!! وبلغ 
ذلك إلى رسول الله وله فاستحضر الجلاس» فحلف بالله أنه ما قال» فرفغ عامر يده وقال: 
(اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب!!) فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس ل ل ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاسء و" 


مخ 
ع ل م6 سكير 2 


() أورده ابن حجر في (الإصابة) /١(‏ 591) وقال : ذكر قصة الجلاس الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
بطوله. وفي آخرها: فتاب الجلاس وحسنت توبته . 
(قلت) : والواقدي هو محمد بن عمر بن واقذ الواقدي. قال الحافظ : متروك مع سعة علمه . 


الآية رقم (4/) < 1 


اقامودرري أنها كفي عي اللدين أبى لبا قان4 لقن رجهنا إلى العادينة لكترن الأغر 
منها الأذل!! وأراد به الرسول كَل . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلّغه إلى الرسول» فهّمٌ عمر بقتل 
عبد الله بن أبي» فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل» فنزلت هذه الآية"'' . 

الثالث: روى قتادة أن رجلين اقتتلا» أحدهما من جهينة والآخر من غِفار» فظهر الغفاري على 
الجهيني»قنادى عي اللة ين أب يا بن الآوس :انضرا اخاقه» واللدما فعلنا ومقل محمة إلا 
كما قيل: (سَمّن كلبك يأكلك). فذكروه للرسول عليه السلام» فأنكر عبد الله» وجعل 
0 

قال القاضي: يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع ؛؟ وذلك لأن قوله: #يَلِمُو يله ما 
َالُوأ وَلَقَد كَالُواْ طِمَهَ آلْكُفْرِ © إلى آخر الآية» كلها صيغ الجموع؛ وحَمْل صيغة الجمع على الواحد 
خلاف الأصل . 

فإن قيل: لعل ذلك الواحد قال في محفل» ورضي به الباقون . 

قلنا: هذا أيضًا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضي به خلاف الأصل . ثم 
فالواطلى الأدتى أن لهك هذه الآنة عل ما ثرو 4 آن الجن نقيى مسرا بكله عع رجترعة د 
تبوك» وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل» وكان 
عمار بن ياسر آخدًا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقهاء فسمع حذيفة وقع أخفاف 
الإبل وقعقعة السلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله!! فهربوا. 
والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض» فقد طعنوا في نبوته ونسبوه إلى الكذب والتصنع في 
ادعاء الرسالة» وذلك هو قول كلمة الكفرء وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله: #وَكَدَروأ بَعَدَ إِسْلَْورٌ 4.فلقائل أن يقول: إنهم أسلمواء فكيف يليق بهم هذا 
الكلام؟ 

والجواب من وجهين: الأول: المراد من الإسلام: السلم الذي هو نقيض الحرب؛ لأنهم 
لما نافقواء فقد أظهروا الإسلام وجنحوا إليه» فإذا جاهروا بالحرب» وجب حربهم . والثاني : 
أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام . 

وأما قوله: #وَمَمُوأ يما لرْ ينالُواْ 4 المراد إطباقهم على الفتك بالرسولء» والله تعالى أخبر 
الرسول عليه السلام بذلك حتى احترز عنهم» ولم يصلوا إلى مقصودهم . 


م 3 


وأما قوله: «وما تَمَمْوَا إِلَّآ أَنْ أَعْنَدهمُ َه ورَسُوُةُ من مَضْلِيّ» ففيه بحثان: 


البحث الأول : أن فى هذا الفضل وجهين : 


010 لم أجده . 


00 رواه الطبري في (تفسيره) (74/ )١١5‏ من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة. . . به . 


زذي سورة التوبة 
الأول: أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم النبي كد المدينة في ضنك من العيش» لا يركبون 
الخيل ولا يحوزون الغنيمة» وبعد قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك 
يوجب عليهم أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله . 
والثاني: روي أنه تل للجلاس مولى» فأمّر رسول الله كَل بديته اثني عشر ألفا فاستغنى:” 
البحث الثاني : أن قوله: #ومًا تَقَموَا لَه أن أَعْمَلهُم أله ورسوأم تنبيه على أنه ليس هناك شي 
ينقمون منه وهذا كقول الشاعر: 
ما تقموا من بني أمَيِةَ إلا أنَهُم يَحَلُمونَ إن عَضِبوا"' 


(0 


وكقول النابغة: 

2 م صما اه ر #ه د م عو جه 71 « -59 
وَلا عَيبَ فيهم غيرَ أنَّ سَيوفْهُم بهِنْ فلول من قراع الكتايب 
أي ليس فيهم عيب . 


ثم قال تعالى: إن ينُويوأ يك حا را لم4 والمراد استعطاف قلوبهم بعد ما صدرت الجناية 
العظيمة عنهم» وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير فأما أنهم تابوا فليس في الآية 
وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال: «9وإن يَتَولرأ» أي عن التوبة # يعدبم اسَهُ عذايا أليمًا ف لديا وَالْرة» أماعذاب 
الآخرة فمعلوم. وأما العذاب في الدنيا فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس صاروا مثل 
أهل الحرب» فيحل قتالهم وقتلهم وسبي أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم . وقيل : بما ينالهم 
عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر . 

1ل اللبريو ول 7 تيو يش الاعذاب الله اناسل ار ونه ولي ولاتميير: 
قوله تعا١‏ ى: 8ل وَمنْهُم من علهد الله ليرثك ءالما من فُضْلِهء تمدق ولك 22 
لصَّلِحِينَ © فَلَمّآ ءاتلهم هّن فصل لوأ - - وهم دم مُعْرِضُوتَ © فَأعقبهمٌ 


نيا لت ارم 


ِمَاك في فُلْويحَ إِلَ يوم يِلْمَوتمُ يمآ لَمْلسُا أنه مَا وَعَدُوهُ ويمَا حَحَانوا 


() انظر سابقه . 

() هذا البيت للشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات وهو من البحر المنسرح . وهو عبيد الله بن قيس بن شريح بن 
مالك» من بني عامر بن لؤي» ابن قيس الرقيات . ؟- 86 ه/ ؟- 4 ١7م‏ شاعر قريش في العصر الأموي . كان مقيمًا 
في المديئة . . خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بو مرواق» نم الصرف إلى الكوفة بعد فقتل ابني الزبير مضع 
وعبدل الله) فأقام سنة وقصد الشام فلج إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فسأل عبد الملك في أمره» فأمّنه فأقام 
إلى أن توفي . أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخرء ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» 


اسم كل واحدة منهن رقية . 
0 النابغة تقدمت ترحمته . 


الآية رقم (7/8-1/0) رذ 


.مر و / مم ) در ل لس ص وس الى 
يكو © يعاموأ | لله يلم بيمرظم وَنَجودهم 
7 5 41 
وَأَرَكَ أللَّهَ 2 مَكَمْ الْجُيُوب 5 
اعلم أن هذه السورة أكثرها في شرح أحوال المنافقين» ولا شك أنهم أقسام وأصناف ؛ فلهذا 
السبب يذكرهم على التفصيل فيقول : #وونيم ألدت يُؤدُونَ ألَّنّ4 [التوبة: ]>١‏ لوَمِئُّم من يرك في 
لصََدَقََتِ 4 [التوية: 68] وَمِنْهُم تن 0 كنل 17 َنْتَيّ 4" [الصوبة: : 54] #ومتهم مَنّ علهد الله 
لَيٌِ ءَاتدمًا من فَضَلِء * قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حاطب بن أبي بلتعة أبطأ عنه ماله 
بالشأم. فلحقه شدة» فحلف بالله وهو واقف ببعفن مجالس الأنضار: لثن آتانا من فضله 
لأصدقن ولأؤدين منه حق الله. . . إلى آخر الأية . والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن 
ثعلبة بن حاطب قال: يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه السلام : «يَا تَعْلَبَةُ قَلِيلٌ 
تَؤَدي شكرهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِير لا تُطِيقُهُ) فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا 
لأعطين كل ذي حق حقه. فدعالهء. فاتخذ غنما فنمت كماينموالدود. حتى ضاقت بها 
المدينة» فنزل واديًا بهاء «اتجعل يصلىي الظير والعضر» ورعرك فا سواهها) ثم مت وكارت حت 
ترك الصلواتٍ إلا الجمعة» وطفق يلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وال سيول الله عليه عنه. 
تأخير بشي ففان : «يا ويْحَ ثعلبة» فنزل قوله : #حُذَ من أَمَوهِمَ صَدَفَةُ 4 [العوبة : ؟ ]٠‏ فبعث إليه 
رجلين وقال : «مُرَا بِتَعْلَبَةَ فَحُذا صَدَفَاتِه فعند ذلك قال لهما: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية! ! 
فلم يدفع الصدقة فأنزل الله تعالى : دنهم َنْ عله أله فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذاء 
فأتى الرسول عليه السلام وسأله أن يقبل صدقته» فقال: «إنَّ اللّه مَتَعَني مِنْ قَبُولٍ ذّلِكَ) فجعل 
بحن يحثي التراب على رأسهء فقال عليه الصلاة والسلام: «قَد قُلْتُ لَك فَمَا أَطغتَِي) فرجع إلى منزله 
وقُبض رسول الله كل . ثم أتى أبا بكر بصدقته فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليه السلام» ثم لم 
يقبلها عمر اقتداء بأبي بكرء ثم لم يقبلها عثمان» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان”2' . 
فإن قيل: إن الله تعالى أمّره بإخراج الصدقة» فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن لا 
يقبلها منه؟ 
(١)إسناده‏ ضعيف جدذًا : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (1/ 50 "1) حديث رقم (77 ١٠),أبو‏ نعيم في (معرفة 
الصحابة) (5/ )7"٠8‏ حديث رقم ( 1٠‏ والطبراني في (الكبير) (/ )7١14‏ حديث رقم (7884) جميعًا من طريق 
محمد بن شعيب بن شابور حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك على بن يزيد الهلالى أنه أخبره ععن القاسم أبي عبد 
الرحمن وهو مولي عبد الرحمن بن معاوية انه اخبره عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري . . 
وأورده الهيشمي في (المجمع) (7/ 7"7) وقال : رواه الطبراني» وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . (ضعف هذه 
القصة الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 0 ؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص (177) : وهذأ 
إسناد ضعيف جدذًا . وقد بين بطلان هذه القصة جمع من الأئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين كابن حزم في المحلي 
١١//اء‏ ”37 والقرطبي في تفسيره ٠0‏ »)) والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟7/ 8 ”71), والسيوطي في 
أسباب النزول ص(١7١)2‏ وغيرهم رحم الله الجميع . 


111 سورة التوبية 


قلنا: لا يبعد أن يقال: إنه تعالى منَع الرسول عليه السلام عن قبول الصدقة منه على سبيل 
الإهانة له ليعتبر غيره به فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضًا أنه إنما أتى بتلك الصدقة 
على وجه الرياء لا على وجه الإخلاص» وأعلم الله الرسول عليه السلام ذلك فلم يقبل تلك 
الصدقة لهذا السبب . ويحتمل أيضًا أنه تعالى لما قال: #حُذْ مِن أمَوْطِم صَدََهُ تطهرهم وتركيم يبا 4 
وكان هذا المقصود غير حاصل في ثعلبة مع نفاقه؛ فلهذا السبب امتنع رسول الله عليه السلام 
من أخذ تلك الصدقة . والله أعلم . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا لصرف 
بعضه إلى مصارف الخيرات» ثم إنه تعالى آتاه المال» وذلك الإنسان ما وفى بذلك العهد . 

وههنا سؤالات: 

السؤال الأول : المنافق كافرء والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى؟ 

والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله» إلا أنه كان منكرًا لنبوة محمد عليه السلام» فلكونه 
عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله ولكونه منكرًا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام كان كافرًا . 
وكيف لا أقول ذلك وأكثر هذا العالم مقرون بوجود الصانع القادر؟ ويقل في أصناف الكفار من 
ينكره» والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الإنسان أبواب الخيرات» ويعلمون أنه 
يمكن التقرب إليه بالطاعات وأعمال البر والإحسان إلى الخلق» فهذه أمور متفق عليها بين 
الأكثرين. وأيضًا: فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسلمّاء ثم لما بخل بالمال ولم 
يف بالعهد صار منافقاء ولفظ الآية مُشعر بما ذكرناه حيث قال : # تَأَعَمَبوُمْ مانا . 

السؤال الثانى : هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان» أو لا حاجة إلى 
التلفظ حتى لو رالطبة وخ نحث هذه المعاهدة؟ 

الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره ولكن نواه بقلبه» فهو داخل في هذا 
العهد. يروى عن المعتمر بن سليمان قال: أصابتنا ريح شديدة في البحرء فنذر قوم منا أنواعا من 
النذور» ونويت أنا شيئًا وما تكلمت به فلما قدمت البصرة سألت أبي» فقال: يا بني في به . وقال 
أصحاب هذا القول: إن قوله: لأوَمْهُم من عَهَدَ أله كان شيئًا نووه في أنفسهم.ء ألا ترى أنه 
تعالى قال : «ألوٌ يَمَلَوَا أرك لله يَمَلَمْ يِيَهْرْ وَتَجْوَهُز» . وقال المحققون : هذه المعاهدة مقيدة 
بما إذا حصل التلفظ بها باللسان» والدليل عليه قوله عليه السلام : «إنَّ الله عََا عَنْ أمّتِي مَا حَدّدَتْ 
به نُفُوسِها وَلَم يَتلَمَوا به» 2 أو لفظ هذا معناه. وأيضًا: فقوله تعالى : «وَينْيُم ئَنْ عَهَدَ أله لَيِتَ 
َاتَدنًا من فَضَلِوء لَنصَّدَّكنَ4 إخبار عن تكلمه بهذا القول» وظاهره مُشعر بالقول باللسان . 

السؤال الثالث : قوله : #لَنْصَّدَّكَن4 المراد منه إخراج مال» ثم إن إخراج المال على قسمين : 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (الطلاق في الإغلاق) (4/ )7٠١‏ حديث رقم (0779) 
ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (تجاوز الله عن حديث النفس) )١١7 7/707 /١(‏ جميعًا من طريق قتادة . . . به . 


الآية رقم (1/0-//7) ١‏ 


قد يكون واجبّاء وقد يكون غير واجب» والواجب قسمان: قسم وجب بإلزام الشرع ابتداء؛ 
كإخراج الزكاة الواجبة وإخراج النفقات الواجبة. وقفسم لم يجب إلا إذا التزمه العبد من عند 


نفسه مثل النذور 5 ْ 
إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة : فقوله: #الَنَصَّرَّكَنَ# هل يتناول الأقسام الثلاثة» أو ليس الأمر 
كذلك؟ 


والجواب : قلنا : أما الصدقات التي لا تكون واجبة فغير داخلة تحث هذه الآية». والدليل عليه 
أنه تعالى وصفه بقوله العا والبخل في عرف الشرع عبار : عن ننم نع الواجب» وأيضا أنه 
تعالى ذمهم بهذا الترك. وتارك المندوب لا ب يستحق الذم . وأما القسمان الباقيان» فالذي يجب 
بإلزا م الشرع داخل تحت الآية لا محالة» وهو مثل الزكوات والمال الذي يحتاج إلى إنفاقه في 
طريق الحج والغزوء والمال الذي يحتاج إليه في النفقات الواجبة . 

بقى أن يقال: هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل كان قد التزم إخراج مال على سبيل النذر؟ 

والأظهر أن اللفظ لايدل عليه؛ لأن المذكور في اللفظ ليس إلا قوله: ##لَينٌ مَامَدنَا من 
تَضْلِدِء لنَصَّدَّمَنَ4 وهذا لا يشعر بالنذر؛ لأن الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم بمايلزمه من 
الإنفاقات الواجبة إن وسع الله عليه» فدل هذا على أن الذي تزمهم إنما لزمهم بسبب هذا 
الالتزام» والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام» وإنما تلزم بسبب ملك النصاب وحولان الحول . 

قلنا: قوله : #لنْصَّدَّكَن4 لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور؛ لأن هذا إخبار عن إيقاع هذا 
الفعل في المستقبل» وهذا القدر لا يوجب الفورء فكأنهم قالوا: (لنصدقن في وقت) كما قالوا : 
#وَلْمَكْونَ ين ألصَّلِحِنَ4 أي في أوقات لزوم الصلاة. فخرج من التقدير الذي ذكرناه أن الداخل 
تحت هذا العهد إخراج الأموال التي يجب إخراجها بمقتضى إلزام الشرع ابتداء» ويتأكد ذلك بما 
روينا أن هذه الآية إنما نزلت في حق من امتنع من أداء الزكاة» فكأنه تعالى بَيّن مِن حال هؤلاء 
المنافقين أنهم كما ينافقون الرسول والمؤمئين» فكذلك ينافقون ربهم فيما يعاهدونه عليه» ولا 
يقومون بما يقولون». والغرض منه المبالغة في وصفهم بالنفاق» وأكثر هذه الفصول من كلام 
القاضي . 

السؤال الرابع : ما المراد من الفضل في قوله : #لَيِتٌ ءَاتَدنًا من مَضْلِد» ؟ 

والجواب : المراد إيتاء المال بأي طريق كان» سواء كان بطريق التجارة» أو بطريق الاستنتاج 
أو بغيرهما. 

السؤال الخامس : : كيف اشتقاق 8 أنَصّدََّ# ؟ 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن . ولكن التاء أدغمت في الصاد لقربها منها .قال 
الليث: المصدق : المعطي » والمتصدق اال . قال الأصمعي والفراء: هذا خطأ فالمتصدق 

هو المعطي قال تعالى : «وَيِصَدَفْ علدنا إن أله يحجَرَى الْمتصددِينَ # 00" 


نان سورة التوية ‏ 


السؤال السادس : ما المراد من قوله: 9 وَلْمَكُْوئنَ مِنّ ألصّلِحِي4؟ 

الجواب : الصالح ضد المفسدء والمفسد عبارة عن الذي بخل بما يلزمه في التكليف. 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه في التكليف . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجعن . وأقول : 
التقييد لا دليل عليه . بل قوله: ل لنَصَّدَهََ» إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة» وقوله : « وَلْمَكْونَ 
ين ألصَّلِحِينَ» إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على الإطلاق . 


ثم قال تعالى. 8 كَلَمَآ اتَلهُم ين هَضَلِوء يلوا يو وَنولُوأ وَهُم مُعَرصُوتَ» وهذا يدل على أنه تعالى 


الصفة الأولى : البخل وهو عبارة عن منع الحق . 

والصفة الثانية : التولى عن العهد . 

والصفة الثالثة : الإعراض عن تكاليف الله وأوامره. 

ثم قال تعالى: «دَعَفََومْ نِنَاها في مُلْويِيم إك يز يِلْمَوتم» 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: # دَأعَمَبهمَ نِمَاةٌ4 فِعل ولا بد من إسناده إلى شيء تقدم ذكره» والذي 
تقدم ذكره هو الله جل ذكره؛ والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي والإعراض» ولا 
يجوز إسناد إعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح ؛ لأن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا 
يجوز جَعْلها مؤثرة في حصول النفاق» ولا يجوز إسناد هذا الإعقاب إلى البخل والتولي 
والإعراض؛ لأن حاصل هذه الثلاثة كونه تاركًا لأداء الواجب» وذلك لا يمكن جعله مؤثرًا في 
حصول النفاق في القلب ؛ لأن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهلء» وتَرْك بعض الواجب لا 
يجوز أن يكون مؤثرًا في حصول الجهل في القلب: أما أولاً: فلأن ترك الواجب عدم» والجهل 
وجود العدم لا يكون مؤثرًا في الوجود . وأما ثانيًا: فلأن هذا البخل والتولي والإعراض قد يوجد 
في حق كثير من الفساقء, مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثًا: فلأن هذا الترك لو أوجب 
حصول الكفر في القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزًا شرعا أو كان محرمًا شرعًا؛ لأن سبب 
اختلاف الأحكام الشرعية لا يُخرج المؤثر عن كونه مؤثرًا. وأما رابعًا: فلأنه تعالى قال بعد هذه 
الآية: يمآ أَخْلَُوأ أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا انوا يَكْذبوْت4 فلو كان فعل الإعقاب مسندًا إلى البخل 
والتولي والإعراض لصار تقدير الآية : فأعقبهم بخلهم وإعراضهم وتوليهم نفاقًا في قلوبهم بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وذلك لا يجوز؛ لأنه فرق بين التولى وحصول النفاق 
في القلب بسبب التولي» ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا 
الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه» فوجب إسناده إليه»ء فصار 
المعنى أنه تعالى هو الذي يُعقب النفاق في قلوبهم» وذلك يدل على أن خالق الكفر في القلوب 


الآية رقم (7/8-1/0) / 


هو الله تعالى» وهذا هو الذي قال الزجاج : إن معناه: أنهم لما ضلوا في الماضي» فهو تعالى 
أضلهم عن الدين في المستقبل» والذي يؤكد القول بأن قوله: 5# أعَمَبي نِيَائٌ* مسند إلى الله 
جل ذكره ه أنه قال ١‏ #إك بت رَو يِلمَوْيرُ 4 والضمير في قوله تعالى ٠‏ يريك 4 عائد إلى الله تعالى» 
فكان الأَؤلى أن يكون قوله : دعَب © مسنذا إلى الله تعالى . قال القاضي : المراد من قوله : 
تنعت نا تاق فى منج * أي فأعقبهم العقوبة على النفاق» وتلك العقوبة هي حدوث الغم في 
تلويه رحس الصدر ونا ينالب هن الؤلدر اللا ويقيوم ذلك ريع إلى الاقدر > . قلنا: هذا بعيد 
لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة. إن ذُكّر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله 
تعالى لا يخلق الكفرء قابلنا دلائلهم بدلائل عقلية لو وضعت على الجبال الراسيات لاندكت! ! 

المسألة الغانية : قال الليث : يقال: (أعقبت فلانًا ندامة) إذا صيرت عاقبة أمره ذلك . قال 
الهذلي : 

أودتى بَبِىَ وأعقّبوني خحسرة بعد الرُقاد وعَبرةً ما ثقله() 

ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سقمّاء وأعقبه الله خيرًا. وحاصل الكلام فيه أنه إذا حصل شيء 
عقيب شيء آخر يقال : أعقبه الله . 

المسألة الثالئة : ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق» فيجب 
على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به. ومذهب 
الحسن البصري رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالة» وتمسّك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام : الَلاثْ مَنْ كُنْ فيه فَْوَ مُتَاِنُ» وَإِنْ صَلَى وَصَامَء وَرََمَ أله مُينَ : إذَا حَدّتَ كَذَْبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلفٌ» وَإِذَا اد بعن خان 7 وعن الى غايه العبادم ' تق الي سنا أنَقبْل لكُمْ الْجَئة : إذا حَدَنكُم قلا 
تَكَذِيُواء وَإِذَا وَعَذْتُمْ قلا تُخلِفُوا, وَإِذَا َؤَْمِنثُمْ قلا تَحُونُوا, وَكُْفُوا أَبْصَاركُمْ وَأ يِدِيكُمَ وَفُرُوجِكُمْ 
وَأنْصَاركُمْ عَنٍ الخَِائة وَأَيديكُمْ عَنِ السَرِقة وَمْرُوجَكُمْ عَنِ الزن(" قال عطاء بن أبي رباح حدثني 
جابر بن عبد الله أنه ككل إنما ذكر قوله : «نَلآاثٌ مَنْ كن فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ؛ في المنافقين» خاصة الذين 
حدثوا النبي يكلةِ فكذبوه» وائتمنهم على سره فخانوه» ووعدوا أن يخرجوا معه فأخلفوه. وثقل 
أن عمرو بن عبيد فسر الحديث فقال: إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه ورسوله» وإذا 


. الهذلي تقدمت ترجمته‎ )١( 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (علامة المنافق) )١1١1١ /١(‏ حديث رقم (77) من طريق 
سليمان أبو الربيع . . .به ال 
أيوب وقتيبة . 0 به. ثلاثتهم (إسماعيل» ويحيى » وقتيبة) عن إسماعيل . . 

0 ن: أخرجه أحد في (مسنده) (571/6) حديث رقم (6144) وابن حبأن في (صحيحه) (01/1) حديث 
رقم (89/1): ابو يعل :فق (سشتده) 810/90 حديك .رقم (/49081) بعيعا من طريق إنيماغيل أخيرنا عرو عن 
المطلب عن عبادة بن الصامت . . . به . ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) (5/ 7514) حديث رقم (547154) من 
طريق معمر عن أبي إسحاق عن الزبير. . . به. وأورده الألبان في (الصحيحة) )١41١(‏ وقال: حسن . 


1 سورة التوبة 
وعد أخلف كما ذكره فيمن عاهد الله» وإذا اؤتمن على دين الله خان في السرء فكان قلبه على 
خلاف لسانه . ونُقل أن واصل بن عطاء قال: أتى الحسنّ رجل فقال له: إن أولاد يعقوب حدثوه 
في قولهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم : #وَإِنَا لمُ لَحَدفِظُونَ4 [دحجر: ]٠‏ فأخلفوه واثتمنهم 
أبوهم على يوسف فخانوه» فهل نحكم بكونهم منافقين؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

المسألة الرابعة : #إِكَ بَوْ يَنْمَومُ* يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقّاء وهذا الخبر وقع 
مخبره مطابقًا لهء فإنه روي أن ثعلبة أتى النبي يَلِهِ بصدقته فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل 
صدقتك» وبقي على تلك الحالة» وما قبل صدقته أحد حتى مات» فدل على أن مَخْبّر هذا الخبر 
وقع موافقاء فكان إخبارًا عن الغيب فكان معجرًا . 

المسألة الخامسة : قال الجبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله : 
يمه يوم يَْوَيمُ ك4 قال : واللقاء ليس عبارة عن الرؤية» بدليل أنه قال في صفة المنافقين : 
إل يو يِنْمَوْئهُ»* وأجمعوا على أن الكفار لا يرونه» فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية. قال : والذي يقويه قوله عليه السلام : «مَنْ حَلْفَ عَلَّى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَ امرئ 
مُسْلِم لَقِي الله وَهُوَ عَلَِهِ غَضْبَانُ» 27 وأجمعوا على أن المراد من اللقاء هاهنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب» فكذا هاهنا. والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول: أنا شديد التعجب من أمثال هو لاء 
الأفاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة؟! وذلك لأنا تركنا حمل لفظ اللقاء على 
الرؤية في هذه الآية» وفي.هذا الخبر - لدليل منفصل» فلم يلزمنا ذلك في سائر الصورء ألا ترى 
أنا لما أدخلنا التتخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل» لم يلزمنا مثله في جميع العمومات 
أن نخصصها من غير دليل» فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك فإن قال: هذا الكلام إنما يقوى لو ثبت 
أن اللقاء في اللغة عبارة عن الرؤية» وذلك ممنوع . فنقول: لا شلك أن اللقاء عبارة عن الوصول» 
ومن رأى شيئًا فقد وصل إليهء فكانت الرؤية لقاء» كما أن الإدراك هو البلوغ . قال تعالى: #دَالَ 
حلب موس إِنَا لمذ كرت [الشعراء: ]5١‏ أي لملحقونء ثم حملناه على الرؤية» فكذا هاهناء ثم 
نقول: لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية» بل المقصود أنه تعالى لا دَأعَقبهمَ مانا في لويم إِك 
ذو لتزة؟ أن سكم رتضاء: وهو كقول الرجل : (ستلقى عملك:غذا)» أي تجازى عليه» قال 
تعالى : 9# يمآ أَخَلَمُوأ ) لَه ما وَعَدُوَهُ وَيِمَا حكَانوأ يَكْذِبوت4 والمعنى : أنه تعالى عاقبهم بتحصيل 
ذلك النفاق في قلوبهم لأجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد وعلى الكذب . 

ثم قال تعالى: ألو يَعََاْ أت أله يَمْكَمْ سِرّهْرْ وَنَجْوَدِهُْ4 والسر ما ينطوي عليه صدورهم. 
والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضًا فيما بينهم» وهو مأخوذ من النجوة وهو الكلام الخفي» 


ع مر _ 


كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهما معهما وتباعدا من غيرهماء ونظيره قوله تعالى #وقرينه 


)١(‏ متفق عليه ل 0 سيبابد اق 


الآية رقم (1/5) اذانا 


و 4 م ء لير رم م ا ره 1 رو 7 
ييا [مريم: ؟ه]وقوله: #اقلمًا أسْيَتسَسُوا نه ححلصوأ ييا » ربوسف: .م]وقوله: #قلا تلجأ 00 
وَالْعَدُوانٍ ومعْصِيَْتٍ الرسول ويتحوأ بأَليرِ 0 [المجادلة: وىع)وقوله: ##إذا تجيم جيم الرَسُولٌ فَقَدٍ بين يدك 


سو صَدَكَكَ * [المحادلة: ؟١]٠‏ 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوىء فالمقصود من الآية كأنه تعالى قال: ألم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم» فكيف يتجرءون على النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيما 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر» وأنه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر؟ 

ثم قال: 9 ورك 21 اودر ي* والعلام مبالغة في العالِم» والغيب ما كان غائبًا عن الخلق . 
والمراد أنه تعالى ذاته تة تقتضي العلم بجميع الأشياءء فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات» فيجب كونه عالمًا بما في الضمائر والسرائر» فكيف يمكن الإخفاء منه؟ ونظير لفظ 
علام الغيوب هاهنا قول عيسى عليه السلام : #إِنَكَ أَنتَ عَلَمَ الْعَيُوبٍِ4 [المائدة: ١1]فأما‏ وَضْف الله 
بالعّلامة فإنه لا يجوز لأنه مُشعر بنوع تكلف فيهما يعلم» والتكلف في حق الله محال . 


قوله تعالى: / لبرت مرت 0 29 اه د ٠‏ اَلصَدَقََتِ 


ا 100 دا ل 46 

سيا 9500 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله يكل خطبهم ذات يوم وحث على أن يجمعوا 
الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ثمانية آلاف درهم. 
فأمسكت لنفسي وعيالي أربعة» وهذه الأربعة أقرضتها ربي . فقال: «بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت» . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صالحت امرأته ناضر عن ربع الثمن على 
تماضن ألنا» وعتا همهو بعر ذلك وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وسمًا من تمر 
الصدقة». وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة» وجاء أبو عقيل بصاع من تمرء وقال: آجرت 
الليلة الماضية نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخيله؛ فأخذت صاعين من تمر» فأمسكت 
أحدهما لعيالي وأقرضت الآخر ربي . فأمّر رسول الله يل بوضعه في الصدقات . فقال 
المنافقون على وجه الطعن : ما جاؤوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة» وأما أبو عقيل فإنما جاء 
بصاعه ليّذكر مع سائر الأكابرء والله غني عن صاعه . فأنزل الله تعالى هذه الآية» والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله: لاوَئْم من يلوك في الصّدَهَتِ4 والمطوعون المتطوعون» والتطوع 
التنفل. وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب» وسبب إدغام التاء في الطاء قرب المخرج . قال 
الليث: الجهد شيء قليل يعيش به المُقِلء قال الزجاج : # إلا جَهْرَمٌ 4 وججهدهم بالضم 


0" سورة التوبة 


والفتح . قال الفراء: الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم. وحكى ابن السكيت عنه الفرق 
بينهما فقال: الجهد الطاقة . تقول : (هذا جهدي) أي طاقتي . 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات الكثيرة 
وبقوله : «وَآلرت لا يجِدُونَ إلا جَهْرَهْرٌ4 أبو عقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم حكى عن 
المنافقين أنهم يسخرون منهمء ثم بَيّن أن الله تعالى سخر منهم . 

واعلم أن إخراج المال لطلب مرضاة الله قد يكون واجبًا كما في الزكوات وسائر الإنفاقات 
الواجبة» وقد يكون نافلة» وهو المراد من هذه الآية» ثم الآني بالصدقة النافلة قد يكون غنيًا فيأتي 
بالكثيرء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. وقد يكون فقيرًا فيأتي بالقليل وهو جهد 
المقل» ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب؛ لأن المقصود من الأعمال الظاهرة كيفية النية 
واعتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذي يأتي به الفقير أكثر موقعًا عند الله تعالى 
من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن 
ظواهر الأمورء فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة قة القليلة» وذلك التعيير يحتمل وجوها: 
الأول: أن يقولوا: إنه لفقره مسحاج يه ؛ فكيف يتصدق به؟ إلا أن هذا من موجبات الفضيلة» 


م 8 صل 2 34 م 0 4 ع و 
كما قال تعالى : #وِيِؤْيْرُونَ عل أنفسيم وَلْوْ كن يم حخَصَاصَة © [دحمر: 4 وثانيها: أن يقولوا: أي أثر 


لهذا القليل؟! وهذا 00 اا 00 
يقدر عليه» فهو أعظم موقعًا عند الله من عمل غيره؛ لأنه قطع تعلق قلبه عما كان في يده من 
الدنياء واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها: أن يقولوا: إن هذا الفقير إنما جاء بهذا القليل 
ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا أيضًا جهل ؛ لأن سعي الإنسان في أن 
يضم نفسه إلى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله: #سَيرٌ أنَّدُ مِئبْهِ4 فقد عرفت القانون في هذا الباب. وقال الأصم: المراد أنه 
تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهروه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليهاء فكان ذلك 
كالسخرية . 


قوله تعالى: <9 أ ستَغهِرٌ لم | أو لا د سَتَغْفِرٌ َم إن شَتَغْفِرَ طْمْ سَبَينَ عه فلن 
يَغْفِْرَ أللهُ 24 لِك 3 كتروا يله ورسوله. 


وَأَنَّهُ لا يبرى الْمَوَمَ َلْمَْسِيِينَ © 4 
في الآيةة مسائل: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عند نزول الآية الأولى في المنافقين» 
قالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فقال رسول الله يَلِ: «سأستغفر لكم. وأشتغل بالاستغفار 


526١ )8١( الآية رقم‎ 


لهم». فنزلت هذه الآية» فترك رسول الله يَكِةةِالاستغفار. وقال الحسن : كانوا يأتون رسول الله 
فيعتذرون إليه ويقولون: إن أردنا إلا الحسنى وما أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا. فنزلت هذه الآية . 
وروى الأصم أنه كان عبد الله بن أبي ابن سلول إذا خطب الرسول قام وقال: هذا رسول الله 
أكرمه الله وأعزه ونصره» فلما قام ذلك المقام بعد أحد قال له عمر : اجلس يا عدو الله فقد 
ظهر كفرك!! وجبهه الناس من كل جهة» فخرج من المسجد ولم يُصلُ» فلقيه رجل من قومه 
ل ا ا ا ا . فقال: ما أبالي 
أستغفر لي أو لم يستغفر لي!! فنزل #وَإدًا قِلَ َم َالو يستَمْفْرَ لَكم رسول أله لوأ ويم » 
[المنافقون: ه] 2١7‏ وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن يستغفر لهم . 

المسألة الثانية : إن تَمْتَمْفِرَ هم سبو َي مه كن ير أ 4 وروى البشعبي قال: دء : دعا 
عبد الله بن عبد الله ؛ بن أبي ابن سلول رسول الله يككوإلى جنازة أبيه فقال له عليه السلام: « 
أنتَ؟» فقال : أنا الحُبّاب بْن عَبّْد الله . قال ١ل‏ هيد لهب يد له لباب هه 
الشَّيِطَانُ» ("2» ثم قرأ هذه الآية. قال القاضي: ظاهر قوله: «أْتَئْفِرٌ ل أو لا مَْتَنْفِرٌ 471 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفارء وقد حكيت ما روي فيه من الأخبار» وي 
هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا 
الاستغفارء فنزلت هذه الآية. 

المسألة الثالئة : من الناس من قال : إن التخصيص بالعدد المعين يدل على أن الحال فيما وراء 
ذلك العدد بخلافه . وهو مذهب القائلين بدليل الخطابء قالوا: والدليل عليه أنه لما نزل قوله 
تعالى,: إن مَسْتَغْفْرَ طم سَبَعِينَ مره فآن آن ير أ ك4 قال عليه السلام : «والله لأزِيدَنٌ عَلَى 
السّبْعِينَ» © ولم ينصرف عنه حتى نزل قوله تعالى : لاسَوَآءٌ عَتَهِمْ أَسَتَغْمَرَتَ لَهُمَ أمْ كم بَتتَمْفرَ 
4 [المنانقون: :] الآية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعكس أَوْلى ؛ لأنه تعالى لما بَيّن للرسول عليه السلام أنه لا 
يغفر لهم ألبتة: ثبت أن الحال فيما وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد المذكورء وذلك 
يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيما وراءه بخلافه . 

المسألة الرابعة : من الناس من قال: إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاستغفار للقوم 


)١(‏ مرسل : أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 5 0 7) حديث رقم )١1777(‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال: حدثنا الزهري قال . . . فذكره بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 7”905) حديث رقم )17١715(‏ من طريق جرير عن مغيرة عن شبام عن 
الشعبي . .. به. وإسناده مرسل . 

() مرسل : أخر جه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 7464) حديث رقم )17١77(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) (/1/ 
"١‏ حديث رقم )1١577(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه . . . به. وأورده ابن حجر في (فتح الباري) 
(2337/0") وقال : رجاله ثقات مع إرساله . 


فمئعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر 
لهم فالله تعالى نهاه عنه» والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدمًا على ذلك الفعل . 
وإنما قلنا: إنه عليه السلام ما اشتغل بالاستغفار لهم لوجوه: الأول : أن المنافق كافرء وقد ظهر 
ل و ا ال الله رسوله بالاقتداء 
بإبراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه : ا لَأسْتَمفِرنَ آ4 [الممتحنة: ؛] وإذا كان هذا مشهورًا في 
الشرع فكيف يجوز الإقدام عليه؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير مصرًا 
على القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالإقدام على الذنب . الرابع : أنه تعالى إذا كان لا يجيبه إليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودًا عند اللهء وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الإجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما 
طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه» وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع» بل هو 
ميان لبا لازي رار ماي ولي ا ل ا لا وا رك ١‏ 
زاد قضاهاء فكذا ههناء والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية : لدَّلِكَ مم كتروأ بالله» فين 
اليا الى اباي الا رادي سافان الرسردو ا ل عن مرا قوسي د 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين» فصار هذا التعليل شاهذا بأن المراد إزالة الطمع في أن 
ينفعهم استغفار الرسول عليه السلام مع إصرارهم على الكفر» ويؤكده أيضًا قوله تعالى : #وَألّه 
لا يبدى الَْومْ ألَْسِتيُ4 والمعنى أن فسقهم مانع من الهداية . فثبت أن الحق ما ذكرناه . 

المسألة الخامسة : قال المتأخرون من أهل التفسير : السبعون عند العرب غاية مستقصاة لأنه 
عبارة عن جمع السبعة عشر مرات» والسبعة عدد شريف لأن عدد السماوات والأرض والبحار 
والأقاليم والنجوم والأعضاءء هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إنما حص بالذكر هاهنا 
لأنه روي أن النبي عليه السلام كبر على حمزة سبعين تكبيرة» فكأنه قيل : #إن تَْمَغْفْر طم سَبَعِينَ 
مرّةُ» بإزاء صلاتك على حمزة . وقيل الأصل فيه قوله تعالى: 9 كَمَقَلٍ حَّةٍ َو أت سم كيل في 
كل سما سَيَِرَ يَأكَدُ حمر 4 [البقرة: : 515١‏ وقال عليه السلام: الْحَسَتَةُ بعشر أَنْكَالِهَا إلى سَبْعِيِائة فلما 
ذكر ا ا 1 


قوله تعالى 3-0 لمحل لمخلفوت يمف 0 - 0006 2 0 أن 
أ اه 1“ 5 2 0 ريع هه 
6 بت و حلا هل ليق م جز با 106 كين 0) 


اعلم أن هذا اذ 56 وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ٠.‏ يبرد يد المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله َكِهُ في غزوة 


2 مجتهلمأ 


الآية زقم (1ى ؟4) بلعل 


تبوك. والمخلف : المتروك ممن مضى . 

فإن قيل: إنهم احتالوا حتى تخلفواء فكان الأولى أن يقال: فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه: الأول: أن الرسول عليه السلام منع أقوامًا من الخروج معه لعلمه بأنهم 
يفسدون ويشوشون.ء فهؤلاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني : أن أولئك المتخلفين صاروا 
مخلفين في الآية التي تأتى بعد هذه الآية وهي قوله : لفن حك 21 لّ طَأبِقَةٌ سَعمِم مسحل وك 
شرج ندل أن رفوا عو أبن ران كارا من كوا © ااترنة : *4] فلما منعهم الله تعالى من الخروج 
معه صاروا بهذا السبب مخلفين . الثالث : أن من يتخلف عن الرسول عليه السلام بعد خروجه إلى 
الجهاد مع المؤمنين - يوصف بأنه مخلف من حيث لم ينهض فبقي وأقام . وقوله: ١#‏ يمَتَُعَدِهمَ# 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد المديئة . فعلى هذا: المقعدٌ اسم للمكان . وقال مقاتل : 
(بمقعدهم) بقعودهم. وعلى هذا: هو اسم للمصدر. وقوله: #يَْلفٌ رسول ألو فيه قولان : 
الأول: - وهو قول قطرب والمؤرج والزجاج - يعني مخالفة لرسول الله حين سار وأقاموا. 
قالوا: وهو منصوب لأنه مفعول له» والمعنى بأن قعدوا لمخالفة رسول الله كَكِ. والثاني : قال 
الأخفش : إن #عِلّكَ» بمعنى خلف. وأن يونس رواه عن عيسى بن عمر ومعناه: بعد 
رسول الله . ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ: (خلف رسول الله) وعلى هذا القول: الخلاف اسم 
للجهة المعينة كالخلف» والسبب فيه أن الإنسان متوجه إلى قدامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قدامه 
في كونها جهة متوجهًا إليهاء و(خلاف) بمعنى (خلف) مستعمل» أنشد أبو عبيدة الأحوص : 

عَقَبّ الربيغ خِلانهُم تكائساة تقط التيواشت تينو خصييدا 

وقوله: :9و هوأ أن محجهِدُوأ يأموهِز وَأشِيمْ في سيلٍ أله والمعنى أنهم فرحوا بسبب التخلف» 
وكرهوا الذّهاب إلى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالإقامة على كراهة الذهاب إلا أنه تعالى أعاده للتأكيدء وأيضًا: لعل المراد 
أنه مال طبعه إلى الإقامة لأجل إلفه تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده» وكره الخروج إلى الغزو 
مر ا ل ور ل عا اللطررج ره الكرني 
وقت خروج رسول الله يَككَه وهو المراد من قوله : وَبَالوأ لا روأ في حر . 

تاجات اللهاتفالى عن هذ | السب الأعيى يق وله نل ار ينه اند دا َو كانوأ ينْمَهُون» أي 
إن بعد هذه الدار دارًا أخرى» وإن بعد هذه الحياة حياة أخرى . وأيضًا: هذه مشقة منقضية» 
وتلك مشقة باقية» وروى صاحب (الكشاف) لبعضهم : 

مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أنها شبه أنصاب 

فكيف بأن تلقى ار ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 

ثم قال تعالى: «« دَِضسَكأ كلياكا يلا بكرا ك4 وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أن معنا الإخبار بأنه 
تحدم :هله اللحارةه ولد ليل عليه لبعز للك + ل 1162217 د كسبُونَ# ومعنى الآية أنهم 
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وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهمء فهذا قليل لأن الدنيا بأسرها قليلة» وأما حزنهم وبكاؤهم 
في الآخرة فكثير ؛ لأنه عقاب دائم لا ينقطع» والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليل ؛ فلهذا المعنى 
قال : «عَبَضْسَوا وا وَلَمْا ك4 قال الزجاج : قوله: #جَرآ4 مفعول له والمعنى : وليبكوا 
لهذا الغرض. وقوله: يما كوأ يَكَبّونَ» أي في الدنيا من النفاق» واستدلال المعتزلة بهذه 
الآية على كون العبد موجذا لأفعالهء وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر إليهم ابتداء لا بواسطة 
كسبهم ) لكان ظالما - مشهور. ل ل ا ا 





3" تعالى 0 نكر 2 5 7 عو را 7 عرو 1 1 3 2ه ع 
5و لي 00 ف إن سح ل ع أإله 3 طايفة م شسنعك 00 قفل ل ن شك سكو | 
0 5 0 عر رك 1 1-6 هه ا و1 5 
مايقو أبذا 0 دماج ١‏ 7 9 سلف و يد ىر رت 0 بالقعود 3 0 
ْ 27 عر مه “سير 0 : 
فأفعدقا فسخ ا ينين 2 4 


واعلم أنه تعالى لما ب بين مخازي المنافقين وسوء طريقتهم بَِّن بعد ما عَرَّف به الرسول أن 
حو لاسو ا وي ار ا ا 
«يّإن يَجَمَلكَ أَلَهُ إل مْأبِمَةَ يََبْدِ4 أي من المنافقين #مَدل أن رجو مَىَ أبدا» قوله: «يّن يَجَمَلكَ 
ند # يريد ا الله 0 المدينة . ومعنى الرجع مصير الشيء إلى المكان الذي كان فيهء 
يقال: رجعته رجعًا كقولك : رددته ردًا . وقوله : إل , مَأبِمَةَ بَنبْمَ 4 إنما خصص لأن جميع من 
أقام بالمديئة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين . وقوله : #تَأسْتَتْدَوْدٌ يِلْخْرْم » 
أي للغزو معك «تدّر أ 526 ب 4 إلى غزوة» وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم. 
ومجرى إظهار نفاقهم وفضائحهم» وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام» ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج إلى الغزو بعد إقدامهم على 
الاستئذان - كان ذلك تصريحًا بكونهم خارجين عن الإسلام موصوفين بالمكر والخداع؛ لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرًا من مكرهم وكيدهم وخداعهم. فصار هذا المعنى من 
هذا الوعة جاره 00-0 و ونظيره قوله تعالى : #سسيفول الْمحَلفونَ إذَا أظَكَفَسْرٌ إكك 
مَعَإِنممَ 2 0 إلى قوله: #ثل لَن تَيَِعونا» :الغعم: ]٠6‏ ثم إنه تعالى علل ذلك المنع 
بقوله 21 0ك رم ل اشر 07 # والمراد منه القعود عن غزوة تبوك». يعني أن الحاجة في 
المرة الأولى إلى موافقتكم - كانت أشد» وبعد ذلك زالت تلك الحاجة» فلما تخلفتم عند 
مسيس الحاجة إلى حضوركم» فعند ذلك لا نقبلكم ولا نلتفت إليكم . وفي اللفظ بحث ذكره 
صاحب (الكشاف)» وهو أن قوله: #: » في 2#, : © وَضعت موضع المرات» ثم أضيف 
لفظ الأول إليهاء وهو دال على واجدة من المرات» فكان الأولى أن يقال: أولى مرة. وأجاب : 
ل ري د 0 ولايقال : هند كبرى النساء . 

م قال تالياتس 20 دين © ذكروا في تفسير البخالك أقوالا “الأول قال الأحكن وان 


الآية رقم 04 عل 


بصي ميخ يم اجيم عم محم ايح ممعم ام ل اح اج الع لمخم لمسخصخصخ سمي سيت خخصييت +صخصخب سي ص تسا امسخصاسيم لمحتب سخب .سسب سمي لست جيم لص ببسب ب سمب سب سج بصي اس ص مسحي اص أ عط لج لصح للست 
مم بس +سسسص سيت نا ع ل مبس سم 

111ص 
١‏ تيمتسي يت بج سي سخب صخ سم لس امصييا اليب .المي مي لس س7صة 1 


عبيدة: الخالفون - جمعء واحدهم خالف» وهو من يخلف الرجل في قومه؛ ومعناه: مع 
الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت» فلا يبرحون. والثاني: أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء : يقال: عبد خالف وصاحب خالفء إذا كان مخالفًا . وقال الأخفش : 
(فلان خالفة أهل بيته) إذا كان مخالفًا لهم . وقال الليث: هذا الرجل خالفة» أي مخالف كثير 

الخلاف» وقوم خالفون» فإذا جمعت قلت : الخالفون . 
: الخالف هو الفاسد. قال الأصمعي: يقال: خلف عن كل خير يخلف 

ل ا 
1 ::. فلا شك أن اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها؛ لأن أولئنك 

اسان ل بر جم لا 1 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد»ء ورآه 
مشددًا فيه مبالعًا في تقرير موجباته» فإنه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه» وأن يحترز عن 


قوله تعالى: 1 الله 


4 © 

اعلم أنه تعالى أمّر رسوله بأن يسعى في تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم» فالذي سبق ذكره:في 
الآية الأولى - وهو منعهم من الخروج معه إلى الغزوات - سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم» وهذا الذي ذكره في هذه الآية - وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات منهم - 
سبب آخر قوي في إذلالهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشستكى 
عبد الله بن ا ين لول غادةبوسيول اله ؛ فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
لعن 1 رس رلن معدن كلك | عدافة رامنا جلاب اميد د ل كشن لله ا دن اه 
القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه» فقال عمر رضي الله عنه: لم تعطي 
قميصك الرجس النجس؟ ! فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ قميصي لا يُغْنِي عن مِنَ الله شيئًاء 
ولعلٌ اللة أن يُدخلٌ به ألفًا ني الإسْلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله» فلما رأوه يطلب هذا 
القميص وي رجو أن ينفعه»ء أسلم منهم يومئَذٍ ألف. فلما مات جاء ابنه يعرفه فقال عليه الصلاة 
والسلام لابنه: «صِلّ عليه وادفنه» فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم! فقام 
عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقام عمر فحال بين رسول الله وبين القبلة لئلا يصلي عليه: 

لح را ل ا لتم 2# 
واعلم أن هذا يدل على م: منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه» وذلك لأن الوحي نزل 
على وَفق قوله في آيات كثيرة» منها آية أخذ الفداء عن أسارى بدرء وقد سبق شرحه . وثانيها : 
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ص 


آية تحريم الخمر . وثالثها: آية تحويل القبلة . ورابعها: آية أمر النسوان بالحجاب . وخامسها : 
هذه الآية . فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله عنه منصبًا عاليًا ودرجة رفيعة له 
في الدين ؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه : «لؤْلَمْ أَبْعَثْ لبُعنتَ يا عمر نبا؛ (21. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال : إن الرسول رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافرًا وقد 
مات على كفره. وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الإجلال والتعظيم له وأيضًا إذا صلى 
عليه فقد دعا له» وذلك محظور؛ لأنه تعالى أعلمه أنه لا يغفر للكفار البتة» وأيضًا دفع القميص 
إليه يوجب إعزازه؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل إليه قميصه الذي مس جلده 
ليدفن فيه»ء غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الإيمان؛ لأن ذلك الوقت 
وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافرء فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارة 
التي دلت على دخوله في الإسلام» غلب على ظنه أنه صار مسلمّاء فبنى على هذا الظن ورغب 
في أن يصلي عليه ؛ فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه» امتنع من 
الصلاة عليه . وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجومًا : الأول : أن العباس عم رسول الله كَلِل 
نما أخل انيرا بينن» لم يجدوا له تعيض : وكان رجلاً طويلا: ة فكساه عبد الله قميصه . الثاني : 
أن المشركين قالوا له يوم الحديبية» إنا لا ننقاد لمحمد ولكنا ننقاد لك . فقال: لاء إن لي في 
رسول الله أسوة حسنة . فشكر رسول الله له ذلك . والثالث الل الي 
بقوله : ##وآم َيِل قلا تنه © [الضحى: ٠]فلما‏ طلب القميص منه دفعه إليه لهذا المعنى . الرابع 
أن منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابئه عبد الله بن عبد الله , ا 
الصالحين» وأن الرسول أكرمه لمكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى إليه أنك إذا دفعتث 
قميصك إليه صار ذلك حاملاً لألف نفر من المنافقين في الدخول في الإسلام» ففعل ذلك لهذا 
ع ويف ل ا كر بر . السابع : أن الرحمة والرأفة 
كانت غالبة عليه كما قال: «وَمَا أَرُسأئَك إِلَا رَحمَهٌ للعتلّييت4 (الانبياء: ٠٠٠‏ وقال: #يِّمَا يَحمََ ين 
له لنت لَهُمّ4 (العمران: 4٠٠]فامتنع‏ من الصلاة عليه وقابة لأمر الله تعالى» ودَفَع إليه القميص 
لإظهار الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: « ولا مَل ع أمل ينْيْم مَاتَ أبن قال الواحدي: 9 يَاَ4 في 
املد عو ارا برأ بد ووو 
«لَدِ» والتقدير: ولا تصل أبدًا على أحد منهم . واعلم أن قوله: (ولا تصل أبدًا) يحتمل تأبيد 
النفي ويحتمل تأبيد المنفي» والمقصود هو الأول؛ لأن قرائن هذه الآيات دالة على أن المقصود 





. أورده العجلوني في (كشف الخفا والإلباس) وقال: قال الصغاني : موضوع‎ )١( 


الآية رقم (0/-47) /؟ 
منعه من أن يصلي على أحد منهم منعًا كليّا دائمًا . 

ثم قال تعالى: لإولا نكم عَلّ و4 وفيه وجهان : الأول: قال الزجاج : كان رسول الله كله إذا 
دفن الميت وقف على قبره ودعا لهء فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي : لا : تقم بإصلاح مهمات 
ره ودوي تونق اليا قاد يأر جاور اذا قاو امو وراك لي تال عازن الحو بين 


8 بور لس ل 6 ص برج 0 


الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله: 9إءٌ جم كفَروا يأ اله ورسولوء ومانوا وهم َسِفُوَ 4 . 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: الفسق أدنى حالاً من الكفر» ولما ذكر في تعليل هذا النهي كونه كافرّاء فما 
الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقًا؟ 

زالجواب» أن الكائر قدركون عدلاً فى :دينة: وقد يكون فاسقًا في دينه خبيئًا ممقوئًا عند 
قومهء والكذب والنفاق والخداع والمكر والكيد أمر مستقبح في جميع الأديان» فالمنافقون لما 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصَمَهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر تنبيهًا على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العالم . 

السؤال الثاني : أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الإيمان مع قيام الكفر فيه؟ ' 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر»ء قال عليه الصلاة والسلام: «نَحْنُ نَحكمُ بالظاهر. 
وَاللهُ تَعَالَى يَتَولى السّرائر) . 

السؤال الثالث : قوله: ##ذْلِكَ ا حكفروا يِأللَه ورسولو. # [العوبة: ]8١‏ تصريح بكون ذلك 
النهي معللاً بهذه العلة» وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال؛ لأن حكم الله قديم. 
وهذه العلة محدثة. وتعليل القديم بالمحدث محال . 

والجواب: الكلام في أن تعليل حكم الله تعالى بالمصالح هل يجوز أم لا؟ بحث طويل» ولا 
شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 
للد شان بي يتك أ ملقم للخم قا لي أنه لد ان أذ 


م سه حت اسه سه ا ارم 2 ور د ره يرو مه آ ره 


1 رم 70 0 
0 لكسميم 0 ككتفرون © وإذا َل سوره نَ عامنوأ يأ الو وجلهدوا ف 
لو اسْتتدتك أولوا الول , مِنْهُمَ وَفَالواْ درنا نكن عَم الْمَعِدِينَ © رَسُوأ يأن 
عرس هل< سرس مره بى مده 
50 مع الْحَوَالِفٍ وم ع1 فين م2 1 بنتزرج ©4 
ابا او ا ا تحص لخر 2 
ع بدن ا ل ا تَعحبّكَ لوده رامال 0 


وجي أنه قال هناك : وم 44 0 عونا ساك الل ‏ لبدقيا 0 


4 سورة التوية 
000 أنه قال هناك ف الْحََدِءِ * وهاهنا حذف لفظ الحياة وقال: فى ألذَّيا* . فقد حصل 
التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأزبعة» فوجب علينا أن نذكر فوائد هذه الوجوه 
الأربعة في التفاوت» ثم نذكر فائدة هذا التكرير 

أما المقام الأول: فنقول: 

أما النوع الأول من التفاوت : : وهو أنه تعالى ذكر قوله : 9#يّ ‏ نِْبَكَ 4 بالفاء في الآية الأولى 
وبالواو في الآية الثانية» فالسبب أن ف الآبة الأرلن [نها كر هلها الآءة بق قرله: #ولا ينْفِثُونَ إلا 
وَهُمٌ كُْرِهُوتَ4 [التوبة: ؛ه] وَصَّفهم بكونهم كارهين للإنفاق» وإنما كرهوا ذلك الإنفاق لكونهم 
معجبين بكثرة تلك الأموال؛ فلهذا المعنى نهاه الله عن ذلك الإعجاب بفاء التعقيب» فقال: 
«إثلا تتجبَك أَمَوَلْهُمَ ولا أَوَلَدْهُمْ © ربريه: همع وأما هاهنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحزف 
الواو. . 

وأما النوع الغاني : وهوأنه تعالى قال في الآية الأولى : "ثلا نه محبكَ الهم و5 ودف 4 
[التوبة: هه] فالسببهفيه أن مثل هذا العركين نقذ بالأدون ثم يترقى إلى الأشرفء. فيقال: لا 
يعجبني أمر الأمير ولا أمر الوزير. وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق 
إعجابهم بأموالهمء وفي هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الأمرين عندهم . 

أما النوع الثالث : وهو أنه قال هناك: #إنَمَا ريد أنّدُ لِمَدْب © وهاهنا قال: #8إنَّمَا يرِيدُ أللَهُ أن 
1 يدم © فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام لو با 
التعليل فمعناه (أن) كقوله : #وما أُمروأ إل ليَعبدوا أله ريريءة: هع أي وما أموها الآآباة بعيددا الله . 

وأما النوع الرابع : وهو أنه ذكر في الآية الأولى : فى الْحَيَرةَ أَلدَْيَا» وهاهنا ذكر فى ألدَّيَْا* 
وأسقط لفظ الحياة» تنبيهًا على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى أنها لا تستحق أن تسمى 
حياة» بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهًا على كمال دناءتها . 

فهذه وجوه في الفرق بين هذه الألفاظ» والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

وأما المقام الذا. ني وهو بيأن حكمة التكرير : : فهو أن أشد الأشياء جذبًا للقلوب وجابًا للخواطر 
إلى الاشتغال بالدنيا هو الاشتغال بالأموال والأولاد» وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرة بعد 
أخرىء إلا أنه لما كان أشد الأشياء ذ فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن هو مغفرة الله 
تعالى. ٠‏ لا جرم أعاد الله قوله : 9 إن أنه لاو : سي أن رك بد وت ذا ذوة قلف لمن 235 كال 
في سورة النساء مرتين» وبالجملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فهاهنا للمبالغة في التحذير: وفي 
آية المغفرة للمبالغة في التفريح» وقيل أيضًا: إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية الأولى قومًا 
من المنافقين لهم أموال وأولاد في وقت نزولهاء وأراد بهذه الآية أقوامًا آخرين» والكلام الواحد 
إذا احتيج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة» لم يكن ذكره مع بعضهم مغنيًا عن ذكره 
مع الآخرين . 


الآية رقم (47: 47) | ملعا 
قوله تعالى: «« و15 أَبِلتَ شورةٌ أن ءَإمنوا اله وَجَِهِدُوأ مم سواه أَسَعََدَنكَ ولو 
قزل يوط ,كال 05 كل 11 الكييرة متا بل بكرزات الاين 
وَطيعَ عل فَلويم فَهمٌ لا يِتْتَمُورت ©» 

واعكم أنه مالي كن فى الآبائف'المققدنة ان «الستائقين سفاتو فى رحسة اسلف من 
رسول الله يكل والقعود عن الغزوء وفي هذه الأية زاد دقيقة أخرى. وهي أنه متى نزلت آية 
مشتملة على الأمر بالإيمان وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول. استأذن أولو الثروة والقدرة منهم 
في التخلف عن الغزوء وقالوا لرسول الله : ذرنا نكن مع القاعدين. أي مع الضعفاء من الناس 
والبياكتيق فى البلذا+ 

أما قوله: «إوَإِذًآ رك سورة أن اموأ يله وَجَهِدُوأ مم رَسُول » 

ففيه أبحاث: 

البحث الأول : يجوز أن يراد بالسورة تمامها وأن يراد بعضهاء كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وبعضهء وقيل : المراد بالسورة هي سورة براءة؛ لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد . 

البحث الثاني : قوله : أن مَامُِوَاْ 4 قال الواحدي : موضع (أن) نصب بحذف حرف الجرء 
والتقدير بأن آمنواء أي بالإيمان. 

البحث الثالث : لقائل أن يقول: كيف يأمر المؤمنين بالإيمان» فإن ذلك يقتضي الأمر 
بتحصيل الحاصل وهو محال؟ 

أجابوا عنه: بأن معنى أمر المؤمنين بالإيمان الدؤام عليه والتمسك به في المستقبل . وأقول: لا 
حاجة إلى هذا الجواب ؛ فإن الأمر متوجه عليهم» وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد 
لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين : الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلاً» فالواجب 
عليكم أن تؤمنوا أولأء ثم تشتغلوا بالجهاد ثانا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد فائدة في الدين . 
م حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون» فقال تت ذا اللر وت دمالا 
دَرْئَا مَك كم الْمَتِرِيتَ» وفي لأوأوأ لتَارَرٍ © قولان: الأول: قال ابن عباس والحسن : المراد أهل 
العا العام : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء والكبراء المنظور إلم ؛ وفي تخصيص 
#«أُولوا ألطَوَل» بالذكر قولان: الأول بان الله لهج الوم لجل فيونو فإدرين مدي لتر 
والجهاد. والثاني : أنه تعالى ذكر (أولو الطول) لأن من لا مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج 
إلى الاستئذان . 

ثم قال تعالى: #رضوا يأن يَكْوَنوا مَمّ ألْحَوَائِنٍِ # وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في قوله : 
افُعدوا مم أْحَلنِينَ 4 وهاهنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء: ©#الْسْوَالِفِ * عبارة عن النساء 


لمن سورة التوية 
اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن» والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني :. يجوز أيضًا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال» والخالفة الذي هو غير 
نجيب . قال الفراء: ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل إلا حرفان: فارس وفوارس» وهالك 
وهوالك . والقول الأول أؤْلى» لأن أدل على القلة والذلة. قال المفسرون: وكان يصعب على 
المنافقين ت* تشبيههم بالخوالف . 

ل ري ل لا يَنْتَئُوح * وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا عن 
عضول الذاقية القورة للكفر المائقة فين حصدول الانها نء وذلك لأن الفعل بدون الداعى لما كان 
محالاء فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر صار القلب كالمطبوع على الكفر» ثم 
حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من الله فالمقصود حاصل . وقال 
الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر إلى الحد الذي كأنه مات عن الإيمان . 
وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل في القلب . والاستقصاء فيه مذكور في سورة البقرة في 
قوله : حَتَم أله عل و4 [البهر: لمء . وقوله : # 7 ينمرح * أي لا يفهمون أسرار 
« . 5 م رو 07 روه س كه 40 8 رم 5 
قوله تعالى: ظ لبك _الرَسْولُ وَاليت اموا مَمَُ هذا يموي وهم 
راك َم الحاراية وَأولحبِكَ 1 هم لْمفْلحونّ © آمل 7 دم 0 حرق ص 

96 . 1 ماسوو 1س 
حا الأتهكر 2 ين يي كلك لْمَوَرُ ألْمَلِمٍ © »© 


واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد.ء بَيّن أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه» حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه . وقوله: 
#كى. # فيه فائدة» وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد توجه من هو 
خير ملهمء» وأخلص نية واعتقادًاء كقوله: طفن يَكفرٌ يها مولا مَقَد وكا يها قَوَمَاك [الانمام: +م] 
وقوله: #قَإِنٍ أستَكْيردأ كَلِنَ عند رَيَك4 [نسك: ممع]. ولما وصتهي بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما 
حصل لهم من الفواتد والمنافع» وهو أنواع : أولها: قوله: اولي كم لوت 4 واعلم أن 
لفظ الخيرات يتناول منافع الدارين؛ لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل ٠‏ 9التتوثٌ) الحور, لقوله 
تعالى : فين حَيررتٌ حِسَانٌ # [الرحمن: «/] وثانيها: قوله : #وأزليك م لد ممْلحوَنَ* فقوله م 
لْمَرْرثٌ 4 المراد مته الثواب 1 ااي 
6 0 :له ةكح كن د د كالم بيع وأ بمحعمل أذ تكون هذ 
النقياه 0000 والكرامة والثروة. والقدرة» والغلبة. عد لجال 1 
و #آلْموُرُ ألْمَِءِ 4 عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة» ودرجة عالية . 


الآية رقم 1١(‏ : ذلهنا 


قوله تعالى: ( وجا الوه منت الأعراب لون م وَمَعَدَ ألذِبنَ كديا الله 
وَرَسُواُةٌ سَيْصِيبٌ ان كَتَروأ مِنبْمْ عَذَابُ اليد © 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدأ في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الأعرابٌ فى قوله : # وَجَكهَ الْمعَذُْود» وقال: لعن الله المعذرين» وذهب إلى 
أن المعذر هو المجتهد الذي له عذرء والمعذر (بالتشديد) الذي يعتذر بلا عذر. والحاصل: أن 
المُعْذِر هو المجتهد البالغ في العذرء ومنه قولهم: (قد أعذر من أنذر)» وعلى هذه القراءة 
فمعنى الآية: أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين» فالمعذرون هم الذين أتوا 
بالعذر. قيل: هم أسد وغطفان . قالوا: إن لنا عيالاً وإنا بنا جهدًا فائذن لنا في التخلف . وقيل : 
هم رهط عامر , بن الطفيل» قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيئ علينا . فأذن رسول الله 
لهم . وعن مجاهد: نفر من غطفان اعتذروا. والذين قرءوا (المعذّرون) بالتشديد وهي قراءة 
العامة» فله وجهان من العربية . 

الوجه الأول: ما ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري : وهو أن الأصل في هذا اللفظ 
المعتذرون؛ فحُولت فتحة التاء إلى العين» وأبدلت الذال من التاء» وأدغمت في الذال التي 
بعدهاء فصارت التاء ذالاً مشددة ا ل كعافي قوله تقال : 9# يعتذرون 
لتك ذا يَجَعَثم جَعَثُرْ لير » [الوبة: 44]فْبَّيّن كون هذا الاعتذار فاسدًا بقوله: #ثُل لا تَحْمَذِرُوْ» وقد 
يكون بالصدق كما في قول لبيد : 

وَمَن يَبكِ حولاً كايلاً فَقّد إِعِتَدّر 

يريد: فقد جاء بعذر صحيح . 

الوجه الثاني : أن يكون (المعذرون) على وزن قولنا: (مُفَعّلون) من التعذير الذي هو 
التقصير . يقال: (عذر تعذيرًا) إذا قصر ولم يبالغ . يقال: (قام فلان قيام تعذير)» إذا استكفيته في 
أمر فقصر فيه. فإن أخذنا بقراءة التخفيف. كان (المُعْذْرون) كاذبين . وأما إن أخذنا بقراءة 
التشديدء وفسرناها بالمعتذرين» فعلى هذا التقدير يحتمل أنهم كانوا صادقين وأنهم كانوا 
كاذبين, ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم قال 
بعدهم: :ا« وقعد اَلذِينَ كَذَهوا أله ورسوا سُوأةٌ4 فلما ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم ليسوا 
بكاذبين . وروى الواحدي بإسناده عن أبي عمرو : أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقوامًا 
تكلفوا عذرًا بباطل» فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: #وََ الْمعَذّرودَ» وتخلف الآخرون لا 
لعذرولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى» فهم المرادون بقوله : #وَتَعدَ أَلَذِينَ كَدَبوا أله 
ورسو ل 0 . وقوله: #9 وَكَمَدَ أَلَذينَ كََيوا أله 


اس و 


- وَرَسُوأة» وهم منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله 


ا سورة التويهة 
في ادعائهم الإيمان. وقرأ أبي : (كَذَّبوا) بالتشديد #سَيْصِيب الي حكَفَروأ مِنهْمْ عَذَابُ ألِيمٌ © في 
الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنارء وإنما قال: ©#مْنْهُمْ # مكو حت 


قوله تعالى «أتء ل لمعا وار لض 7 ٍ/ ال لا يجذورت 

١‏ ميك  ]2‏ تنغا ف تش ما عل الْمحْسوي ين عن سَيِِلٍ وله 

حَفُورُ يد ©ولا عَلَ لدت إذَا مآ آم دَ نيلب تت ]5 أَجِد مآ 
جلك عليه نولأ وَأَمَسْمْهُرْ كَنِيسُ ين ألدَّمْع حو 


ألا يجدنأ ما موت « © 


الحقيقية. وان عايب الله ابا بالاو ردي ل 


. 


وهم أقسام: 

القسم الأول: .الصحيح في بدنه» الضعيف مثل الشيوخ» ومّن خلق في أصل الفطرة ضعيقًا 
نحيفاء وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه أنه عطف عليهم المرضى» والمعطوف 
مباين للمعطوف عليه» فما لم يُحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم لم يتميزوا عن المرضى . 

وأما المرضى: فيدخل فيهم أصحاب العمىء والعرج» والزمانة» وكل من كان موصوفًا 
بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة . 

والقسم الثالث : الذين لا يجدون الأهبة والزاد والراحلة» وهم الذين لا يجدون ما ينفقون؛ 
لأن حضوره في الغزو إنما ينفع إذا قدر على الإنفاق على نفسه : إما من مال نفسهء أو من مال 
إنسان آخر يعينه عليه» فإن لم تحصل هذه القدرة صار كلا ووبالاً على المجاهدين ويمنعهم من 
الاشتغال بالمقصود. ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة قال: لا حرج على هؤلاء. 
والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزوء وليس في الآية بيان أنه يحرم عليهم الخروج ؛ لأن 
الواحد من هؤلاء لو خرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة» إما بحفظ متاعهم أو بتكثير 
سوادهم. بشرط أن لايجعل نفسه كَلاً ووبالاً عليهم» كان ذلك طاعة مقبولة . ثم إنه تعالى شرط 
في جواز هذا التأخير شرطا معيئًا وهو قوله: 8إإدًا نصحو يله ورَسُول لي © ومعناه أنهم إذا أقاموا في 
البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف» وعن إثارة الفتن» وسَّعٌوا في إيصال الخير إلى المجاهدين 
الذين سافرواء إما بأن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم» وإما بأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة 
من بيوتهم إليهم > فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانة على الجهاد . 


كه 


ثم قال تعالى: «إما عل الْمحَْسنينَ لَسَحَسِدِينَ من سل » وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى : #مَا عَلّ 


الآية رقم (31, ؟5) نل 


لْمْحَسِدِينَ من سَبيِل4 هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد . واختلفوا في أنه هل يفيد 
العموم في كل الوجوه؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى ؛ لأن هذه الآية نزلت 
فيهم. ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والمحسن هو الآتني 
بالإحسان» ورأس أبواب الإجسان ورئيسها هو قول: (لا إله إلا الله)» وكل من قال هذه الكلمة 
واعتقدها كان من المسلمين . وقوله تعالى : لما عَلَ الْسَحْسدِينَ من سَيِلُ» يقتضي نفي جميع 
المسلمين» فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة» وعدم توجه مطالبة 
الغير عليه في نفسه وماله» فيدل على أن الأصل في نفسه حرمة القتل» إلا لدليل منفصل » 
والأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل منفصل» وأن لا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا لدليل 
منفصل» فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلاً معتبرًا فى الشريعة» فى تقرير أن الأصل براءة 
الذمة» فإن ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص في واقعة خاصة» قضينا بذلك النص 
الخاص تقديمًا للخاص. على العام» وإلا فهذا النص كاف في تقرير البراءة الأصلية . ومن الناس 
من يحتج بهذا على نفي القياسء» قال : لأن هذا النص دل على أن الأصل هو براءة الذمة وعدم 
الإلزام والتكليف» فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو على شغل الذمة» والأول باطل لأن 
براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص» كان إثباتها بالقياس عبثًا . والثاني أيضا باطل؛ لأن على 
هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصًا لعموم هذا النص» وأنه لا يجوز؛ لما ثبت أن النص 
أقوى من القياس . قالوا: وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة» معلومة» ملخصة. بعيدة عن 
الاضطراب والاختلافات التي لا نهاية لهاء وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدًا من عماله إلى 
سياسة بلدة» فقال له : أيها الرجل تكليفي عليك وعلى أهل تلك المملكة كذا وكذا. وعد عليهم 
مائة نوع من التكاليف مثلاً» ثم قال: (وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل)» كان هذا 
تنصيصًا منه على أنه لا تكليف عليهم فيما وزاء تلك الأقسام المائة المذكورة» ولو أنه كلف ذلك 
السلطان بأن ينص على ما سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل» كان ذلك محالاً؛ لأن 
باب النفي لا نهاية لهء بل كفاه في النفي أن يقول: (ليس لأحد على أحد سبيل إلا فيما ذكرت 
وفَصّلت)» فكذا ههنا أنه تعالى لما قال: ما عَلَ الْمْحْسِنِينَ من سبيل» وهذا يقتضى أن لا يتوجه 
على الخدميه] اقم إن تفال دكوتقن القرآن القت تكليت ار اقل أو أكترء كان ولك عيضا على 
أن التكاليف محصورة في ذلك الألف المذكورء وأما فيما وراءه فليس لله على الخلق تكليف 
وأمر ونهي» وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة» ويكون القرآن 
وافيًا ببيان التكاليف والأحكام. ويكون قوله: 9# آلَيوم لت لك ديد »4 [المائدة : *] حقّاء ويصير 
قوله: م« لِسْبينَ لئاس ما نرْلُ الهم © لفل 41 اشقاء ولا حاجة ألبتة إلى التمسك بالقياس في حكم 
من الأحكام أصلاً . فهذا ما يقرره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا 
الباب . 


”2 ظ سورة التوية 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء» 00١‏ 


ذكّر قسما رابعًا من المعذورين فقال لعل يت إلا ئٌّ 1 نيلو لك ىك لغ ب 


مَلْصْمْ عه َأ وهر تَفِيِسٌ ين ألدّمْعِ حَرَ أل مجدواأ ما فقو بت # . 
فإن قيل: أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله : ##ولا عَلّ 7 > لا صجذورت ما يمُفِقورت # فما 


الفائدة في إعادته؟ 

قلنا: الذين لا يجدون ما ينفقون هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقةء وهؤلاء المذكورون 
في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة إلا أنهم لم يجدوا المركوب» والمفسرون ذكروا في 
سبب نزول هذه الآية وجومًا: الأول: قال مجاهد: هم ثلاثة إخوة: معقل وسويد والنعمان بنو 
مقرن» سألوا النبي يك أن يحملهم على الخفاف المدبوغة والنعال المخصوفة» فقال عليه 
السلام : «لآأَجدُ مَا أخمِلْكُمْ عَلَئِ("» فتولوا وهم يبكون . والثاني: قال الحسن : نزلت في أبي 
موسى الأشعري وأصحابه» أتوا رسول الله يَِغٍ يستحملونه. ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه 


)15 ٠ /5( صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (فرض الخمس) باب (إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة)‎ )١( 
حديث رقم (5971) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أب قلابة قال : وحدثني‎ 
القاسم , بن عاصم الكليبي - وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم - ثم قال: كنا عند أبي موسى فأتى وذكر‎ 
: قال‎ )21١99( حديث رقم‎ )75١١١ /45( دجاجة . . . الحديث . وفي كتاب (الذبائح والصيد) باب (لحم الدجاج)‎ 
عدن أب يعدن داعبا الراربك يحدكا ابوب بن أن غيطة دن القا عق زإهلاة :جب يده وف كانه (الأرمان‎ 
؟) حديث رقم (57377) قال : حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب‎ 55٠ /5( والنذور) باب (لا تحلفوا بآبائكم)‎ 
/7( عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهدم . ... به: وفي باب (كفارات الأيمان) باب (الكفارة قبل الحنث وبعده)‎ 
حديث رقم (11575) قال : حدثناعلي بن حُجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التيمي عن‎ )١ 0١ 
)71755 /5( . . . ]45: أزهد. . . به . وفي كتاب (النوحيد) باب قول الله تعالى : ##وَآيّهُ حَلَفَكْ وَمَا تَحَمَلْونَ #[الصافات‎ 
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أب قلابة والقاسم‎ )١١17( حديث رقم‎ 
/1717٠١ /7( ). . التيمي عن زهدم . . . به. ومسلم في كتاب (الأيمان) باب (ندب من حلف يميئًا فرأي غيرها.‎ 
قال: حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أب قلابة وعن القاسم بن عاصم عن‎ 4 
زهدم الجرمي قال أيوب : وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أب قلابة قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته‎ 
وعليها لحم دجاج. . . الحديث . وقال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أب قلابة‎ 
والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال : ثم كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى‎ 
الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وقال أيضًا: وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن‎ 
إبراهيم وائن نميرضن إسفاعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا‎ 
سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي,ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق خدثنا عفان بن مسلم . حدثنا وهيب‎ 
حدثنا أيوب عن أب قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال : كنا عند أبي موسى ثم واقتصواجميعًا الحديث بمعنى حديث‎ 
حماد بن زيد وقال: : وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق يعني ابن حزن حدثنا مطر الوراق حدثنا زهدم الجرمي‎ 
.قال : ثم دخللت على أبو موسى وهو يأكل لحم دجاج . . . وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال: إن والله ما‎ 
نسيتها. وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم‎ 
عن أبي موسى الأشعري قال : ثم أتينا رسول الله يكل نستحمله فقال : «ماعندي ما أحملكم» والله ما أحملكم» ثم‎ 


اسهد لين أ القجوه متك انيناع كلوين سار سيركتو كويات 
رسول الله يله فأعطاهم ذودًا خير الذود» فقال أبو موسى : ألست حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «أما أني إن شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خير وكفرت 
عن يعبن:. 
والرواية الثالعة: قال ابن عباس رضي الله عنهما الوه « أن يحملهم على الدواب» فقال عليه 
السلام : : «لآأَجِدٌ ما أَحْمِلْكُمْ عَلَيهِ» لأن الشقة بعيدة: والرجل يحتاج إلى بعيرين : بعير يركبه 
وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب (الكشاف) : قوله : #تفِيصٌ من الدّمْع رن » كقولك : 
(تفيض دمعا) . ا من (يفيض دمعها). الي ل ا لوادت الذي 
5 و مو غك 7 سا جر 7 2 م م 
قوله تعالى:  :‏ إِنما . نما الصَيعل عَلَ ارج تويك وهم فيا رضوأ بأن 
لاا وح ساسا آ # ار ره 2 رب برو ا س ص كوو صرح ل 00 
6 مَعّ الحواليف « لَه عل قَلوييم فهمَ لا يعلمون © يستؤروت 1ل 2 ذا 
سس سرح الل ء 5 م 7 سس سه ي” وك 2 سس م ى »ءوس جِ 
فر ليم قل لا تعد انبا ل اين لس قد بسنا ألله واد ايه 
2# 0 20 4 هه عرص بوه مر ورم 
وا م ترذورت لّ علو العيت وَألشُهِندَةَ فِبَنَُ يما 
لو« م 
كُثْرٌ لوه © 4 


© اضرم 


وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : «إمَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سبل * قال في هذه 
الآية : إنما السبيل على من كان كذا وكذاء ثم الذين قالوا في الآية الأولى : المراد نامل 
المعييوان من سَبِيِلٍ » في أمر الغزو والجهاد» وأن نفي السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الك 'قالوا ١‏ السبدل اللذى تقا ع المتحسسين يك ادادي أنه فى هله لنمتانتين» وهو الذي 
يختص بالجهادء والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنونك في التخلف سبيل الله عليهم. 
لازمء وتكليفه عليهم بالذهاب إلى الغزو متوجه»ء ولا عذر لهم ألبتة في التخلف . 

فإن قيل: قوله : #رَضّوأ # ما موقعه؟ 

ل ل ا ا ل لي 


ا صر مو 


والانتظام في جملة الخوالف #وطبع أللَهُ عل مَلْوِيمَ ‏ يعني أن السبب في نفرتهم عن الجهاد هو 


بعث إلينا رسول الله يك بئلاثة ذود بقع الذري فقلنا: إنا أتينا رسول الله يَكِلَةِ نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه 
0 ا م ل ا ا : حدثنا حمد 0 
بكر حديت جريدة 

. انظر سابقه‎ )١( 


أن سورة التوية 


.مص تي سما تيب مستي مص ياب يعست جص سس جيم ص ص جم سس سس مج سا مسي تب سجس ص سس سس جيمس سسب سج صم ما .تتا سس يوسم م لا ضع ممص جم مم بمخمب تمي ليسي مصخ خم مام اتج ما اصع ا سسخصموسسسج اح سي تس جسم تسج جا خاي لم مسب مسا لمجي و ست ع امس م م مصخي صمت , بح لمر حي اخخص سيمخ تب يي ل لست لمت به تاس لتحي .دعبام جه 2 لح ل ل صم ولسصخصصيم سستصحصة ل 


أن آلله طبع على قلوبهم؛ ال ا ل ل ا 7 لي 

كال امورو لفك ]نا وككتن إل دن ب مرا أن ير نّ لَحَكُمّْ» علة للمنع من الاعتذار ؛ 
أن خرض الممتدر أن يضر عدرهمقبولاً» فإذا عل بأل الغوم تكيوته قيةة وجب علية ترك 
وقوله: امد يتا آنَهُ ين مركم علة لانتفاء التصديق؛ لأنه تعالى لما أطلع رسوله على ما في 
ضمائرهم من الخبث والمكر والنفاق» امتنع أن يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك 
الأعذار. 

ثم قال: « وَسيَرَى الله عَمَدَكْم وَرَسُوَمٌ4 والمعنى أنهم كانوا يُظهرون من أنفسهم عند تقرير تلك 
الجعاذير جا للرسول عل القتلاه والبسلام والمومين وعشة علويم وزغ في سيروب فقا 
تعالى : # وِسَيرَى ) أنه عَمَلَكمْ» أنكم هل تم تيقون بعد ذلك على هذه الحالة التي تُظهرونها من 
الصدق والصفاءء أو لا ت تبقون عليها؟ 

ثم قال:« مم ترُذُوت إِلّ عدر ألْعَيْبٍ وَالشَّودَي» . 
ظ فإن قيل: لما قال : #8 وَسَبرَى اللَهُ عَمَذَك» فلمَ لم يقل: ثم تُردون | إليه» وما الفائدة من قوله: 
ث»؟ 

قنناء.في وصفه تعالى بكونه : عالم الغيب والشهادة ما يدل على كونه مطلعا على بواطنهم 
الخبيئة» وضمائرهم المملوءة من الكذب والكيدء 0 0 شديد #يواكد | 


قوله تعالى: «9 سَبَ سَيَحْلِفُون , أله لحكم إِذَا أَنتلئثم الماك ا َنم وأغرضوا 
«خيروى وروم ل مركم لخر 1-0 “7 
عمهم 2 0 7 جَهَنمْ 2 جا ؛ ما كاواً ب 7 سبو 0 ُو 


2ح إرهو مامه جو 2 اي 22 5 لح م سس 94 يه >< م 
كن د 
٠ 9 1.١ 78‏ : 
عن المعور المسهين © 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون» ذكر في هذه الآية أنهم كانوا 
يؤكدون تلك الأعذار بالأيمان الكاذية . 

أما قوله: «9 سَيَحْلِدُونَ أله لَحكُْم إِذَا أنَلَتَمُرْ إِلِْيِمْ لتْعَرضرأ دبج فاعلم أن هذا الكلام يدل على 
أنهم حلفوا باللهء ولم يدل على أنهم على أي شيء حلفوا؟ فقيل: إنهم حلفوا على أنهم ما 
قدروا على الخروج» وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم» أي لتصفحوا عنهم» ولتَغرضوا عن 
ذمهم. 

ثم قال تعالى : :# َعْرِصُوأ عَم قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ترك الكلام والسلام . قال 
مقاتل : قال النبي َك حين قدم المدينة : «لا تجالسوهم ولا تكلموهم» قال أهل المعاني : هؤلاء 
طلبوا إعراض الصفح» فأعطوا إعراض المقت» ثم ذكر العلة في وجوب الإعراض عنهم فقال : 





الآية رقم (47, 44) 0 


ل م يجٌَ © والمعنى الريك باطو وى روحاني نكما يدي لاحت از عن الارجاين 
الجسمانية: وصور اوهو ارجات الرو سان الغو ناامن ماتيا إلى الاتمان: 
وحذرًا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال . 

م قال تعالى: وَمَأوهْ جَهَئَمُ بجَرَآ يما كا يَكبُونَ4 ومعناه ظاهر . ولما بَيّن في الآية 
أنهم يحلفون بالله لِيُعْرض المسلمون عن إيذائهم. بَيّن أيضًا أنهم يحلفون ليرضى المسلمون 
عنهمء ثم إنه تعالى نهى المسلمين عبن أن يرضوا عنهم فقال: «إفَان مَرَصَوَا عَنْيُم َرَت أَلَّهبلَا 
يِرَضَ عن الْفَوْرِ لْتَسِقِنَ 4 والمعنى : أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله لا يرضى عنهم » كانت 
إرادتكم مخالفة لإرادة الله» وأن ذلك لا يجوز . 

وأقول: إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السالفة» وقد أعادها الله هاهنا مرة أخرى» 
وأظن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من 
الأعراب وأصحاب البوادي» ولما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو 
من أهل البادية ل اي ا ا 


7 
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قوله تعالى: < الْأَعابُ أَسَدٌ ار وَيِمَاقًا وأجحدر ألا يعلمواً حدود مآ أَنْزْلَ 


زر :ب الله 


م ره مو 7 م و 72 00 سر ورج هم د دم م آ 0 ا ل < سر سر 
ألله عل رسوله - وألله م - © ومن الاعراب من بمحد ما لسفى معرمأ 
_--00 0 1 ا رود ره 


ويتريص 4 وبر بهم : للَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم © »4 

ا 
المقصود منها مخاطبة منافقي الأعراب؛ ولهذا السبب بَيّن أن كفرهم ونفاقهم أشدء وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال العلماء من أهل اللغة: يقال: (رجل عربي) إذا كان نسبه في العرب 
وجمعه العرب. كماتقول: : مجوسي ويهودي» ل فيقال: 
المجوس واليهود. ورجل أعرابي» (بالألف) إذا كان بدويّاء يطلب مساقط الغيث والكلاً» سواء 
كان من العرب أو من مواليهم» ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريبء فالأعرابي إذا قيل 
له: (يا عربي) فرح» والعربي إذا قيل له : (يا أعرابي)» غضب له» فمن استوطن القرى العربية 
فهم عرب» ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفزق وجوه: الأول : أنه عليه السلام 
قال: «خحُبٌ العَرّبٍ مِنَ الإيمَانِ» وأما الأعراب فقد ذمهم الله في هذه الآية. والثاني : أنه لا يجوز 
أن يقال للمهاجرين والأنصار: أعراب» إنما هم عرب» وهم متقدمون في مراتب الدين على 
الأعراب» قال عليه السلام : «لا تؤمن امرأة رجلاء ولا فاسق مؤمئاء ولاأعرابي مهاجرًا» الثالث : 


ا سورة التوية 


قيل: إنما سمي العرب عربًا لأن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة» وهي من تهامة» فتُسبوا إلى 
بلدهم» وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم ؛ لأنهم إنما تولدوا من أولاد 
إسماعيل وقيل : سُموا بالعرب لأنه ألسنتهم مُعْرِبة عما في ضمائرهم» ولا شك أن اللسان العربي 
مختص بأنواع من الفصاحة والجزالة لا توجد في سائر الألسنة» ورأيت في بعض الكتب عن 
بعض الحكماء أنه قال: حكمة الروم في أدمغتهم» وذلك لأنهم يقدرون على التركيبات 
العجيبة» وحكمة الهند في أوهامهم» وحكمة يونان في أفئدتهم. وذلك لكثرة ما لهم من 
المباحث العقليةع وحكمة العرب في ألسنتهم» وذلك لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن ينصرف إلى 
المعهود السابق» فإن لم يوجد المعهود السابق حمل على الاستغراق للضرورة. قالوا: لأن 
صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فما فوقهاء والألف واللام للتعريف» فإن حصل 
جمع هو معهود سابق وجب الانصراف إليه» وإن لم يوجد فحينئذٍ يحمل على الاستغراق دفعًا 
للوجمال . 

قالوا: إذا ثبت هذا فنقول: قوله: 8 الْأْعرَابُ4 المراد منه جمع معينون من منافقي الأعراب» 
كانوا يوالون منافقي المديئة» فانصرف هذا اللفظ إليهم . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى حَكم على الأعراب بحكمين : 

الحكم الأول: أنهم أشد كفرًا ونفاقاء والسبب فيه وجوه: الأول: أن أهل البدو يشبهون 
الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم» وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر 
والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم ما كانوا تحت سياسة سائس» ولا تأديب 
مؤدب» ولا ضَبّط ضابط فنشأوا كما شاؤواء ومن كان كذلك خرج على أشد الجهات فساذًا . 
والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهذا لوعظ رسول الله يله وبياناته الشافية» وتأديباته 
الكاملة» كيف يكون مساويا لمن لم يؤائر هذا الخيرء ولم يسمع خبره؟! والخامس : قابل 
الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية . 

الحكم الثاني : قوله : « وَلْحَدرْ ألا يسَلمُوأ دود ما أنرلَ لَه عل رَسُولو. وقوله : « وَلْمْدَنُ أي 
أؤْلى وأحق» وفي الآية حذف» والتقدير: (وأجدر بأن لا يعلموا). وقيل في تفسير حدود ما 
أنزل الله: مقادير التكاليف والأحكام . وقيل: مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد 
ٍاوَأَنُّ 4 بما في قلوب خلقه « حكي» فيما فرض من فرائضه . 

ثم قال: #8 وين لحرا من يِذ ما سْفْقٌ مغْره والمغرم مصدر كالغرامة» والمعنى: أن من 
الأعراب من يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرانء وإنما يعتقد ذلك لأنه لا ينفق إلا 


مسد 


تقية من المسلمين ورياءء .لا لوجه الله وابتغاء ثوابه « ويتربص يود لآير يعني الموت والقتل» 
أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول» ويظهر عليكم المشركون . ثم إنه أعاده إليهم 


الآية رقم (55) ظ 4 


فقال: مأاعَلَيهِمْ دَآيرَةٌ لسو والدائرة يجوز أن تكون واحدة» ويجوز أن تكون صفة غالبة» وهي 
إنما تُستعمل في آفة تحيط بالإنسان كالدائرة» بحيث لا يكون له منها مخلص» وقوله: #السّوءِ» 
قرئ بفتح السين وضمهء قال الفراء : فتح السين هو الوجه؛ لأنه مصدر قولك : (ساء يسوء سوأ 
أو مساءة) ومّن ضم السين جعله اسمّاء كقولك: (عليهم دائرة البلاء والعذاب)» ولا يجوز ضم 
السين في قوله : «إمَا كَانَ أبوْلكِ مَأ سَوَّو4 [مريم: 10] ولا في قوله : وَظئَنثُمٌ طَرك السو [الفعم: ]1١‏ 
وإلا لصار التقدير: ما كان أبوك امرأ عذاب» وظننتم ظن العذاب» ومعلوم أنه لا يجوزء وقال 
الأخفش وأبو عبيد : من فتح السين» فهو كقولك : (رجل سوءء وامرأة سوء) . ثم يدخل الألف 
واللام فيقول: رجل السوء . وأنشد الأخفش 0 

وكدت كذتب السُوءِ لما رأى دَمَا بصاجبه يَومًا أحال على الدّم 

ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه؛ كأنه قيل : عليهم دائرة الهزيمة 
والمكروهء وبهم يحيق ذلك . قال أبو علي الفارسي : لولم تضف الدائرة إلى السّوء ء أو السّوء 
عرف منها معنى السوء ؛ لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المكروه. 

إذا عرفت هذا فنقول: المعنى يدور عليهم البلاء والحزنء» فلا يرون في محمد عليه الصلاة 


والسلام ودينه إلا ما يسوءهم. 
ثم قال: 9 وله سمِيع» لقولهم : علي 4 بنياتهم . 
5 5 + وي سس 7 5 يد سر + سرس 7 . هه يه ور مر 
قوله تعالى: «9 وضِت الاعرابٍ من يوست يله وَأَلْيَوْو الآخر وَينَحْذْ ما 
: هه ل م ييه عه صر ل 7 د 3 سم لس لير ل ص ّ .ى د ير م هو ' 
يَنفْقٌ فَريِنتٍ عِندَ أله وصَلواتِ الرسول أل إِنبَا فَربدَ لهم سَِيِدْجِلهُمُ ألَّهُ فى 


اعلم أنه تعالى لما ب بين أنه حصل في الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرماء ب بسن أيضًا 
أن فيهم قومًا مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنمًا . 

واعلم أنه تعالى وَصّف هذا الفريق بوصفين : فالأول: كونه مؤمئًا بالله واليوم الآخرء 
والمقصود التنبيه على أنه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الإيمان» وفي الجهاد أيضًا كذلك . 
والثاني : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسولء وفيه بحثان: الأول: قال 
الزجاج : يجوز في القربات ثلاثة أوجه : ضم الراء» وإسكانها وفتحها. الثاني: قال صاحب 
(الكشاف): قربات مفعول ثان ليتخذ» والمعنى : أن ما ينفقه لسبب حصول القربات عند الله 
تعالى وصلوات الرسول؛ ؛ لآن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر لهم . 
كقوله : «اللّهُمٌ صَلْ عَلَى آلٍ أبي أَوْنَى» وقال تعالى : #وَصَلٍ عَلِيهمَ 4 [العوبة: 6٠0‏ فلما كان ما ينفق 


(١)الأخفش‏ ترجمنا له قبل ذلك . 


فا سورة التوبة 
سببًا لحصول القربات والصلوات» قيل : إنه يتخذ مأ ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى اك 


نا ميد لَمْ » وهةاشهادة من اللهاتعالى للستصدق بتصحة نا اععقد من كون نفقته قربات 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه وهو قوله : #ألآ* وبحرف التحقيق» وهو 
قوله: نا ثم زاد في التأكيد» فقال: ظسَيِدْمِلهُمٌ ألّهُ في يَتميَوّ4 وقد ذكرنا أن إدخال هذا 
السين يوجب مزيد التأكيد ؛ م ال #إنَّ أله عَفُورٌُ # لسيئاتهم لرحِمٌ4 بهم حيث وفقهم لهذه 
الطاعات . وقرأ نافع (ألا إنها ‏ قَرّبة) بضم الراء وهو الأصل» ثم خففت نحو #كتن ورسلا 
وطُئْب» والأصل هو الضمء والإسكان تخفيف . 
قوله تعالى: ١‏ وَلِسَبِفُونَ الْأَوَلْوْنَ من الْمهنرن والْأنصَارٍ وَالْدِنَ أتَبَعوهم بحسن 
ىه لَه نَم ووُوا ند وََصَدَ لَتمْ جَنّتٍ تضرع خَتَهَا آلْأَتْهكرُ حَررِيَ 
فم د ذلك امور لْعظيم © 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات 
الرسولء» وما أعد لهم من الثواب. بَِّن أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منهاء وهي منازل 
السابقين الأولين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من هم؟ وذكروا 
وجومًا: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرًا. 
وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي : أنهم السابقون في الهجرة وفي 
النصرة» والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فيماذاء فبقي اللفظ 
مجملاً إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارّاء فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا 
مهاجرين وأنصارًا وهو الهجرة والنصرة» فوجب أن يكون المراد منه السايقون الأولون فى 
الهجرة والنصرة؛ إزالة للإجمال عن اللفظء وأيضًا فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من حيث إن 
الهجرة فعل شاق على النفس» ومخالف للطبع» فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه 
الطاعة. وكان ذلك مقويًا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام» وسببًا لزوال الوحشة عن خاطره» 
وكذلك السبق في النصرة» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة» فلا شك أن الذين 
سبقوا إلى النصرة والخدمة - فازوا بمنصب عظيم ؛ فلهذه الوجوه يجب أن يكون المراد 
والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن أسبق الناس إلى الهجرة هو أبو بكر ؛ لأنه كان في خدمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكان مصاحبًا له في كل مسكن وموضع » فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى 


الآية رقم )٠٠١(‏ غنا 








من نصيب غيره» وعلي بن أبي طالب وإن كان من المهاجرين الأولين إلا أنه إنما هاجر بعد 
هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات الرسول إلا أن السبق 
إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة أوفر. فإذا ثبت هذا 
صار أبو بكر محكومًا عليه بأنه رضي الله عنهء ورضي هو عن الله» وذلك في أعلى الدرجات 
من الفضل . ٍ 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إمامًا حقًا بعد رسول الله»ء إذ لو كانت إمامته باطلة لاستحق 
اللعن والمقت» وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم» فصارت هذه الآية من أدل الدلائل عنلى 
فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلى صحة إمامتهما . 

ذإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار؛ لأن 
هؤلاء أمنواء وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف. فقوي الإسلام بسببهم» وكثر 
عدد المسلمين بسبب إسلامهم» وقوي قلب الرسول بسبب دخولهم في الإسلام واقتدى بهم 
غيرهم» فكان حالهم فيه كحال من سن سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة؟ ثم نقول: هب أن أبا بكر دخل تحت هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين» لكن لم 
قلتم : إنه بقي على تلك الحالة؟ ولمَ لا يجوز أن يقال : إنه تغير عن تلك الحالة» وزالت عنه تلك 
الفضيلة يسبب إقدامه على تلك الإمامة؟ 

والجواب عن الأول: أن حَمْل السابقين على السابقين في المدة تحكّم لا دلالة عليه ؛ لأن 
لفظ السابق مطلق» فلم يكن حمله على السبق في المدة أَؤلى من حمله على السبق في سائر 
الأمورء ونحن بينا أن حمله على السبق في الهجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الإسلام . 

لنا: السبق في الهجرة يتضمن السبق في الإسلام» والسبق في الإسلام لا يتضمن السبق في 
الهجرة» فكان حَمُل اللفظ على السبق في الهجرة أولى . وأيضًا: فهب أنا نحمل اللفظ على 
السبق في الإيمانء إلا أنا نقول: قوله: # وَالسَّيِقُونَ الْأَولُوتِ4 صيغة جمع فلا بد من حمله على 
جماعة» فوجب أن يدخل فيه علي رضي الله عنه وغيره» وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين» واتفق أهل 
الحديث على أن أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علي» 
ومن الموالي زيدء فعلى هذا التقدير: يكون أبو بكر من السابقين الأولين» وأيضًا: قد بينا أن 
السبق في الإيمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث إنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام» 
ويصير هو قدوة لغيره» وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل» وذلك لأنه حين أسلم كان رجلا 
كبير السن مشهورًا فيما بين الناس» واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم» فإنه 
ثقل أنه لما أسلم ذهب إلى طلحة والزبير وعثمان بن عفان» وعَرَض الإسلام عليهم» ثم جاء 
بهم بعد أيام إلى الرسول عليه السلام» وأسلموا على يد الرسول عليه السلام» فظهر أنه دخل 


نف سورة التوبة 
بسبب دخوله في الإسلام قوة في الإسلام» وصار هذا قدوة لغيره. وهذه المعاني ما حصلت في 
علي رضي الله عنه؛ لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن» وكان جاريًا معجرى صبي في داخل 
البيت» فما كان يحصل بإسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة للإسلام» وما صار قدوة في ذلك 
الوقت لغيره» فثبت أن الرأس والرئيس في قوله: #وَالسِفُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمهنرنَ © ليس إلا أبا 
بكر . أما قوله: لمّ: قلتم إنه بقى موصوفا بهذه الصفة بعد إقدامه على طلب الإمامة؟ 

قلنا: قوله تعالى : #رضق اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهَ # يتناول جميع الأحوال والأوقات» بدليل أنه 
لوقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه فيقال: رضي الله عنهم إلا في وقت طلب الإمامة . 
ومقتضى الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ . أو نقول: إنا بينا أنه تعالى وصفهم 
بكونهم سابقين مهاجرين» وذلك يقتضي أن المراد كونهم سابقين في الهجرة» ثم لما وصفهم 
بهذا الوصف أثبت لهم ما يوجب التعظيم» وهو قوله: #رّضْى الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ #4 والسبق في 
الهجرة وصف مناسب للتعظيم» وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحكم معللاً بذلك الوصفء فدل هذا على أن التعظيم. الحاصل من قوله : رض ألَّهُ عَنْهُم 
وَرَصُوأ عَنْهُ 4 معلل بكونهم سابقين في الهجرة» والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين في الهجرة وَصّف دائم في جميع مدة وجودهم» فوجب أن يكون ذلك 
الرضوان حاصلاً في جميع مدة وجودهم . أو نقول: إنه تعالى قال: «وَأمَدَّ لحُمْ جَنَتٍ يَمْرى 
ها الْأنْهرٌ 4 وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعَيّنها لهم , وذلك يقتضي بقاءهم 
على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات» وليس لأحد أن يقول : (المراد أنه 
تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الإيمان)» لأنا نقول: هذا زيادة إضمار وهو خلاف. الظاهر . 
وأيضًا: فعلى هذا التقدير: لا يبقى بين هؤلاء المذكورين في هذا المدح وبين سائر الفِرق فّرق؛ 
لأنه تعالى أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب لو 
صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء الكامل» 
وحَمْله على ما ذكروه يوجب بطلان هذا المدح والثناء»ء فسقط هذا السؤال» فظهر أن هذه الآية 
دالة على فضل أبي بكرء وعلى صحة القول بإمامته قطعا . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الفمدح الحاصل في هذه الآية هل يتناو ل جميع الصحابة أم 
يتناول بعضهم؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة» وعلى هذا فهو لا يتناول 
إلا قدماء الصحابة ؛ لأن كلمة (مِن) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع الصحابة ؛ 
لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين» وكلمة (مِن) 
في قوله: لين الْمهننَ وَالْأَْصَارٍ 4 ليست للتبعيض بل للتبيين» أي والسابقون الأولون 
الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصاراء كما في قوله تعالى : #فَاجْسَنبوا اليبض من 
الْأَوْصَن 4 [الحج: ٠*١‏ وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول» روي عن حميد بن زياد أنه قال : 


الآية رقم )٠٠١(‏ وام 
قلت يومًا لمحمد بن كعب القرظي : ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيما كان 
بينهم؟ وأردث الفتن . فقال لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم» وأوجب لهم الجنة في كتابة» 
محسنهم ومسيئهم . قلت له: وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ قال: سبحان الله! ألا تقرأ قوله 
تعالى : #والسَيفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهاجرنّ والْأتصار 4 إلى آخر الآية؟ فأوجب الله لجميع أصحاب 
النبي عليه السلام الجنة والرضوان» وشرط على التابعين شرطا شرطه عليهم . قلت : وما ذاك 
الشرط؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل» وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم 
الحسنة» ولا يقتدوا بهم في غير ذلك» أو يقال: المراد أن يتبعوهم بإحسان في القول» وهو أن 
لا يقولوا فيهم سوءًاء وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه . قال حميد بن زياد : فكأني ما 
قرأت هذه الآية قط! ! 

المسألة الثالثة : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقراأً: #والسيفون الْأوَلُونٌ من 
مين وَالأتصَار وَالِْينَ بوهم يمسن © فكان يعطف قوله: لامر 4 على قوله: 
وَلسِونَ 4 وكان يحذف الواو من قوله: #وَآلدِينَ أتَبعُوهُم بِإِحْسَّنٍ # ويجعله وصمًا للأنصارء 
وروي أن عمر رضى الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبى : والله لقد أقرأنيها 
رسول الله يك على هذا الوجه وإنك لتبيع القرظ يومئفٍ ببقيع المدينة! فقال عمر رضي الله عنْه : 
صدقت» شهدتم وغبناء وفرغتم وشغلناء ولئن شئت لتقولن نحن أوينا ونصرنا. وروي أنه 
جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت» واستشهد زيد بأبي بن كعب . والتفاوت أن 
على قراءة عمر يكون التعظيم الحاصل من قوله: لوَالسِفونَ الْأوَلْونَ 4 مختصًا بالمهاجرين ولا 
يشاركهم الأنصار فيهاء فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين» والله أعلم . وروي أن أبيّا احتج على 
صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله: ##وَالدِنَ ءَامَتوأ مر بَعْدُ وَهَاجروأ © [الأنفال: ه10] بعد 
تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى» وبأواسط سورة الحشر وهو قوله: #وَالدرت 
جهو سِنْ بحَدِهِمْ 4 [الحشر: ٠١‏ وبأول سورة الجمغة وهو قوله: لاوَءَاحَرينَ مهم لما يلْحَفوأ غ4 
[الجمعة: "] . 

المسألة الرابعة: قوله: ##وَآلسَبِفُونَ © مرتفع بالابتداء» وخبره قوله : رض أللَهُ نَم # ومعناه : 
رضي الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم» ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعمه الجليلة في 
الدين والدنياء وفي مصاحف أهل مكة (تجري من تحتها الأنهار) وهي قراءة ابن كثير» وفي سائر 
المصاحف ##حََنَهَا # من غير كلمة (مِن) . 

المسألة الخامسة : قوله : #وَالَذِنَ أتبعوهم لِعْسَنِ © قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم : 
يريد: يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعناء لهم» ويذكرون محاسنهم . وقال 
.في رواية أخرى: والذين اتبعوهم بإحسان على دينهم إلى يوم القيامة . واعلم أن الآية دلت على 
أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب» بشرط كونهم متبعين لهم بإحسان» وفسرنا هذا 


ا سورة التوبة 


الإحسان بإحسان القول فيهم ‏ والحكم المشرؤط بشرطء ل فوجب 
“أنامن لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحمًا للرضوان من الله تعالئى» وأن 
لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب» فإن أهل الدين يبالغون في تعظيم أصحاب رسول الله َيِه 
ولا يطلقون ألسنتهم في اغتيابهم وذكرهم بما لا ينبغي . 

قوله تعالى: ل 1 رك كراب 0 ومن | ل َلْمَدِينَةَ ردقا 
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على َلنَمَاقَ 3 نحن نعلمهم سنع لمم مَرنَينٍ ثم مردورت ل أب 


َم ©4 

اعلم أنه تعالى شَرَّح أحوال منافقي المدينة» ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعرابء ثم بَيّن أن 
في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلصء ثم بَيِّن أن رؤساء المؤمنين من هم؟ وهم السابقون 
عه روي ود عا و 
كنتم لا تعلمون كونهم كذلك. فقال : #وَمِكَنَ حول قر الْحْرَاِ مُنفِقُون» وهم جُهينة وأسلم 
وأشجع وغِفارء وكانوا نازلين حولها . 

وأما قوله: «وَيِنٌ أَملٍ المَدِيَةَ مرَدُوأ عَلَ ألِمَاقِ)4 

البحث الأول: قال الزجاج : إنه حصل فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: وممن حولكم من 
الأعراب ومن أهل المديئة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون 
التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق» فأضمر (مِنْ) لدلالة (مَنْ) عليها كما فى قوله 
تعالى : وما يآ إِلّا مقا و4 [الصانات: 1+4] يريد إلا من له مقام معلوم . ١‏ 

البحث ا والمريد من شياطين الإونس 
والجن» وقد تمرد عليناء أي عتاء وقال ابن الأعرابي : المراد التطاول بالكبر والمعاصي» ومنه : 
ردأ عَكَ أَليَاقِ4 وأصل المرود الملاسة» ومنه صَرْح ممردء وغلام أمردء والمرداء : الرملة 
التي لا تنبت شيئّاء كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت إليه» بقي كما كان على صفته الأصلية 
من غير حدوث تغير فيه ألبتة» وذلك هو الملاسة . 

إذا عرفت أصل اللفظ فنقول: قوله : ال مرَدوا عل اليَِاِ4 أي ثبتوا واستمروا فيه ولم يتوبوا عنه . 

ثم قال تعالى: «إلا يَعَلَمُهْرٌ كن تَعلَمْهُم» وهو كقوله : «الا تعلسوتهم لَه يَعلَُهُمٌ4 والمعنى أنهم 
تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أستاذين» وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم مع قوة 
خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال: « سَنْعَلٌ مهم مَرَتَين© وذكروا في تفسير المرتين وجومًا كثيرة : 


الآية رقم )٠١-1١١١(‏ 1/0 


الوجه الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة» 
وذلك أن مرض المؤمن يفيده تكفير السيئات» ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر وكفران النعم . 

الوجه الثاني : روى السدي عن أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قام خطيبًا يوم الجمعة 
فقال : «أَخْرْجٌ يا فُلآن فَِنّكِ مُنَافِقَ! أَخْرُّجْ يا فلآن فَإِنّكِ مُنَافِق» فأخرج من المسجد ناسًا وفَضّحهِمء 
فهذا هو العذاب الأول» والثانى عذاب القبر. 

والوجه الثالث : قال تساف : في الدنيا بالقتل والسبيء وبعد ذلك بعذاب القبر . 

والوجه الرابع : قال قتادة: بالدبيلة وعذاب القبرء وذلك أن النبي عليه السلام أَسَرَّ إلى حذيفة 
اثني عشر رجلا من المنافقين» وقال: ستة يبتليهم الله بالدبيلة ؛ سراج من نار يأخذ أحدهم حتى 
يخرج من صدره» وستة يموتون موثا . 

والوجه الخامس : قال الحسن : يأخذ الزكاة من أموالهم» وعذاب القبر. 

والوجه السادس : قال محمد بن إسحاق : هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه 
من غير حسنة» ثم عذابهم في القبور . 

والوجه السابع : أحد العذابين ضرب الملائكة الوجوه والأدبار. والآخر عند البعث» يوكل 
بهم عنق النار . والأؤْلى أن يقال: مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنياء وحياة القبرء وحياة القيامة؛ 
فقوله: لإسَنُعَذِهم مُرَتَيْنِ# المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه» وعذاب القبر . وقوله: #ثمّ 
وك ِل عَنَاتِ عَظِيم © المراد منه العذاب في الحياة الثالثة» وهي الحياة في القيامة . 

ثم قال تعالى في آخر الآية: لاثم بردو إل عَلَّابِ عَظِيمٍ © يعني النار المخلدة المؤيدة . 


قولة اليف 1237 خرن زا ودين ترا مكل عن و الث نذا تق أ 
ن يَوْبَ ليم إن لَه عَفورٌُ يَحِمْ © حُد ين أَورَهِمَ صَدَكَهُ مظْمْرَهم وثركهم يا 
نو 1 362:31 ل وان يل 6 > 

وفي الآية مسائل: 


آ# و ره و < دم بر ٠‏ 


المسألة الأولى : قوله : *9وءاحرون أعترفوأ يدفم 4 فيه قولان: الأول: أنهم قوم من المنافقين 
تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك» لا للكفر والنفاق لكن 
للكسل» ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابواء واحتج القائلون بالقول الأول بأن قوله: #وءاحروتَ * 
عطف على قوله : #ومِيَّنَ حَوْلْكرٌ صرت الَْرابٍ مُتَفِفُونَ 4 والعطف يوهم التشريك إلا أنه تعالى 
وفقهم حتى تابواء فلما ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق والمبالغة فيه» وصف هذه الفرقة 
بالتوبة والإقلاع عن النفاق . 

المسألة الثانية: روي أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة» 


ووديعة بن حزام . وقيل : كانوا عشرة» فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم مانزل من 
المتخلفين فأيقنوا بالهلاك» وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجدء فقَّدِم رسول الله يك فدخل 
المسجد فصلى ركعتين» وكانت هذه عادته» فلما قدم من سفره ورآهم موثقين» سأل عنهم فذكر 
. له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم ختى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال: «وأنا أقسم 
أني لا أحلهم حتى أومر فيهم». فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم». فقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببهاء فتصَّدَّقُ بها وطهّرناء فقال: اما أُمِرْتُ أَنْ آخُذ مِن أَنْوَالَكُمْ شَيَْا' 
فنزل قوله: احُذَ مِنْ أَموَليِمَ صَدَمَة» الآآية [التوبة: 1٠١‏ . 

المسألة الثالثة: قوله : «أعرفوأ يدم 4 قال أهل اللغة: الاعتراف عبارة عن الإقرار بالشيء 
عن معرفة» ومعناه أنهم أقروا بذنبهم» وفيه دقيقة» كأنه قبل : لم يعتذروا عن تخلفهم بالأعذار 
الباطلة كغيرهم» ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلواء وأظهروا الندامة وذموا أنفسهم 
على ذلك التخلف . 

فإن قيل: الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا؟ 

قلنا: مجرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة» فأما إذا اقترن به الندم على الماضي» والعزم على 
تركه في المستقبل» وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منهيًًا عنه من قبل الله تعالى» كان هذا 
المجموع توبة» إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى : إعمى أللَّهُ أن يبوب 
عَليمَ 4 والمفسرون قالوا: إن (عسى) من الله يدل على الوجوب . 

ثم قال تعالى: لحَكَُوا عَمَلا مما وََاحمٌ س4 

وفيه بحناق: 

البحث الأول : في هذا العمل الصالح وجوه: الأول: العمل الصالح هو الاعتراف بالذنب 
والندامة عليه والتوبة منه» والسيئ هو التخلف عن الغزو. والثاني : العمل الصالح خروجهم مع 
الرسول إلى سائر الغزوات والسيئ هو تخلفهم عن غزوة تبوك . والثالث: أن هذه الآية نزلت في 
حق المسلمين» كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر التي صدرت عنهم . 

البحث الثاني : لقائل أن يقول: قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيئ مخلوطاء فما 
المخلوط به؟ وجوابه : أن الخلط عبارة عن الجمع المطلق» وأما قولك : (خلطته)» فإنما يحسن 
في الموضع الذي يمتزج كل واحد منهما بالآخرء ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك المخالطة 
عن صفته الأصلية» كقولك: (خلطت الماء باللبن) . واللائق بهذا الموضع هو الجمع المطلق؛ 
لأن العمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على مذهبناء فإن عندنا 
القول بالإحباط باطل»: ولد تبقى موجبة للمدح والثواب» والمعصية تبقى موجبة للذم 
والعقاب» فقوله تعالى : «إخاطوأ عملا صلِحًا وََاحْرَ سينا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة. 
وأنه بقى كل واحد منهما كما كان من غير أن يتأثر أحدهما بالآخر. وممايعين هذه الآية على 
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نفي القول بالمحابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيئ بالمخالطة» والمختلطان لا 
بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطهما؛ لأن الاختلاط صفة للمختلطين» وحصول الصفة حال 
عدم الموصوف محال» فدل على بقاء العملين حال الاختلاط . 


ثم قال تعالى: «#عنى الله أن يبوب علي » 


وفيه مباحث: 
البحث الأول : هاهنا سؤال» وهو أن كلمة ع » شَّكء وهو في حق الله تعالى محال . 
وجوابه من وجوه: 


الوجه الأول : قال المفسرون : كلمة (عسى) من الله واجب» والدليل عليه قوله تعالى : 
تَسَى أله أن يق بالْمَئّى* [دمس:: ؟. وقَعَل ذلك» وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف 

الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئًا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسى أو لعل ؛ تنبيهًا على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئًا وأن يكلفني بشيء» بل 
كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول.» فذكر كلمة #ءَمى * الفائدة فيه هذا 
المعنى» مع أنه يفيد القطع بالإجابة . 

الوجه الثاني في الجواب : المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والإشفاق؛ لأنه أبعد من الإنكار والإهمال . 

البحث الثاني : قال أصحابنا: قوله : #أعى أمَهُ أن يبْبَ لم4 صريح في أن التوبة لا تحصل 
إلا من خلق الله تعالى» والعقل أيضًا دليل عليه؛ لأن الأصل في التوبة الندم؛ والندم لا يحصل 
باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فعلاً للعبد افتقر في فعلها إلى إرادة أخرى» وأيضًا 
فإن الإنسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين» ثم يصير عظيم الندامة عليه» وحال كونه راغبًا 
فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب» وحال صيرورته نادمًا عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن. 
القلب» فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على تحصيل الندامة وعلى تحصيل الرغبة . قالت 
المعتزلة : المراد من قوله : (يتوب الله) أنه يقبل توبته . 

والجواب : أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن إذا ثبت بالدليل أنه لا يمكن إجراء اللفظ على 
ظاهره»ء أما هاهنا فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره» فكيف يحسن 
التأويل؟ ! 1 

البحث الثالث : قوله: عََى أله ل يوي ك4 يقتضي أن هذه التوبة إنما تحصل في 
المستقبل . وقوله: 9 وءاحرون عرفأ يِدُيويَِ» دل على أن ذلك الاعتراف حصل في الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة بل كان مقدمة للتوبة» وأن التوبة إنما 
تحصل بعدها . 


اام سورة التوية 


ثم قال تعالي: «حذْ من أَمَوْطِم صَدَكهُ تطهرهم وتركيم يَا4 

وقية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلف الناس في المراد : فقال بعضهم : هذا راجع إلى هؤلاء الذين تابوا ؛ 
وذلك لأنهم بذلوا أموالهم للصدقة» فأوجب الله تعالى أخذهاء وصار ذلك معتبرًا في كمال 
توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة . وهذا قول الحسن, وكان يقول ليس المراد من 
هذه الآية الصدقة الواجبة» وإنما هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم . 

والقول الثاني : أن الزكوات كانت واجبة عليهم» فلما تابوا من تخلفهم عن الغزو وحسن 
إسلامهم» وبذلوا الزكاة» أمّر الله رسوله أن يأخذها منهم . 

والقول الثالث : أن هذه الآية كلام مبتدأء اود و ا عو 
وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في | جاب الركرات : ونالرافي الركاة اواطهير: ‏ 
القائلون بالقول الأول: فقد احتجوا على صحة بيو ا موي 
متناسقة» أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء» لم يبق لهذه الآية تعلق بما قبلهاء ولا بما 
بعدهاء وصارت كلمة أجنبية» وذلك لا يليق بكلام الله تعالى . وأما القائلون بأن المراد منه أذ 
الزكوات الواجبة» قالوا: المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير» وذلك لأنهم لما أظهروا التوبة 
والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك» وهم أقروا بأن السبب الموجب لذلك التخلف حبهم 
للأموال وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق» فكأنه قيل لهم : إنما يَظهر صحة قولكم في 
ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخر- جتم الزكاة الواجبة ولم تضايقوا فيها؛ لأن الدعوى لا تتقرر إلا 
بالمعنى» وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان» فإن أدوا تلك الزكوات عن طيبة النفس ظهر 
كونهم صادقين في تلك التوبة والونابة وإلا فَهُم كاذبون مزورون بهذا الطريق . لكن حَمْل هذه 
الآية على التكليف بإخراج الزكوات الواجبة مع أنه لم يبق نظم هذه الآيات سليمًا أَوْلى» ومما 
يدل على أن المراد الصدقات الواجبة : قوله : «نَطْهُرَهُم وَبُركيِم يبَا» والمعنى تطهرهتم عن الذنب: 

بسبب أخذ تلك الصدقات» وهذا إنما يصح لو قلنا : إنه لو لم يأخذ تلك :الضدقة ة لحصل الذنب» 

ولك ] ارين لي ل اك ا . وأما القنائلون بالقول الأول فقالوا : إنه عليه 
الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم قالوا: :يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها 
تخلفنا عنك فتصدَّقٌ بها عنا وطهّرنا واستغفر لنا . فقال عليه الصلاة والسلام : ما أَمِزْت أَنْ آحُذ 
او وجيت بود د ا ا 0 وترك 
الثلثين”'* لأنه تعالى قال : #حذ ين مؤي صَدَدْة# ولم يقل : (خذ أموالهم)» وكلمة (مِن) تفيد 
ا ٠‏ واعلم أذ هذه الوا ل تمن القول الذي اخترناء؛ كانه قل لهم إنكم لما رضيدء 


ال سابقه . 
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بإخراج الصدقة التي هي غير واجبة» فلأن تصيروا راضين بإخراج الواجبات أَوْلى . 

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة : 

الحكم الأول : أن قوله : #مُدْ مِنَ أَْرَِبَ © يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا 
كلهاء إذ مقدار ذلك البعض غير مذكور هاهنا بصريح اللفظ» بل المذكور هاهنا قوله #2 
ومعلوم أنه ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخد أي جزء كان» وإن كان في غاية القلة» مثل 
الحبة الواحدة من الحنطة أو الجزء الحقير من الذهب» فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
وود بو يي ا 0 نو مْدَيَة4 أمرًا بأخذ تلك 

لصدقة المعلومة» فحينئذٍ يزول الإجمال» ومعلوم أن تلك الصدقة ة ليست إلا الصدقات التي 

وروي واد ب و وو 0 
خمس وعشرين بنت مخاض .ء وفي ستة وثلاثين بنت لبون. . . إلى غير ذلك من المراتب» فكان 
قوله : #مُدْ مِنَ أَنْرَيِمَ صَدَمَهَ 4 أمرًا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان المخصوصة» 
وظاهر الآية للوجوبء فدل هذا النص على أن أخذها واجب» وذلك يدل على أن القيمة لا 
تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 

الحكم الثاني ٠‏ أن قوله : لين َم َه 4 يقتضي أن يكون المال مالاً لهم » ومتى كان 
الأمر كذلك لم يكن الفقير شريكًا للمالك في النصاب» وحينئذٍ يلزم أن تكون الزكاة متعلقة 
بالذمة . وأن لا يكون لها تعلق ألبتة بالنصاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه إذا فرط في الزكاة حتى هلك النصاب» فالذي هلك ما كان محلا 
للحق» بل محل الحق باق كما كان» فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كما كان» 
وهذا قول الشافعي رحمه الله . 

الس إزعالت : ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون وفي مال الضمان» وهو 


الحكم ‏ .: ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة ة عن الآثام فلا تجب إلا 
ل ة عن الآثام: وكونها طهرة عن الاثام لا يتقرر إلا حيث يمكن حصول الآثام. 
وذلك لا يُعقل إلا في حق البالغ» فوجب أن لا يثبت ت وجوب الزكاة إلا في حق البالغ كما هو قول 
أبي حنيفة رحمه الله إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول : إن الآية تدل على أخذ الصدقة 
من أموالهمء وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة» فلم قلتم : إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي والمجنون طهرة اك 


ا 0 3 ل : ِن 
1 1 م ا ىاه 0000 4 1 أ 
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0 عا اس سو يناه فإنك تطهرهم 
أن يكون تطهرهم معلقًا بالصدقة» والتقدير: ل ا 


كينا سورة التوبة 
وإنما حَسّن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس''": فإذا أخذت الصدقة فقد 
اندفعت تلك الأوساخ» فكان اندفاعها جاريًا مجرى التطهير» والله أعلم . 

إن على هذا القول وجب أن نقول: إن قوله : 9وَتردّيِم# يكون منقطعًا عن الأول» ويكون التقدير: 
خذيا محمد لابن أَمَوِْمْ صَدَكَةُ ُطَهَرَهُة4 تلك الصدقة» وتزكيهم أنت بها . 

القول الثالث : أن يجعل التاء في # تَطْهَرَهُمَ ومركم 4 ضمير المخاطب» ويكون المعنى : 
تطهرهم أنت أيها الأخذ بأخذها منهم» وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الكشاف): قرئ: (تُطْهِرُهم) من أطهره بمعنى طَهّره 
(وتطهزهم) بالجزم جوايًا للأمرء ولم يقرأ (وتزكيهم) إلا بإثبات الياء . 

ثم قال تعالى: 9# وَتَرديِم * واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب حصول 
المغايرة» فقيل : التزكية مبالغة في التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الإنماء» والمعنى : أنه تعالى 
يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سببًا للونماء . وقيل : الصدقة تطهرهم عن 
نجاسة الذنب والمعصية» والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثني عليهم عند إخراجها 
إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى: «وَسَلٍ عَم إن سَلرئَكَ كد لم4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : #إِنَّ صَلَوتَكَ4 بغير واو وفتح التاء 
على التوحيد» والمراد منه الجنس» وكذلك في سورة (هود) مويك تمك بغير واو وعلى 
التوحيد» والباقون (صلواتك) وكذلك في (هود) على الجمع» قال أبو عبيدة : والقراءة الأولى 
أؤْلى لأن الصلاة أكثرء ألا ترى أنه قال: اأَقِيمُوا ألصكزة4 [الأنمام: *0] والصلوات جمع قلة 
تقول: ثلاث صلوات وخمس صلوات . قال أبو حاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس للقلة 
لأنه تعالى قال: #إنَا تَفِدَتَ طمنت أله » [لقمان: 77] ولم يُرد القليل» وقال: #وهم ف الْعرفت 
امون # [سبا: 0"] وقال : # إن الْمُسَلمِينَ والْمْسْلِمْتِ 4 [الأحزاب: ه*] . 

المسألة الثانية : احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية» وقالوا: إنه تعالى أمر رسوله 
بأخذ الصدقات, ثم أمّره بأن يصلي عليهم وذكّر أن صلاته سكن لهم» فكان وجوب الزكاة 
مشروطًا بحصول ذلك السكن» ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك السكن» 
فوجب أن لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام . واعلم أنه ضعيف لأن 
سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعًا لحاجة الفقير» كما في قوله: إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ 


سر 


م 7 5 م. كرما م كد اس راصم مر طحرم 
لِلْفْقَراتِ © [التوبة : ] وكما في قوله: 2 املف حق للسَإيل والمحرور # [الذاريات : ]١9‏ . 
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المسألة الثالثة : لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء» فإذا قلنا: صلى فلان على 
فلان» أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية» إلا أنه صار بحسب العرف يفيد أنه قال له: (اللهم صلّ 
عليه)؛ ل حي تلب الومورر الل قر بر ساس وض الل اتبيه وان معاد 
لهم. قال الشافعي رحمه الله : والسّنة للإمام إذا أخذ الصدقة قة أن يدعو للمتصدق ويقول: 
آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت . وقال آخرون: معناه أن يقول : اللهم صل على 
فلان. ونقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آل أبي أوفى لما أتوه بالصدقة قال : «اللّهُمَ صل 
عَلَى آل أبي أَوْفَى» ونقل القاضي في (تفسيره) عن الكعبي في (تفسيره) أنه قال علي لعمر وهو 
مسجى : (عليك الصلاة والسلام)»؛ ومن الناس من أنكر ذلك» ونقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الرابعة: أن أصحابنا يمنعون من ذكر (صلوات الله عليه) و(عليه الصلاة والسلام) إلا 
في حق الرسولء والشيعة يذكرونه في علي وأولاده» واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على أن 
هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة» فكيف يمنع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضي الله عنهم؟ ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال: (سلام عليكم) يقال له: 
«(وعليكم السلام)؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين» فكيف 
يمتنع ذكره في حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟.قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والدليل عليه أنهم قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف 
الصلاة عليك؟ فقال على وجه التعليم . «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلّْ عَلَى مُحَمِّدِ » وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا 
صَلَْيِتَ عَلَى إبْرَاهِيمْ وَعَلَى آل إِْرَاهِيمَ؛ ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي فيتناول عليًا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض : (سلام عليكم) وهي غير 
لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها هاهنا لئلا تضيع » فقلت: إذا قال الرجل لغيره: (سلام 
عليكم). فقوله: (سلام عليكم) مبتدأ وهو نكرة» وزعموا أن جعل النكرة مبتدأ لا يجوز . قالوا: 
لأن الإخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم, إلا أنهم قالوا: النكرة إذا كانت 
موصوفة حسن جعلها مبتدأ كما في قوله تعالى : وميد مُؤْمِنُ حَيتُ من مُْرِدٍ # [البقرة: ١؟؟].‏ 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان: الأول : أن التنكير يدل على الكمال» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«وَلْتَجِدَنُمْ أخرص الئاس عل حَيوْةَ 4 [البقرة: 4] والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
دائمة كاملة غير منقطعة . 

إذا ثبت هذا فقوله: (سلام) لفظة منكرة» فكان المراد منه سلام كامل تام» وعلى هذا التقدير : 
فقد صارت هذه النكرة موصوفة» فصح جعلها مبتدأء وإذا كان كذلك فحينئذٍ يحصل الخبر وهو - 
قوله: (عليكم) والتقدير: سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله: (عليكم) صفة ' 
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لقوله: (سلام) فيكون مجموع قوله: (سلام عليكم) مبتدأ ويضمر له خبرء والتقدير: (سلام 
00 وربمااكان حذف الخبر أدل على التهويل والتفخيم . 

يي ... إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال: (وعليكم السلام)» والسبب 
ل 0 فلما قال: (وعليكم السلام) دل 
على أن اهتمام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل» وأيضًا فقوله : (وعليكم السلام) يفيد 
الحصرء فكأنه يقول :إن كنت قد أوصلت السلامإليّ فنا أزيد عليه وأجعل السلام مختصًا بك 
ومحصورًا فيك امتثالاً لقوله تعالى: #وَإدًا حُيَيمُ كحي مسوأ يَحْسَنَ ينبا أو رذوكا 4+ 
ومن لطائف قوله: (سلام عليكم) : أنها أكمل من قوله: (السلام عليك) وذلك لأن قوله: (سلام 
عليك) معناه: سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله: (السلام عليك)» فالسلام لفظ 
مفرد محلى بالألف واللام» وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية» واللفظ الدال على أصل الماهية لا 
إشعار فيه بالأحوال العارضة للماهية وبكمالات الماهية» فكان قوله: (سلام عليك) أكمل من 
قوله: (السلام عليك). ع ع ا ل 1 
على سبيل التنكيرء كقوله : #إوَإدًا ج12 الَدِرحَ 0 ْنَا فقَلُ سَللم عَليَكة "...2 وقوله: 
قل لَلْسَد لله وَسَلَمْ عل عِبسادو اليج أصطوة 4 ::.. 20 وفي القرآن من هذا الجنس كثيرء أما لفظ 
(السلام) بالألف واللام» فإنما جاء من اناه عاييه السلام» كقول موسى عليه السلام : #قد 
شك بحاي ين ريك وَأَّكمُ عَلَ من أيسَمَ امد »4 وأمافي سورة مريم فلما ذكر الله يحيى 
عليه السلام قال: وسكم عَلَيَهِ يوم وَلِدَ وبوم يَمَوتٌ 4 وهذا السلام من الله تعالى» وفي 
قصة عيسى عليه السلام قال: #وَألسَّلمْ عل يَوْمَ ولدثٌ ووم أمُوك » وهذا كلام عيسى 
عليه السلام . فثبت بهذه الوجوه أن قوله : (سلام عليك) أكمل من قوله : (السلام عليك) فلهذا 
السبب اختار الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: (سلام عليك أيها النبي) على سبيل 
التنكير . ومن لطائف السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والآفات والمحن 
والمخالفات» واختلف العلماء الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل في جبلة الحيوان الخير 
أو الشر؟ فمنهم من قال : الأصل فيها الشر . وهذا كالإجماع المنعقد بين جميع أفراد الإنسان» 
بل نزيد ونقول : إنه كالإجماع المنعقد بين جميع الجيوان» والدليل عليه أن كل إنسان يرى إنسانًا 
يعدو إليه مع أنه لا يعرفه» فإن طبعه يحمله على الاحتراز عنه والتأهب لدفعه» ولولا أن طبعه 
يشهد بأن الأصل في الإنسان الشر»ء وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شر ذلك الساعي 
إليه» بل قالوا: هذا المعنى حاصل في كل الحيوانات» فإن كل حيوان عدا إليه حيوان آخر فر 
ذلك الحيوان الأول واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب 
أن يقف؛ لأن أصل الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير» ولو كان الأصل في طبع 
الحيوان أن يكون خيره وشره على التعادل والتساوي» وجب أن يكون الفرار والوقوف 
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متعادلين» فلما لم يكن الأمر كذلك بل كل حيوان نوجه إليه حيوان مجهول الصفة عند الأول» 
فإن ذلك الأول يحترز عنه بمجرد فطرته الأصلية» عَلِمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر . 

إذا ثبت هذا فنقول: ذَفْع الشر أهم من جلب الخير» ويدل عليه وجوه: الأول: أن دفع الشر 
يقتضي أن إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى كل أحد ليس في 
الوه ا أماكت الخو عن رباحة ؤاحل في الريض لاد رفحل والقاتي ترات وتملينا ا 
نهاية له غير ممكن» أما ترك ما لا نهاية له ممكنء والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر فقد 
حصل الشرء وذلك يوجب حصول الألم والحزن» وهو في غاية المشقة» وأما إذا لم يحصل 
أيضًا إيصال الخير بقي الإنسان لافي الخير ولافي الشرء بل على السلامة الأصلية» وتَحَمّل 
هذه الحالة سهل» فثبت أن دفع الشر أهم من إيصال الخير» وثبت أن الدنيا دار الشرور والآفات 
والمحن والبليات» وثبت أن الحيوان في أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ للشرور» وإذا وصل 
إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يُعرفه أنه منه في السلامة والأمن والأمان؛ فلهذا السبب 
وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام» وهو أن يقول: (سلام عليكم). ومن 
لطائف قولنا: (سلام عليكم): أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على جماعة» والأمر كذلك 
بحسب العقل» وبحسب الشرع : أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل على أن الإنسان لا يخلو عن 
جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمرهء كما قال تعالى: #وَإنَّ عَكَكْمْ لَيْظِينَ © كِرَاما كَنبِينَ» 
250 : والعقل أيضًا يدل عليهء وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع مختلفة» فبعضها 
أرواح خيرة عاقلة» وبعضها كدرة خبيثة: وبعضها شهوانية» وبعضها غضبية» ولكل طائفة من 
طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك الأرواح البشرية» وتكون 
هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى الأب» وذلك الروح العلوي هو 
الذي يخصها بالإلهامات» تارة في اليقظة» وتارة في النوم . وأيضًا الأرواح المفارقة عن أبدانها 
المشاكلة لهذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية - يحصل لها نوع تعلق بهذا البدن بسبب 
المشاكلة والمجانسة» وتصير كالمعاونة لهذه الروح على أعمالها إن خيرًا فخير وأن شرًا فشر . 
وإذا عرفت هذا السر فالإنسان لا بد وأن يكون مصحويبًا بتلك الأرواح المجانسة له فقوله: 
(سلام عليكم) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص على جميع الأرواح الملازمة 
المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن الأرواح الإنسانية إذا 
اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة» وقويت وتجردت» ثم قوي تعلق بعضها ببعض» 
انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرآة المشرقة المتقابلة؛ فلهذا السبب فإن من أراد 
أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على الملائكة والأنبياء» ثم يدعو 
لأستاذه ثم يشرع في القراءة» والمقصود منها أن يقوي التعلق بين روحه وبين هذه الأرواح 
المقدسة الطاهرة» حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من أنوارها وآثارها في روح 
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هذا الطالب» فيستقر في عقله من الأنوار الفائضة منهاء ويقوي روحه بمدد ذلك الفيض على 
إدراك المعارف والعلوم. إذا عرفت هذا فإذا قال لغيره: (سلام عليكم) حدث بينهما تعلق 
شديد» وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس الأنوار» ولنكتفي بهذا القدر في هذا 
الباب» فإنا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا الكلام» والله أعلم . 

المسألة السادسة : قوله: #إإنَّ صَلوْنَكَ سَكنٌ لم #* قال الواحدي : السكن في اللغة ما سكنت 
إليه؛ والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم إليك . وللمفسرين عبارات: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة: وقار لهم . وقال الكلبي : طمأنينة 
لهم . وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل توبتهم . وأقول: إن 
روح محمد عليه السلام كانت روحًا قوية مشرقة ضصافية باهرة» فإذا دعا محمد لهم وذكرهم 
بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم» فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وصفت 
أسرارهم» وانتقلوا من الظلمة إلى النور» ومن الجسمانية إلى الروحانية» وتقريره ما تقدم في 
المسألة الخامسة . 

ثم قال: موَألّهُ سميعٌ © لقولهم: معَلِيِمٌ * بنياتهم . 

5 8 لم دده وس ور وم مج مير سردن ساح اس ا مه 
قوله تعالى: 9 أل يُعلموا أن الله هو يَمَبَلٌ التَوَبةَ عن عِبادو. ويأخذ الصَدقاتِ وأنٌ 
لَه هو لتاب ليسم © » 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم تصدقوا 
وهناك لم يذكر إلا قوله: «عى أله أن يَوْبَ علوم 4 وما كان ذلك صريحًا في قبول التوبة» ذكّر في 
هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات» والمقصود ترغيب من لم يتب في التوبة» وترغيب 
كل العصاة في الطاعة . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم: قوله: لاآَلَمَ يَعْلَمرَا4 وإن كان بصيغة الاستفهام إلا أن 
المقصود منه التقرور في النفس» ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
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يقولوا: (أمَا علمت أن من عَلْمك يجب عليك خدمته) . (أمَا عَلِمت أن من أحسن إليك يجب 
عليك شكره)؛ فبشر الله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله: لمر لآب البيصِرٌ» . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): قرئ: (ألم يعلموا) بالياء والتاءء وفيه وجهان: 
الأول: أن يكون المراد من هذه'لآية هؤلاء الذين تابواء يعني (ألم يعلموا) قبل أن يتاب عليهم 
وتقبل صدقاتهم» أن الله يقبل التوبة الصحيحة» ويقبل الصدقات الصادرة عن خلوص النية» 
والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبًا لهم في التوبة» روي أن رسول الله كك 








الآية رقم )٠١5(‏ مر 


لما حكم بصحة توبتهم قال: «الَّذِينَ لَّمْ يَنُوبُوا هؤلاءٍ الّذِينَ تَابُوا كَائا بالأمس مَعَنَا لآ يِكَلّمُونَ وَل 
يُجَالَسُونَ, فَما لَهُمْ؟» فنزلت هذه الآية(22 . 


المسألة الثالثة: قوله: هو قبل ويك # فيه فوائد: 


ا 


الفائدة الأولى: أنه تعالى سمى نفسه هاهنا باسم اللهء ثم قال عقيبه: وهر يَعَبَلُ اليه # وفيه 


تنبيه على أن كونه إلهًّا يوجب قبول التوبة» وذلك لأن الإله هو الذي يممنع تطرق الزيادة 
والنقصان إليه» ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية المذنبين» 
ويمتنع أيضًا أن يكون له شهوة إلى الطاعة ونفرة عن المعصية» حتى يقال: إِنْ نفرته وغضبه 
يحمله على الانتقام . بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة هو أن كل ما دعا 
القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء» ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات الباطلة» فهو العبادة 
والعمل الحق والطريق الصالح» وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية والعمل الباطل» فالمذنب 
لايضر إلا نفسه» والمطيع لا ينفع إلا نفسه» كما قال تعالى : إن أَحَسَنشُرَ لَحْسَاشُمْ ليك وَإنْ 
أسَأَمُ َلهأ [الإسراء : ] فإن كان الإله رحيمًا حكيمًا كريمًا ولم يكن غضبه على المذنب لأجل أنه 
تضرر بمعصيته» فإذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه كالموجب عليه قبول توبته . 
فثبت أن الإلهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلق» وكان الاستغناء المطلق ممتنع الحصول 
لغيره» كان قبول التوبة من الغير كالممتنع إلا لسبب آخر منفصل أو لمعارض أو لمباين . 

الفائدة الثانية في هذا التخصيص: هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله يلةٍ إنما إلى الله الذي 
هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله بها ووجهوها إليه» وقيل لهؤلاء التائبين : 
اعملوا فإن عملكم لا يخفى على الله خيرًا كان أو شرًا . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : قبول التوبة واجب عقلاً على الله تعالى . وقال أصحابنا : 
قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والإحسانء أما عقلاً فلا. وحجة أصحابنا على عدم 
وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: أن الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان بحيث لو لم يفعله 
الفاعل لاستحق الذم» فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو لم يقبلها لصار 
مستحقًا للذم» وهذا محال؛ لأن من كان كذلك فإنه يكون مستكملاً بفعل القبول» والمستكمل 
بالغير ناقص لذاتهء وذلك في حق الله تعالى محال . الثاني : أن الذم إنما يمنع من الفعل إذا كان 
بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه» ويظهر له بسببه نقصان حالء» أما من كان 
متعاليًا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان لا يعقل تحقق الوجوب فى حقه بهذا المعنى . 
الثالث : أنه تعالى تمّدّح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجا لاقمل ميمة لأن أداء 
الواجب لا يفيد. المدح والثناء والتعظيم . 


أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 04 4) حديث رقم )171١77(‏ من طريق ابن وهب قال : قال ابن زيد. . . به . 
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المسألة الخامسة: (عن) في قوله تعالى: #عَنّ عِبَدِ» فيه وجهان: الأول: أنه لا فرق بين 
قوله : عَنْ عِبَادو.» وبين قوله : (من عباده) يقال: أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك . والثاني : 
قال القاضي: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت . 
وأقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة (عن) على هذا المعنى» والذي أقوله : إن كلمة (عن) وكلمة 
(من) متقاربتان» إلا أن كلمة (عن) تفيد البعدء فإذا قيل : (جلس فلان عن يمين الأمير)» أفاد أنه 
جبلس في ذلك الجانب لكن مع ضَرْبٍ من البعدء فقوله: #عَنّ عِبَادِو# يفيد أن التائب يجب أن 
يعتقد في نفسه أنه صار مبعدًا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب» ويحصل له انكسار 
العبد الذي طرده مولاه» وبعده عن حضرة نفسه» فلفظة (عن) كالتنبيه على أنه لا بد من حصول 
هذا المعنى للتائب . 

المسألة السادسة : قوله: #وَبَأْمْذٌ ألصَّدَفَّتِ4 فيه سؤال: وهو أن ظاهر هذه الآية يدل على أن 
الأخذ هو اللهء وقوله: #ُدْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَكَة4 يدل على أن الأخذ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقوله عليه السلام لمعاذ: «خُذْهَا مِنْ أَغِْبَائِهِمُ» يدل على أن آخذ تلك الصدقات هو 
معاذء وإذا دُفعت الصدقة إلى الفقير فالحس يشهد أن آخذها هو الفقير»ء فكيف الجمع.بين هذه 
الألفاظ؟ ش 

والجواب من وجهين : الأول: أنه تعالى لما بَيّن في قوله: لخد بِنَ أَمْهِمَ صَدََُ4 أن الآخذ 
هو الرسولء ثم ذكر في هذه الآية أن الأخذ هو الله تعالى» كان المقصود منه أن أخذ الرسول 
قائم مقام أخذ الله تعالى» والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الرسول من حيث إن أخذه 
للصدقة جار مجرى أن يأخذها اللهء ونظيره قوله تعالى : #إنَّ لدت بَِايُِوتَكَ إنَمَا يموت اله » 
[الفتح : )٠١‏ وقوله : إن ألذنَ يُؤْدُوتَ أَلَّه4 [الاحراب: ,ه] والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام . 

والجواب الثاني : أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويُبلّْ حكم الله 
في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . ونظيره أنه 
تعالى أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى: #وَهُوٌ الى بَتونكُم4 [الانمام: :+] وأضافه إلى ملك 
الموت». وهو قوله تعالى : اقل فلكم مَلكَ ألْموتِ# [السجدة: ]١١‏ وأضافه إلى الملائكة الذين هم 
أتباع ملك الموت» وهو قوله: #حوّه إذَا جاه عدم لْمَوت لوقه رَسلنًا# [الأنعام: 11] فأضيف 
إلى الله بالخلق» وإلى ملك الموت للرياسة في ذلك النوع من العمل» وإلى أتباع ملك الموت» 
يعني أنهم هم الذين يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت» فكذا هاهنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: #وَيَأَمْرُ أَلصَّدَمَتِ» تشريف عظيم لهذه الطاعة» والأخبار فيه 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (وجوب الزكاة) (؟/ )7"7١‏ حديث رقم (1746) من طريق 


المصنفا. . . به . ومسلم في كتاب (الويمان) باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) )0١ /7 /١(‏ من طريق 
عبد بن حميد. . . به . جميعًا (البخاري» الدارمي». عبد بن حميد) قالوا: حدثنا أبو عاصم . 5 
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كثيرة» عن النبي عليه السلام أنه قال: "| «(إنّ اللة تَعَالَى يَقبلُ الصَّدَقَاتِء وَلآ يَقْبَلْ مِنْهَا إلا الطَيِبَ» 
أنه َْبَلُها بِيَمِينِهِ وَيْربّيها لِصَّاحِبِها كَمَا رب أَحَدُكُمْ مُهْرَه أَوْ فَصِيلّه ٠‏ حتى إِنَّ اللقمة تكون عِنْدَ الله 
أَعْظْمَ مِنْ أَحْدٍِ»20 وقال عليه السلام : «والذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيِدِه ما من عَبْدٍ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ بصَدَثَةٍ 
فتصل إلى الذي يَمَصَدّقُ بها عليه حَنّى تق في كف اللوه”" ولمّا روى الحسن هذين الخبرين قال : 
زفحيق اللشوكقة وقيضفة لا ترفك :< انس كلوه شو 47 عور : ١‏ واعلم أن لفظ اليمين 
والكف من التقديس . 
قوله تعالى: <! وَكْلٍ أَعَمَلُوأ سيرك أله عملي ورسولم وَألْم - 6 ِل عار 
ليع ا 70 1 1 دلو 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب» وذلك لأن المعبود إذا كان لا 
يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله؛ ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه : لم تَعبَدُ ما لا يسمعْ 
ولا بر ولا يعن عنك شَّيئًا4 [مريم: ؟4] وقلت في بعض المجالس : ليس المقضود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إلهية الصنم ؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه مُعَرض لتصرف المتصرفين» فمن شاء أحرقه ومن شاء كسره» ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إلهًا؟! بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات» وليس بموجد بالمشيئة والاختيار 
فقال: الموجب بالذات إذا لم يكن عالمًا بالخيرات ولم يكن قادرًا على الإنفاع والإضرار» ولا 
يسمع دعاء المحتاجين . ولايرى تضرع المساكين» فأي فائدة في عبادته؟! فكان المقصود من 
دليل إبراهيم عليه السلام الطعن في قول من يقول: (إله العالم موجب بالذات). أما إذا كان 
فاعلاً مختارًا وكان عالمًا بالجزئيات» فحينئذٍ يحصل للعباد الفوائد العظيمةء وذلك لأن العبد إذا 
أطاع عَلِمِ المعبود طاعته وقَدّر على إيصال الثواب إليه في الدنيا والآخرة» وإن عصاه عَلِمِ 


)١51١( صحيمح : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (الصدقة من كسب طيب) (7/ 7"77) حديث رقم‎ )١( 
من طريق ابن دينار عن سعيد بن يسار . . . به . ومسلم في كتاب (الزكاة) باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ 
ال ل /ع( حديث رقم (1 )) جميعا‎ ” /57 /١( وترتيبها)‎ 
. . من طريق سعيد بن يسار‎ 

(؟) إسناده صحيح <١‏ جد امسا تين( لأسا زاقسطات :09:1 حديت رفة (ناكره رق ا ات 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة . د قا . ورواه الأجري في (الشريعة) (714/7) حديث رقم (77) من طريق 
عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عبن أبي الحباب عن أبي هريرة . 6ق . والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ 51/4) 
وأحمد في (مسنده) (؟5/ )571١‏ ع ا لف د ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة... به. : 
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المعبود ذلك» وقَدَّر على إيصال العقاب إليه في الدنيا والآخرة» فقوله: # ويل أعَمَلُواْ يرك أل 
ك5 ترغيب عظيم للمطيعين» وترهيب عظيم للمذنبين» فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في 
المستقبل ؛ فإن لعملكم في الدنيا حكمًا وفي الآخرة حكمًا: أما حكمه في الدنيا فهو أنه يراه الله 
ويراه. الرسول ويراه المسلمون» فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا 
والآخرة» وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في:الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة . فغبت 
أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده . 

المسألة الثانية : دلت الآية على مسائل أصولية : 

الحكم الأول: أنها تدل على كونه تعالى رائيًا للمرئيات ؛ لأن الرؤية المُعّداة إلى مفعول واحد 
هي الإبصارء والمُعّداة إلى مفعولين هي العلم» كما تقول: (رأيت زيذا فقيهًا)» وهاهنا الرؤية 
مُعَداة إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الإبصارء وذلك يدل على كونه مبصرًا للأشياء كما أن قول 
إبراهيم عليه السلام :. لم تَبِدُ ما لا يسمَعْ ولا يبر © [مريم: ؟4]يدل على كونه تعالى مبصرًا ورائيًا 
للأشياء . ومما يقوي أن الرؤية لا يمكن حملها هاهنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد 
هذه الآية فقال : # وَسَمُردُونَ إِلّ عير ألْميِْ وَلَّجدَةِ4 ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالي عن الفائدة» وهو باطل . 

الحكم الثاني : : مذهب أصحابنا أن كل موجود فإنه يصح رؤيتهء زاتدعيو اليه جفيدة الارة 
وقالوا: قد دللنا على أن الرؤية المذكورة في هذه الآية معداة إلى مفعول واحدء والقوانين 
اللغوية شاهدة بأن الرؤية المعداة إلى المفعول الواحد معناها الإبصارء. فكانت هذه الرؤية معناها 
الإبصارء ثم إنه تعالى عَدََّى هذه الزؤية إلى عملهم» والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب: 
كالإرادات والكراهات والأنظار»ء وإلى أعمال الجوارح» كالحركات والسكنات» فوجب كونه 
تعالى زائيًا للكل» وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى. وأما الجبائي فإنه كان 
يحتج بهذه الآية على كونه تعالى رائيًا للحركات والسكنات والاجتماعات والافتراقات» فلما 
قيل له اند اد ٠‏ فيلزمك كونه تعالى رائيًا لأعمال القلوب). فأجاب عنه أنه 
تعالى عطف عليه قوله : #ورسولْمٌ وَالْمؤْيبْنَ 4 وهم إنما يرون أفعال الجوارح» فلما تقيدت هذه 
الرؤية بأعمال الجوارح في حق المعطوف» وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه . 
وهذا بعيد لأن العطف لا يفيد إلا أصل التشريك» فأما التسوية في كل الأمور فغير واجب» 
تتعرل التخفصيص فى المعطوت لا رو عب كر ل التفيس تن التعطر دعلية »رسكن 
الجواب عن أصل الاستدلال فيقال: رؤية الله تعالى حاصلة في الحال» والمعنى الذي يدل عليه 
لفظ الآية وهو قوله: سيك أَنَهُ تمد 4 أمر غير حاصل في الحال؛ لأن السين تختص 
بالاستقبال؛ فثبت أن المراد منه الجزاء على الأعمال» فقوله :. #سيركى أنّهُ عمل # أي فسيوصل 
لكم جزاء أعمالكم . ولمجيب أن يجيب عنه بأن إيصال الجزاء إليهم مذكور بقوله: طمَميَنيِي يا 
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كم تَعَمَُوَ4 فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار» وأنه غير جائز . 

المسألة الثالثة : في قوله : 9 سير أنه عمل ورسولم وَالْموْمو 4 سؤال : وهو أن عملهم لا يراه 
كل أحد»ء فما معنى هذا الكلام؟ 

والجواب : معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل» قال عليه السلام : «لَّوْ أن رَجُلا عَمِلَ 
عملا نِي صَخْرَةٍ لأَبَابَ لَّها ولا كُوَّةَ لَخَرَجَ عَمَلّهُ إلى الئاس كَائنًا مَا كان) . 

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 


قلنا: فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن أجدر ما يدعو المرء » إلى العمل الصالح ما يحصل له من المدح والتعظيم 
والعز الذي يلحقه عند ذلك. فإذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عَظْمه الرسول والمؤمنون» عظم 
فرحه بذلك وقويت رغبته فيه . ومما ينبه عالى هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله تعالى أولاًء ثم ذكر 
عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين» فكأنه قيل : إن كنت من المحقين المحققين في 
عبودية الحق» فاعمل الأعمال الصالحة لله تعالى» وإن كنت من الضعفاء المشغولين بثناء الخلق 
فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق» وهو الرسول والمؤمنون. 

الوجه الثاني في الجواب : مااذكره أبو مسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة» كما قال : 
«وَكَدَِكَ جَعَلتكمّ أمَّدُ وسَلا الآية [البقرة : +04]ء والرسول شهيد الأمة» كما قال لللدة 


جحي عر لسر لي ل كس صم 


جِقْنًا من كَل أَمٍَّ سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عل هتؤلك سَبيدا» [النساء: ]4١‏ فشبت أن.الرسيول والمؤمنين 
شهداء الله يوم القيامة» والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية» فذكر لهال لوسرل عليه السادة 
والمؤمنين يرون أعمالهم» والمقضود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين 
والآخرين» بأنهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد. 

ثم قال تعالى: «وساردون ِل عدر ألْعَب والتّْدة» 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغيب ما يسرونه» والشهادة ما يظهرونه . 
وأقول: لا يبعد أن يكون الغيب ما حصل في قلوبهم من الدواعي والصوارفء والشهادة 
الأعمال التي تظهر على جوارحهم» وأقول أيضًا: مذهب حكماء الإسلام أن الموجودات الغائبة 
عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات المحسوساتء» وعندهم أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول» فوجب كون العلم بالغيب سابقًا على العلم بالشهادة؛ فلهذا السبب أينما جاء هذا 
الكلام في القرآن كان الغيب مقدمًا على الشهادة . 

المسألة الثانية : إِنْ حَمّلنا قوله تعالى : #ضَرى أده م4 على الرؤية» فحينئذٍ يظهر أن معناء 
مغاير لمعنى قوله: ##وَسَبُرَدُونَ إِلّ عَر ألِْيَلٍ وَالتَّرَةِ4 وإِنْ حَمّلنا تلك الرؤية على العلم أو على 
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إيصال الثواب جعلنا قوله : 'وَسَُرَدُونَ إل عير اليب وَلدَبءٍ © جاريًا مجرى التفسير لقوله : 
فك 2 ود 1 4 معئاه : بإظهار المدح والثناء والإعزاز في الدنياء أو بإظهار أضدادها . وقوله : 
20 ِلك عدر عيب ووس # معناه : ما ينظره في القيامة من حال الثواب والعقاب . 

ثم قال: 7 ١‏ ما كي مَنَمَوْنَ # والمعنى : يُعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم عليها؛ 
لآق المجازاة من الله تعالى لااتسدضنل فى الآخر :إلا بعد العريقية ليعرف كل العف أن الذي 
وصل إليه عدل لا ظلم» فإن كان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثرء ٠‏ وإن كان من أهل 
العقاب كان غمه وخسرانه أكثر. وقال حكماء الإسلام: المراد من قوله تعالى : #صََيرى أ 
يد 4 الإشارة إلى الثواب الروحاني» :وذلك لآن العبد إذا تحمل أنواعًا من المشاق في الأمور 
التي أمره بها مولاه» فإذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملاً لتلك المشاق» عظم فرحه وقوي 
ايبتهاجه بها وكان ذلك عنده ألذ من الخلع النفيسة والأموال العظيمة . 

وأما قوله: أوَيَردونَ إِلّ عير أل ليب » فالمراد منه تعريف عقاب الخزي والفضيحة . 
ومثاله أن العبد الذي خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الإحسان إذا أتى بأنواع كثيرة من 
الجعاضى ‏ فإذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعَدّد عليه أنواع قبائحه وفضائحه» قوي 
حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته . وهذا.نوع من العذاب الروحاني» وربما رضي العاقل بأشد 
أنواع العذاب الجسماني حذرًا منه. والمقصود من هذه الآية تعريف هذا النوع من العقاب 
الروحانى» نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


ته 


8 8 7 7 ديه ام رساب يروم سم سوو عسي لَه عممو م م 
قوله تعالى: 9 وءاحرورت مرجون 0 6 َ لعكدهم وَل و والله عليم 


وفي الآية مسمائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم: آمْرَيَْنَ 4 بغير همزء 
والباقون بالهمزء وهما لغتان: أرجأت الأمر وأرجيته (بالهمز وتركه)» إذا أخرته. وسميت 
المرجئة بهذا الاسم لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب» ولكن يؤخرونها إلى مشيئة الله 
تعالى . وقال الأوزاعي : لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المنافقون الذين مردوا على النفاق . 

القسم الثاني : التائبون وهم المرادون بقوله: *ووا رون أعَرؤأ رةه وبَيّن تعالى أنه قبل 
00 

, الغالث : الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في هذه الآية.. 
ا 5111000 
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إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميةء فقال كعب : (أنا أفره أهل المدينة جملاً» فمتى شئت لحقت الرسول)» فتأخر 
أيامًا وأيس بعدها من اللحوق بهء فندم على صنيعه » وكذلك صاحباه. فلما قَدِم رسول الله قيل 
لكعب : اعتذر إليه من صنيعك . فقال : لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباه فاعتذرا إليه عليه 
السلام فقال: «ما خَلّفَكُمِ عَنّي» فقالا: لا عذر لنا إلا الخطيئة . فنزل قوله تعالى : # وََاحَروت 
مُرْجَونّ لا أنه فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الآية ونهى الناس عن مجالستهم» وأمّرهم 
باعتزال نسائهم وإرسالهن إلى أهاليهن» فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فإنه شيخ كبير» 
فأذِن لها في ذلك خاصة» وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق بهم» فقال كعب : 
بلغ من خطيئتي أن طمع فيّ المشركون؟! قال: فضاقت علي الأرض بما رحبت!! وبكى 
ا ل 0 
أنَّهُ عَلَ أَلتَىَ # [العوبة: 1197]وبقوله تعالى : لوَعَلَ اَلتَكَمَةٍ أَلَريت خُلْنوا حَيَّدِ إِذَا صَاقتْ عَليِمُ الْأْرْض * 
الآية ”'2 [العوية: : 7١١أ].‏ وقال الحسن : يعني بقوله : 9# وءاحرورت مُرَحِون در ألو قومًا من المنافقين 
م8 8 وو عر 
أرجأهم رسول الله عن حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين . وهو مثل قوله: # وَمِمَنَ حو 
َه الأَرابِ مُتَفِفُون» أرجأهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم. وحذرهم بهذه الآية إن لم 


يتوبوا أن ينزل فيهم قرانا . 
فقال الله تعالى: «إَا يُمَذِييم وَإِمَا يَوْبُ عَيَِم » 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : لقائل أن يقول: إن كلمة (إما) و(أما) للشكء والله تعالى منزه عنه . 
وجوابه: المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاءء فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم 
ينزل الله تعالى لهم عذرًا. وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم . 

ا ا 
عليه اسلام» ثم إنه تعالى لم يحكم بكونهم تائبين بل قال : 8 إنًا يعدم وَإِنَاوْبُ عَليمَ» وذلك 
على أن انندم وميه ذا بكرن كاننا فى بط التوئة . 

فإن قيل: فما تلك الشرائط؟ 

قلنا: لعلهم خافوا من أمر الرسول بإيذائهم أو خافوا من الخجلة والفضيحة؛ وعلى هذا التقدير 
فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة» فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال الخلق في قدحهم 


رص ل م 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب ا وَكَلَ التََثَة اليرت ُنْحَن إذا صَافتْ عَلتمُ الْدرْضٌ. . . » 
(7218/5) حديث رقم )51٠00(‏ ومسلم في (صحيحه) (1/ 5 ككلاهما من طريق عبد ال رحمن بن 


نض ظ سورة التوبة 
ومدحهم عندهمء فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية» وعند ذلك صحت 


توبتهم . 
المسألة الثالثة : احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب» ؤذلك لأنه 
0 : يما يذ ا ل 


ثالث» ا الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجواب : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين؛ بل نقطع بحصول العفو :. 
الجملة» وأما في حق كل واحد بعينه فذلك مشكوك فيهء ألا ترى أنه تعالى قال : ا و 
َِكَ لِمَن 4215 الساء: +4] فقطع بغفران ما سوى الشرك» لكن لافي حق كل أحدء بل في حق 
من يشاءء فلم يلزم من عدم العفو في حق هؤلاء عدم العفو على الإطلاق . ا 
يدل على العدمء ألا ترى أنه تعالى قال: وجوه وذ شنيزة 09 شاك تيدر سْمَبْشْرَة #[عبس : 8 9م] 
وهم المؤمنون #ووجرة يوميذٍ علا غيرَه () تمتها ره © وليك مر ) ل كر ك4 ب : - 5غ فهاهنا 
المذكورون إما المؤمنون وإما الكافرون» ثم إن عدم ذكر « الثالث لم يدل عند الجبائي على 
نفيه» فكذا هاهنا . 

وأما قوله تعالى: «رَأمه دَيِء عكي » أي لوَِية © بما في قلوب هؤلاء المؤمنين #عَكيِ, » فيما 
يحكم فيهم ويقضي عليهم: ‏ ٍ 
قوله تعالى: ٠‏ والدّت» أَنحَدُوأ مَسْحِدًا جِرَارًا وَحكُفرا وَتَتْرِبَا بت المؤينيت 
الل كر ا ل ا ا اا م 

0 2 مم الكذبوت © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر اديه جني وطرائقهم ائقهم المختلفة قال: #والررح أعََدُوأ ا 
ضماطا اد ل 2 لْمُؤْنِيت * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأنافع وابن عامر : (الذين اتخذوا) بغير واو وكذلك هو في مصاحف 
أهل المديئة» والباقون بالواو» وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق . فالأول على أنه بال من 
قوله : ارو مُرمَوَنَ # والثاني أن يكون التقدير: ومنهم الذين اتخذوا مسجذا ضرارًا . 

الدسألة الثانبة: قال الواحدي : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير رضي الله 
عنهم : : الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين» بنئوا مسجدًا يضارون به 
مسجد قباء . وأقول : إنه تعالى وصفه بصفات أربعة: 
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الصفة الأولى : ضرارًاء والضرار محاولة الضرء كما أن الشقاق محاولة مايشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله: # صِرَارَك لأنه مفعول له» والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده» فلما خذفت اللام اقتضاه الفعل فتُصب . قال: وجائز أن يكون مصدرًا محمولا 
على المعنى» والتقدير : اتخذوا مسجدًا ضروا به ضرارًا . 

والصفة الثانية : قوله : « وَكُثْر) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد به ضررًا للمؤمنين 
وكفرًا بالنبي عليه السلام وبما جاء به . وقال غيره: اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على النبي عليه 
السلام والإسلام . 1 

الصفة الثالثة : قوله : « وَتَثْرِبَا بي المُؤييت» أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين» 
وذلك لأن المنافقين قالوا: نبني مسجذا فنصلي فيه» ولا نصلي خلف محمدء فإن أتانا فيه 
صلينا معهء وقَرَّقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجدهء فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمةء 
وبطلان الألفة. 

والضفة الرابعة “قوله : ا وَتصكاذًا لسن عرست اله ووو قالوا* المراة أب غافر الزاهت: 
والد حنظلة الذي غسلته الملائكة» وسماه رسول الله يَلةُالفاسق» وكان قد تنصّر فى الجاهلية» 
وترهو وطن النل + اقلءنا كرس رشول :الله كلغاداه لأنه اله برياسعه:ؤقال: لا اجلاقرقا 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم!! ولم يزل يقاتله إلى يوم خُنين» فلما انهزمت هوازن خرج إلى 
الشأم» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجذا فإني 
ذاهب إلى قيصرء وآتٍ من عنده بجند فأخرج محمذا وأصحابه! ! فبئوا هذا المسجدء وانتظروا 
مجيء أبي عامر ليصلى بهم في ذلك المسجد ”*'". قال الزجاج : الإرصاد: الانتظار. وقال ابن 
قتيبة : الإرصاد: الانتظار مع العداوة. وقال الأكثرون: الإرصاد: الإعداد» قال تعالى: #إنَّ 
ريك لَألْمرْصَادِ» [الفجر: 16]. 

وقوله: لا ين تَبَلُ4 يعني من قبل بناء مسجد الضرار . ثم إنه تعالى لما وصف هذا المسجد 
بهذه الصفات الأربعة قال : « وَليْلِمُنَ إن ردنا إِلّا ألْحْسَقَّ» أي ليحلمُن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة 
الحسنى وهو الرفق بالمسلمين في التوسعة على أهل الضعف والعلة والعجز - عن المصير إلى 
مسجد رسول الله كله وذلك أنهم قالوا لرسول الله كَل إنا قد بنينا مسجذا لذي العلة 
والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى: 9 وَللهُ يَشْبَدُ ِنَم لكذوت» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على أنهم 
حلفوا كاذبين. ‏ رر 

واعلم أن قوله: « وَالذِين» محله الرفع على الابتداء وخبره محذوفء أي: وممن ذكرنا الذين. 


0 أجده. 


لمن سورة التوية 


م 1م 2 ار 1 5 0 742 59 آ رد 


ا ا ل 22 مي م مس سم مو 0 رح 0 لا صيهر أ كه 
سّسح بليِكئم عل تقوئ مرب أللّهِ وَرِصوانٍ خير أ كذ لك م اه ع1 
م ١‏ برو أ 4 سير عم 2 4 م 0 جع 1 
شفا جرب هار مار يه فى نار جهام لله لا - وى الْقَوم الظدلميرت © لا 
م اس رار 2272 يا م ار 5 4 8 ل م البو 0 ولس > كك 

يزال شيلنهم الى بنا رببَة في قلويهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم 


قال المفسرون: إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الأغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله يَلةِ إلى غزوة تبوك - قالوا: يا رسول الله بنينا مسجدًا لذي العلة والليلة الممطرة 
والشاتية. ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام : «إني على جناح 
سفرء وإذا قدمنا إن شاء الله صليئا فيه»» فلما رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد» فنزلت 
هذه الآية» فدعا بعض القوم وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه وخَرّبوه» 
ففعلوا ذلك وأمّر أن يتخذ مكانه كناسة يلقي فيها الجيف والقمامة"'؟ . وقال الحسن: هَمَّ 
رسول الله يكِةِ أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام : لا تقم فيه أبدا" . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: لا نَم فِيهِ » نَهي له عليه السلام عن أن يقوم فيه. قال ابن 
جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة» فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت والأحدء 
وانهار في يوم الإثنين . ثم إنه تعالى بَيِّن العلة في هذا النهي وهي أن أحد المسجدين لما كان مينيا 
على التقوى من أول يوم» وكانت الصلاة فى مسجد آخر تمنع من الصلاة في مسجد التقوى. 
كان من المعلوم بالضرورة أن يمنع من الصلاة في المسجد الثاني . 

فإن قيل: كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد الثاني . 

قدنا: التعليل وقع بمجموع الأمرين» أعني كون مسجد الضرار سببًا للمفاسد الأربعة 
المذكورة» ومفسجد التقوى مشتملاً على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول: بَكّن الله 
تعالى أن المسجد الذي بني من أول الأمر على التقوى أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا يكون 
كذلك» وثبت أن عليًا ما كفر بالله طرفة عين» فوجب أن يكون أولى بالقيام بالإمامة ممن كفر 
بالله في أول أمره . وجوابنا: أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة» فزال هذا السؤال. 
واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل : إنه مسجد قباء. وكان عليه السلام يأتيه في كل سنة 





)١(‏ لم أجده. 
(0) إسناده مرسل : وهذا من مراسيل الحسن» وهي ضعيفة . 


الآية رقم (ل١٠-١1) ١0‏ 
فيصلي فيه» والأكثرون أنه مسجد رسول الله كد وقال سعيد بن المسيب: المسجد الذي 
اسين على التقوى جد الرميول عليه السام وذكر أن رجلين اختلفا فيهء فقال أحدهما: 
مسجد الرسول . وقال آخر: قباء . فسألاه عليه السلام فقال: «هو مسجدي هذا» . وقال القاضي: 
لا يمنع دخولهما جميعًا تحت هذا الذكر لأن قوله : 9 لَمَسْحِدُ يس عَلَ ك4 هر كقول 
القائل : رجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصورًا على واحد. 

فإن قيل: لم قال: (أحق أن تقوم فيه)» مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 

قلنا: المعنى أنه لو كان ذلك جائرًا لكان هذا أولى؛ للسبب المذكور . 

ثم قال تعالى: «فِيهِ يجَالٌ يرك كك يله وأ وَأمَد يِب الْمتلفَونَ» 

وفيه مبأبحث: 

البحث الأول: أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين: أحدهما: أنه بُني على التقوى» وهو 
الذي تقدم تفسيره . والثاني أن مدرحالا يرن أنه كسووو ا وفي تفسير هذه الطهارة قولان : 
الأول المرقوته التسلور حاتري لقعا ع م نرف ةا الدوك وقد .مالو سند ارلنيا؟ 01 الظهر 
عن انوت والنع اس هو لبور فى اللتري من اللهاتعالى عقا قو ابددوس ونه والناتن ‏ 
أنه تعالى وَصّف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله والتفريق بين 
المسلمين» فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم» وماذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر 
والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثر وقدر عند الله لو حصلت طهارة 
الباطن من الكفر والمعاصي, أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي ولم تحصل 
نظافة الظاهرء كأن طهارة الباطن لها أثرء فكان طهارة الباطن أَوْلى . الرابع : روى صاحب 
«الكشاف) أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله مكدّرمعه المهاجرون حتى وقف على باب 
مسجد قباء» فإذا الأنصار جلوس .» فقال : «أمؤمنونَ أنثم ؟ فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر: يا 
رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم . فقال عليه السلام : «أَتَرضُونَ بالقّضاء؟» قالوا: نعم . قال: 
١أُتَصبرونَ‏ عَلَى البَلاءِ؟) قالوا: نعم . قالل: «"أتشكرونَ في الرَّخَاءِ؟» قالوا: نعم. قال عليه السلام : 
اممو ورب لحمب ثم قال: ١‏ اثنا مكسر الاتصار إن الله أنْنَى عليكم ذم الذي تضتفوة فى 
الوْضُوءِ؟' قالوا: تُتبع الماء الحجر ”'". فقرأ النبي عليه السلام : « فد يبال يبوت أن يمري 
الآية . 


)778/815( وأحمد في (مسنده) (5/7) حديث رقم‎ )7١ /١١( إسناده ضعيف : : أخرجه الطبراني في (التفسير)‎ )١( 
وابن أبي شيبة (1/ 167) حديث رقم (1141) جميعًا من طريق مالك بن مغول. . . به . وفي إسناده شهر بن حوشب‎ 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. وأورده الهيئمي في (المجيع) 2 وقال: رواه أحمد عن محمد بن‎ 
عبد الله بن سلام ولم يقل عن أبيه كما قال الطبراني» وفيه شهر أيضًاء وهذه الآية نزلت في الأنصار لاستنجائهم بالماء‎ 

- صحيح أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (في الاستنجاء ء بالماء) (79/1) حديث رقم (5 5) والترمذي في 


الل سورة التوبة 


والقول الثانى: أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهو قول أكثر المفسرين من أهل 
الأخبار . ْ 

والقول الثالث : أنه محمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال: وهو أن لفظ الطهارة حقيقة في 
الطاكارء عن التحاساك الحفةه مهما د فى البراءة عن النمها م و اللاتوت 6 نيال الفط 
الواحد في الحقيقة والمجاز معًا لا يجوز. 

والجواب: أن لفظ النجس اسم للمستقذرء وهو القدر مفهوم مشترك فيه بين القسمين 
ا ا ين و المتعاى إعاد الست ارك وهوكون المسجد مبنيًا 
على التقوى» فقال: طأَكَمَنْ أنتّسب ْنَم عل تقو مر أله وَِضُونٍ حزُ 4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: البنيان مصدر كالغفران» والمراد هاهنا المَبنيّ» وإطلاق لفظ المصدر على 
المفعول مجاز مشهورء يقال: هذا ضَرْبٍ الأمير ونّسُّح زيد. والمراد مضروبه ومنسوجهء وقال 
الواحدي : يجوز أن يكون البنيان جمع بنيانة إذا جعلته اسمًا؛ لأنهم قالوا: (بنيانة) في الواحد . 

البحث الثاني : قرأ نافع وابن عامر: (أفمن أسّس بنيانه) على فعل ما لم يسم فاعله» وذلك 
الفاعل هو الباني والمؤسس . أما قوله : #علٌ تقو مت اله وَرضُونِ © أي للخوف من عقاب الله 
والرغبة في ثوابه» وذلك لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة والرغبة» وحاصل الكلام 
أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه» والرغبة في ثوابه؛ كان ذلك 
البناء أفضل وأكمل من البناء الذي بناه الباني لداعية الكفر بالله والإضرار بعباد الله» أما قوله: 
تن أكس بِنْيِكئم عَل سما جرْفٍ هسار بار يد فى كر جم 4 فيه مباحث 

البحث الأول : كرابن عابر وجدر: رابو كر عن عاص 1 جرْف) ساكنة الراء والباقون بضم 
الراء. وهما لغتان» (جُدُف وجرْف) كشغّْل وشغْل وعَدُّق وعئق . 

البحث الثاني : قال أبو عبيدة: الشفا: الشفيرء وشفا الشيء: حرفه» ومنه يقال: أشفى على 
كذاء إذا دنا منه» والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف السيل طين 
واو مشرف على السقوط ساعة فساعة» فذلك الشيء هو الجرف . 

وقوله: #مارٍ # قال الليث : الهور مصدر هار الجرف يهورء إذا انصدع من خلفهء وهو ثابت 
بعد في مكانه» وهو جرف هار هائر» فإذا سقط فقد انهار وتهور. 

إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وهي 


4 
م 
© . 


كتاب (التفسير) باب (ومن سورة التوبة) (0/ 57؟) حديث رقم )٠٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (الاستنجاء بالماء) (1/ )١7‏ حديث رقم (017) والبيهقي في (السئن الكبرى) 
)٠١ ٠60/١‏ جميعًا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : عن النبي ككلِيةٍ قال : #نزلت هذه الأية في أهل قباء فيه 


0 


رجال بورج 0 2 ىو 4" قال : «كانوا يستنجون بالماء فنؤلت فيهم هذه الآية») . واللفظ لأبي داود. 
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الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خيرء أمن أسس على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاءء 
وهو الباطل؟ والنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكوته ينا جين مسار 
الا 0 اساي الو سيو سوا ور بن ولا 
قصد بانيه ببنائه : 0 والبناء الثاني قصد بائيه بينائه المعصية والكفر؛ فكان البناء 
الأول شريفًا واجب الإبقاء» وكان الثاني خسيسًا واجب الهدم . 

ثم قال تعالى: لا يِوَالٌ بنْهُمٌ الى بنَوَأ ريبَدٌ في مُلُوبِهر4 والمعنى : أن بناء ذلك البنيان صار 
0 فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببًا للريبة . وفي كونه سببًا 
للريبة وجوه: الأول: أن المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار»ء فلماأمر الرسول كَل 
بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيابهم في نبوته . الثاني : أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا أنه إنما أمر بتخريبه لأجل الحسدء فارتفع 
أمانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات» وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما هم 
فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الثالث: أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجدء فلما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه» بقوا شاكّين مرتابين في أنه لأي سبب 
أمر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكّين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعني سعيهم 
في بناء ذلك المسجد؟ والصحيح هو الوجه الأول. 


/ م2 


ثم قال: «إِلّا أن تقطع لوبهم » 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة: (أن تقطع) بفتح التاء والطاء مشددة 
بمعنى تتقطع. فحذفت إحدى التاءين» والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على ما لم يسم فاعله. 
وعن ابن كثير (تَقْطَّع) بفتح الطاء وتسكين القاف (قلوبهم) بالنصب أي تفعل أنت بقلوبهم هذا 
القطع» وقوله : اتقَطم كُُوبهٌُْ4 أي تجعل قلوبهم قطعًاء وتُفرق أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن 
والبكاءء» فحينئلٍ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة باقية قية في قلوبهم أبدّاء ويموتون على 
هذا النفاق . ظ 

وقيل : معناه إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندمًا وأسمًا على تفريطهم د وقول تعدو 
تنشو تنشق قلوبهم غمًا وحسرة» وقرأ الحسن (إلى أن) وفي قراءة عبد الله (ولو قطعت قلوبهم) وعن 
و ووو 0 

ثم قال: '#وَأنّهُ عَلِيءٌ كيم #4 والمعنى : عليم بأحوالهم. » حكيم في الأحكام التى يحكم بها 
عليهم . 


4" سورة التوية 


00 


- 7 21 و 071 5 آذ له 03 07 
قوله تعالى: شن | اشترئ مرج ١‏ مرمنا رج ل م 2 وأمولكم بأرت لهم 


م 2 عر ارو 1 1 رمج ارو عله 17 مك موس 

الْصَدَ تورك فى تيبل أنه مِنَلَوُنَ وتكلرت معدا علقة: حَذا 1 : 
27 00 رمع ع 43 : 3 م مه رم صرللر 
مسو وَالإغيل لْفْرَءَان و وم 0-0 بعهُده 0 ت أله 2-6 رم . 


اي ااه اا 90 
فلما تمم ذلك الشرح والبيان وذكّر أقسامهمء وقَرَّع على كل قسم ما كان لائقًا بهء عاد إلى بيان 
فضيلة الجهاد وحقيقته فقال: #إنَّ لَه أَمَكرى مرب الْمُؤْيرح أنْفْسَهر» . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القرطبي : لما بايعت الأنصار رسول الله #وولبلة لمعه كه وهم 
سبعون نفساء قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شعت . فقال: «أ5 شْتَرطُ لِرَبّي أَنْ 
ُو ولا ُو به يقاء ولتي أن تنتغوني با تفتئون يئة أَنْْسحُمْ وماحم قالوا: : قَِذَا فَعَلْنَا 
ذَلِكُ قَمَا لَنَا؟ قال : «الْجَنَّةُ قالوا: رَ بح الْبَيْعُ لأ نُقِيل وَلاَ نَسْتَقِيل . فنزلت هذه الآية. قال مجاهد 
ام لام 

المسألة الثانية : قال أهل المعاني : لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة لأن المشتري إنما 
يشتري ما لا يملك . ولهذا قال الحسن: اشترى أنفسًا هو خَلّقهاء وأموالاً هو رَرّقها. لكن هذا 
ذكره تعالى لحسن التلطف في الدعاء إلى الطاعة» وحقيقة هذا أن المؤمن متى قاتل في سبيل الله 
حتى يُقتل» فتذهب روحه» وينفق ماله في سبيل الله - أحَذْ من الله في الآخرة الجنة جزاء لما 
فعل . فجعل هذا استبدالاً وشراءء هذا معنى قوله : #أشكرى مرت الْمُؤييي أنفُسهم وأمولكم 
اه َعم البصية» أي بالنجنة» وكذا قراءة عمر بن اللخطاب والأعمش . قال الحسن : اسمعوا 
والله بيعة رابحة وكفة راجحة بايع الله بها كل مؤمن». والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل 
في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام: «لَيِسّ لِأَبْدَانِكُمْ ؟ نَمَنْ إلا الْجَنَةَ قلا تَبِيعُوهَا إلا 
بها وقوله : # وَأمُوْطكم» يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أنفسهم وأهليهم وعيالهم. وفي 
الآية لطائف: 

اللطيفة الأولى : المشتري لا بد له من بائع» وهاهنا البائع هو الله والمشتري هو اللهء وهذا 
إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء» وصحة هذا 
البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة» فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيهًا بالطفل 
الذي لا يهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرط الغبطة التامة» 
والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة؛ والعفو عن الذنوب» والإيصال إلى درجات 


الآية رقم )1١1١(‏ عليفل 





الخيرات ومراتب السعادات . 

واللطيفة الثانية : أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال إليهمء فوجب أن كون الأنفس والأموال 
مضافة إليهم يوجب أمرين مغايرين لهم» والأمر في نفسه كذلك؛ لأن الإنسان عبارة عن الجوهر 
الأصلى الباقى» وهذا البدن يجري مجرى الآلة والأدوات والمركب» وكذلك المال خلق وسيلة 
إلى وه بصانم هذ ادعب #الدى سيحانه اتعرى من الاتسانة هذ امرك :وين الجأل 
بالجنة» وهو التحقيق؛ لأن الإنسان ما دام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم المتغير 
المتبدل وهو البدن والمال؛ امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة» فإذا انقطع 
التفاته إليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عَرَّض البدن للقتل» والمال للإنفاق في طلب 
رضوان اللهء فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على الهوى» والمولى على الدنياء والآخرة على 
الأولى» فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار» فالبائع هو جوهر الروح القدسية 
والمشتري هو الله» وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني» والعوض الثاني الجتة الباقية 
والسعادات الدائمة» فالربح حاصل والهم والغم زائل» ولهذا قال: «افأسْتَبشِروا ب يي اذى 


َعَم يوه 4 . 

ثم قال: ٠‏ سكيلور فى سيل ألم شبقَلُونَ وفتْلوتَ 4 قال صاحب (الكشاف): قوله: 
بيرت » فيه معنى الأمر كقوله: مَمقِدَ في سَيلٍ أل يولك وشح 4 وقيل جعل 
بيلوت 4 كالتفسير لتلك المبايعة» وكالأمر اللازم لها. قرأ حمزة والكسائي بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين» والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر ؛ لأن المعنى أنهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم إلى أن 
يصيروا مقتولين. وأما تقديم المفعول على الفاعل» فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين» 
وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعا للباقين عن المقاتلة» بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداءء قاتلين لهم بقدر الإمكانء وهو كقوله: مما وَهَئُوأ لِمَآ أَصَابَهُمَ في سَبِيلٍ 0000 
يي و ا 0017 
بالحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ فمنهم من قال: هو مختص بالجهاد 
بالمقاتلة؛ لأنه تعالى فسر تلك المبايعة بالمقاتلة بقوله : # يقديلورت فى سيبل أله يلون 


ررد مر 


سكنت 4 ومنهم من قال : كل أنواع الجهاد داخل فيه» بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن 
رواحة . وأيضًا فالجهاد بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارًا من القتال؛ ولذلك 
قال كَكِ لعلي رضي الله عنه : «لأنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ عَلَى يَدَيِكَ رَجُلا - خَيْرْ لَك مِمًا طَلَعَتْ عَلَّي 
الشَمْسٌ» ولأن الجهاد بالمقاتلة لا يحسن أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد 
بالحجة فإنه غني عن الجهاد بالمقاتلة . والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد 
الإكرام في هذا العالمء ولا فساد في ذاته». إنما الفساد في الصفة القائمة بهء وهي الكفر 


2 سورة التوبة 
والجول رض أنكة المي كيد مع إبقاء الذات والجوهر كان أَوْلى» ألا ترى أن جلد 
الميتة لما كان منتفعا به من , بعض الوجوه. لاا جرم حث الشرع على إبقائه: فقال : «قلا أَحَذْئمْ 
إِهَابَهَا فَدَبَغْثْمُوهُ فَانتَمْعْتُمْ بهِ؟!» فالجهاد بالحجة يجري مجرى الدياغة. وهو إيقاء الذات مع إزالة 
الصفة الفاسدة» والجهاد بالمقاتلة يجري مجرى إفناء الذات» فكان المقام الأول أؤلى وأفضل . 


ص و كو 


ثم قال تعالى:2 وَعَدًا عليه حَدَّا ف ألررَئدةَ الول وَالْكُرْءَان4 قال الزجاج : نصب 9 ود 

ناي النعني) ؛ لأن معنى قوله: « يأرك لَهُمْ )1 لكننه أنه وعدهم الجنة ؛ فكان (وعدًا) مصدرًا 
كدًا. واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

فالقول الأول: أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت» فقد أثبته الله 

في التوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن . 

والقول الثاني : المراد أن الله تعالى بَيِّن في التوراة والإنجيل أنه اشترى من أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» كما بَيّن في القرآن. 

والقول الثالث : أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في جميع الشرائع . 

ثم قال تعالى: « وَمَنْ وول بِعَهَدِوء مرح أللّو4 والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضًا أنه مكر 
وخديعة» وكل ذلك من القبائح» وهي قبيحة من الإنسان مع احتياجه إليهاء فالغني عن كل 
الحاجات أَؤْلى أن يكون منزمًا عنها . وقوله : «وَمَنْ أو يعمدو استفهام بمعنى الإنكار» أي 
«اخددارتى با عدر 0 

ثم قال:« فَأسَكَبشوا د 0 و يي 
على أنواع من التأكيدات : فأولها: قوله: « إن لله فرك يرس التي أَشسَهُم وَأوكم4 فيكون 
امعو اي ع سويد بيار روسو اي 0 
والثاني: أنه عَبَّر عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشراء» وذلك حق مؤكد. وثالثها: قوله: 
«وَعَدَا4 ووعد الله حق . ورابعها: قوله: #عليّه»# وكلمة (على) للوجوب . وخامسها: قوله: 
«عَمَ4 وهوالتأكيد للتحقيق. وسادسها: قوله: #فف ألَوْرَسِةَ وَالْونيل وَالْكْرَان4 وذلك 
ع حا ل وف . وسابعها: 
قوله : 9 ومن َو يَعَهّدوء و ألو وهو غاية في التأكيد . وثامنها: قوله : « فأستَبروا بعكم 
الى بيعم 4 وهو أيضًا مبالغة في التأكيد . وتاسعها: قوله: # وَدَّللك هْوٌ الْمَوَرُ4 وعاشرها: ' 
قوله: 8 الْمَظِيمُ» فغبت اشتمال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد والتقرير 
والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل بهذه الآية على أنه لا بد من 
حصول الأعواض عن آلام الأطفال والبهائم . قال: لأن الآية دلت على أنه لا يجوز إيضال ألم 
القتل وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة» فلا جرم قال : # إن الله أشَكرك مرت الْمؤْمنيرح 
أَشْسَهُم وَأمَوَكُمٍ بأنت لَهُمٌ البجنَّة4 فوجب أن يكون الحال كذلك في الأطفال والبهائم» ولو 
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جاز عليهم التمني لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض الرفيعة الشريفة . 
ونحن نقول: لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه الالام» وإنما 
الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب وعندكم واجبء والآية ساكتة عن بيان 
الوجوب . 
قوله تعالى: «( لبون المبذون الحنيدوت السَنِيِحُونَ الرَكِعون السَجذون الأمرون 
ِلْمَمْيُوٍ وَلكَاهُونَ عن الشحكر وَلْفْدنْظونَ دود اله وَمثر الْمُؤيييت © »4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه 9 أشكرئ مرج الْمُؤْمنيرب أنشْسَهُم وَأمَوْكم ل 
الجنّد» يكن ن في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في رفع قوله : « ألتَيبونَ الصيثرنٌ الحتيذرتَ ألسنَيِحُونَ» وجوه : الأول:: أنه رفع 
على المدوء والتقدير نعم التانيوده يفي المؤمتين الماكورين ان قرله :ولق اوس 
مز أَنفْسَهَمْ» هم التائبون. الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله: « التَيبونَ» 
مبتدأء وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم يجاهدواء كقوله 
تعالى : # وَل وَعَدَ أَلَهُ أدْسَىَّ4 وهذا وجه حسن ؛ لأن على هذا التقدير يكون الوعد بالجنة 
حاصلاً لجميع المؤمنين» وإذا جعلنا قوله : « تتبن تابعًا لأول الكلام كان الوعد بالجنة 
حاصلاً للمجاهدين . الثالث: 8 أتَِبُنَ» مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله : 
« يُمَئِلُوت4 الرابع : قوله: 8 التَتبُونَ4 مبتدأء وقوله: 9 الصيذرت» إلى آخر الآية خبر بعد خبرء أي 
التائ تبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . 

وقرأ أبي وعبد الله: (التائبين) بالياء إلى قوله : (والحافظين) وفيه وجهان: أحدهما: أن 
يكون ذلك نصبًا على المدح . الثاني : أن يكون جرّاء صفة للمؤمنين . 

المسألة الثانية : فى تفسير هذه الصفات التسعة . 

فالصفة الأولى:قوله : ط ألتَتبون» قال ابن عباس رضي الله عنه: التائبون من الشرك . وقال 
الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل معصية وهذا أؤلى» 
لأن التوبة قد تكون توبة من الكفرء وقد تكون من المعصية . وقوله: ا تبون صيغة عموم 
محلاة بالألف واللام» فتتناول الكل» فالتخصيص بالتوبة عن الكفر محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: قلي َادمُ ين 
رَيْفِِ كلت هناب عَلَيّهِ © [البقرة: /53]. 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أولها: احتراق القلب في الحال على 
صدور تلك المعصية عنه. وثانيها: ندمه على ما مضى . وثالثها: عزمه على الترك في 
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المستقبل . ورابعها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته» فإن كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض» فهو ليس 
من التائبين . 

والصفة الثانية: قوله تعالى : #الْميدونَ #* قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يرون 
عبادة الله واجبة عليهم . وقال المتكلمون : هم الذين أتوا بالعبادة؛ 00 
مُشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضي الله عنهما: أ 
يقول: إن معرفة الله والإقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب» بو وي 
الثبوت يكفي فيه حصول فرد من.أفراد تلك الماهية. قال الحسن : (العابدون) هم الذين 
عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة: قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم . 

الصفة الثالثة : قوله : #االلحيدون # وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه ديئًا 
00 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة؛ لأنه تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا قبل خلق آدم 
# و شَيَحٌ بحَمَدِكَ 2# وهو صفة الذين يعبدون الفديعه حراب ا لأنه تعالى أخبر 7 
الجنة بأنهم يحمدون الله تعالىء وهو ##وَْءَاحض دَعُوَدهُمْ أن ا رب الْمدلميرت [يونس : 
وهم المرادون بقوله : يدون * . 

الصفة الرابعة: قوله: «السَِحرنَ» 

وفيه أقوال: 

القول الأول : قال عامة المفسرين : هم الصائمون :.وكال ابن عياض : كل ما ذُكر في القرآن 
من السياحة فهو الصيام . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ١سِياحَةٌ‏ أَمّي الصّيامُ) وعن الحسن : 
أن هذا صو م الفرض . وقيل : هم الذين يديمون الصيام . وفي المعنى الذي لأجله حسن تفسير 
السائح بالصائم وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح ؛ لأن الذي يسيح في الأرض 
متعبدًا لا زاد معه» كان ممسكا عن الأكل» والصائم يمسك عن الأكل» فلهذه المشابهة سمي 
الصائم سائحًا. الثاني: أن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي 
يسيح » والصائم يستمر على فعل الطاعة وترك المشتهي» وهو الأكل والشرب والوقاع . وعندي 
فيه وجه آخرء وهو أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على نفسه أبواب 
الشهوات» انفتحت عليه أبواب الحكمة» وتجلت له أنوار عالم الجلال؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أخلّصٌ لِلَّه أَرْبَمِينَ صَبَاحَاء ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةٍ مِن قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ فيصير 
من السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة». فيحصل له 
سياحة في عالم الروحانيات . 

والقول الثاني : أن المراد من السائحين طلاب العلم» ينتقلون من بلد إلى بلذ في طلب 


العلم . وهو قول عكرمة» وعن وهب بن منبه : : كانت السياحة في ؛ بنى إسرائيل. 000 
شاع أريعين :من ازاك «ا جتان يري اللعافهرة تلن قشاع ولك يدن مني اريعية شن فكع ؟ 
فقال: يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي؟ ! فعند ذلك أراه ل 
ثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤسء فلا بد له من الصبر عليهاء وقد 
ينقطع زاده فيحتاج إلى التوكل على الله» وقد يلقى أفاضل مختلفين» فيستفيد من كل أحد فائدة 
مخصوصة. وقد يلقى الأكابر من الناس» فيستحقر نفسه في مقابلتهمء وقد يصل إلى المرادات 
الكثيرة» فينتفع بهاء وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل 
طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته» وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين . 

والقول الثالث : قال أبو مسلم : (السائحون) السائرون في الأرض» وهو مأخوذ من السيح» 
سيح الماء الجاري» والمراد به من خرج مجاهذا مهاجرًاء وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين في 
الآية الأولى على الجهادء ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين» فينبغي أن يكونوا 
موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

الصفة الخامسة والسادسة: قوله: #البَحِعُونَ السَحِدُونَ4 والمراد منه إقامة الصلوات . قال 
القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة؛ لأن سائر أشكال المصلي موافق 
للعادة وهو قيامه وقعوده. والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركوع والسجود. وان لتعيزة 
الفضل بين المصلي وغيره» ويمكن أن يقال: القيام أول مراتب التواضع لله تعالى والركوع 
وسطها والسجود غايتها. فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية 
تنبيهًا على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

الصفة السابعة والثامنة: قوله: )9 مروت بِالْمَمَرُونٍ وَأَلتَاهُونَ عن الدكرِ 4 واعلم أن كتاب 
أحكام الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر - كتاب كبير مذكور في علم الأصولء» فلا يمكن 
إيراده هاهناء وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد ؛ لأن رأس المعروف الإيمان بالله» ورأس المنكر 
الكفر بالله. والجهاد يوجب الترغيب في الإيمان» والزجر عن الكفرء والجهاد داخل في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله: 8 وَاَلتَاهُونَ عن الشحكر» ففيه 
وجوه 

الوجه الأول ا الفعرية ون تاي اراز ناز ونير لواو غرفي قال تقالين. : وما فر ألذَّنِ 
وََايلٍ ألتَوبِ سَدِيدٍ الِْمَابِ ذى الول » [غافر: *] فعجاء بعض بالواوء وبعض بغير الواو. 

الوجه الثاني : أن المقصود من هذه الآيات الترغيب في الجهاد» فالله سبحانه ذكّر الصفات 
الستةء ثم قال : # الْأمِرُونَ بالْمَمَيُونٍ وَألكَاهُونَ عن الدجكر 4 والتقدير : أن الموصوفين بالصفات 
الستة» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر . وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ورئيسه هو الجهاد» فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . ْ 
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الوجه الثالث في إدخال الواو على هؤلاء : وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي 
بها الإنسان لنفسهء ولا تعلق لشيء منها بالغير أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغير» وهذا 
النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة» وربما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي 
وربما حاول قتله» فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو 
تنبيهًا على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

الصفة التاسعة: قوله #و فظو لحذود أسَّهُ *# والمقصودذ أن تكاليفف الله كثيرة وهي 
محصورة في نوعين : أحدهما: ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات. أما 
العبادات فهي التي أمر الله بها لا لمصلحة مرعية في الدنياء بل لمصالح مرعية في الدين» وهي 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والإعتاق والنذور وسائز أعمال البر. وأما المعاملات 
فهي إما لجلب المنافع وإما لدفع المضار . 

والقسم الأول وهو ما يتعلق بجلب المنافع : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة بالأصالة أو 
بالتبعية آم المنافع المقصودة بالأصالة» فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس الخمسة : 
فأولها: المذوقات: ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه» ولما كان الطعام قد يكون 
نباتاء وقد يكون حيواناء والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح» والله تعالى شرط في الذبح 
شرائط مخصوصة؛ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح» وكتاب الضحايا . وثانيها : 
الملموسات: ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله» وهو باب النكاح» ومنه 
أيضًا باب الرضاع» ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر والنفقة والمسكن» ويتصل به 
أحوال القسم والنشوزء ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة للنكاح» ويدخل فيه كتاب 
الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان. ومن الأحكام المتعلقة بالملموسات: البحث عما 
يحل لبسه وعما لا يحل» وعما يحل استعماله وعما لا يحل استعماله وما لا يحل» كاستعماله 
الأواني الذهبية والفضية» وطال كلام الفقهاء في هذا الباب . وثالئها: المبصرات: وهي باب ما 
يحل النظر إليه وما لا يحل. ورابعها: المسموعات: وهو باب هل يحل سماعه أم لا؟ 
وخامسها: المشمومات: وليس للفقهاء فيها مجال . وأما المنافع المقصودة بالتبع فهي الأموال» 
والبحث عنها من ثلاثة أوجه: الأول : الأسباب المفيدة للملك وهى ي إما البيع أو غيره» أما البيع 
فهو إما بيع الأعيان» أو بيع المنافع وبيع الأعيان» فأما أن يكون , بيع العين بالعين» أو بيع الدين 
بالعين وهو السلمء أو بيع العين بالدين» كما إذا اشترى شيئًا في الذمة» أو بيع الدين بالدين . 
وقيل : إنه لا يجوز ؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» ولكن حصل 
له مثال في الشرع وهو تقاضي الديئين . وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة» وكتاب 
الجعالة» وكتاب عقند المضاربة . وأما سائر الأسباب الموجبة للملك فهى الإرث» والهبة» 
والوصية» وإحياء المواتء والالتقاط» وأخد الفيء والغنائم» وأخذ الزكوات وغيرهاء ولا 
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طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء . 

والنوع الثاني من مباحث الفقهاء: الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في الشيء» 
وهو باب الوكالة والوديعة وغيرهما. 

والنوع الثالث : الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه» وهو الرهن والتفليس 
والإجارة وغيرها. فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع . وأما تكاليف الله تعالى 
في باب دفع المضار فنقول : أقسام المضار خمسة لأن المضرة إما أن تحصل في النفوس أو في 
الأموال أو في الأديان أو في الأنساب أو في العقول: أما المضار الحاصلة في النفوس فهي إما أن 
تحصل في كل النفس» والحكم فيه إما القصاص أو الدية أو الكفارة» وإما في بعض من أبعاض 
البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما القصاص أو الدية أو الأرش . وأما المضار الحاصلة 
في الأموال» فذلك الضرر إما أن يحصل على سبيل الإعلان والإظهار وهو كتاب الغصبء أو 
على سبيل الخفية وهو كتاب السرقة. وأما المضار الحاصلة في الأديان» فهي إما الكفر وإما 
البدعة» أما الكفر فيدخل فيه أحكام المرتدين» وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المبتدعين . 
وأما المضار الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة 
فيهماء ويدخل فيه أيضًا باب حد القذف وباب اللعان. وهاهنا بحث آخر : وهو أن كل أحد لا 
يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه؛ لأنه ربما كان ضعيفًا فلا يلتفت إليه 
خصمه؛ فلهذا السر نصب الله تعالى الإمام لتنفيذ الأحكام؛» ويجب أن يكون لذلك الإمام نواب 
وهم الأمراء والقضاة» فلما لم يجز أن يكون قول الغير مقبولا على الغير إلا بالحجة؛ فالشرع 
أثبت لإظهار الحق حجة مخصوصة وهي الشهادة» ولا بد أن يكون للدعوى ولإقامة البينة شرائط 
مخصوصة. فلا بد من باب مشتمل عليها. فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه 
وحدودهء ولما كانت كثيرة والله تعالى إنما بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيل» وتارة 
بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها للمكلفين» لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية: 
فقال: ##وَللَنِظونَ دود أسّهٌ * وهو يتناول جملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف» وليس الأمر كذلكء» فإن أعمال 
المكلفين قسمان: أعمال الجوارح وأعمال القلوب» وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام 
التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح» فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا عنها ألبتة 
ولم يصنفوا لها كتبًا وأبوابًا وفصولاء ولم يبحثوا عن دقائقهاء ولاشك أن البحث عنها أهم 
والمبالغة في الكشف عن حقائقها أوُلى ؛ لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل أعمال 
القلوب» والآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى ناطقة بذلك إلا أن قوله سبحانه : #وَاَدنظونَ 
جدود أنه # متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والإحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال: ##وَييَرٍ الْمُرْمِنِيت * والمقصود منه أنه قال 
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في الآية المتقدمة : « تَاَسْتَبشْروا دأ بعكم الى يعم يوم 6 [التوبة: 1١١‏ فذكر هذه الصفات التسعة ؛ 
ذكر عقيبها قوله: «وَسشِرٍ ك4 تنبيهًا على أن البشارة المذكورة في قوله :ا فَأسَتَبير 0 
تتناول إلا المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات . 

فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل» ثم ذكر تعالى عقيبها 
سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال في هذه الصفة التاسعة؟ 

قلنا: لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله» والسياحة لطلب العلم» والركوع والسجود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أمور لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته؛ فلهذا 
ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل» وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل 
أحكام البيع والشراء» ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضًا فتلك الأمور الثمانية أعمال القلوب 
وإن كانت أعمال الجوارح» إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب» وقد عرفت أن رعاية 
أحؤال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر؛ فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل التفصيل» 
وذكر هذا القسم على سبيل الإجمال . 
قوله تعالى: ما كات د وَل َامَنْوًا أن يَسْمَمْفِروأ و ولو انا 

أل تق ين بدي 6 سر بي طلم مس أنكث الي © كات 


ات تسد يِه ل عن عن مَوَعِدَةَ 8 إِنَاه فلَمًا بين 0 نّم عدو 


آآ# 4 


لَه تَبَرا مِنَهُ إذّ اسيم لأ 5 عيكو 4 

5غ بَيّن من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار 
والمنافقين من جميع الوجوه. بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم. وإن كانوا في غاية 
القرب من الإنسان كالأب والأم؛ كما أوجبت البراءة عن أحيائهم» والمقصود منه بيان وجوب 
مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجومًا: الأول: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام : «أي أبويه أحدث به عهدًا» قبل : 
أمك» فذهب إلى قبرها ووقف دونه» ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمر وقال: نهيتنا عن زيارة 
القبور والبكاء» ثم زرت وبكيت؟! فقال قد ان لى تيده زلعا علخك بالغ تيدش عات الله 
وإني لا أغني عنها من الله شيئًا بكيت رحمة لها» "' '. الثاني : روي عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
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قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : «يا عم قُلْ لا إله إلا الله 
أحَاحُ لَكَ بها عند الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ! 
فقال : أنا على ملة عبد المطلب!! فقال عليه الصلاة والسلام : «لآسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عنك» (1) 
فنزلت هذه الآية قوله: ##8إِنَكَ لا تبَوى مَنْ أحببت4 [القصص: +ه] قال الواحدي: وقد استبعده 
الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولاًء ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول 
الإسلام. وأقول: هذا الاستبعاد عندي مستبعدء فأي بأس أن يقال: إن النبي عليه الصلاة 
والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية» فإن التشديد مع 
الكفار إنما ظهر في هذه السورة» فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من 
الكافرين» وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا يفعل ذلك» ثم عند نزول هذه السورة 
منعهم الله منه» فهذا غير مستبعد في الجملة. الثالث: يروى عن علي أنه سمع رجلا يستغفر 
لأبويه المشركين : قال: فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟! فقال: أليس قد استغفر 
إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟! فذكرت ذلك لرسول الله يله فنزلت هذه الآية('©2. الرابع 
وا عاك اود لوو ا وعدا بوي امع يو 0 
ويقري الضيف. ويمنح من ماله. وأين أبي؟ فقال : «أمات مشركا؟» قال : : نعم. . قال: 
ضخضًاح مِنَ النَارِ) . فولى الرجل يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال : «إِن :ل وبا ون 
إبْرَاهِيمَ في النّارِ إِنَّ أباكَ لم يَقل يَومًا : أَعُودُ الله مِنَ النّارِ»(” . 

المسألة الثانية: قوله : «ذما كارت لِلتَيَ ولد عَامَنوا أن يسْتَغْفروأ | ِلمُشَرَكِنَ# يحتمل أن يكون 
المعنى : (ما ينبغي لهم ذلك) فيكون كالوصفء وأن يكون معناه (ليس لهم ذلك) على معنى 
النهي : فالأول: معناه أن النبوة والإيمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفروا. والأمران مقاربان. وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله: #يِن بَحَدِ ما بير 
تخ أَبَبمَ سحب لَلْحِيرٍ 4 وأيضًا قال: «إنّ أله لا يمْيْرُ أن متْرَكَ يوء وَيمْيرُ ما مون كَلِكَ لمن ه4215 
[النساء: 46] والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يُدخلهم النارء فطلبٌ الغفران لهم جار مجرى 
طلب أن يخلف الله وعذه ووعيذلهء وأنه لا يجوز . وأيضا لما سبق قضاء الله تعالى بأنه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (إذا قال المشرك عند الموت ا د 
لحري ” دلي يه 1 4 5 ؟) كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه . . 

)0( و ا ا 
يجاهد . . . به. 

(") لم أجده بهذا اللفظ وإنما جاء الحديث وليس فيه أبو إبراهيم عليه السلام»؛ صحيح أخرجه مسلم في كتاب 
(الإيمان) باب (بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار) )١41١ /*517//1١(‏ وأبو داود فى كتاب (السنة) باب (فى 
ذراري المشركين) (5/ )7١17‏ حديث رقم (471) جميعًا من طريق ثابت عن أنس أن رجلا قال : ثم يارسول الله 
أين أبي؟ قال : «أبوك في النار» فلما قفى قال : «إن أبي وأباك في النار» . واللفظ لأبي داود . 


هادف سورة التوبة 


يعذبهم» فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين» وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة 
والسلام وحط مرتبته» وأيضًا أنه قال: #أدغُوف أَسْتَحِبَ ل [غافر: 0>]وقال عنهم: إنهم 
أصحاب الجحيم . فهذا الاستغفار يوجب الخلف في أحد هذين النصين» وإنه لا يجوز. وقد 
جوز أبو هاشم أن يسأل العبد ربه شيئًا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله . واحتج عليه بقول أهل 
النار رين لَخْرِجْنًا مها [المؤمنون: ٠١0‏ ]مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك . وهذا في غاية البعد من 
وجوه: الأول: أن هذا مبني على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون» وذلك ممنوع. 


بل نص القرآن يبطله وهو قوله: ثم لَدَ حكن فِتََعجَ إل أن فَالوأ وله ريَنا ما كنا مشْركِينَ4 [الأنعام: ؟] 


#أنظر كيف كبوا عله نيم )4 [الأنمام: 4 ؟]والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السوّال 
وإسكاتهمء أما في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز ؛ لأنه يوجب نقصان منصبه . 
والثالث : أن مثل هذا السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثًا أو معصية» وكلاهما 
جائزان على أهل النار وغير جائزين على أكابر الأنبياء عليهم السلام . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى لما بَدّن أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النارء وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد؛ فلهذا السبب قال 
تعالى : « ولو كَائوا أل مُق وكون سبب النزول ما حكينا - يقوي هذا الذي قلناه . 

أما قوله تعالى: #إومًا كات أسْيَِعْمَارُ إِبهِيمَ سه إلَّا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول: أن المقصود منه أن لا يتوهم 
إنسان أنه تعالى منع محمدًا من بعض ما أذن لإبراهيم فيه . والثاني : أن يقال : إنا ذكرنا في سبب 
اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة في إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . ثم بين 
تعالى أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام» بل المبالغة في تقرير وجوب 
الانقطاع كانت مشروعة أيضًا في دين إبراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير وجوب 
المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى . الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية 
بكونه حليمّاء أي قليل الغضبء وبكونه أوامّاء أي كثير التوجع والتفجع عند نزول المضار 
بالناس» والمقصود أن من كان موصوفًا بهذه الصفات كان ميل قلبه إلى الاستغفار لأبيه شديداء 
فكأنه قيل : إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفًا بالأواهية والحليمية - منعه الله تعالى 
من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

المسألة الثانية: دل القرآن على أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه» قال تعالى حكاية عنه : 
َأغْفْرَ لان إِنّهُ كن مِنّ الصَّاننَ4 [الشعراء: 66] وأيضًا قال عنه : #رَينَا أَغْفْرٌ لي وَلولِدَصٌ4 [إبراهيم: ]4١‏ 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم: لهَالَ سَكَمُ عَيّكَ سَأسْتَفْفرُ لَك رَق» [مريم: ا4]وقال 
أيضًا : ## لَاسْتَمْفِرنَ آق4 [الممتحنة: ؛آوثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوزء فهذا يدل على صدور 
هذا الاستغفار من إبراهيم عليه السلام . 


الآيه رفم (؟١11 )1١5‏ 1 


د هه - جو 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الإشكال بقوله: ##ومًا كات أسْجَعْفَارٌ هيم لاه 2 يِه إل عن عن معدو 
وعدهآ ِيَاهُ © [العوبة: 4 وفيه قولان: الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلامء 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمنء» فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأجل أن يحصل هذا 
المعنى» فلما تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو لله تبرأ منه» وترّك ذلك الاستغفار. الثاني : أن يكون 
الواعد إبراهيم عليه السلام» وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه #8ذلَيًا بَينَ لمء أنَّمْ عدو 
ير دَئرَا م 4 والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن (وعدها أباه) بالباء . ومن الناس من 
ذكر في الجواب وجهين آخرين : 

الوجه الأول : المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له إلى الإيمان والإسلام» وكان يقول 
له : (آمِن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران)» وكان يتضرع إلى الله في أن يرزقه الإيمان 
الذي يوجب المغفرة» فهذا هو الاستغفار» فلما أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرًا على الكفر 
تَرَكَ تلك الدعوة . 

والوجه الثاني في الجواب: أن من الناس من حَمّل قوله: #إمَا كرح للدي َال ءامنْوا أن 
ممْتَمُِْوا إِمْمْرِيِنَ 4 على صلاة الجنازة» وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر لكون 
الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا: والدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى 
مع من الصلاة على المنافقين» وهو قوله : #ولا ضَلْ عل أ : 2 نسم مات بدا © [العوبة : 4 وفي هذه 
الآية عم هذا الحكمء ومنع من الصلاة على المشركين» سواء كان متائقًا أو كان مظهًا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

المسألة الثالئة: اختلفوا في السبب الذي به تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله : فقال بعضهم: 
بالإصرار والموت . وقال بعضهم : بالإصرار وحده. وقال آخرون: لا يبعد أن الله تعالى عرفه 
ذلك بالوحي» وعند ذلك تبرأ منه» فكان تعالى يقول: لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ 
منه» فكونوا كذلك؛ لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله: #وَأتّبَعَ مل هيم © [الساء: ]17٠‏ . 

واعلم أنه تعالى لماذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة قال من هيم اي حلم # [النوبة : 
4 واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه : (أوه)» والسبب فيه أن عند الحزن 
يختنق الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقه» فالإنسان يُخرج ذلك النفس المحترق من 
القلب ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصل في اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات : 
روي عن النبي ‏ د أنه قال : «الْأَوَاه : الْخَاشِعُ الْمُضَرْعُ»2'7 وعن عمر أنه سأل رسول الله 8 عن 


“و 
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الأواهء فقال: «الدَّعَاء؛ ''“ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير 
لونهء فأنكر عمرء فقال عليه الصلاة والسلام : «دَعهَا فإنّها أَوَامَةٌ قيل: يا رسول الله وما 
الأواهة؟ قال : «الدَّاعيةٌ الخاشِعةٌ المُتضرّعَةٌ» ('“وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أوامًا: 
كلما ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر له شيء من شدائد الآخرة كان يتأوه إشفافًا من ذلك واستعظامًا 
له . وععن ابن عباس رضي الله عنهما: الأواهء المؤمن بالخشية. وأما وصفه بأنه حليم فهو 
معلوم . واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام؛ لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة 
والشفقة والخوف والوجل» ومّن كذلك فإنه تعظم رقته على أبيه وأولاده فبيّن تعالى أنه مع هذه 
العادة تبرأ من أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر»ء فأعم بهذا المعتى أؤْلي) 
وكذلك وصفه أيضا بأنه حليم لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب وشدة العطف ؛ لأن المرء إذا 
كان حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 
قوله تعا| يا مكابة ألم ل مما وم حَقٌّ يبي لهم ما 
نوست إِنَّ أَلَهَ بِكُل مَيْءِ عَلِيةٌ © إذَّ لله لَمُ مُلكُ السَموت والاض ي. 
وَنُمِيث وا لحم ين ديف لَه ين 1 و ضِبرٍ © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين؛ والمسلمون 
كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية» فإنهم قبل نزول هذه الاية كانوا يستغفرون 
لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممن مات على الكفر» فلما نزلت هذه الآية خافوا بسبب ما 
صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضًا فإن أقوامًا من المسلمين الذين استغفروا 
للمشركين» كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية» فوقع الخوف عليهم في قلوب المسلمين أنه 
كيف يكون حالهم» فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية» وبَيّن أنه تعالى لا يؤاخذهم 
بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه حسن في النظم . 
وقيل : المراد إن من أول السورة إلى هذا الموضع في بيان المنع من مخالطة الكفار والمنافقين» 
ووجوب مباينتهم» والاحتراز عن موالاتهم» فكأنه قيل: إن الإله الرحيم الكريم كيف يليق به 
هذا التشديد الشديد في حق هؤلاء الكفار والمنافقين؟ فأجيب عنه بأنه تعالى لا يؤاخذ أثوامًا 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ “071) حديث رقم (*117/1*77) وسعيد بن منصور في (تفسيره) 
)"8٠١ /(‏ حديث رقم (410) والطبراني في (الكبير) (4/ ” )٠‏ حديث رقم (77 5) جميعًا من طريق عاصم بن 
بهبدلة عن زر عن حبيش قال : سألت عبد الله عن الاواه. . . فذكره . وأورده الهيشمي في (المجمع) (1/ 1177 
حديث رقم/ ٠١١54‏ وقال : رواه الطبراني» وفيه عاصم وهو ثقة» وقد ضعف . 

() لم أجده . 


الآية رقم (110: 117) لق 


بالعقوبة بعد إذ دعاهم إلى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه» فأما بعد أن فعل ذلك 
وأزاح العذر وأزال العلةء فله: أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخذة والعقوبة. وفي قوله تعالى : 
#إمِزَ* وجوره: الأول: أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة» أي صَرّفه عنه ومتّعه من التوجه 
إليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الإضلال الحكم عليهم بالضلال. واحتجوا بقول 
الكمعتة: 
وطائفة قد أكفروني بحبكم 

وقال أبو بكر الأنباري: هذا التأويل فاسد؛ لأن العرب إذا أرادوا ذلك المعنى قالوا: ضلل 
يضلل» واحتجاجهم ببيت الكميت باطل ؛ لأنه لا يلزم من قولنا أكفر ة في الحكم صحة قولنا 
أضل . وليس كل موضع صح فيه (فعل) صح (أفعل) . ألا ترى أنه يجوز أن يقال (كسره)ء ولا 
يجوز أن يقال (أكسره)» بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

بالوواادا ب ار كا الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى. حتى 
يكون منهم الأمر الذي به يستحق ق العقاب . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحذا إلا بعد أن يبين له كون 
ذلك الفعل قبيحًاء ومنهيًا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات» وهو قوله: إن أنَهَ يكل 
0 2ر2 ريات كاازعلي كل السمكنات بورهو فرك : لم مُلْكَ السَموت 1 رض نخ. وعيث* 
فكان التقدير : أن من كان عالمًا قادرًا هكذا لم يكن محتاجّاء والعالم القادر الغني لا يفعل القبيح 
والعقاب قبل البيان» وإزالة العذر قبيح» فوجب أن لا يفعله الله تعالى» فتّظم الآية إنما يصح إذا 
فسرناها بهذا الوجهء وهذا يقتضي أنه يقبح من الله تعالى الابتداء بالعقاب» وأنتم لا تقولون به. 

والجواب : أن ما ذكرتموه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين» وإزالة العذر وإزاحة 
العلة» وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك» فسقط ما ذكرتموه في هذا الباب . 

ثم قال تعالى: # لم مَك لسَّمئوات لضن بق وم شرخ*» في ذكر هذا المعنى هاهنا فوائد: إحداها : 
أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار د كن أنه له ملك السموات والأرض» فإذا كان هو ناصرًا لكم. 
فهم لا يقدرون على إضراركم» وثانيها : أن القوم من المسلمين قالوا : لما أمرتنا بالانقطاع من 
الكفارء فحينئذٍ لا يمكننا أن نختلط بآبائنا وأولادنا وإخوان لأنه ربما كان:الكثيز منهم كافرين» 
والمراد أنكم إن صرتم محرومين عن معاونتهم ومناصرتهمء فالإله الذي ع هو المالك للسموات 
والأرض والمحيي والمميت - ناصركم» فلا يضركم أن يتقظعوا عنكم.. ؤثالثها : أنه تعالى لما 
أمر بهذه التكاليف الشاقة كأنه قال: وجب عليكم أن تنقادوا لحكمي وتكليفي لكوني إلهكم 
ولكونكم عبيدًا لي . 


م نا نما ١‏ ييا بن <«<«تبي ا لع ع ني عر ري الاي ل اش يي حل 
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2 ى لور به يم -/ 
إِنْم بهم رءوف رحيم © 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك ويّيّن أحوال المتخلفين عنهاء وأطال 
القول في ذلك» على الترتيب الذي لخصناه في هذا التفسيرء عاد في هذه الاية إلى شرح ما بقي 
من أحكامهاء ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله يك نوع زلة جارية مجرى ترك 
الأؤلى» وصّدَّر أيضًا عن المؤمنين نوع زلة» فذكر تعالى أنه تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك 
الزلات فقال: #الَقّد تاج أَنَّهُ عَلَ لدي » . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : دلت الأخبار على أن هذا السفر كان شافًا شديدًا على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلى المؤمنين» على ما سيجيء شرحهاء وهذا يوجب الثناء» فكيف يليق بها قوله : 
«لقّد تاج أَنَد عل لبي وَالْدهجي 4؟ 

والجواب من وجوه: الأول: أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب ترك 
الأفضل» وهو المشار إليه بقوله تغالى: عَم أَّهُ عنلك لم أَوِنتَ لَهُمْ) [العوبة: +؛] وأيضًا لما 
اشتد الزمان في هذه الغزوة على المؤمنين» على ما سيجيء شرحهاء فربما وقع في قلبهم نوع 
نفرة عن تلك السفرة» وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار. ولست أقول: 
عزموا عليه» بل أقول: وساوس كانت تقع في قلوبهم» فالله تعالى بَيّن في آخر هذه السورة أنه 
بفضله عفا عنها فقال : #الَقّد تاب أنَّهُ عَلَ ألدّىَ وَلْمْهَنَ والأتصار ألذِرت أتبعوة 4 . 

والوجه الثاني في الجواب : أن الإنسان طول عمره لا ينفك عن زلات وهفواتء إما من باب 
الصغائر» وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنين لما تحملوا مشاق. 
هذا السفر ومتاعبه» وصبروا على تلك الشدائد والمحن» أخبر الله تعالى أن تحمّل تلك الشدائد 
صار مكفرًا لجميع الزلات.التىي صدرت عنهم في طول العمر» وصار قائمًا مقام التوبة المقرونة 
بالإخلاص عن كلها؛ فلهذا السبب قال تعالى : #لَّقّد تاج أنه عَلَ لت * الآية . 

والوجه الثالث في الجواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفرء وكانت الوساوس تفع 
في قلوبهم» فكلما وقعت وسوسة في قلب واحد منهم تاب إلى الله منهاء وتضرع إلى الله في 
إزالتها عن قلبه» فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم» قال تعالى : 
«لَقّد نابج أَمَهُ عَلَ أَلتىَ 4 الآية . 
والوجه الرابع : لا يبعد أن يكون قد صدر عن أولئك الأقوام أنواع من المعاضيء إلا أنه 


الآية رقم (127) رذ 


تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفرء ثم إنه تعالى ضم ذكر 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذكرهم تنبيهًا على عظم مراتبهم في الدين . وأنهم قد بلغوا إلى 
الدرجة التي لأجلها ضم الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم في قبول التوبة . 

المسألة الثانية: في المراد بساعة العسرة قولان: 

القول الأول : أنها مختصة بغزوة تبوك» والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر عليهم جدًا في 
ذللة الينقر ولعي كدو الأمر وسيعويفة قال كان عدهوانة حميزة الظوروعضرة الماء 
وعسرة الزاد: أما عسرة الظهر فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير 
يعتقبونه بينهم . وأما عسرة الزاد فريما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها حتى لا يبقى من 
التمرة إلا النواة» وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ 
أنفه من نتن اللقمة. وأما عسرة الماء فقال عمر: خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه عطش شديد» 
حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 

واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة» ومن خرج فيها فهو جيش العسرة. وجَهّزهم 
عثمان وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

والقول الثاني : قال أبو مسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات 
الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين» فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرهاء وقد ذكر الله تعالى 
بعضها في كتابه كقوله تعالى : #وَإِدْ رَاءَتِ الأبصدر وَيَلْمتِ الْقَُوب الْحَكاجِرٌ 4 (لاحرب: ٠١‏ وقوله : 


42 بر عه ره 
ل 


«وَلقَدْ مِدَنَكُم الله وده إِذْ تَحْسُوتهُم بِإِذْنْدء حَوَّى إذَا فَشِلْشْمْ4 الآية [آلعمران: ؟16]ء 
والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات 
الشديدة والأحوال الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى: «إين بَكَدِ ما حكَادٌ يَرِيمُ مُُوبُ هَرِقٍ مِنْهْرْ 4 

وفيه مبابحث: 

البحث الأول : فاعل (كاد) يجوز أن يكون (قلوب) والتقدير: كاد قلوب فريق منهم تزيغ » 
ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشأن» والفعل والفاعل تفسير للأمر والشأن» والمعنى : كادوا 
لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسِلام في تلك الغزوة لشدة العسرة . 

الببحث الثاني : قرأحمزة وحفص عن عاصم: (يزيغ) بالياء لتقدم الفعل» والباقون بالتاء 
لتأنيث (قلوب)» وفي قراءة عبد الله: (من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم) . 

البحث الثالث : (كاد) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط» وعند آخرين تفيد المقارية مع عدم 
الوقوع. فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة . واختلفوا في ذلك الذي وقع في قلوبهم : 
فقيل : هَمَّ بعضهم عند تلك الشدة العظيمة أن يفارق: الرسول» لكنه صبر واحتسب ؛ فلذلك قال 
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تعالى: لثم تابح عَبَتَوِرَ * لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر اليسير . وقال الآخرون: 
بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة» فلما نالتهم الشدة وقع ذلك في قلوبهم» 
ومع ذلك تلافوا هذا اليسير خوفًا منه أن يكون معصية؛ فلذلك قال تعالى : «شرِّ تاب عَلتْهِرَ 4 . 

فإن قيل: ذكر التوبة في أول الآية وفي آخرها فما الفائدة في التكرار؟ 

قلنا: فيه وجوه : 

الوجه الأول : أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبًا لقلوبهم» ثم ذكر الذنب ثم 
أردفه مرة أخرى بذكر التوبة» والمقصود منه تعظيم شأنهم . 

والوجه الثاني : أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه» دل ذلك على أن ذلك العفو 
عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليغفر ذنب 
الرجل المسلم عشرين مرة» وهذا معنى قول ابن عباس في قوله : طمُنّ ارج عَلكْهِرٌ 4 : يريد ازداد 


عنهم رضا . 
الى وَالْمْهَجنَ والأنصار الْدِ أتَبَعوهُ في محاءة 


إي” 


والوجه الثالث : أنه قال : #الَنّد ناج أنَّدُ عَلّ , 
لَمْمَرَةِ4 وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في 
قلوبهم في ساعة العسرة» ثم إنه تعالى زاد عليه فقال: من بَحَدٍ ما كاد يَزِيمٌ دلوب هربق 
يَنْهُم4 فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية» فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة أخرى 
لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى: #إِنَّمُ بهم رَمُوف تحِيدٌ4 وهما صفتان لله تعالى ومعناهما متقارب» ويشبه أن 
تكون الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضرء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال المنفعة. 
وقيل : إحداهما للرحمة السالفة» والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى: ١‏ وَعَلَ التَلحَةِ ايت خُلْفواْ حي إِذَا صَاقتَ عَليِيم الْأرْضٌ يما رَحْبَتَ 
03 02 1 ع صر اسم وه ّ مره 0 ا سم 7 7 أ 
وَضَاقتٌ عَلَيْهِم أنفسهر وَظنُوَاً أن لا ملبكاً مِنّ أله إل إِلَيْهِ ثم تاب عَلْيهِرْ 
كه 0 » مم هم و ”م 
سيوأ إِنَّ اللَهَ هو النَوابٌ اليم © 4 


في الآية مسائل: 
.:المسألة الأولى : هذا معطوف على الآية الأولى» والتقدير: لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خُلفواء والفائدة فى هذا 
العطف أنا بينا أن من ضّم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام» كان ذلك دليلاٌ على 
تعظيمه وإجلاله» وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجرين والأنصار في حكم واحدء وذلك يوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك . 
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المسألة الثانية : : أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى 0 ركو مر ّد 4 
واختلفوا في السبب الذي لأجله وُصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجومًا : أحدها: أنه ليس 
المزاة انبهولاء أمروا بالتكلك» آى حضل الرقنا من الرسول علليه:السيلاة والسالام يذلاك ٠‏ بل 
هو كقولك لصاحبك: أين خلفت فلانًا فيقول: بموضع كذا. لا يريد به أنه أمره بالتخلف بل 
لعله نهاه عنه وإنما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها: لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا على عزيمة 
الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدر ما يحصل الآلات والأدوات» فلما 
بقوا مدة ظهر التواني والكسل بن ان ا : خلّفهم الرسول. وثالثها: أنه حكى قصة أقوام 
وهم المرادون بقوله : # ارو مُرَجَونٌ لام َه فالمراد من كون هؤلاء مخلفين كونهم مؤخرين 
في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وهو أحد هؤلاء الثلاثة : قول الله تعالى 
في حا لول اللادو ارك لنا» يونين لخلتجاء إنما هر تاحير رسو الله يل أمرنا . 
ليشير به إلى قوله : #(واحروت مُرْجَوْنَ لاير ألو . 

المسألة الثالئة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (خَلَمُوا) أي خلفوا الغازين بالمدينة» أي 
صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدواء من الخالفة وخلوف الفمء. وقرأ جعفر الصادق : 
(خالفوا) وقرأ الأعمش : (وعلى الثلاثة المخلفين) . 

المسألة الرابعة : هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعرء وهلال بن أمية الذي نزلت فيه آية 
اللعان» ومرارة بن الربيع ٠‏ وللناس في هذه القصة قولان: 

القول الأول: أنهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الحسن : كان لأحدهم 
أرض ثمنها مائة ألف درهم فقال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمركء اذهبي فأنت في 
سبيل الله فلأكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي كلِةِ! ! وفعل. وكان للثاني أهل فقال: يا أهلاه 
ما خلفني عن رسول الله يَكلِةٍ إلا أمرك فلأكابدن المفاوز حتى أصل إليه!! وفعل . والثالث: ما 
كان له مال ولا أهل فقال: ما لي سبب إلا الضن بالحياة» والله لأكابدن المفاوز حتى أصل إلى 
رسول الله يكوا ! فلحقوا بالرسول كه فأنزل الله تعالى وروت م مرَحونَ مر ندم . 

والقول الثاني : - وهو قول الأكثرين - أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» 
قال كعب: كان رسول الله يلِةٍ يحب حديثي» فلما أبطأت عنه في الخروج قال عليه الصلاة 
والسلام : «ما الذي حبس كعبًا؟!» فلما قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم» وأتيته وقلت: إن 
كراعي وزادي كان حاضرًا واحتبست بذنبي فاستغفر لي!! فأبى الرسول ذلك» ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة» وأمّر بمبايتتهم حتى أمر بذلك نساءهم» فضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت» وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت: يا رسول الله لقد بكى هلال 
حا سان ره سر زد قفر وير بويا لد مالي : #لقَد تابح أَمّهُ عَلَ الي 
وَلْمْهَِنَ 4 وأنزل قوله : 'أوَعَلَ التَدْمَةِ اليرت خُيّيُا4 فعند ذلك خرج رسول الله يكل إلى حجرته 


د سورة التوبة 
وهو عند أم سلمة فقال: «اللة أكبرٌ؛ قد أنزل اللهُ عَذَرَ أصحَابنًا؛ فلما صلى الفجر ذكر ذلك 
لأصحابه وبَشّرهم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله يكِ وتلا عليهم ما نزل فيهم. 
فقال كعب : توبني إلى الله تعالى أن أخرج مالى صدقة قة!! فقال: «لا» قلت: فنصفه . قال : «لا» 
قلت : فثلثه . قال : «نعم72'' . واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلائة بصفات ثلاثة: 

الصفة الأولى: قوله : لحي دا صَافتَ علوم لْرْضٌ يما ما يَعبَتَ © قال المفسرون : معناه: أن النبي 
ا ا ل ا 07 
وبقوا على هذه الحالة خمسين يوماء وقيل : أكثر» ومعنى #صَاقتْ عَلئم الْأرْضٌ يما رَحْبَتْ © تقدم 
تفسيره في هذه السورة. 

والصفة الثانية : قوله: #وَصَاقَتٌ عَلْبْهِمْ ا نَفْسَهُمَ # والمراد ضيق صدورهم بسبب الهم والغم 
ومجانبة الأولياء والأحباء» ونظر الناس لهم بعين الإهانة . 

الصفة الثالثة : قوله : «وَظتُوَا أن لا ملباً بن أله إَِّ إِلِهِ 4 ويقرب معناه من قوله عليه الصلاة 
والسلام في دعائه : «أعوذُ برضَاكَ مِن سُخْطكٌ وَأَعُودُ بِعَفوكَ مِنْ غُضَبِك وَأعُودْ بك مِنكٌ)() 
ومن الناس من قال: معنى قوله: 9وَيًاً 4 أي عَلِمواء كما في قوله: «الدِنَ يََُ ألم مُلَهأ 
رَبَهِمْ 4 [البقرة: -4] والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض المدح والثناء 
ولا يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه . وقال آخرون: وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن الله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق» ولكنهم كانوا يجوزون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة» فالطعن عاد إلى تجويز كون تلك المدة قصير 

ولما وصفهم الله بهذه الصفات الثلاث قال: شم اب مَلْتهِرَ * . 

وفيه مسائل: ظ 

المسألة الأولى : اعلم أنه لا بد هاهنا من إضمارء والتقدير: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» تاب عليهم ثم تاب 
عليهم» فما الفائدة في هذا التكرير؟ 

قلنا: هذا التكرير حسن للتأكيد» كما أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو لبعض عبيده 
يقول: عفوت عنك ثم عفوت عنك . 
الم و ريه كع أن فازاف رضي اللهعنه : 
(؟) صحييم : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع والسجود)(١/‏ 707/177 وأبوداود في 
كتاب (الصلا ) باب (في الدعاء في الركوع والسجود) /١(‏ 784) حديث رقم (874) وابن ماجه في كتاب (الدعاء) 
باب (ما تعوذ منه النبي) (7/ 1777/ )١177‏ حديث رقم (1 184) والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (ترك الوضوء 


و ل سا ا لوك ار ود دعم مسي ٠.١‏ اله تك 
(نصيب القدمين في السجود) حديث رقم (506) جميعًا من طريق عبد الله بن عمر . 
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دي ل 


فإن قيل: فما معنى قوله : «شُدّ تب مََتْهََ إتُويرًا 4؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول : قال أصحابنا: المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» 
فقوله: ثُرَّ نب بيهر 4 يدل على أن التوبة فعل الله» وقوله: اَمو يدل على أنها فعل 
|العبد» فهذا صريح قولناء ونظيره (فليضحكوا) مع قوله: لوَأتَمُ هُرٌ أمْسَكَ وَأَب 4 [الغجم: *؛] 
وقوله: 9 كمآ أَحْرحَكَ رَيّكَ 4 [الأنفال: ]٠‏ مع قوله: مذ هر لذبن حكمروأ 4# [العوبة : ]4٠‏ وقوله: 
#هر الى سي © [يونس : 5] مع قوله : كل سِيروأ4 [النمل: 54] والثاني : المراد تاب الله عليهم في 
الماضي ليكون ذلك داعيًا لهم إلى التوبة في المستقبل . والثالث : أصل التوبة الرجوع» فالمراد 
ثم تاب عليهم ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين وزوال المباينة؛ فتسكن 
نفوسهم عند ذلك . الرابع : #ُمَّ َابَ عَلْيهُمْ ِمَمُوبوَا 4 أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما 
يبطلها. الخامس : تر تابح عَلْتهِزٌَ 4 لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابهاء وهذان النفعان لا 
يحصلان إلا بعد توبة الله عليهم . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله عقلاً» 
قالوا: لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمرء ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما 
قبلهم ولم يلتفت إليهم وتَرَكهم مدة خمسين يومًا أو أكثر» ولو كان قبول التوبة واجبّا عقلا لما 
جاز ذلك . ١‏ 

أجاب الجبائي عنه بأن قال: يقال إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لككنه يقال: أراد 
تشديد التكليف عليهم لئلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فيما يأمر به من جهاد وغيره . 
وأيضًا لم يكن نهيه عليه الصلاة والسلام عن كلامهم عقوبة» بل كان على سبيل التشديد في 
التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة بهذا التشديد؛ 
لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب» فالذي يجري عليهم وهذه حالهم يكون في الزجر أبلغ مما 
يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب: أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى: د تج عَلْتِهِزَ4 وكلمة (ثم) للتراخيء 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة» فإن حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول» كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فإن قالوا: الموجب لهذا العدول قوله تعالى: #وهو الَذِى يَعُبَلُ اللويدَ عَنْ عبارو #4 [الشورى: 1١5‏ . 

قلنا: صيغة (يقبل) للمستقبل» وهو لا يفيد الفور أصلاً بالإجماع» ثم إنه تعالى ختم الآية 
فرند ل 1 اتاد 6 

واعلم أن ذكر الرحيم عقيب ذكر التواب يدل على أن قبول التوبة لأجل محض الرحمة 
والكرم» لا لأجل الوجوب» وذلك يقوي قولنا في أنه لا يجب عقلاً على الله قبول التوبة . 


54 ' سورة التوبة 
قوله تعالى: ١‏ يكبا الذي امنا أتَّقُوا 1 مَع ألْصَددِقِينَ © »© 
ماسايا اها كرما يكوث لاجر حن قعل ماامفى : 

وهو التخلف عن رسول الله يكل فى الجهاد فقال: #يتأيها ديرت اموا أتَّقُوا أيه في مخالفة 

أمر الرسول #9إوَكُونُوأ مَمَ ألصَّديِقِنَ» يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفين 

ا في البيوت . 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين» ومتى وجب الكون مع 

الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت» وذلك يمنع 0 

ومتى امتنع إطباق الكل على الجاكل رحب ١|‏ أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين» فهذا يدل 

على أن إجماع الأمة حجة . 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله: #ودوثوأ م مَمّ ألصَدَدِقِتَ 4 أي كونوا على طريقة 

الصادقين» كما أن الرجل إذا قال لولده ا لا يفيد إلا ذلك . سلّمنا ذلك» 

لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودًا في زمان الرسول فقط» فكان هذا أمرًا بالكون مع 

الرسول» فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة» سلّمنا ذلك» البرا لبود ]0 در" 

الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما ة تقوله الشيعة؟ 
والجواب عن الأول: أن قوله: #وَكوثوأ مَمَ أَلصَّدِيقِينَ 4 أمر بموافقة الصادقين» ونَهُي عن 

مفارقتهم». روي ال ل ار ا ا د 

الأية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة ة الصادقين . فنقول: 

إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله: هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 

والسلام . 
قلناء هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن 

التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة» فكان الأمر في هذا 

التكليف كذلك . والثاني : أن الصيغة تتناول الأوقات كلهاء بدليل صحة الاستثناء . والثالث : 

لما لم يكن الوقت المعين مذكورًا في لفظ الآية» لم يكن حمل الآية على البعض أَوْلى من حمله 

على الباقي» فأما أن لا يُحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل» أو على 

الكل وهو المطلوبء والرابع : وهو أن قوله: #يتأيها اليرت عامثوا أنهو أله # أمْر لهم بالتقوى. 

وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيّاء وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأء 

فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديًا بمن كان واجب العصمة؛ وهم 
الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين» فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع 
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المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعًا لجائز الخطأ عن الخطأء وهذا المعنى 
قائم في جميع الأزمان» فوجب حصوله في كل الأزمان. قوله: لم لا يجوز أن يكون المرادهو 
كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ 

قلناء نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمانء إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع 
الأمة» وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد منهم . فنقول: هذا الثاني باطل؟ لأنه تعالى أوجب 
على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين» وإنما يمكنه ذلك لو كان عالمًا بأن ذلك, 
الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هوء فلو كان مأمورًا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق» 
وأنه لا يجوزء لكنا لا نعلم إنسانًا معيئًا موصوفًا بوصف العصمة:..والعلم بأنا لا نعلم هذا 
الإنسان حاصل بالضرورة» فثبت أن قوله: '# وكوئوأ م مَعَ ألصَنْدِقِنَ4 ليس أمرًا بالكون مع شخص 
معين ») ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة: وذلك يدل على أن قول 
مجموع الأمة حق وصوابء ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك . 

المسألة الثانية : الأية دالة على فضل الصدق وكمال درجته» والذي يؤيده من الوجوه الدالة على 
أن الأمر كذلك وجوه: الأول: روي أن واحدًا جاء إلى النبي عليه السلام وقال: إني رجل أريذ أن 
أومن بلك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذبء والناس يقؤلون: إنك تحرم هذه الأشياء 
ولا طاقة لي على تركها بأسرهاء فإن قنعتٌ مني بترك واحد منها آمنت بك . فقال عليه السلام : 
«اترك الكذب» فقبل ذلك ثم أسلمء فلما خرج من عند النبي عليه السلام عرضوا عليه الخمر. 
فقال: إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت العهد»ء وإن صدقت أقام الحد 
عليّ!! فتركهاثم عرضوا عليه الزناء فجاء ذلك الخاطر فتركه» وكذا في السرقة» فعاد إلى 
رسول الله يل وقال : ما أحسن ما فعلت» لما منعتني عن الكذب انسدت أبواب المعاصي علي ! ! 
وتاب عن الكل (©. الثاني : روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ١‏ اعَلِيكُم بالصّدقٍ فإنه 
يقربُ إلى البرّء والبرٌ يُقّر بُ إلى الجن وإنْ العبْد لَضدّق؛ فيكْتبٌ عِنْدَ الله صِدْيَاء وإيَاكُمْ والكَذِت , 
إن الكَذِبَ يُقَرْبُ إلى الفُجُورٍ ٠‏ والمُجُورُ يُقرّبُ إلى النّارء وإن الرَّجُلَ لَيكَذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَابَا» ‏ الااتوى 1ه كال صقت وتررتن وكليت وتكرت . الثالث: قيل في قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : 9# فبعرَِكَ رت ا خهِين إلا عبَادَكَ مِنهمُ هي المناء لمَحَلصِينَ # [ص: ؟8غ::"8]: إن إبليس إنما 
ذكر هذا الاستثناء لأنه لو لم يذكر ار كاذبًا في 00 إغواء الكل» فكأنه استنكف عن الكذب 
فذكر هذا الاستثناءء وإذا كان الكذب شيئًا يستنكف منه إبليس» فالمسلم أولى أن يستنكف منه . 
الرابع من فضائل الصدق : أن الإيمان منه لا من سائر الطاعات» ومن معايب الكذب أن الكفر منه 
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ل سورة التوبة 
لا من سائر الذنوب . واختلف الناس في أن المقتضي لقبحه ما هو؟ فقال أصحابنا: المقتضي 
بقبحه هو كونه مخلاً لمصالح العالم ومصالح النفسٍ . وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه 
كذبًا . ودليلنا قوله تعالى : #إيِكأما ألَذنَ امنْوَأ إن جآء5ٌ فَاسِن بإ ينوا أن مُصيببوأ هوم هداق منْضَيحُوأ 
عَنَ ما فَعلتَمٌ نْدِدِينَ4 [الحجرات: ]يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذباء فيتولد عن قبول ذلك 
الكذاب قمر اتسييرواة ناذعين عليف ولت يال علق التتهالى زتها ا بوبنا بطو كرك كما 
لاحتمال كونه مفضيًا إلى ما يضاد المصالح» فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب إفضاءه إلى 
المفاسد. واحتج القاضي على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى 
ذلك بأن يكذب وبأن يصدق» فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذبْ» 
ولو أمكنه أن يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهما إلى الآخر» فلو كان الكذب يحسن 
لمنفعة أو إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم.يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحَاء 
ولأنه لوجاز أن يعسن لوجب آنا يجود ان يامر الله تعالى : معي ا 0 
لايوثق بأخباره . هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول : إن الإنسان لما تقر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه مخلاً لمصالح العالم» سالك تب مه وصور 
خياله» فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليها بالقبح» فلو 
فرضتم كون الإنسان خاليًا عن هذه العادة» وفرضتم استواء الصدق والكذب في الإفضاء إلى 
المطلوبء فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح . ويقال له في الجواب عن الحجة الثانية : 
إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحًا لكونه كذبّاء فلو أثبتم هذا المعنى بامتناع 
صدوره عن الله لزم الدورء وهو باطل . 


قوله تعالى: 8 ما ان لأهلٍ الْمدِبةِ ومن حوؤكم ين الْأرابٍ أن يِتَحَلْفُوا عن 
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:/ الم 21 فقوت لَنَقَه 0 ولا حكيبرة ولا يَقطعُوت واد 
كيب لم لِِجْرِيَهُمْ لَه لَمْسَنَ ما كانوا يَحَمَلْونَ © 4 

7 الله تعالى لما أمر بقول ك8 ._ مَمّ ألصّدِيِوِنَ4 بوجوب الكون في موافقة الرسول 

ديات والمشاهد. اكد درك فنوى لي هذه الألة عن التاق عئةة فقال: 

ما كان امل لْمَدِينة ومن حوَُم ين لحرا 0 أيّهِ» والأعراب الذين كانوا 

عل الملينة موينة وو وي روا شجع» وأسلم» وغفار . هكذا قال ابن عباس . وقيل : بل هذا 
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يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المديئة» فإن اللفظ عام» والتخصيص تحكمء وعلى 
القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يطلبوا لأنفسهم الحفظ والدعة حال ما يكون 
رسول الله في الحر والمشقة» وقوله : # ولا يعوا شيم عن تَفَبِوٍ4 يقال: (رغبت بنفسي عن 
هذا الأمر) أي توقفت عنه وتركته» و(أنا أرغب بفلان عن هذا)» أي : أبخل به عليه ولا أتركه . 
والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء. إلا أنا نقول: المرضى 
والضعفاء والعاجزون مخصوصون بدليل العقل» وأيضًا بقوله تعالى : #الا يكل ألنَّدُ تنما إل 
وَسَعَها # [البقرة: 85)رأيضًا بقوله : ليس عل عل ا ل الام حرج » الآية [الثور: ١‏ الفتح: 07١كرأما‏ أن الجهاد 
غير واجب على كل أحد بعينه» فقد دل الإجماع عليه» فيكون مخصوصًا من هذا العموم» وبقي 
ما وراء هاتين الصورتين داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم أنه تعالى لما منع من التخلف يَيِّن أنه لا يصيبهم في ذلك السفر نوع من أنواع المشقة 
إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى» ثم إنه ذكر أمورًا خمسة: أولها: قوله: # وَلِلَتَ 
تعر لا يِبيْهُرْ كلمَأ» وهو شدة العطش » يقال: ظمئ فلان» إذا اشتد عطشه . وثانيها : قوله : 
« وَلَا تب ومعناه الإعياء والتعب . وثالثها: # ولا مَخْمصَة فى سيل ام يريد مجاعة شديدة 
يظهر بها ضمور البطن» ومنه يقال: فلان خميص البطن . ورابعها: قوله : « ولا يَتلتورب بَريائ 
يَفِيظ كدر أي ولا يضع الإنسان قدمه ولا يضع فرسه حافره» ولا يضع بعيره خفه بحيث 
يصير ذلك سببًا لغيظ الكفارء قال ابن الأعرابي: يقال: غاظه وغَيّظه وأغاظه بمعنى واحدء أي 
أغضبه . وخامسها: قوله: 9# ولا ينا رت هِنْ عَدُوَ 45 أي أسرًا وقتلاً وهزيمة قليلاً كان أو كثيرًا 
” إلا كيب لهم به . عَمَُ مكل أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله . ونقول: دلت هذه الآية 
على أن من قَصّد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله. وكذا القول فى طرف المعصية» فما أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية!! 
واختلفوا: فقال قتادة: هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه» فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر. وقال ابن زيد: هذا حين كان المسلمون قليلين» فلما كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله: ##ومَا كارت الْمَوْمِيُونَ لينفروأ احكائَدٌ» [التوبة: ؟؟١]وقال‏ عطية : ما كان لهم أن يتخلفوا عن 
رسول الله إذا دعاهم وأمَرهمْ وهذا هو الصحيح ؛ لأنه تتعين الإجابة والطاعة لرسول الله إذا 
أمرء وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا؛ لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم 
يختص بذلك بعض دون بعض » ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 

ثم قال: #8 ولا فقوت نَقْقَهٌ صَدِرَهٌ ولا كير يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فما فوقها 
ولا يَطعُوت وَدِي. والوادي: كل مفرج بين جبال وآكام يكون مسلكا للسيل» والجمع 
الأودية» إلا كتب الله لهم ذلك الإنفاق وذلك المسير. 
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ثم قال: # لِِجْرِيهُمٌ أََّدُ أَحْسَنَّ مَا نا اذا يَْمَنُْ4 وفيه وجهان: الأول: أن الأحسن من صفة 
ابا موي سي ع اا و ا وا 
والمندوب دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاءء أي يجزيهم جزاء هو أحسن من 
نورين اي امشييي 0 
قوله تعالى: « وما كارت 7 مو ينوا كاه 00 
0 00 اا يسن بن مدا م يَمَمْرٌ ذا يجأ د َه 

0 27 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه يمكن أن يقال: هذه الآية من بقية أحكام الجهادء ويمكن أن يقال: 
إنها كلام مبتدأ لا تعلق لها بالجهاد . 

أما الاحتمال الأول : تُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا خرج إلى 
الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذرء فلما بالغ الله سبحانه في عيوب المنافقين في 
غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا نتتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه السلام ولا 
عن سرية. فلما قدم الرسول عليه السلام المدينة» وأرسل السرايا إلى الكفارء نفر المسلمون 
جميعًا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة» فنزلت هذه الآية. والمعنى : أنه لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا بكليتهم إلى الغزو والجهادء بل يجب أن يصيروا طائفتين : تبقى طائفة في خدمة الرسول. 
وتنفر طائفة أخرى إلى الغزوء وذلك لأن الإسلام في ذلك الوقت كان محتاجًا إلى الغزو والجهاد 
وقهر الكفارء وأيضًا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل» وكان بالمسلمين حاجة إلى من 
يكون مقيمًا بحضرة الرسول عليه السلام» فيتعلم تلك الشرائع » ويحفظ تلك التكاليف ويبلغها 
إلى الغائبين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول الله يَكلِةِ إلى قسمين» 
أحد القسمين ينفرون إلى الغزو والجهاد» والثاني : يكونون مقيمين بحضرة الرسولء فالطائفة 
النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزوء والطائفة المقيمة يكونون نائبين عن 
النافرين» في التفقهء وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول: على هذا القول احتمالان: أحدهما: أن تكون الطائفة المقيمة هم الذين 
يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الوحي 
والتنزيل» فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه.ء فإذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو 
إليهم» فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع» وبهذا التقرير فلا بد في 
الآية من إضمارء والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» وأقامت طائفة ليتفقه المقيمون 
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في الدين ولينذروا قومهم» يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معاصي الله 
تعالى عند ذلك التعلم . 

والاحتمال الثاني : هو أن يقال: التفقه ضفة للطائفة النافرة . وهذا قول الحسن . ومعنى 
الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدين» وذلك 
التفقه المراد منه أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين» وأن العدد القليل منهم يغلبون 
العالم من المشركين» فحينئذٍ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى خصهم بالنصرة والتأييد» 
وأنه تعالى يريد إعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته» فإذا رجعوا من ذلك النفر إلى 
قومهم من الكفار أنذروهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لعلهم يحذرونء فيتركوا 
الكفر والشك والنفاق» فهذا القول أيضًا محتمل» وطعن القاضى فى هذا القول قال: لأن هذا 
الغو لا بع قتواافى الدين+:ويدكن ايسان عتم انيم 3 شاهدوا أن القرء القليل النين ليس 
لهم سلاح ولا زاد يغلبون الجمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم وقويت 
شوكتهم» فحيتئذٍ انتبهوا لما هو المقصود»ء وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من البشر»ء إذ 
لو كان من البشر لما غلب القليل الكثيرء ولما بقي هذا الدين في التزايد والتصاعد كل يوم»ء 
فالتنبه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه 

وأما الاحتمال الثالث: وهو أن يقال: هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد. بل هو حكم 
مبتدأ مستقل بنفسه» وتقريره أن يقال: إنه تعالى لما بَِّن في هذه السورة أمر الهجرة» ثم أمَّر 
الجهادء وهما عبادتان بالسفرء بَيِّن أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله تعلق 
بالسفر فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين» بل ذلك غير 
واجب وغير جائز»ء وليس حاله كحال الجهاد معه الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر له . 

ثم قال: مملوْلَا َقَرَ من كل وَرَقَةَ يَنْهُمْ # يعني من الفرق الساكنين في البلاد» طائفة إلى حضر 
الرسول ليتفقهوا في الدين» وليعرفوا الحلال والحرام» ويعودوا إلى أوطانهم» فيُنذروا ويحذروا 
قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم»ء وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة 
الرسول للتفقه والتعلم . 

فإن قيل: أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان؟ 

قلنا: متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفرء وفي زمان الرسول عليه السلام كان 
الأمر كذلك؛ لأن الشريعة ما كانت مستقرة» بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث,. أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة» فإذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم يكن 
السفر واجبّاء إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفرء لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لآ يحصل إلا في السفر . 

المسألة الثانية : في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية: (لولا) إذا دخل على الفعل كان 
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بمعنى التحضيض مثل (هلا)» وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلاء لأن (هلا) كلمتان (هل) وهو 
استفهام وعرض ؛ لأنك إذا قلت للرجل : هل تأكل؟ هل تدخل؟ فكأنك عرضت ذلك عليه 
و(لا) وهو جحدء فهلا مركب.من أمرين : العرض» والجحد . فإذا قلت : هلا فعلت كذا؟ فكأنك 
قلت : هل فعلت . ثم قلت معه: (لا) أي ما فعلته» ففيه تنبيه على وجوب الفعل»: وتنبيه على أنه 
حصل الإخلال بهذا الواجب» وهكذا الكلام في (لولا) لأنك إذا قلت : لولا دخلتٌ علىّ» ولولا 
أكلتَ عندي . فمعناه أيضًا عرض وإخبار عن سرورك به لو فعل» وهكذا الكلام في (لوما) ومنه 
قوله : لو ما تَََِا يلْمَكهِكة» ري . بم فثبت أن (لولا وهلا .ولوما) ألفاظ متقاربة» والمقصود من 
الكل الترغيب والتحضيض فقوله : ليلكا َكرٌ من كل يد يندم امه 4 أي فهلا فعلوا ذلك . 

المسألة الغالدة : هذه الآية حجة قوية لمن يرى اير الو د حيةة وقد أطنبنا في تقريره في 
كتاب (المحصول من الأصول)» والذي نقوله هاهنا : إن كل ثلاثةٍ فرقة» وقد أوجب الله تعالى 
بع ا د والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداء فوجب أن يكون الطائفة 
إما اثنين وإما واحذاء ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم لأن قوله : #وَلسزُوا مَرْمَهُمَ # عبارة 

0 . وقوله: للْعَلَهُرْ يَرْرَرو # إيجاب على قومهم أن يعملوا بإخبارهم» وذلك 
يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع . قال القاضي : هذه الآية لا تدل على 
وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحجة» ولأن قوله: 
وما يَرْمَهُرَ 4 يصح وإن لم يجب القبول كما أن الشاهد الواحد يلزمه الشهادة» وإن لم يلزم ' 
القبول» ولأن الإنذار يتضمن التخويف» وهذا القدر لا يقتضي وجوب العمل به . 

والجواب : ٠‏ أما قوله : ملي 4 قد تكون جماعة» فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثةٍ فرقة» فلما 
أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» لزم كون الطائفة إما اثنين أو واحدّاء وذلك يُبطل 
كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فإن قالوا: إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائفء ولعلهم بلغوا في الكثرة إلى حيث 
يحصل العلم بقولهم . 

قلنا: إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم» وذلك يقتضي رجوع كل طائفة 
إلى قوم خاص » ثم إنه تعالى أوجب العلم بقول تلك الطائفة» وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله: لزنا مر مهم مَهُْمَ # يصح وإن لم يجب القبول . فنقول: إنا لآ نتتمسك في وجوب 
العمل بخبر الواحد بقوله : #وَلشنزروا © بل بقوله: لالَعَلَهُْ يَرْرَرُ © ترغيب منه تعالى في 
الحذرء بناء على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وَفق ذلك الإنذار» وبهذا الجواب 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله: (الإنذار يتضمن التخويف, وهذا القدر لا يقتتضي 
وجوب العمل به) . 

المسألة الرابعة: دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق 
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إلى الحق» وإرشادهم إلى الديّن القويم والصراط المستقيم ؛ لأن الآية تدل على أنه تعالى أَمَرهم 
بالتفقه في الدين لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بالدين الحق» وأولئك يُحذرون 
الجهل والمعصية ويرغبون في قبول الدين» فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على المتهيج 
القويم والصراط المستقيم» ومن عدل عنه وطلب الذنيا بالدين كان من الأخسرين أعمالاء الذين 
ل ا 0 
قوله تعالى: <9 كأ لذن مَامَنُوأ دلوا اليرت 0 يح الْكدَارٍ وَلجِدُوأ 
فك : للد وكا أ لَه مم كه الْميّقَسَح لمكت © »4 

اعلم أنه نُقل عن الحسن أنه قال:هزه ساو عسي ثم إنها صارت 
منسوخة بقوله: #وَقَدئِلُوا لْمْْرِكِينَ كفَّة4 (التوبة: *؟]وأما المحققون فإنهم أنكروا هذا النسخ 
وقالوا: إنه تعالى لما أمّر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى الطريق الأصؤب 
الأصلحء وهو أن يبتدئوا من الأقرب:فالأقربء منتقلاً إلى الأبعد فالأبعد» ألا ترى أن أمر 
الدعوة وقع على هذا الترتيب؟ قال تعالى : #وَأنَذِر عَشِيريكَ الْأفريَ 4 الشعراء: 6١؟]وأمر‏ الغزوات 
وقع على هذا الترتيب لأنه عليه السلام حارب قومه. ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب» ثم 
انتقل منهم إلى غزو الشام» والصحابة رضي الله عنهم لما فرغوا من أمر الشأم دخلوا العراق . 
وإنما قلنا: إن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه: الأول : أن مقابلة الكل دفعة 
واحدة متعذرة». ولما تساوى الكل في وجوب القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة وامتنع 
الجمع » وجب الترجيح» والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة» وكما في سائر المهمات؛ ألا 
ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد 
البعيدة لهذا المهم» فوجب الابتداء بالأقرب . والثاني : أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات 
فيه أقل» والحاجة إلى الدواب والألات والأدوات أقل . الثالث : أن الفرقة المجاهدة إذا 
تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الإسلام 
إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاءء فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض 
الكفار المتباعدين» والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع» وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين 
عليهم أسهل» وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى . 
الخامس : أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه: 
وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم 
وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الإسلام واسعة» فإذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل» وحصول المقصود أيسر . السابع : أنه إذا 
اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولاء وجب تقديمه» والقرب سبب السهولة» فوجب 
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الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله #لوابتدأ في الدعوة بالأقرب فالأقرب» وفي 
الغزو بالأقرب فالأقرب» وفي جميع المهمات كذلك . فإن الأعرابي لما جلس على المائدة 
وكان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له : «كل مما يَلِيكَ» (©. 
فدلت هذه الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب . 

فإن قيل: ربما كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح ؛ لأن الأبعد يقع في قلبه أنه إنما 
جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنًا . 

قلنا: ذاك احتمال واحد» وما ذكرنا احتمالات كثيرة» ومصالح الدنيا مبنية على ترجيح ما هو 

أكثر مصلحة على ما هو الأقل» وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد, أما | إذا أمكن الجمع ب بين الكل ٠‏ فلا كلام في أن الأؤلى هو الجمع. فثبت أن هذه الآية 
غير منسوخة ألبتة . 

وأما قوله تعالى: « وَلِيَجِدُوأ يكم َلعَلةٌ» قال الزجاج : فيها ثلاث لغات: فتح الغين وضمها 
وكسرها. قال صاحب (الكشاف): الغِلظة (بالكسر) الشدة العظيمة» والعّلظة كالضغطة» 
والعُلظة كالسخطة» وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم» ونظيره قوله تعالى : #وأغلظ 
عآرِ 4# [العوبة: *7] وقوله : ول تَهِنْوأ# [آل عمران: 1*9] وقوله في صفة الصحابة - رضي الله 
عنهم- : # عدو ص الْكَفْرن # [المائدة: 4 ©6] وقوله : #أَسِدَءُ عل الْكَدَارٍ » [الفتح: 9؟] ا عبارات 
في تفسير الغلظة» قيل: شجاعة وقيل : شدة وقيل : غيظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة» وهي الشدة في إحلال النقمة» والفائدة فيها أنها أقوى تأثيرًا في 
الزجر والمنع عن القبيح؛ ثم | إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردّاء بل قد يحتاج ثارة إلى الرفق 
واللطف وأخرى إلى العنف ؛ ولهذا السبب قال: #وَليَجِدُ وأ كم ضَظة4 تنبيهًا على أنه لا يجوز 
الاقتصار على الغلظة ألبتة فإنه يُنفر ويوجب تفرق القومء فقوله: 7 يَجِدُوأ فك وِلمَلةٌ4 يدل 
على تقليل الغلظة كأنه قيل : ل بد وآن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم وطبائعكم لوجدوا 
فيكم غلظة» وهذا الكلام إنما يصح في فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة. ومع ذلك فلا يخلو عن 
نوع غلظة . 

-واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فيما يتصل بالدعوة إلى الدين» وذلك إما بإقامة الحجة 
والبينة» وإما بالقتال والجهادء فأما أن يحصل هذا التغليظ فيما يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال: #وَأعْلموَا أن أنه مَمَ ألْمَيتِنَ4 والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال يسبب 





)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأطعمة) باب (الأكل مما يليك) (4/ 4 47) حديث رقم (/070) من 
طريق مالك . . . به الا ا ل ل 000 )من 
طررن الولية ين كزير..: . به. كلاهما عن وهب بن كيسان . . 
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تقوى الله لاست طلت الجال والجاء فإذا 0 الإسلام أحجم عن قتاله» وإذا رآه مال إلى 
قبوله الجزية تركه» وإذا كثر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى . 

قوله تعالى: 0و نا ارك شر قتي كن يكو يكم دنه هوه إِيمنمًا كما 


صثرح ده دع ىا و > هه م 


اليرت اموأ فرادتهم إِيمثنًا وهر مسَبِسْرُونَ وم ريت فى لوبهم نَرَشُ 
شاد عم رجْسًا إِلّ زرجسه م وَمَانوأ وهم كرون © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعمالهم القبيحة فقال: وإذا ما أنزلت سورة» 
فمن المنافقين من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا؟ واختلفوا: فقال بعضهم : يقول بعض المنافقين 
لبعض» ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق. وقال آخرون: بل يقولونه لأقوام من 
المسلمين» وغرضهم صرفهم عن الإيمان . وقال آخرون: بل ذكروه على وجه الهزؤ. والكل 
محتمل» ولايمكن حمله على الكل ؛ لأن حكاية الحال لا تفيد العموم . ثم إنه تعالى أجاب 
فقال: إنه حصل للمؤمنين بسبب نزول هذه السورة أمران»ء وحصل للكافرين أيضا أمران: أما 
الذي حصل للمؤمنين : 

فالأول: هو أنها تزيدهم إيمانًا إذ لا بد عند نزولها من أن يقروا بها ويعترفوا بأنها حق من 
عند اللهء والكلام في زيادة الإيمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة الأنفال بالاستقصاء . 

والثاني: ما يحصل لهم من الاستبشار. فمنهم من حَمّله على ثواب الآأخرة» ومنهم من حَمّله 
على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفرء ومنهم من حَمّله على الفرح والسرور الحاصل 
بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث إنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم جَمّع للمنافقين 
أمرين مقابلين للأمرين المذكورين في المؤمنين» فقال: #وَأمَا اليرت فى كُلُويهم ترس »* يعني 
المنافقين ##فادَتْهِمَْ رجْسا إِلّ رجَسهرم * والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو الأخلاق 
المذمومة» فإن كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك» والآن صاروا 
مكذبين بهذه السورة الجديدة» فقد انضم كفر إلى كفر» وإن كان الثاني كان المراد أنهم كانوا في 
الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد» والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب 
نزول هذه السورة الجديدة . 

والأمر الثاني: أنهم يموتون على كفرهم» فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد للاستبشار الذي 
حصل في المؤمئين» وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى» وذلك لأن الحالة الأولى عبارة 
عن ازدياد الرجاسة. وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . واحتج أصحابنا بقوله : 
#فرَادتجَمْ رجْسًا إِلّ رِجْسِهِمْ * على أنه تعالى قد يصد عن الإيمان ويصرف عنه . قالوا: إنه تعالى 
كان عالمًا بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم» وأن حصول ذلك 
الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم . أجابوا وقالوا: نزول تلك السورة لا يوجب ذلك الكفر 


الزائد» بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانًا. فثبت أن تلك الرجاسة هم فعلوها 
من قبل أنفسهم . 

قلنا:ء لا ندعي أن استماع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب الإيمان» 
بل نقول: استماع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة المعينة 
يوجب الكفر . والدليل عليه أن الإنسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن نفسه» يمكنه أن 
يترك الأفعال المشعرة بالحسدء وأما الحالة القلبية المسماة بالحسدء فلا يمكنه إزالتها عن 
نفسه» وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير» والفعل غير » والخلق غير» فإن أصل 
القدرة حاصل للكلء» أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون. والحاصل أن النفس الطاهرة النئقية عن 
حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة - إذا سمعت السورة صار سماعها موجبًا 
لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنياء وأما النفس الحريصة على الدنيا المتهالكة على لذاتها 
الراغبة في طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة - إذا سمعت هذه السورة المشتملة على 
الجهاد وتعريض النفس للقتل والمال للنهب ازداد كفرًا على كفره. فثبت أن إنزال هذه السبورة 
في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسًا على رجس ء فكان إنزالها سببًا في تقوية الكفر على 
قلب الكافرء وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد الإنسان ويمنعه عن الإيمان والرشد» 
ويلقيه في الغي والكفر . 

بقي في الآية مباحث: الأول: (ما) في قوله: #إدًا مآ َك سورد *# صلة مؤكدة. الثانى : 
الاستبشار استدعاء البشارة؛ لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة» فهو بواسطة تجديد 
ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة. الثالث : قوله : ما الزيت ف مُلوبهم تَرَسٌُْ * يدل على 
أن الروح لها مرض» فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة» وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة» 
والله أعلم . 
قوله تعالى: ألا يرون ْم يُنْتَئرت فى كل عاو كَرَه أو مَرَيينِ م 
لا يتوبورب ول هش يَرَكُرون 406 
اعلم أن الله تعالى لما بَيّن أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون» وذلك يدل على 
. عذاب الآخرة» بَيّن أنهم لا يتتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة: (أو لا ترون) بالتاء على الخطاب للمؤمنين» والباقون بالياء خببًا 
عن المنافقين» فعلى قراءة المخاطبة كان المعنى أن المؤمنين ثُبهوا على إعراض المنافقين عن 
النظر والتدبر» ومن قرأ على المغايبة» كان المعنى تقريع المنافقين بالإعراض عن الاعتبار بما 
يحدث في حقهم من الأمور الموجبة للاعتبار. 


الآية رقم (17؟1) أعقة 


المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: قوله: #وَلَا يرَوْنَ 4 هذه ألف الاستفهام دخلت 
على واو العطف. 0 وهو خطاب على سبيل التنبيه» قال سيبويه عن 
الخليل في قوله : #ألرّ مَرَ أنك أنه أْرلّ يرب الْسمَلِ مَلهُ4الزمر: ١؟]‏ : المعنى : أنه أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا. 

المسألة الثالثة: ذكروافي هذه الفتنة وجومًا: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يُمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين» ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
المرض» كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض» فإنه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله. 
فيزيده ذلك إيمانًا وخوفًا من الله» فيصير ذلك سببًا لاستحقاقه قه لمزيد الرحمة والرضوان من 
عند الله. الثاني : قال مجاهد: يفتنون بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة: يفتنون بالغزو 
والجهاد فإنه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزي 
والذكر القبيح» وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين» كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل وأموالهم 
للنهب من غير فائدة. الرابع : قال مقاتل : يفضحهم رسول الله بإظهار نفاقهم وكفرهم. قيل : 
إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن» فكان جبريل عليه السلام ينزل عليه ويخبره يما 
قالوه فيهء فكان يذكر تلك الحادثة لهم ويوبخهم عليهاء ويعظهم. فما كانوا يتعظون. ولا 


ينزجرول . 
1 ولد غك مس مج ير عام 
قوله تعالى لإا ما أنزلت سورة نظر د ل ل ل 
3286 
20 هر م سم 4 6 حرص 0 ور الو بوم تبعل 5 دج ب ع س 
حو ثم أنصرفأ ضرفت لله فلويهم ينهم هوم لا عن 49 7 


اعلم أن هذا نوع آخر من مخازي المنافقين, ا 
العجافيين وخر ففاتيم) وسمعوهاء م ونظر بعضهم إلى بعض نظرًا 
مفضيوصً] دالا على الطعن ف لك السيورة :وا لانكهد اه يوانو تحقير شأنهاء ويحتمل أن لا يكون 
ذلك مختصًا بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين» ؛ بل كانوا يستخفون بالقرآن» فكلما 
سمعوا سورة استهزءوا بها وطعنوا فيهاء وأخذوا في التغامز والتضاحك على سبيل الطعن 
والهزء»؛ ثم قال بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد؟ أي لو رآكم من أحد؟ وهذا فيه وجوه: 
الأول : أن ذلك النظر دال على ما في الباطن من الإنكار الشديد والنفرة التامة» فخافوا أن يرى 
حكن الميتدور لانم الكلار ريلك لاسرال للك علي العاف والعدريع واد لتر 01ل 
نكم ين أحَوِ 4 أي : لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدًا؟ والثاني: أنهم 
كانوا إذا سمعواتلك السورة تأذوا من سماعهاء فأرادوا الخروج من المسجدء فقال بعضهم 
لبعض : #مل رسك بكم ين أحرٍ # يعني | ودبي ب و و و 
من المسجد لتتخلصوا عن هذا الإيذاء . والثالث: #مل بردحكم : ين حو 4 يمكنكم أن تقو 


“ع2 سورة التويهة 


حيةة توحب علا التعروي من االمسخكة قال تغالن :نلق انرا يعمل أن زكرن المرناد 
نفس هربهم من مكان الوحي واستماع القرآن» ويجوز أن يراد به: ثم انصرفوا عن استماع القرآن 
إلى الطعن فيه وإن ثبتوا في مكانهم . 

فإن قيل: ما التفاوت بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة وهي قوله: #وَإدًا مآ أَنِكَ سورة مَمِنَهُم 
يَمُولُ يكم ون زوه إيمنا ؟ ظ 

قلناء في تلك الآية حكى عنهم أنهم ذكروا قولهم : #أَيْكُمْ رَدندُ مذو يمنا » وفي هذه الآية 
حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤء وطلبوا الفرار. 

ثم قال تعالى: #صرفك أله كلويهم بمج هوم لا يَْمَهُونَ 4 واحتج أصحابنا به على أنه تعالى 
صَرَّفهم عن الإيمان وصّدهم عنه» وهو صحيح فيه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن كل 
رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صَرّف الله قلوبهم وطبّع عليها بكفرهم . وقال الزجاج : 
أضلهم الله تعالى . 

قالت المعتزلة : لو كان تعالى هو الذي صرفهم عن الإيمان فكيف قال : #أَنَّ يُصَرَهْوَنَ 4 وكيف 
عاقبهم على الانصراف عن الإيمان؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل على أن هذا الصرف عقوبة 
لهم على انصرافهم» والصرف عن الإيمان لا يكون عقوبة؛ لأنه لو كان كذلك» لكان كما يجوز 
أن يأمر أنبياءه بإقامة الحدود. يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن الإيمان» وتجويز ذلك يؤدي 
أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال: هذا الصرف يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى صَرّف قلوبهم بما أورثهم من الغم والكيد. 

الثاني: صرفهم عن الألطاف التي يختص بها من آمن واهتدى . 

والجواب: إن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جدّاء وأما الوجه الصحيح 
الذي يشهد بصحته كل عقل سليم» هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» وإلا لزم رجحان 
أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح» وهو محال» وحصول ذلك الداعي ليس من العبد 
وإلا لزم التسلسل» بل هو من الله تعالى . فالعبد إنما يقدم على الكفر إذا حصل في قلبه داعي 
الكفرء وذلك الحصول من الله تعالى» وإذا حصل ذلك الداعي انصرف ذلك القلب من جانب 
الإيمان إلى الكفرء فهذا هو المراد من صرف القلب» وهو كلام مقرر ببرهان قطعي» وهو منطبق 
على هذا النص» فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات» ومما بقي من مباحث الآية: ما تُقل عن 
محمد بن إسحاق أنه قال: لا تقولوا: انصرفئا من الصلاة. فإن قومًا انصرفوا صرف الله 
قلوبهم» لكن قولوا: قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة الواردة فيما 
لا ينبغي» والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير» فإنه تعالى قال: لأفَدًا قْضِيَتِ اَلصَلَرةٌ 
روأ في الْأرضٍ وَأبنَهوأ يمن فَضْلٍ 4 [الجمعة: ٠١‏ . 


الآية رقم (8؟1) لذ 


0 


قوله تعالى 3 أ لد جه لحم إن أفيص 44 عه ما 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملهاء إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة» 
ختم السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف» وهو أن هذا الرسول منكم» فكل ما 
يحصل له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم . وأيضًا فإنه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم» فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكمء والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعيبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ربما 
أقدم على تأديبات شاقة» إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق وأن الأب مشفق» صارت تلك 
المعالجات المؤلمة متحملة» وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسانء» فكذا هاهنا لما 
عرفتم أنه رسول حق من عند الله» فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير . ثم قال 
للرسول عليه السلام لد ل زاوها يل أعرضوا عنهها وتولواة فاتر كم ولا تلتفت إليهم وعَوّل 
على الله وارجع في جميع أمورك إلى الله مدل حيو ) نه ل إِلَهَ إلا هْرٌ عه رَحَكَلدُ وهر 
رت لْممْرشِ لْمْظِي * [التوبة: ومع وهذه الخاتمة لهذه السورة جاءت في غاية الحسن ونهاية 
الكمال . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف الرسول في هذه الآية بخمسة أنواع من الصفات : 

الصفة الأولى : قوله: #يَنْ أَنشْرِِكُْ4 وفي تفسيره وجوه : 

الأول: يريد أنه بشر مثلكمء كقوله: #أكَنَ لئس عَجَبَا أن أَوْحَينا ِلك تمل يُنْمم4 [يونس: ] 
وقوله : ##إنّما أنأ بسي هتَلّخ4 [نصات: +: والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر 
هاقلن الناتى + ظلى عااعر تزروره قت سورزة الانخام: 

والثاني: لين أَشْرِِكُ4 أي من العرب» قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
النبي عليه السلام بسبب الجدات» مضّرها وربيعها ويمانيهاء فالمضريون والربيعيون هم 
العدنانية» واليمانيون هم القحطانية» ونظيره قوله تعالى : #لقد من أَلّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعك فِييم 
وك ين أَنفْسِم © [آل عمران : 4 والمقصود منه ترغيب العرب في نصرته» والقيام بخدمته. كأنه 
قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم؛ لأنه منكم 
ومن نسبكم . 

والثالث: ين أنشْرِكُ* خطاب لأهل الحرم» وذلك لأن العرب كانوا يسمون أهل الحرم 
أهل الله وخاصته» وكانوا يخدمونهم ويقومون بإصلاح مهماتهم», فكأنه قيل للعرب : كنتم قبل 


لق سورة التوبة 





تتذع الجدين اتحتودين ق كدية التلؤفه وانائده ونه اسكاببرة فى عدمه مم أله لذ ابسن لناقق 
الشرف والرفعة إلى أسلافه؟ 

والقول الرابع : أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته» كأنه قيل: هو من 
عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة» وتعرفون كونه حريصًا على دفع الآفات 
عنكم وإيصال الخيرات إليكم» وإرسال مّن هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم الله عليكم . 

وقرئ (مِن أنُفُسِكم) أي من أشرفكم وأفضلكم» وقيل : هي قراءة رسول الله وفاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما . 

الصفة الثانية : قوله تعالى : # عَرِيرٌ َيِه مَا عَنِثَّرْ» اعلم أن العزيز هو الغالب الشديدء 
والعزة هي الغلبة والشدة. داومك مشقة إلى الإنسان عرف أنه كان عاجرًا عن دفعها إذ لو 
تدر غلى دقدها نا تقير تي ذلك الذقم»«فحيك لم ردقيه عل أنه كان جاعزا عن دفعها انها 
كانت غالبة على الإنسان؛ فلهذا السبب إذا اشتد على الإنسان شيء قال : (عز علي هذا)» وأما 
العنت فيقال لات ريل عضا دوقم فى بقنة رده ل يمكده اشرو منوا) بويت 
قوله تعالى : ##ذَلِكَ لِمِنّ حَشىَ المت نم4 [النساء: ه؟]وقوله : #وَلوْ َه الله لَاعْتَكَك © [البقرة: 
"قال الفراء: (ما) في قوله: لاما عَنِمُ» في موضع رفع» والمعنى : عزيز عليه عنتكم» أي 
يشق عليه مكروهكم» وأولى المكاره بالدفع مكروه عقاب الله تعالى» وهو إنما أرسل ليدفع 
هذا المكروه. 

والصفة الثالثة : قوله : # حرس ليحك والحرص يمتنع أن يكون متعلقًا بذواتهم» بل 
المراد حريص على إيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله : 7 ريز ؤُ عَكِّهِمَا عَنِتَّه» معناه : شديدة معزته عن 
وصول يمن آقاك اتدننا والآخرة البكم» ويه ذا التقدير لا بيعصيل التك رار قال القراد: 
الحريص : الشحيح» ومعناه: أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار. وهذا بعيد؛ لأنه يوجب الخلو 
عن الفائدة . 

والصفة الرابعة والخامسة: قوله : # بِالْمويينَ رعوفت بحبه قالابن عباس رضى الله 
عتهما:“سهاة: الله تعالى مقي فك اسان ١‏ 

بقى هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول : كيف يكون كذلك» وقد كلفهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة 
التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى؟ 

قلناءقد ضربنا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق» والمعنى: أنه إنما فعل بهم 
ذلك ليتخلصوا من العقاب المؤيد. ويفوزوا بالثواب المؤبد. 

السؤال الثاني : لما قال: # عَرِيرٌ عله مَا عَنِثْرٌ حَرِس عَكدِْحكُ)4 فهذا النسق يوجب أن 


الآية رقم (5؟1) . زفة 


يقال: رؤوف رحيم بالمؤمنين» فلم ترك هذا النسق وقال: # بالْمؤْمنينَ رو تَسرٌ»4؟ 

الجواب : أن قولةً : # بِالْمَوب ون كرك اك ينين السصيرة يدق أنه لأ ر اقةولة رجي ةلد 
إلا بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة» وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ» كأنه يقول: إني وإن بالغت في هذه السورة في التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين .. وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عَدَل 
على ذلك النسق . 
قوله تعالى: 2 فَإِن قا 0 

أما قوله: ٠‏ ون نول يريد المشركين رالعائنين. 7 قيل : « تلو أي أعرضوا عنك . وقيل : 
تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام . وقيل : تولواعن قبول 
التكاليف الشاقة قة المذكورة في هذه السورة . وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد . 

واعلم أن المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف؛ لم 
يدخل في قلب الرسبول حزن ولا أسف ؛ لأن الله حَسْبه وكافيه في نصره على الأعداء» وفي 
إيصاله إلى مقامات الآلاء والنعماء # لَه إِلَهَ إِلّا هُوٌ» وإذا كان لا إله إلا هو وجب أن يكون لا 
مبدئ لشيء من الممكنات ولا محدث لشيء من المحدثات إلا هو» وإذا كان هو الذي أرسلنى 
بهذه الرسالة وأمرني بهذا التبليغ» كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . ْ 

ثم قال:8 عَلَكْهِ يَوَكلْتَ4 وهو يفيد الحصرهء أي لا أتوكل إلا عليه # وهو رب الْعرشٍ 
الْمظيو» . والسبب في تخصيصه بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم» كان ظهور جلالة 
المؤثر في العقل والخاطر أعظم». ولما كان أعظم الأجسام هو العرش» كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . 

فإن قالوا: العرش غير محسوسء فلا يُعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة» فكيف يمكن ذكره 
في معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

قلنا:وجود العرش أمر مشهور والكفار سمعوه من اليهود و النصارى» ولا يبعد أيضًا أنهم 
كانوا قد سمعوه من أسلافهم . 

ومن الناس من قرأ قوله : (العظيم) بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه . 

قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب؛ لأن جعل العظيم صفة لله تعالى أؤلى من جعله صفة 
للعرش» وأيضا فإن جعلناه صفة للعرش» كان المراد من كونه عظيمًا كبر جرمه وعظم حجمه 
واتساع جوانبه» على ما هو مذكور في الأخبارء وإن جعلناه صفة لله سبحانه» كان المراد من 
العظمة وجوب الوجود والتقديس عن الحخجمية والأجزاء والأبعاض» وكمال العلم والقدرة» 


2 سورة التوبة 
وكونه منزهًا عن أن يتمثل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام . 

وقال الحسن اناك ا ان لحرا از للم ل ل ل 

وَثَال أبن ,بن كيت : أحدث القرآن عهدًا بالله عز وجل هاتان الآيتان 0" . وهو قول سعيد بن 
جبير» ومنهم من يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى : طدَأتّفُوا يَْما مورك فيو إل أله » 
[البقرة: 81؟]. 

ونقل عن حذيفة أنه قال: أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة» وهي سورة العذاب ما تركتم أحدًا إلا 
نالت منه» والله ما تقرءون ربعها. 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها؛ لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلاً على تطرق الزيادة 
والنقصان إلى القرآن» وذلك يُخرجه عن كونه حجة» ولا خفاء أن القول به باطل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة» ولله الحمد والشكر. 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنئة إحدى 
وستمائة» والحمد لله وحده»ء والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

تم الجزء السادس عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشرء وأوله قوله تعالى : #الر 
ل 


جرح 


ا ل 0 بن ري يل عن يوسف بن مهران 
عن أَبي. . 


الخ 2306 





باقى سورة الأعراف من الآية -١57‏ أخرها ل ان طس م0 جنا لو وق ا اللكال م واد اجو 5 
قوله تعالى : #سَأْصَرِفُ عَنْ ايلق الَذِنَ كروت ف الْارْضٍ بِعيرٍ َلْحَيّ وَإن يَرَءا كل َايَوَ لّا يُؤْمِ موأ يبا 
0-0 - رموه مد مسرل عا 1 0 ب هي و 0 207 د ره 
وَإن يَرَوَأْ سيل اَلمَّدِ لا يَتََخِذُوهُ سبلا وَإن يَرَئا مسجل ام يكلو صبيلا كك بأتنم كدو ايديا واوا 
عنها عَبِفِلين )4 جمس ني روط ف يف ل الب با ول زان ل 0 3 


يحَمَلُوَْ 409 ل ل 02 
قوله تعالى : طأطََْ م م ووأ تق ين لط جلا ججسكا ل حل أ يأل 1 و كلا يي 
سيلا أعََدُوهُ وسكا كانوأ بيرت )4 0 
كل لوشعالتي* : «وكًا سقط فت أبديهم ورَأوا أَنَهُمْ َدَ لوأ أ الوأ ف ل يَعَمنا رَينَا وسنف نا حون 
يت الْحَسمنَ 409 ل اك 
ا د 0 من بعدعة أعجلشر آم 5-0 


الالو وعد أن يه يحرم ليه مَالَ أبن أمّ إن لق 2:1 سْتَصْعَُونِ وكاذوأ يَفدلُوتن ذلا شْنْمتَ ىه الأهدا 

َحعلن ممْ ألَْوْرِ أ فْلاِيِينَ © فَالَ رب أء م او ا بك يرك © . ١١‏ 
قوله تعالى : « إن أن أكَدُوأ الِْجْلَ سَهََاُمْ حصب ين رَيهحْ وده فى كليو ادا وَكدِكَ جَرَى الْمنيريَ 

© فَالَدِنَ عَمِلُوا أَلسَمَاتٍ ثم نبوأ من بمَدِهَا اموأ إن رَبك نا ها لمَفُودُ بد 46 000000 
قوله تعالى: ##وَلمًا سَكْتَ عن مُوسى الْنَضَبٌ أَحَلَ الالو وَفِ محا هذى ويه لذن هم يرهم 


سإ ساس سا سير كر شا عه 


د عاتن 3 وَأخَثَارَ موسو ا و0 الميقك: فلم ع ألتَجِفَة كَل وى 5350 
0 وَإيَىَ يكنا ا سل الشقهاه .2 6 هم ا ىم 2< - يي نيا 
َىَ أتبَدَكا با صَلَ الشتهة من إن م إلا نك ميل يما من َه وتني من كاه أت ولنا تأمْفرْ 


1 وَأ حير انيت ©©» ا ااي 01 ا 00 
تت 204 2م ص م5ى صم ٠.‏ ممه 72 زم صه 201 -_- 2 و مح # ل 
قولهتعالى م كتنب لنا فى ه هلزه الذيا حسنة في الاخرو إنا هدنا | 4 ل اد صلب بهء أشساء 


ام ضام 0 2 7 2 رورم س2 م مه 2 27 َ ٠‏ تالكر 7 . “7 
وَيَحْمَيَ وَسِِعَتٌ كل شيو ا ويؤنوت الزكزة وألذين هم باينا ينون 4»©9 1 أ 


َع 4 20 2 اه 0 سس * 4 26م ره مثلم 
قوله تعالى: الدِينَ يمو الرسْولَ البّىّ الأجمت الى جَدُوتَمٌ مَكنوًا عِندَهُمْ في التوَرةِ وَالإيل 
ررر مم 207 7 و 1 0 عر ل 20 010 2 11 يات 0 حرم 
ل هم بالمعروفٍ تم الشسكر وَل لذ ايت دغر كيه القيت تيع علق 
ل 1 1 4م م وري رسي 2 00" عر 2ه عرو سم م ررم مه مص له 
هم وَالْأغلل الت كانت عَليْهِرٌ مازِيت َامنوا به وعَرْدوه ونصصروه وأتَبعوا الور الّذِىة أنزل معة, 


ا دم الْمَيْلِحُونَ 469 ا 


قوله تعالى: 35 يها ألنَّاش إن رَسُولُ أ إِلِنَحَكُمَ جَنِيصًا لِك لم ملك السَمنوتٍ وَالَرْض 5 1 


ا ا سانا 


مذ 
رم برح 70 ع سدم بيرم 


الو رسوله الوه المي أأزى تورك الى و كُلمليَهء وَأَتَمِعُوَهُ لملَكم 
تَهَنَدونٌ © ا ل د الاب رن ا و ل ا يي 556 


و 0 ره لاب امبر 
قوله تعالى : #ومن قو موموج > عد سدور َب 9 د يعدلون 4 ل 
وله تحال : وَل اع مره نهدا أثنأ ونا إل يقت إذ النقتقدة رن أ رب 
ار ا © م م 0 0 وَظََّلَنا 27 وح مر صر مر 


يساك كلجر نايجَسَت هِنَهُ اننا عَشْرَه ع ددا عد لم كُلُ أناين 5م للا عن السسر 
را متهم الت وَالسلركة دا ين يِب ما تأفئطأ و كا كت 1 كارا شد 
يبرت ©©» ل يا 15171 
ترلة نيعتي 8[ ئلا اكوا عد لتَردَ وَكُلُوأ مِنْهَا حَيْتْ يشِنْسْر وَفُولوا حِطه واَدَخْلُوا 
م ذه 00 يِدُ الْمُحْسِيينَ ©نَدَلَ الت ظلموا مِنُْمْ قَولَا عير الى يل 
لَهُمْ دَرسَلَنَا لبهم رِججَر قرح السَسماءِ يما كان يفير © 4 ا 0 


بعالت عي تقو بد الج حاتت حَاضِرَة البحر إِذْ يعد يعدورتك > ف ألتَّبْتِ إِذْ كَأْيْهِمْ 
يحِسَائْهُمْ يوم تنه شُرَّصأ وَيَومَ لا سبيت لا تأتيهءٌ كَدَلِكَ لوهم يمَا كنا يَنْشْتُونَ ©©4 


١ 


- | ث2 22 ًّ 
ه حامج هر دريس .ماس م م ولا مي 2 2« د دزؤرى مد رحج ا ىس 
قولة قعنالتي.: ات أ يط رما لد مهليكهم أو مَعَذْيُمَ عذَابًا سَدِيدًا فَالُوأ معَذِرة إل ريك 


04 


بص وه حم دك جار ه و دوي مع م مورحم - صمو م وي مه 011 أ 2 
ولعلهم يَنَفُونَ )الما سوأ ما ذحكروا بده أنجينا الْذِينَ ينبو عن السو وَأحذَنا لذ ظلموا يعَدَابٍ بيس يما 


كانوأ ينسفون 9©»* ظ ظ 


قال 1 مح ان : قم عَمَوأْ ع عن كا | عند قنا كم لأا يزه يورت وإ لاب رَبك ليام مي 
إِلْ دوم لْقَيلمَةَ من ا لْعَدَابٍ إِنَّ ربلّك لسريع لْعِقَابٍ وَإِنّمُ لعغور بحم 4 6 6د راد 10 2 


ٍ- ص مر 


قوله تعالى: #َإِدْ تدب رَبك لِبَعََنَ ليم إل يو الِْيدمَةِ من مومهم سوه الْمَدَابْ إن بلك لسَرِيِعٌ 
نهدا وَنَّرٌ تدر يَحصِث 409 ا اي اا 2110000 


قوله تعالى : #َكطمكمٌُ ف لاض أمما مَنْهْمُ لصون وَمِتْهمْ ون ذلك ويَكوْكهم ِللْسَكدتٍ وَالييعَاتِ 


0 .و وو 
0 برجعون 0 © © © © © © © © © © © © © © © © ©0 © © © © © © © © © هه ه096 هه هاه © ه ا ها واه اه هاه اه ا وا وا واوا واه 5ه 
نم صرت من 3 هم 00 م 7 زمر مس 04 الْدن ل ومع عم 0 22 
ار عر اح برهي رص 7 َ دير ىوه مم 0 2 مء صا ممصم -_ 1ك 
ملم أ 1 فِمَذْ 2 1 0 أن 5 ولوأ عل الله إِلا الحقّ ودرسوأ ما 7 0 57 0 


لدت ينون ها تَمقُِونَ © يكت إلكتب اا ألصّلَةَ إنَا لا مْضِيعٌ لجر ألْضِْحِينَ 469 


قوله تعالى : #إِذ تَتقنا ابْسْلَ هَوقّهُم كأ . َنم ظ” وظنوا أنه وَاقِع' يم خذ حَذوا م1 ا ف شر اكوأ ما فد لمك 
نون 40 0000 0000 517101011131010 


قوله تعالى: #إِ أَحدَ رَبك ينْ بو ادم من ظُهورهر ذَرَيَتم وعدم عل شيم لست ريحم الوا بل 


هنا أن ووأ يوم لْقِيمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا خَنفلِنَ أو نَفُولوا نا شرك َابَآوْنا ين كَبَلْ وَصَكُنًا دريَةٌ يا 
ري اندها جا هَل النتلارة ©ركئَيك فصل الك دهم بتجئرت 469 59 52500 


رمريلر مس 


قوله تعالى : #وَأثَلُ عَلَيَهِمَ َأ أأَذِى َاتَمْتَهُ ءابنا هكح مِنَهَا نَأئْمَهُ أَلشَيِطنٌ مَكَانَ مِنَ أَلْمَا 


/؟ 
ون 


ازذنا 


15 


75 


م 


0 


00 


5١ 


5 


53 


6 


الفهرس 

شِنَمَا لَفَعْنَهُ يبا وَلَكتَهه للد 34 ا كْثَلٍ ألكبٍ إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 

تَدْيحكَهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَكَلُ الَْرْرِ اليرت كَدَبوا بتايئينا تأضْيْصٍ الْقصَصَ لّمح يَتَدَكرونَ ©©» ا 

قوله تعالى : 0 الي كا ينا وأ اه مع اا 0 ه25 

قوله تعالى : #ص يبد أَنَهُ مَهْرَ لْمْمَئَدِىَ وَمَن يُضْيِلُ كأرلَيِكَ هم ليون © ذنم مراع ع 

فول ةتعالن ب 00 و سبي َم مي لا يرن يبا 
0 


ولع انان لا عون 00 0 كلام ا م أَصَلّ َوْلتيِكَ هم وو 0 ؤزؤز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 1 12000000 
قوله تعالى : موه الأنهاة اَل ا يها وكددا أدبن لْحدُوت ف" أسمنيوء سَيُجَرَوتَ مَا كافوأ يموق 462 


قوله تعالى + مسد وا ا ِالْحَنّ وبدء يحورت »4 فمبمء يمان ةم ةلل ةلمن 

قوله تعالى : «وَالَدِينَ كذَبوا دايا يهم ين يت لا يمو ©رَْملٍ لهم إِتَ كيْرى مَتِينُ ©* .. . 

قوله تعالى : #أولم يكَذّكروا م ما يصَاحِبوم بن جِنَّة إن هو أ 5 5 1ك 
12 ول أ 2 2 << 


قوله تعالى: #أوليٌ ينظروأ فى لكوت السَمواتِ وَالارضٍ لَه من هئ وَأَنْ عسي أن يَكونَ هَل كارب 


48 أي حَدِيث بَعَدٌَ يوون 409 نبو مقا را 1 ازع إل اناوه عابو علض مدنا دج و مال 146 


. يضلل 


جه ا واس رج رس 00 . 8 
مها عِندَ رك لا حلا لوقبا إلا هو كدت فى السَموت وَالْارضٍ لا تأييكد 
ل 


عِلْمْهًا عِندَ أله وَلكنّ أَكْثْرَ ألدَّين ل يعَلمنَ 409 ل ا 
ول تمالى 4# هه أبن مُرْسَلها قل نما مها عن وق كا يها و1 إلا هو قلت في امنود 
لاض لا تيك إلا يفلة د َك كنك حَم عا ل نما ها ند اه ليك أكْثرٌ الت ا يثرن 4©9 

2 2 ص مس ا م 


واي لِك لِتَفيبى نَنْعًا وَلَا ضرا إِلَا ما هَل هد وََوْ كنت أله الْمَيبَ اننَتَحْيتُ ين أ 


0 ل إِنْ أنأ إل 4 ل عد ومن 409 ا ير 
قوله تعالى : هر الى حَلَقَْ ين لين وَِدَوَ وَجَعَل نا رَدْجَهَا يسك إي لَب عفدا حَمَكَ حَدَد 
فيا كرت ب كنآ تك َع أله ريا لبن جه ميك مغ دي لَنَآ ءَاتَنيمَا صَبليكًا بماك 
دس يك انهم نكل لمهم ارم 1409 سو مو ند مق ام 5-6 
قولهتعالى: 0# 0 ود نتيلبغرة كم قن ول لشب بتشغرت ©0وَإن 
دَعْوهمْ إل لد لا يتّعوة- سولة علكَة أدعوشموش أ نكر ممئرب © إن ألَدِنَ تدَغورت ين ذُونٍ َو يباك 


ناكم نأذعُوهم ملستجبوا لكر إن 7 ا 00 اا 000ظ5طظ5 


ص ص 


- 


قوله تعالى : #ألهم أ ام ل م مآ َل يد يطسو | ل أ ا 0 بقروريت - َم لهم كا 
يسمَعُونَ يبأ قل أدعْواأ 201 2 كيدون قلا تنظرون ( 9 هروك اق ول لوا 18 أ الاك ها هأ رف ها اهل هذ "قا 2ه ها كيه هله وا تود اه 11 58 26 8 افا 
قوله تعالى: من 7 2 َي نَل لُكب 0 تل الكنلسبه 0-0 اعون من دونو لٍِ 
مه م صءوس . ردب > وروى م 7 رخ .ا ا مءوم اس 7 

8 ون ركم وآ أ َك فسَهِم يتصرورت © ون ع2 إل المرئ َِ لسمعوأ و هم ينظرونٌ إِلْكَ و وهم 


بغرن ©4 ا اا اي اا ااا 211011111 


:0 5 7 , 8 را مع رءدزرء . ور ام لءم وم سار ص م 4 م عد 5 
قوله تعالى: #من يُصَيللٍ أَكَهُ سل هادى لو ويدَرمٌ لي م 0 
0 7 
ٍ 


27 


١ه‏ 
َك 
65 
64 
51 
59 
7 


07 


نرف 


ه/, 


ك/ا 


,/ 


م١‎ 


47 


: 88 


ل ظ الفهرس 


وه 


فول تعاى: شل انبا ألميو ضضم ا 
قوله تعالى : #وَاِمًا ينرََئلَكَ يد سَكَعِد يله إِنَّمُ سَِيمٌ عَلِيِةٌ ©©» 5526 سه 
قولهتعالى: «إك ا أَتَقَوَأ إذا مسَمُمْ عبت ١‏ 0 يكوأ دإذا هم رون د 2 وإحوائهم 

وروم يي 000 


جب وح صم اص 0 
أميا 


قولهتعالى : «وَإدًا لم تأتِهم يعَيْمَ هَالُوأ لوكا أَجيَيبتَهَا قل إدّ 


ريحم وهدى وَرَحَهُ لِفَو يمون 0 ا 0 
قوله تعالى : #وَإدًا مرك الْشُرَانٌ فََسْتمِعُوأ لم وأَنصِتُوا لعلكم مرْحمُونَ »4 اق 


رهط أ سم رع مرو مي رص عله رسظلر لس 
قولهتعالى: #وأذكر ريلك ذ كيلك : ضرعا وَخِيمَة ودون الْجَهْرٍ مِنّ القولٍ بِالْعْدُوٍ والآصالٍ ولا مَك من 


قوله تعالى : إن لين عند ريلك لا ترود عن ادف وَمْييَحوْمٌ وَلَمُ يَنَجُدُوت )4 لو كنا 
سورة الأنفال ونح ف توه وان ااي فاو لاط ا لوا د اوس ا و الم م ل مما مي لاوا 
قوله تعالى : ل يَسَنُوَكَ ع الْتَمَالِ قل الال َه والَسُول فَأتَقو لَه وَأمِلِحُوأ دَاتَ يَنْيصكُم وَأيلِيعُوأ الله 
وَرَسُولِمُه إن مُؤْمنِينَ 40 ا اا كف و اسوعوة رق ع فيه اط لظ أيه مو تروك نا كيه ورف اوقا بعل م لوس و اللو ول 1 
ا ْ وثن تيت لذن ذا ذكر ألّهُ وَعلتَ لومي ذا ؤت كوم ل امهم إِيمَانا وعَلَ دَيَهِمْ 


210 وا رمه ع 


© ألَدِيت يقيثوت الصَّلَرْهَ وَيِنًا َفكهُمْ ينْفِفُونَ © أَرليِكَ هُمْ أله منود ا 
59 ورف كرك 0.00 دبا انع جو روج طن واكم مجهر لوا راد اماه سا ا وا اا 4 لجو اناا وو واوا لو ا م ا 1 
0 تعالى : « كما أَحْرَجَكَ رَيّْكَ من ينيِكَ يلحي وَإِنَّ هَرِبهًا من الْمؤِِْينَ لكَرهُودٌ © بجدِلُوئكَ فى لحي 
يعَدَما بين كسما يسَاقُومٌ عاسعاي وَهُمْ يُنظرُوقَ )4 1111 000000111 
٠: 008‏ «وَإِد يَعِدَكُمُ أله لعلى بكي ينا ل ورف أ 2 د 0 كوت ل 
وَمِرِيدُ أله أن يح آلْحقَّ يَكَلِميوء يفطم اير كفيس (© ليبن الل وبل ِل البنطل ولو كره الْمجْر: 0 حي 
0 : 1/9 تتش يك النتبات اس 22 وساي ابو 0 
لا مشر وَلتَطمَينَ به رن وما لقث إلا ين ند أ إت أله عَزِيرٌ حك م 409 م ١11‏ 
قوله تعالى : لذ يكم اناس أمة مَنهُ وبل يكم ين صمل مك يلك يوذب عدو وج 
ليطن وَلرِيط عل فُلويحكم وَبكَيتَ به الأقداء ©) إذ بو ربد ١‏ لْمَكَكةَ أ ن تع كيرا أ لنت عامثاً 


ع2 


سَأَلََى في كلو اليرت 0 عراب لْحْمَاقَ وَأضْرِهوا منق: بت حكُلٌ بان © ولك ِأنْهُم 
ياوا لله وس م ومن شَِإققَ لله ورسولم لَه شَدِيدٌ لباب 4 ا ار ا 


8 


قوله تعالى يي لحك فَذُوفوه وأرقت 00 أَلثَّارٍ )4 يي م ل 
دود نسالى: (كَلا الي كا 6 لمث اله كترا ينك كال الاد © وقد مي 
بذ 3 إلا تتعنا ختال أذ ثتعياً إل يو كذ مة يقت ينك للد زكية +1 
وش فى ألم 46 ا از د 101 0 0 00 


الفهرس 2 
قوله تعالى : اقل تَمسْوهُمَ ولكرى الله تََلَمُمْ وَمَا ميلك إِ رمت لكرج لله رَكَْ وليل مؤت 


- ور وك جيم 


مِنْهُ بلآه حسكاً إرك أله سَمِيعٌ عَيِكٌ ©4 ني ا 
فولةاتعالى : #ذليكم وأك أله مون كي لكين ©© إن قد تستفئحوأ ٠‏ 


ّم 


رووو ت- م ملرج مب م 7 5 غ و 30 ٠.‏ 7 
هو حر إن تؤثرا مك وَل نر عت رمق هنا ا لله لزي © 101 


قوله تعالى : « يَتأيبًا ادرب ءَامنْوَا أَطِيعوأ الله ورَسْولِمٌ ولا نولو عَنْهُ 0 تمعن (2ي) ولا مَكونوأ كأ أذيرجح 
َالُوأْ مسيعءًا - معنا وهم ا نَمَو © إن سرادت عند لله ألم لدي الذي لا يقلن ©© ور عِلِم أله هيم 


ألتستعفة ولو استتقع تانكم نيرب ©©4 . ل 0 
قولهتعالى: بيبا أَلَدِينَ امَبوأ أسْتجيموأ ينه وَلِلدَسُولٍ اذا 0م لما يط وَأَعَلَموَا أرك أله يحول 
ل ع وقلبوء وَأَنَّهِ ده 4 حشروررت 40 ام ا و ل ا وي و ا ل ال ب 11 
قوله تعالى : «وَأتَّفُوا وِنَتَدٌ لّا يبن لذن ظَلنوأ مين حَآصَةٌ وَأعْلمرًا أرك أنه كريد الْهِتّاب ©4* . ١٠١‏ 
قوله تعالى: # وأدحكرواً إِذْ أسم قليل مستضعف عم لوب افو أن يسَحَطفَكُم الئاس هَعَاوكَم وَأيّدكم 
بسر وَرَرْقكمْ ين لطبت 0 نتن © ييا ألِْينَ ءامنا لا عونو لله وَالرَسُول وَتحونوَا أمتديكم 
6 لوه 0 أنما مول لحك وَأوْلدَم ذ فِعََةُ وأنكٌ أله عنده: لحر عَظية 409 ا 
رات ابت الى 0 لَذِينَ امنوأ ا له وَاَلرَسول حونو 37 9 تَعَلَمَون 9 وأَعَلموأ أثّمَآ 
مول لُحكم وأَوَلددحمْ يِشَنَهُ عَّنَةٌ وَأَنْكٌ أله عندة: لحر عَطلية 406 ورتسا ا ام ور اا ا ا 1 


00 74 عل تسر 106 


قوله تعالى : يا ) 0 31 641 ميق ات رن لك رمه 
ذو لْفْضل الْمَظِير »4 ل ا م 111لا 


لت 


قولهتعالى: اوَإِدٌ يَمَجْرْ بك لذي كتروأ لِتِمُوك أو يَملُوكَ أو 0 مروت وي هك لَه أله حير 
لْمكرن 49 ”عن المع ف 14 لسار في لضا ساف قاوسالا لاعن لجا ا عا لقان جاب و لو خا ا ا ل يو 1 ١101‏ 
قولهتعالى: لوَادًا ثَمَلَ لبهم َايكدُمَا ملوأ مد مسَوَِمَا أ عي عوا مساب 
لْأَوَلِينَ © وَإِدْ مَالُوأ أللّهمَمَّ إن كاحت هنذا هْرَ ألْحَنَّ ين عِندِكٌ كَأمَطِرْ عَلَدََا حبار ين أليَصَة أو أميِنا 


رع لس ص - .- 


-- م واه مارم م ا ص مات ثري ثري مام مس . 
يِعَدَّابِ ب أي © ونا كات الله ليعذبهم وأنت فييم مَا كارح الله 06 وشم اسَتَعْفرونَ 9 وما لهر 
7 ض 


. يريم أنَّهُ وَهُمَ يمدو عَن الْسَسْحِدٍ الْحَرَارِ وَمَا انوا أزليآء:: إِنْ أَوْلَازُهه إِلّا الْممُونَ ولك 
حرم ل 7 1 نَ 49 الموج فته ين شاو كدعا لق 4 لدو بو رف ا واي و1 واوا ا ل الا بارا ا ا 120177 


تحرج 409 ا ا ا 0111011 00 
قوله تعالى: إن ألَذِيت كُد ول و 1ه + ع - 2 ده 


ير در : 
'ْ روأ سْفِفُونَ أَمولْهُمٌ لِيصِدُواأ عن عن سيبل أله شيؤئوتها ثم ث علبّهِم حَسرة 
+2 رء+ رده ٍ- 1 259 2 000002 سح عر ص رج سا 0 صر صر 
م يلبوت مَالدِينَ كردا إل > جهنم بختروت © يمير أله لَهُ أَلْحِيتَ من الطيّبٍ وَجْملَ الْحَِيتَ بعضة. 
عل تون ادر ا 1 ف َم ألتيلك م م الكيزرت ©4 0 
قولهتعالى: فل لَِِيِنَ حكَتَروأ إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم ما كد سَلفٌ وإن ينوثوأ مَقَدْ مَصبَتَ سيت 


2*٠‏ [ْ الم 


ره 24 


الأوليت 49 ف في بف د ف 07147« للا وا هه 4 عانق يدا عاتول ا لاك ا و 2 مكاج لا لاحم لأف وام اول لج لسرم ين اك ا ل 2/8 ب 
دحوي اللو عنامي ل 5 متستفة الزية سنا و لتنا نك 
ينارت تيد © َإد وا افك وا أ لله لدي ينم لمك قم الت 2©» _ 1 
قوله تعالى: # وَعَلَمُوَا أَنَّمَا عَنِمَدُ بن 100 - وَإِذى اَلْفَرقَ وَاليَتمَ ان 
لتيِيلٍ إن كُثّرٌ َامَنثّم بأ 7 1 مَل عَبدنا بز وم ل 
مَرسِر )4 ل ا 
ع خم مكورء مر موس 000 لمك م روم | علورن » 01 و5 دي لم ءءء 
قولهتعالى: #8 إذ أنسم بالعدوة الديا وهم بالعذوة المصوئ والركحب أسفل ولو تواعدتمٌ 
04 2# 


هي مامد زرى 


2 و 8 0 2 عالت 0 ا الل ا ال ا 
لأَعْتََدثرٌ في الِْيِطرٌ وَلكن ينمي أنه أ كات مَنْمولا يَهْلِكَ مَنْ ا 202711 


عن بت يعد ترك لَه أسيميعٌ عَلِيِعٌ 4 ل و ا ما 


- 


قوله تعالى : «إذ يكم أله فى متاك يسلا وَلوْ اسك كيرا تلت يكور ف الأثر 
وَكَحكِنّ لَه صلم تم عليه بِدَاتِ الصُدور © وإ برد يوقم إذ التَقَيِتُمَ ف أعسيَكم قليلا مِمَيْلْكُمْ في 

َعْبْنهِمَ لَقَضى الله أ مَوَا كانت منغولا ل لله ترجه الأرذ 26 ةد زد ك2 0 0000000000 .ا هه١‏ 
قوله تعالى: 9وَإِدٌ يكوه إذ التَقَبَثُمَ في 1 ومَلْكُمْ في أَعَبْنْهِمْ لَِضِىَ أنّهُ أثرًا كات 
مَنُْولاً وَل لَه مُيْجَمْ الْأُسْود ©)» ا 
فونه كان 5 259 لت اموا ذا ليث نصة تأذبئوا وكيوا لله كرا لم يس © 
ولغوأ أله وَرَسُولمُ ولا مَترّمُو هتشْمَلوأ وكَدهَبَ رك ووأ إن لَه مَمَ الصيرِبت 9© ولا مَكْووا كرد 
حَرَجوأ من ديَكرهِم برا وَرِسَاَ لاس وَيَصدُو عن سَبيل َس وَألّهُ يِمَا يَحَمَلُونَ يحيظ )4 ممح الاه١‏ 


0 


١ 


5 2 +72 لكر 2 > ميرم 1 01 | 0 ٍ- َه رو > رون 
ا ل وَمَالَ ل عَاإبَ لكم أل مَوْمَ يس آلنّاس وف جار 
له ئ2 كه 1 ّ.-_. 5 ص . 2 مرج صاااات >2 ءءء 2 
َلَما تَرَءُتِ الْفِئََانِ كص عل ومو اي أسَّهُ سَدِيدٌ 


ازيتبج»ه 000000 ا 


لله عَزِيِرٌ 2 4ب © 11[ 1[ 10 
41 آ#آك- وه م م ور م م م م 200000 عر 50 
قولهتعالى 00 سن الك لْمَكِيَكهُ يصرنوت وَجَوههُمٌ وَأَدْسرَهُمَ وذوفوأ عدَّابت 


04 


لْحَرِبِقٍِ © ذَلِكَ يما مَدَمَدَ 0 وأك لَه ليس بِظثّر يلي دِ9» 210001010111 ل لاا 


0 000 00 لا - 0-7 . مر 1 وه و 2 6 2 مده 
قولهتعالى: كد )ل وري تاي يي كنا كيت ألو تأحذهم الله يِذْدوْيِهِمْ إِنَّ لَه وى 
جا 26 ىم 2ه رمم برك سس مل صل ل ريك سل 5م 8 سه سم باس 
سَدِيدُ أَلَِْابِ 69 دَلِكَ يأب أله لم يك ميا يِمَمَد أنْممها عل هر حي د 00 أ أله سَمِيعٌ عَلِيِدٌ 
26 لا 0 7 م 2 عدر 1 ع صم لغيه من 6 تروك 
كدب ءال يوعوت وَالْدِينَ ين ميلم كذَبوأ يكاينت ريو كأفلكتهم يدوْيهِرْ وَأكْرَفنَآ ال عو وَكل 


كانوأ ظَيلِميت ©)» سير ا يا ا ا 


و 


إِنَّ صر دوت عند الله لذن كتروأ مَهُمْ لا ومنو © ادن عَهَدتَ ميم 2 تفوت 
٠‏ . . ميرء ب > م حجم 7 ب _-_ 
في كل مرز وهم لا ينقون 9©) ) قَإِما لتمفتهم ف الْحَرْبِ فَسَرَدٌ بهم مَنْ خَلفهُمٌ 


عر 


لعلهمر يَدَكَرْرنَ © © وما 


مه مسار 2 ل صر م ح العامة ال ير يك بر رو حرسم ع جص 
7 مء , ١‏ ً الا سئس انثا قبط لان و شوش ا ل لتك مدي مل 0 2 
تحَاهرتَ من مَوَِ حْيَاتَهُ كأَئِذ الت إِنَّ أنه لا يب لَلَابيِ 409 كد 
ج 
. . سح م ع حر و س9 إل رء ابر ع جع 
قوله تعالى #ولا يحَسَبن لذن كفروا سبفوأ | لا يِحْجِرُرنَ 40 وهاه .وهاه واوا هاه واو وا ماهد هاه ها هاه ها هاه ١7"‏ 


قم صو 90 > مرو 


لا 0 
اي ا 1 أنه يَعَلَمُهُمْ وما تنَفِقوا من شوو ف سَبِلٍ أَلَهِ يوك ليك وَأنشر رَ لا ظتمورح 469 . ١١9‏ 


قوله تعالى : #وَإن جَدَحْأ لكل تلع 3 ويك عل لإ هو لبي بع اليم ©4 و سم و ١‏ 
قوله تعالى : #وَإن بُرِيِدُوَأ أن يخْدَعُوكَ كَإرَك حَسْبَكَ مذ هْوٌ الى أيدَكَ بتضري. وَبالْمؤْمنينَ © وَأَلتَ بت قُلْويين 
وْ أعَنَّتَ ما فى الْأيْضٍِ حيصا مَآ أَلَنْتَ بيس فُلويهز وَلحكن اله لف ينتبم إِنَّمُ عر بة ©4 0# 
قوله تعالى : ظاَأي أي حك هه وت َك ين الؤبيرت ©© تايا اليّمْ حْضٍ النزييت عل لكا إد 
يك يكم عِنْرُونَ صَدِرونَ يَيلبوأ ِأئَينْ وَإن يكن يَنحكُم يَأْمَهُ يفوا ألنا يَنّ الت كفروأ ينهم هوم 


0 جم 
له يفقهوت 8 ف طح كا قد جو او امج سا وو موسي يج لخ" ارو لاشتنا للج سا ل قاد ل ا لذ لل ا ف ا ا ا 110 


000 لصَبِرِيَ ©4* . ا 01 
مح مير تج 


+ بِإِذْ 
3 3 ' م 7 رس م 4 2 وه زم مم 
0 7 ن يون ارط حو وض فى الف لزانت عوء لد 


1 
و ضعو 
00 ممه و1 0 - سم دي م ف خ برو عرو ىم 
الأخرة وَأَلَّهُ عَزِيرٌ حَكيد ©© لَوْلا كلب ين أله سَبَىَّ لَمَسَكْم يمآ أَحَدْتم عَدَابُ عَظِي 68 مَكُنُوأْ مما عَيِمَثم 
20 524 0 -- 
1 طيبا توأ أله إثَ لَه عَفُورٌ يحم 43 00121 ا 


قولهتعالى: 2# لل لت ف أبديكم تيس الأشرة إن ينام نه فى فريك حا يكم سا 1 أ 
نح ويَنْيز لك وَأمَهُ حَمُوْدٌ يم ©© وَإن يِدُوأ ياك كَتَدَ حَانا لله من مَبْلُ تأتكنّ مِنْهُمْ وَللَهُ عليه 


كد ©4 151515151515151[ ا 


سس #4 د سس لوسرم 000 


قوله تعالى : #إنّ أن امنأ وحَابعرو وَجَهَدُوأ بأموليهم وَأَنِْْومَ في سل لَه ودين ووأ ورا ولك 
عنم أزية ينين ديه مذ عاجرا ما لكل ين وَليوم ين موه حقٌ اا 5 وَإِنِ استصروك م في ألدَينِ 
تمَكِِكْمُ النَصْرُ إلا حل تم يتنك ويبم يدق وَهَهُ يما تسَمَلْونَ بَصِيد © و له كا تا زم تي 
إل تنك كي :وتنة ف الكض :وهنا حك 69:7 وازرت مرا رماع ا ودين 
0 وليك حُمْ النؤير ل رت 000 0 
ولِكَ َك وأونوأ لاسا بشم أل مض في كن الله 


٠ . 4‏ 7 ل 0 5 0 وى ونيا - 2 26 د 7 لخؤسمة0 

قوله تعالى : 6 أ ل الله ورسولهود إلى لز عنهدم من | شْرِكِينَ © مسيحُوأ و ف الْرض أريعة شمر وأعلموأ 

عه د ارم 0.0 دي" ر5ي دس 2ع | معسه ش 

دح غير معحزى الله وأنّ اله مخزى الكفرن 409 00 اا 
4 0 0 لعرس موعت ره مم الست “رت مر رع اس مر هنا 000 

قوله 7 00 كنب ألله ورسرايه إلى الناين ووم للم الامسكير أن 2١‏ بره كن المثم كين ورسدام 000 2 


0 ا 37 4 2 لع ا ل ا ل ال ا لو م ا ,ا * 
ديو ل شاه ام 1 كن ك 00 اع لدي ! اضخم قار مسجادرق الله و نسصس الزن دفروا فعال اتنيية الي 017 ان 
١ 75‏ 4 _ أ _ . . سشُ ِ ال 
-- بك 
0 3 ساس 3 ين مر رت صل ار لمر 7 ميري و أ سي ع ار ا ا ان 
1١‏ 0 7 0 2 7 5 م سر 0 3 5 و ا ىج 7 6 
قوله تعالي إل الدير لم خسن المش شير م لمم لصيس . م سكا و دحوم ةن عاحدي أسريلبأ فادمو أ الديم 
١ 39 :‏ 3 : 0 


هدم | مدّعهم إِنَّ ١‏ أنه ضحِبُ الْمَتّقِينَ 4029 نظ واس لان الس 1ج ونيا لق باس ارس باممات عا با او نمي 1167 
قوله تعالى : يدا أسَلعَ اتير للم َاْئوأ المقركِنَ حَيْتُ وَجَدشُوهر وَُذُوهر وَأَحَصرُوم وانئذوا له 
ككل صر كإن تَابُوا وأَقَامُوا ألصَلَرة و انأ رسكرة ملوأ لهم إن الله لد خَعة كور 56400 .سمب 813 
قوله تغالى: لوَإِنْ عد ين الْمتْركينٌ اشتتارة تله حَقَّ يسْمَمَْ ككلم لَه شر أب ممع لِك يميم كوم ل 
يَعَلَمْوتَ 49 ما اوت او ا ل 1 ام و ل حخيو م لض ا 1 
قوله تعالى: #حكيف يكن للمشرية عَهْدُ عند أله مد ُو إلا الت عَهَدتٌ ند 
متهن دار نكا امتقثرا ‏ د تافنية 4 :1 ا د ميقرت ©© كيف وَإن 0 
”7 تكحض َِ ور ف 51 ولا ذ 0 وتم وهم 57 و 2 وت م َ 5 بح © أسْرنا 
ال نك قل تلا مها نع ستو تله 19و 4 ل من إِلَا وَل 

م وَأَوْكيَلكَ م هْم الْمُعَتَدُونَ 409 ه”شظظظض 000 


5 تعالى 0 تَابوأ اتا ١‏ أَلصَصَلَرة وءأثوا أ 9 ىٍْ كره كر ووفك ف أليين وَنفعيل ليت لِقَوم ب الله 1 


49 وإن كو ١‏ يمه تملنهم من ؛ بَعَدٍ عَهُرِهِمٌ وَطْعَنُوا فى م نكم فيو أَيِمَةَ أ هر إِنَّهُم 5 أيْمَنَ ته 
لعل م هه ا ا 1 


قوله تعالى: #ألا نُتَنِلُو فَوْمًا تَكَئْوًا أيَمَدتَهُمْ وَكسئُوأ بإِخْراج أَلرَّسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُمْ أولَت مَرَوَ 

وبر أنه لحَقُ أن عَنْمَوَهُ إن كشثر مُؤْمِنيت 469 ا 00 

قوله تعالى : لاكَتَلوهُمَ يمَدْبَممُ لَه ديح وري وترم عليهز وَيَنْفِ سدور كَرْرِ مُؤنتْ ©©) 
رخدت تق زيط تيت أل ع ل 1151 40 عِيمْ كيد ©4 اخجتا ون م ا الو ا 


ار : آم حسم أن كوأ لما يَمَكَم أ لين جَهَدُوا سكم وَل يََِذُوأ من ذون الله ولا وَسُولِوء 
وَلَّا الْمُؤْمِيينَ بهذ زاقه حن يما ممَوص 4 الو وو ا وا ف اك ل ال 
010 : لما كان يلْمتْركِنَ أن يَسْمْرُوا مَسَدد أل سَلهِدِينَ عل أنشييهم بأ الك ليك عبطت 
أَعَمَلْهُمَ وف آلنَرِ هُمْ خَِدُوت © إِنّمَا يَعَمْْ مَسَنيدَ 0 الله وَاليوَرِ الآخر وَأنَام ألصَلَوة وَمَانَ 
000 إل ع 3 أ 2 يَكرُوأ من الميتدن 409 بالشاخ ةماه امو راطع وام لمن وق 51117 


- 


قوله تعالى: طأأْجَمَلْمٌ سِمَلهَ لاج وعمَارَةَ ألْمَسَحِدٍ لْرَاو كن ءامن باه وَألوْو الآ مَجنهَدَ في سيل أَمَّهِ لا 
تون عند الله وده َهُ لا يبدى ألْمَوم ألطْليِنَ 49 ا و ب يي ا 
قوله تعالى: #ألَيِينَ اموأ وََاجَروأ وبهَدُواأ في سيبل اله مولي وج أعْظم دَرَمدٌ ند أله وَأوْليِكَ هر التو 
يكسّرهم (: رهم بهم برحمةٍ مِنْهُ وَرِضُون نْ وَجَنّتِ طَّمْ فيا فا كيم مُقَبِمٌ 9 حيرت فمآ بد إِنَّ الله عِنْدَهءَ 
كد عيب ©4 اا يا ااا ااا 0010101 ا 
ثم قال تعالى : لامْبَيِرْهُمْ وهم بِيَحْمَقٍ مَنْهُ وَرضُوَنٍ وَجَنتِ َم فيا يَيِدُ تب ©© خريرت هنبا بدأ 
إن أللَّهَ عِنْدَهه أ 2 ل لي ا 0 
قوله تعالى : لبأ أت مثا لا ذأ ادك خوك أو إن نتيا الِْكُثرٌ عل الإيصن 


الفهرس ؟*'ء2* 


1 6 ََوليِكَ هم ألطييمُوت 469 اا ةز ز ز 0001010115 0 
قوله تاليا قل إن ؟ اباؤكم ونوك رء و َلِحْونكُم وا أَزُونف5 وعشرز 52 ثُ 0 س2 تموها وتجحدرة 2 


رك زتها لتك اس أله شو كاد سمله. باحق بأ لل 

امي واللّه 00 لصوم الْفَْسِقِينَ َلْعسِقِنَ 9© ا لان او ار ا ا ا لاط متها لس يوا لو االو و ا يت 1 
ا سدع لخ كب إذ أجلن كش م هن عدص 

كبكا وَصَافَكَ مح لع َحتَ م ويم نيت © 230 عت ف : اد طٍ 


- و 1 ل + مه 


لْحدْمِِينَ وأنزل جِنْوًا ل كر َب ايت كتأ كك جز فين © ثم يسوب أله من بَدَدٍ 
و و يب 
قوله تعالى : <يَآيهها أت ثرا كما الفذرؤت جحَثّ 6ك يووا الْنجد الكرم ند ماهم ددا 

وَإِنّْ حِذْسُمْ عِيْلَه سوفٌ يِعْنِيكم أ و حباوي ونور وجو و فد ل متو او ١‏ 1 11 


1 2-2 





كه 


قولهتعالى: اهلوا أرب لا يومورب بأل ولا يئر الآحز ولا مون ما حَرّم الله ورسوام ولا 
يلبوت دن ألْحَنْ ين ألزِرح أوثوأ الحكتب حَيَّ يعْطوا ألْحرْيةٌ ء 010 مروت 4 ارقن 
قولهتعالى: لوَكَالَي لوه شوق أن أله وَقَالمتِ ا 

شور اه و يبنل كلجر أئَدٌ أل ريطن 409 مم 84» 


اه 


قوله تعالى : ا أحسَدوًا ساقم وَنُفْستَهم أريسها ين ذو الله والمَسِيعَ أت مَرْيمَ وآ أمِرًا إلا 


يتان لا سا 9 لَه | لاه مكدر حبًا مُتَرَدْنَ ©»4 0 ل ال 7 
يريك يذورت أن يطيموا : نور أله يأفوكههر وَيَأت أنَدُ إل أن شم وِرَمْ وَلَوَ كره 


الْكضق ©©» ل 0 


حٍ 
8 


0-6 


قوله تعالى: #أهُرٌ الى أَرّسَلَ رَسْولِمٌ يالْصْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ لظْهرَمُ عَكَ ادن و وَلْوْ حكرء 
لْمَتْرِكنَ 40 و القت ا الس و و ا ا و 0 
قوله تعالى: ييا اين "مَنَا إن كيرا تست الْحْحبَارِ وَالرهْبَانِ لون أمَولَ لكان بِالبنطل 
يصُدُوت عن سيل الَو والذرت يروت اذهب اه وَل موف ان 5-0 مه َبَيَّرهُم بِصَدَابِ 
بر © يم بي لها بن كر جَمَثَرَ كتكيك ها يجامه مَعُوْي هريش كدًا ما كف 


َنيأ توم مَك مكزوت# اق الا انيت ع لد كد ب لوالو ومس وسيي ب لاجس وا ادو و و ا 501 


و 


ب إن عِدَهَ الشّبُورٍ عِندَ أَلَّهِ أننَا عَكَرَ سَهَرَافى ححِدّب أله يوم حَلْقَ السَمَوتٍ وَالارسَ 


منبآ أَتبحةُ حم دلك الدبنُ ليم ذلا نوأ يبن سكم وكليثا الشركيَ نه كما يتيوت 
حاآدَ 55 ١‏ أنه مم الْميَدِينَ 409 1 1 1 اا 
قوله تعالى: إِنَّما أليِّمَهُ زِياءة ف الكثتر يُسَلُ بد اليرت كرا كه ا ءاطعأ 
اما لع أله ودرا ماك الله بره قر ار 0 كك لا يدي اله لَك لْكَرينَ 4 .... 511 


قوله تعالى: #يَكأَيّها أل اموأ ما لَك ذا قبل له أنْفِروأ في سَبِلٍ ) مر قافر إل ل 


0 


بالْصيزز لديا مرب الأَجْرَةَ ّمَا متَنهُ الْكَيّزةَ ادا فى الآخْرَةَ إلا َيِل 49 ا 1 
قوله تعالى: 9 إِلّا تَفِرُوأ سْدْبْحكْمْ صَدَابا ما وَيسْبَلُ كرما مركم وا سروه شَيَنا لَه عل 
كل تَىْء مير ©#4 ا 000 
قوله تعالى : # إِلَّا تصووه فَقَدْ تصمره أللّدُ إذ أُمْرَيَه الْدِنَ ‏ كدروا تان أنين إذ ماف الكار د 
اي 2 د ره 1 


يَقوْلُ إصحيهو. لا خَحَرَّنْ إلث لله معنا كتيل أله سَحيِئكَمُ عه وَأيكدمُ جنر ل سي 
م 9 يي د أَسَّهَ وس 2# ليسا و 2 ِ و5 4021 . 


ص- 


قوله تعالى: ## أَنفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَال وُكَنِهِدوأ يمول ِك يشخ فى سبيل امد : عو 
شرل الى ال عَرَضًا كيبا وَسَهَرًا قَاصِدَا لَاتْبَعوْكَ ولك بعْدَتٌ علِمُ الشْيّةُ وَسَيَحْلِفُنَ أله لو 
أسْعَطعْمًا مرحنا مكُح يكن أَنشْسهم وله يحَلَمْ نعم لككنو© 2 00 
و ا 0 كم ا ٠‏ ->ه» ع 1 لك اب 12 صََكوَأ دم َعَلمٌ الكزية©)*» . 

/ خر أن 00 أَمَولِهمٌ لشي 2 
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٠ 
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ورم 22 د مس صرس. 04 - 30 7 عار 4ه و2 
عليه الي © ِنَم 2 3 لا يَؤْمبُوت هلله وَالِْوْ الأخر وتات مُلُويهُم فَهُرْ ف رَيْبِهِرٌ 
و 7ه 4 م 0 ص همل م > دع ماسم سد ب ميو م سو صمو درس سمس 
تددرت 9 و أراذوا الخروج عدوأ . 06 كن صكره ألله أَبِعَاتَهُمُ فتبْطهم 1 أَقَعَدواً 
0 ألْتَتيِدِنَ 4*9 .. ا ا و م ا ا و ل ل و 0 لقا 


م بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك : لا لَوُ حَرَيُوا فِكدْ نَا رَاهوكمٌ إلَّا حَبَالَا وَلأوْصَعُوأ للك َوه 
لد َفيك سَسجنَ كد وده علد بين ©©» 15100 0 


يايو لدي عاو اموس و الاي ف 
كرهونٌ © وَمِنْهُم ئن يفُولُ أَعْدَن لي ولا َف يي ألا فى الْفِنْنَةِ سَتطُوأ وَإرح ح 2 الشصيطلة 


2 ما يعد ريه إمء هسه ررب 2س 
يكل م دص ع 0 ريد كرام 4 حسم . ص 17 0 1 لم 2 2 21-0 5 2 مه 
3 تيصلا بذ تينب © ف ل جبية إل ) سطتت 41 ا 1 لَننَا وعَلّ الله 
لْسِتَوَكَلٍ الْمَؤْيِئْرت 49 500 لمي للم 
5 97 1 رع مرهّخر 8 ماسم الس مم و ل 5 77 م كو 200 2 
قوله تعالى : 9 قل هل تريصورت بنا إلا إحدى الحسَبِينِ وحن حَن تتريص بكم ن يضيب أللَّهُ يِعَدَابٍ من 
0 7 م2 


5 000 ايديس قر يصوأ نا تك 20 دصور رك 49 فم لا وار اا ا ا ا ا ا ا 
قوله تعالى : « قل نأ م وا أ كه أن بنَبلَ مك إتكمٌ حشر كما كوين9» 8 


قوله تعالى : 9# وما و تفز أن 1 ب 7 رس ره َفَمَتْهُمٌ إِلَّه 2 . فوأ الله د يو أ ألصكلّة 0 


وهم حكسال ولا ينففونَ إلا وهم كنرهون69© ا ل 
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الفهرس 10 


قوله تعالى : « وَعيفوْت يِه نعم لمحم وما هم مَك وَلكتهُمْ َم يقرت © لو ججَدُرت مَلْجَنًا أ 
مَحَدرتٍ أو مُدَعَلَا ولأ لبه وهم جَمْسَخُون 49 0 
قوله تعالى: « د نَ أَعَظُوأ مِنْهَا وَضُوأ وَإِن لم يْمْطوا بآ دا هُمْ يَسَحَطونَ © وَلَوْ 
أتَهْكْرَ رَضُوأ مآ عاتَلهُم أَنَّدُ وَرَسُولةٌ وَقَالوا حَسَيْنَا أضَّهُ سَيْوْتِيمَا أَنَدُ من تَضْلِف 200 إِلَ ألله 
عمو رح 4023 ا لي قرم 


2 ات 


قوله تعالى: ل إِنَمَا أَلصّدَكَتٌ إِلْصُفَركَ وَالْمَسكنٍ وَالْمِمانَ عَلَيَا والْمَوَلْفَةَ وميم وف أرقا وَالْمَدرِمِينَ 


وف سيل الله وب لتيل َه و مرج أله وأ قد عير حصكي 60> 0 0000 


د 0 4 2 00 


قوله تعالى > وه ا رب يوذ ون ألتَىّ ويفولوت هو أذن كَل أذن حَيْر لحكم يمن أله وَيْؤْمِنُ لِلْمَؤْمينَ 
مك للدم ك2 509 يدون يسول أله للم عدار امرك . ا 1 
7 3 2 85 و ردنبو مسمس 1 

قوله تعالى : 9 لتو 2 ت يله لَك مر صوكم وألله سوا لعن أن د ترضوة إن كاوأ مُؤْمنيرج 49 5560 
قولهتعالى 0 2ه محاد د أله ورسواد تح لد ا آ أ جَهَكَمَ خَِدًا يِبَأ دلقت الخرى 
لْمَلِيرز 49 1ط ل ل 0 
قوله تعالى: ل عَحْدَرُ ليون أن مزل متهم طورة تْمم يما فى مويو قل اشتبرنا إرك أمّهَ ميج با 
مَدرُورح 49 00 1 00770707115151 ااا ااا 1 1 1 1 ذ1 1 1 ز 1 ااا 0 
قولهتعالى: لوكين سَالْبَهُرٌ بشو كما هنا وض وَتْلْصَبَ فُلْ لاله وايذو- وَرَسُولو. مر 

عل 

-- زعو ل 5 حنذرنأ َّ رم بعد ل إن لت عن طايِفَةَ و: 4 فرط طَأبِفَة عد اتج كاوأ 
ره تعالى 00 مكقفو ِ ن وَالْمسفْقت بعضهّم عر ري م ين بَعْضِ اكور بالشكر ‏ ب رت عن لْمَعْرُوفٍ وَيِفيِصون 
ري شَنُوا لَه مَيسيَيُمٌ إرك الْمُتَفِقِينَ هُمُ الْتَسِئُر 469 من 
. 03 . هه هه و ل ل لت ل م ا ا ا 0 ات سرس اع سس عط 
قولهتعالى: ظ عد أده ) وعسيو ءاور فى حسبهم ولعئهم أله 
اك عكانة ثو© #ليرت ين ب كوا كد يسك 4 رأككرٌ ألو؟ وأكددا لنتترا طبهم 


لخ يترم 


22 سر آم ع عام مم لس ملظم لم ل 10 1 0 
: تم دكا حا تع امس بد تلك لهام نشد على اضرأ لتيل ب 


25 5 في اليا وَالأحْرَةَ وَأولهَدىَ ك هم الْكَسِرْر9©» ولسوروو واس ل سو ا ا 1 
شوك تعالى: ( أ وم أ الوك ين هط د قوم وج وََادٍ وتُمود وَهُووِ رهم .وأ 1 
5 م نهم 2 4 ليست شا كانت 0 0 ل ولدكن كاهَأ 0000 نفسهم يَظلِمو 00 11 
كر ( اليف النؤيلث بتثة أنية !عض أت > اتن أل كر رضمو 

اضر تت الاك وي لله تركذ اتيك متهم لنذ ية لله عريدٌ حكبة2©» ات 


قوله تعالى : # رد ) اله التؤبي ليت جَنْتٍ جرى + بع ربو سا00 
من عل تو يت لل عه ولك هد الث لمر ع 40 ااا 


قوله تعالى: 7 يما أليَّنّ جَهِدٍ المكفار وَالْمتفقِينَ وأغلظ علوي وَمأْونهُمَ جه ل لْمَهِذ 469 . نمم 


ورم 


قوله تعالى : « يتارت وله ما الوأ وقد الوا مد الكفر كار مر ا داشتو يمرا وكا كال و 
َعَموًا إلا أن أمتدهة أنه وتسواة ين مَضلف كإن ينويوأ يك 0 يهم أسَّهُ حَدَاًا أليمًا في الذي 
لير وما ل في الف ه 1 ير ©» 0000 5211711111 
من فَضْلِوء جوأ بو ل وهم قم تُعَرضُوتَ 09 أَعَْبهُمَ مانا في لْويِعَ ِل يدم وم يمآ أَخَلسُوأ أله ما وعذوه 
وما حكَاثأ يَكُذبوت © أل يَعَلَوَاْ أرك اله َه يكم رش تجوز ولك اله عَلَدمُ البو ©©» . 

قوله تعالى : # ارت يِلْمرُورت الْمْطوْعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفَتٍ وَألَرِرت لا جَدُونَ إِلَّا جَهَدَهْرٌ 


ء- 


ا -ه سر الله ْم وم عَزات 4 آله ©4 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
قوله تعالى: «اَتَْرٌ ك أو ل كمقر لجخ إن كيز لك سنوي عرة فلن ير هه لحم لِك يأب 


ص 


2 مرح مر 


حسكفروأ يَاللَه ورسول وألله لا مبدى الْهَوم َلْمَسِقِنَ 49 سه 4ج مشي ونوا جد كد ون وجي لتو ضد جوالن ا 1 
ا ا 200 سول الله وك هوأ أن مك ع ا 9 


م 
وأ ملك 


را ا توا لل ل 6 جمَكْر لقذ حا ل 6ذا بنتئرة © نشوا قي لكا كها جز ينا 6ث 


سُ 


1017 أ 


قولهتعالى: لين ا ُ 5 لِدُخُروج كثل أن جوأ مجى أبدا ولن نُعَيلُوا مبى 
00 مَمَ كيين 409 211011111110000( 
.- . 1 كاه عم 6ل 0 رم ضء ا إي و مس رس ار 6 م 

قوله تعالى: #,/ َل عل أحلر مِنْهُمٍ مَاتَ أبدا ولا نَم عل قبردء إِمَّهُمَ كفروأ يأل ورسولدء ومانوا وهم 
. 7 1 ري له وام كو ب على مهم 4 2 0200 لصح عر صر 

قوله تعالى : # ولا تُتَِبَكَ أَمَومَ وَوْلدَهُم إِنَما بريد أله أن يعَذِيهم يها في الدنا وَتَرْهَىَ أنفْمهُعَ وَهُمْ مكفروم 

ل ا ل 77 هو دي عرسا 6 علس سم رج سرح ص صر و حرء د ٠‏ مود و 
© وَإدا رلك شور أن عامثوا يأل جَلهِدواً مم رَسولو أ استعذ نك أ 1 ْوَل م 7 مِنْهُم وَفَالُوا درا نكن مم ألْفعِدِينَ 
م 
لف 


زِلتَ سور أن اموأ لله وَجَلهِدُوا مم رَسُوله أَسَْتْدََكَ أَوْلُوا ألَلوَلِ ِنْهُم وَقَالُوأ درا حكن 
كم ألْعَحِينَ © رَسْوا 9 يَكوْنا م الْحوَالِفٍ وطيع عَلَ لويم مَهْمْ لا بَنْتمُرت 469 0 
قوله تعالى : لا ليك آلرَسُول اليرت اموأ محم جتنهذوا تويز وَاشهمْ وَولَهلك لك ايوب وَأوليكَ 
مم التي © آم م تت بجر ين عه انر حَِينَ دبا َِكَ الْمودُ ألميلم 4 0000 


2 وه أ 


قولهتعالى + و21 الْمعَذرونَ مس الْأَمان ليزه هم تعد الل كذوا امد ورا تيف بس لذن 
كَمرأ مب عَدَاكُ أيةِ ©4 لا ا ا م ا اك ا 
قوله تعالى : لل ع المآ و1 عل المت ولا ]1 


.ص او شا سر عرس :دع ار >< 24 
له ورسولدء ما عل الْمحيزِينَ من س 


2 


> بر 1 ا ل 0 
7 00 


ذَامَا أتوك لِتَحْيِلَهُمَ قرت آ5 
يجِدوا م نشت ©» اث 616 16 2 
طنوا :بأ ا أَمَمَ الحرالف و 200 


3 
م 


١ 5 
95 اك‎ 
واحست‎ 
١ 1 
١ 
-- م‎ 
٠. ١ 
3 
١ © 
1 
1 
اع كا‎ 
1١ 
25 
ا‎ 


5 
5 
3 
اما 
2 
| 
0 
حا 
47 + 
0-35 
3 
١"‏ 
اخنطلى 
4 
2 
0 


١ 9 


8 


دين 


530 


دخان 


1ك 


لاه 


ا 


ان 


8١ 


حون 


17 > ءَ دترم مو 1 ج لمعيه إكاةٌ ى له ا 21 مني 
له عل هلويم مهم الع ا وار سوس لاي 
بت أله ين أحْبَايكُم وَسبَرَى أَنَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُوُمُ ثم ترذُرت إل ع 

بمَا كنْرٌ تَحَمَوْنَ 409 ا اي ا اا 1111001110 
قوله تعالى: ليلدو ] لحك إذا أَنفَلئِثمْ إِلْيَيِمَ لتعرضرأ ا وَأ عَرصُوأ عَنْسُمَ إءَ أو 
يوسي بمَا كوا يَكْسِبُونَ © يلدون لحكم لصوأ عن ا هر أله لا يَرْضَّ 
عَن الْمَوْرِ الْفَسِقَ مد ا و ل و م م ا 


دونه تعالى: «الران 1 سل ويدف شمر ال بتكلا خثر ا ارك اكه عق وك 17 


0-5 
تت 
حعطم 
3 . 
2 
7 
١‏ 
17 
9 
.١‏ 
وجا 
7 


1 


0 يي بير 0 . 000 0 6 مد دس بس رار مإسرورظ 2 
علي حك © ون الاي من يِذ ما سَفْقَ 0 2 بود الذواير عَليّهمر دايرة السَّوءِ وأللّه 
حمء عبك 49 98 ش15 

اير 31 27 + لمر 1 
واليو الاجر ويتجد ما ينفق فربدي عند الله 


قوله تعالى: بويت الْأَْرَانٍ من يُؤْصتٌ اله 
وَصَلَوتِ الرسُولٍ آلآ إئَها فريك لمم سَبْدِْظْهُمُ أله في يَتمَيِوْ إن أله حَفْوْرُ حم ©» 52525000000 
قوله تعالى : رثن الْاوَلْونَ من مهارن والاتصار وَالْدينَ أتَبعوهم يِإِحْسنِ رض اللّهُ عَنْهُمْ ووَضُوأ نه 

وَمَدَّ لم بِجَنّتٍ صَجَرى حَنَها الْأنْهدرٌ حَِيِنَ فيها أ 2 بدا ذَلِكَ الور لْعْظِيم 42 0 
قوله تعالى : وَمِدَنَ حَوْلَكٌ صرت الْْخرَابِ مُتَفِفُونٌ وَمِنْ أَملٍ المَدِيكةِ مَرَمُوا عَلَ ألِِمَاقٍ لا تتَلمَغٌ حَنْ 
كل كدري توف تارك ِل عن اب ع 489 0000 


سيبس ليس خخ اس مر 4عر 


قوله ا #لوءاحكرون أخترفوأ طني امه مم 00 سَيدًا عمى أللَهُ أن ينوب عَلحِمَ إِنّ الله عفور 


تت م - دل 20 ىل و 2 له رمام . 
2 9 سن من أَموِمَ صَدَ 1 كه تير ورور كم يها وَصل 0 0 إِنَّ صا 4 تَلىَ َك رم وله 0 ط ع 522 


قوله تعالى: #آلَر يَمَلَوا أنَّ أَمَّدَ هو يَقَبَلُ تود عن عباووء 3 لصَّدَفَتٍ وات اله هْوَ أليَآبُ يبر 4069 
قوله تعالى: #وثل أَعَمَلُواْ سيرك أَنَدُ حملي ورَسْولمٌ وَالْمؤْمِبُون وَسَْرَدُوْنَ إل عير اليب وَالقَيْدَةَ مره 
كمه تََمَلو حَمَلْرنَ 409 ا ااا لاإ 
قوله تعالى : #أوََاخروتت مُرَجَوْنَ لامر لَه ما يعدبم وَِمَا يوْبُ عَيَو وله عَلبِةٌ عكلة 4069 5000 
قوله 000 #والرّي أ 2 سيدا ران يس وََثْرِبهَا بي الْمؤينيت وَإِرَصادًا لْمَنْ ارك اله 
روسو قن 1 َل مَل إِنَ أيَدَي إل لخدي را َه يشّمَدُ اند لكزوت © ا 
قولهتعالى «لا كم يو بدا لبيك أيس عل أ 0 لك عل كل لقو وذ بجوو ة 1ك 


1 شو 2 م | لْممَلمن 4 6 4 0 آءآ#ه ينيدم عّ 0 هرج َه 


ذأ[ هه ك2 م 


1. 


نا ريد في مويو لا أن تَقَطم ففجم وَأسّهُ عَيِرٌ عَكيِؤ 4069 1 1 210 


ا 
5 5 51 200 21 و١‏ مجو 2 ٍ- 7 رع 
قوله تعالى: #8 إِنَّ أله أَشَار: ا نفس سه وَأنوكم بأت لهم الند يوت فى سب أله 


مس الور سل رائريى بار ع سر جد و رو - 


50 أ 5 
فيمئلون وشئلوت وعدا عليه ف ألمورَسْوَ وَالْإبيلٍ كران وم أرذ ٠‏ بعهرو. مرح الله 
5 006 شو مس لمم بير © ور مء مويو 1 
1( سْتَسْروا بعكم الى بعتم مكلت هر الفوز الميليةر لمظبمُ 49 اا 0 00 


و 
و 2 00 2 
سكم عل مَمَا جب كار كنا يف فى كر هم أله انَهُ لا يبدى الْقَوْمٌ الظدليت لا يَرَالُ سسْمْهُمٌ الى . 


52 / 


مب 


فضل 


خض 


الضن 


2ن 


7 


مام 
221 


ل 
م 


كين 


0 


+ 


عليه © إِنَّ أنه َم ميك 0 ال يكالم 


قوله تعالى: االتَتبُونَ المتبذون يدون السَتِيحونَ البَحِعُونَ السَدون الْأمِرونَ بالْمَمَرُونٍ وَأَلتَاهُونَ عن 
المبحكر وَلْلْكفْظون لحذود الله كبر حيبي 0101 0 0 
قوله تعالى : «إنا © لذن ولي نذا ك تنتفنه! إنتذيكن :3 كوا أل مق ين بد ما بر 
كم أتم أدب حب لبر © ونا كنك اشيفتة م لبه إلا عن كم مدآ |33 65 يِب 
أذ أك عدج إل ما د م ايه لي اميد اا 00 
قوله تعالى + طون كات آنه إل دما بد [ذ حَدَق 2خ ترك لجر ذا مَتَدوْوك إل أذ كل كز 


بحة يرم كر 


حك نرف لي و1 ضصِيرٍ #40 4٠١‏ 
قوله تعالى: #الَمّد تاج أنه عل أَلبَّىَ وَالْمْهَجِينَ والأنصار الذي اتَبَعُوهُ في سكاعة الْعْسَرَةَ ما بد ما 


م و زر 7 اس * ظرم 2_4 ٍ- ص ع 4 ا 
ححاد يريع قوب قن 0 و2 له يهن قرف تيه ©4 هوا هاه هد وا واه . و6 هد ها وها وه ؟ 5١‏ 


8 


: 


دم سر ور 100 
3 


4 تلعج الزرت حلفوا د مات كوم الْرصُ يما رحبت وَضَاقتٌ عَلِيِهِمْ أَنفْسْهُم < 
ونوا آن لا منْجا يِنّ لَه إِلَا له شُدّ اب عَلتهِرٌ ليتوا إنَّ لَه هْرٌ لآب أليحِبمٌ 407 11 
كما لذي امنا نموا لَه مَكونوأمَمَ ألصَديقنَ © بس ا و ل ا ا 


اس ع يار م ص ضير 


ص 


لى: 97 
قوله تعالى: «مًا ان لِأمَا تي نكي ال اب أن يسَحَلْفُوا عن رُسُول أله ولا يربو بِانْفْسيمٌ عن 


2 -ٍ .مي م 0 7 2 عد 5 وود ا‎ 2 ١ 

يف ذللكت يأنهم لا مصِيبهر قلمأ وَلَا فصب 9 مخمصة مخمصة فى سيل الل ا ست 1 
م م لي م 5 5-1-5 و ّّ ص ٍ- 5 
الحئار لا ينا اس ملح إرك أله / يضِيعٌ جر لْمْحَسِيِنَ 09 


م ص كع عاك و 


لا فقوت ننه سد ولا حكيانة ود يوت افا اي 


2000 ور 0 


قوله تعالى: لوا كأنت الْمؤم نوا كان ا كر ون كي ْو ينهم طَلمَةٌ زَكتَتَهُواى 
ليبن وَلسنذروا مَوْمَهِم إِذا رَجَعوا لتم عَلّمْرَ مَدَروك 409 0101 0 00 ااا 


ص 
و 


قوله تعالى : ليما لين اموا لوا أي يَلوككم يت الْحَكُدَرِ وَنِبَجِدُوأ يفخ وَلظةٌ وَأعَلمَا أن أله مم 
المتّقت )4 ل ل 


ررم مدر ب., م . 


8 5 راص مس #4 مم راغ سام 7 7 
قوله تعالى: #وإدًا مآ أَنزِلت سورة مَمِئْهُم من يَقُولُ يكم رَادنهُ هذوء إِيمدنًا َم ألذِب امنأ هرادم يمنا 


12 


هر يَسْتَبسرونَ 03 وما اريت فى قُلُويهم كَرَسٌُْ هَرَادَئُمْ رجْسًا إِلَّ رجَسهِرٌ اا يج 0 فد 
قوله تعالى: #أنلا يرون أَنَهْمْ يفْتَيوْت ف كِللْ عار مَرَه أو مَرَبَرن ث لا يَتُرورت ولا هأ 
يرون 409 ا ل م م ا ا ا لي ا ل ل يم له 
قوله تعالى : لوا ماك سور تر بتشكز إل يتين عل بتدصكثم ين كمد شم أنصسرؤاً رفت 


0 قر م لخر 1 21 1 2 ا دض 
2 َل مم َعم م أ يلالد به عرد 40 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هاه هاه واه وهو اه وا هوا ها ها هوه هه 580 
محم مار 7 0 ريه ١.‏ 522 7 5 2 7 
قوله تعالى: م ل ف عا ام دم و عدب ذ. .2 35 05 امس 23م م 00 م 0 - ل 0530 مدحكام ا بالمؤينين 
قدي 0 49 هه © هه ه00 © © © © © © © © © © اه © © © © © © ©0 ه08 © © © © © © © هه 6 © هاه هاه هاه اواو ا بواجا واوا بج ه٠٠ ١‏ 1 


2 رس يه ب مره 00 كل 
٠. 00 5-5‏ 1 7 با 2 03 9 1 2 ا كيه 2 0 عم ا 3 صر 2 2 30 
4 00 بي ليه أ ا 3 4 أبن ار هُ م 


